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الإهسس داع 


إلى شهداء الجزائر الأبرار الذين قدموا 
أرواحهمم من أجل قيام دولة جزائرية عزيزة 
مستقلة وموحدة. 

إلى المجاهدين المخلصين لهذ اليلاد الطاهرة؛ 
النين حقق وا المعجزة وحرروا البلاد والعيساد. 

إلى شباب الجزائر المستقلة الذين يضحون 
بكل غال ورخيص في سبيل وحدة الجزائر 
وازدهارها الثقافي والاقتصادي. 

إلى كل امرأة جزائرية حافظفت على قيم 
شعبها وتوابت أمثها. 

إليى كل هولاءه جميعا أهدي كتابي 
المتواضع هذا؛ راجيا من الله أن يكون لبنة 
جديدة تضاف إلى صرح بلادي الثقفافي. 


المقسدمسة 

قشل :. كذ الكتتات: طحق سافاتة < كل بشدية 
ستنشر تباعا بإذن الله. وتعالج هذه المجموعة من 
الكتسب مواضيع تتعلق بتاريخ المغرب والأندلس؛ 
انطلاقا من الفتح الإسلامي وحتى حلول العهد 
الحقتن: :والاسيد شاهين: الكتريوسة: إلى الى 'قمة 
التزمت في إعداد هذه الدراسات ‏ بمنهج يميل 
إلى شكل من أشكال الكتابة التي تنطوي على 
قراءة جديدة للأحداث. ويعتمد هذا الأسلوب على 
القبلية؛ تلك النظرية التي تفسر أثشر العصبية في 
قيام الدول وفي سقوطها. ويعود سبب اهتمامي 
بموضوع العصبية القبلية لد إيماني الشديد يما 
سعى أبن خلدون إلى إيرازه؛ بخصوص تلك 
الظاهرة الاجتماعية السلبية التي هيمنت على 
اللعح حك الفازويينة 1 الأسين الذي حظيينا فين الأداة 
المعو قانية: و المشونكة لكل مما سن شلنة إكخشاء حركية 
تنمويةء وعمل تنظيمي على المجتمع 
بكامله. 

لقد اكتشف ابن خلدون ‏ بعد تأمل عميق 
وتجربة واسعة ‏ أن ظاهرة العصبية في بلاد 


المغرب وقفت في طريق كل المحولات الممهدة 
لقيام أي دولة قوية أو لاستفرآار أي تنظليم مخالفه 
للتنظيم القبلي؛ ذلك التنظيسم الذي يفتقفر ‏ يدوره ‏ 
للاستقرار والإنضباط. وعليه فقد وضع نظريته 
ليساعد الدارسين تتاريخ هذه الديار على فهم 
السبب الكامسن وراء التخلف الساقد في يلاد المغرب!؛ 
ذلك التخلف الذي منع كل تطور وتقدم نحو 
حياأاة جديدة فاضلسة؛ كان ابن خلدون قد عرفها في 
بلدان أهرى. وإذا كان هناك من يشكك في 
موضوعية النظرية الخلدونية وصحة طرحها؛ فإن 
قراءتنا نحن للأحداث التاريخية والأوضاع الاجتماعية 
والسياسية في بلاد المغرب تجعلنا أكثشر قربا من 
التسليم بها وتصدي ق معظام ما جاء فيها. 

وإذا كان ابن خلدون يصف ظاهرة اجتماعية 
سلبية كانت سائدة في عصره المظلم؛ ذلك العصر 
الذي تميسز بالتراجع والانكماش في الميادين الحضارية 
كافة من: فكر وثقافةء أو صناعة وابتكارء أو 
عمران ويناءء أو سياسة مدنية» أو اقتصاد منظم؛ 
فإن تلك الظاهرة الاجتماعية السلبية ما زالت 
حيث ظلت الروح القبلية والنزعة للعصبية في أوج 
قوتها وعتفوانها؛ على الرغم من تنتسابنا للقرن 
الواحد والعشرينء وعلى الرهضم من قربتا مسن 
مراكز الحضارة الحديثة» وعلاقاتنا الوطيدة مع 
المجتمعات ,المدنية المتحضرة في العالم المتقدم. 
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ولما كان التاأريمخ كا -كواهنسا اعت عتلوة اختسن 
مخزون حضاري وثقافي يلخص تجارب الأسلاف.. 
مخضزون يوضمع بين أيدي الأجيال الحديتة للاستقادة 
من تجارب غيرهم: ولأخذ العبر من الأحداث 
التي مرت بالأجداد؛ فأني وجدت من الضروري 
ل هئا ب معاودة الكشفه عن خطورة ظاهرة 
العصبية القبلية المثتخلفة:؛ وتأثيرها على سلامة وأمن 
مجتمعناء وعلى استقرار المؤسسات الحضارية القائتمة 
فيه. وعليه فلو تأملنا جيدا في معظمم الأحداث 
التاربخية الموغلة في القدم . أو على الأقل ‏ التي 
سادت البلاد منذ الفتح الإسلامي؛ لوجدنا أنهسا 
عبارة عن تسجيل وتاريخ لأحداث متواصلة من 
الحروب والفقتن الدائمة بين القبائل فيما بينهاء أو 
بين القبائل والدولة التي أقامتها قبائل أخرى؛ 
بحيث لم تعرف الأطراف المثورطة كلها فوائد 
الأمن والاستقرار؛ منواء: القياقل المشاغية: أو الذول 
المدافية عن كيانهاء أو الدولة التي سعت القباكئل 
لإقامتها وحمايتها. 

وسيلاحظ القارئ في هذا البحصسث كيف عانى 
الفاتحون العرب من ظاهرة العصبية القبلية؛ سواء 
كان ذلك من داخل أوساطهم المريضة بالعصبية 
القبلية» أو بواسطة القبائل الأمازيغية المعادية لهم؛ 
والتي تتحكم فيها عصبيات عاتية أيضا. لذا كانث 
جل الفكن والحروب بين الفاتحين والأمازنيغ 
مكتجتدزهنا 'التعبيية. وهنا :يعون الران. الذي 
يحصر الخصوماتك التي قامت بين الفاتحين 


والأمازيغ في نطاق العصبية لا غير؛ هو أن الثورات 
الأمازيغية بكاملها نقريبا كانت تتمسك بالدين 
الإضسلامي؛ وترفع شعاره عاليا؛ بل يصل تمسكها 
بالإسلام إلى درجة التعصب والتزمت أحيانا. وهذا 
ما يمكين ملاحظته في ثورات الخوارج من الصفرية 
والإباضية؛ نلك الثورات .التي انطلقت اعتبارا من 
الربع الأول من القرن الثاني الهجري؛ إذ كالنت كلها 
ل مع كثرتها ‏ تنادي بالمبادئ الإسلامية؛ بل 
تخضع لمذاهب عربية إسلامية أصللا. كما ترحب 
بالنموذج الحضاري العربي وتتيناه؛ سواء في جانبه 
الثقافي أو في جائبه الاجتماعي. وأهم ما يمكن 
ملاحظطته هو أنه يمكن التأكقد ‏ يسهولة ل من 
طبيعة الدول التي قامت في بلاد المغضرب؛ إذ منها:؛ 
متنا ا تلصحو عليها ملوك من أصل أمازيغي يلتزم 
بالإسلام ديناء وبالعربية تقافة؛ ومنها من سلمتثت 
قيادها طوعا إلى ملوك من أصل عربي؛ ولكنها 
في حقيقة الأمر ل كانت أمازيغية التركيبة 
والنشأة؛ إذ قامت على دعائم رفعت بسواعد قباقفل 
أمازيغية» وبقيت طوال حياتها أمازيغية المحتوى 
والتركيبه إسلامية العقيدة. 

وعلى الرغم من قيام دول أمازيغية قوية في 
ربوع المغرب؛ فقد لوحظ تمسكها بالإسلام ودفاعها 
عنه بكل قوة وإصرار؛ سواء كاتنت تلك الدول 
خارجية ك: دولة بني مدرارء والدولة الرستمية؛ أو 
سنية مكل: دولة المرابطين والموحصدين وغيرهما؛ أو 
علوية ك: الدولة الإدريسية التي أقامتها قبائل 


أمازيغية واستماتت في حمايتهها؛ شم الدولة الفاطمية 
الحدئن نشأت يسواعد لتنا كتامة وصنهاجة. وعليه 
فلا شك في أن أي صراع حدنث بين قبائل المغرب 
والدول القائمة في تلك الأثناء لا يعدو أن يكون 
محصورا! في نطاق العصبية القبلية؛ كما لا يخرج 
عما ذككره اين خلدون حول تطلع القبيلة ‏ كيل 
فبيلة ‏ ورغبتها في الوصول إلى مرتية الملك؛ 
كمرحلة طبيعية؛ تقتضي تطور السلطة في القبيلة 
من مرتبة الرئاسة إلى مرنبة أعلى وأسمى وهي 
الملك. 

ولا تفوتني ‏ قبل الختام ‏ - فرصة الثنويه 
بالمجهود الكبير الذي بذل من طرف دار الككاب 
العربي بالجزاكر في نشر وطباعة هذا الكتاب 
وغيره من الكتب التي أتممتها ‏ بهذا الشكل 
الأنيق الجيد. وأخص بالذنكر ‏ هتنا مدير الدار 
السبيد محمد خير الجهماني2ء وولديه: مهد 
الجهمساني» وفراس الجهماني؛ بالإضافة إلى الآئسة 
الفنانة لويزة ١!‏ لحسين؛ التي لم تبخل فى كيل 
مده :ع رما ”بت افيا القطه مس | سان رفن 
تمنح كتابي لوحات معبرة بريشتها الذهبية. 


بوزياني الدراجي 
الجزائر في: 4 . جوان . 2001م 


مدخكل 


يتضح من عنوان هذا الكتاب؛ أن للموضوع 
شقين: أولهما يتعلق بنشأة الدولة وسقوطها؛ وثانيهما 
يعالج نشاط الحضارة وأفولها؛ وذلك من خلال 
تأثير ظاهرة العصبية القبلية عليهما. وستتم معالجة 
الشقين ‏ ضمن هذا المجال ‏ في سياق واحد؛ دون 
اللجوء إلى الفنصل بينهما؛ لأنهما متكاملان» ويدوران 
معا- في حلقة واحدة., 

فعند التأمل في موضوع نشآأة الدولة؛ سينساق 
الذدمن ‏ منذ الوهلة الأولى - نحو إيجاد تصور 
للكيفية التي نشأت بها الدولة الأولى عبر التاريخ؛ 
في المجتمعات الإنسانية عموما. ويبدو أن هذه الفكرة 
تحتل مكانة ذات إغراء وإثارة أكثر من مجرد 
الاكتفاء باستقراء وتتبع الطريقة التي قامت بها 
دولة ما؛ على أنقاض دولة أخرى. وعليه فبفضل 
هذ ' الذرابحة <زمحا"” بلقنا صفسن: هنذة: السلستة؛ 
ستتضح الصورة عن الكيفية التي تنشأ أو تسقط بها 
الدولة. وهنا سيتحتم ‏ في هذا السياق - الاعتماد 
على نظرية ابن خلدون؛ لكونه احتل مكانة 
مرموقة ومتقدمة بين المفسرين لنشأة الدولة 
بالمغرب الإسلامي بصورة خاصة:» والمجتمعات 
الإسلامية عامة, 


لييست سوى خطوة حدثت بين خطوات عديدة 
سبقتها؛ ضمن مسيرة الإنسان الطويلة؛ عبر الفترات 
وهذا ما يمكن اسنتتاجه من خلال الشواهد التي 
تثت مواكبة نشاةة الدولة ‏ في غالب الأحيان - 
للنشاط العمرانيء والازدهار الحضاري. وبالمقابل فقد 
لوحظ أن سقوط الدولة ينجر عنه ‏ في جل 
- حتما ‏ ما تعرضت له هذه البلاد من تقلبات؛ 
نتيجة لطغيان ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل؛ تركت 
بصماتها العميقة في المسار التضوري للمجتمعات 
الدول في تلك الديار. وهذه الظاهمرة تتمثل في كثرة 
القبافل وتباينهاء؛ وتعدد العصبيات واختلافها. ويبدو أن 
الذي اكتشف تأثير هذه الظاهرة قبل غيره هو 
عبد الرحمن بن خلدون؛ ذلك النابغة الذي 
وهو: "فصل في أن الأوطان الكثيرة القبافل 
والعصائفب؛ قل أن تستحكم فيها دول" ١.‏ 


* المقدمة, ج: 2؛ ص: 646. 


وقند يرهق عسلى. رأيحهم فى :هذا السيساق .نك 
ببعض الأمثلة التي جرت في بلاد إفريقية 
والمحرية,, كبحا رضن يفنت منانينتا نما كدو 
حاصل في بلدان أخرى؛ كانت تتميز بقلة القبافل 
وضعف العصبية. ثم أشار إلى موقف المسلمين 
خلال فتح ديار المغرب؛ أي حينما واجهتهم مقاومة 
شديدة؛ لم تواجههم عندما فتحوا أقطارا أخرى 
آأنذاك. ومن الأمثلة التي ذكرها؛ ما حدث لهم في 
العراق والشام؛ أيام الفتح الإسلامي. ثم علل 
استقرار الأمر في تلك الديار المشرقية؛ بكون حامية 
الدولة فيها ‏ آنئذ ‏ كانت من الفرس والروم. 
أما بقية السكان؛ فكانوا كما ذكر: ((دهماء وأهل 
مدن وأمصار)). وواصل ‏ بعد ذلك شرح 
فكرته بقوله: ([إوالبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من 
أن تحصى؛ وكلهم بادية, وأهل عصائب وعشائر. 
وكلما هلكت قبيلة؛ عادت الأخرى مكانها وإلى 
دينها؛ من الخلاف والردة. فطال أمر العرب في 
تمهيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب)).! وبعد 
الشرح والتعليل تطرق إلى ما ذكره بعض 
المؤرخين والنسابين؛ بخصوص ما قيل عن ارتداد 
سكان المغرب اثنتي عشر مرة. ومن هنا يحق 
لنا أن نتساءل.. عما يمكن أن يفهمه القارئ من 
هذه الأقوال؟ 


+ المقدمة:؛ ج: 2: ص: 647. 


فمايمكن استتتاجه هنا.. هو أن للعصبية أثرا 
كبيرا؛ على نشأة الدول وسقوطها في هذه الديار. 
المسلمين من أحدات؛: عللى. الرغنم: من قوتهم 
وتعدد جيوشهم» وصدق دعوتهم. حيث واجهتهم 
2ت في بلاد المغغكرب تت صعوبات كثيرة؛ عرقلت 
الدولة الإسلامية. وربما استعصى عليهم تحقيق ذلك 
الأمر؛ ولم يتمكنوا من تمهيد البلاد إلا في عهد 
الله المالكيء والرقيق القيرواني؛” فيجمعان على 
استقامة الأوضاع بإفريقية في عهد حسان بن 
النعمان. ومع هذا يبدو أن استتباب الأمر لم يدم 
هذا بالإضافة إلى ظاهرة البداوة؛ المتفشنية في تلك 
الربوع؛ نظرا لكون الأمازيغ يعتبرون من أهل 
العضبِيات والأننناك؟ كمنا يقول: ابحن خلدون :ضمت 
"فصل فى أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب 
قليلة" .2 2 
*رياض النفوسء ج: 1» ص: 57. وتاريخ إفريقية والمغربء. ص: 64. 
7 ((وأيضا فالصنائع بعيدة عن البربر؛ لأنهم أعرق في البداوة. والصنائع من 
توابع الحضارة؛ وإنما تتم المباني بها؛ فلا بد من الحذق في تعلمها؛ فلما 
لم يكن للبربر انتحال لها لم يكن لهم تشوف إلى المباني؛ فضلا عن 


وإذا كانسيت» لليزنطييين: أخان كساوزة حلا ايتتسهي 
نكرانها ‏ في تغذية المقاومة» وتحريض القبائفل 
الأمازيغية ضد المسلمين؛ خلال فتحهم لإفريقية 
والمغغرب. فإن هذا لا ينفي ‏ في الحقيقة ‏ جوهر 
المقاومة؛ الذي اقتضته طبيعة الأحداث؛ لأن الأمازيغ 
في تلك الفترة ‏ لم يتعرفوا على الإسلامء 
والمسلمين؛ ومن جهل شيئا عداه طبعا. وعليه 
فقد لعبت العصبية الأمازيغية دورا خطيرا؛ كقوة 
متصدية للمسلمين؛ في بلاد المغرب. وما نكث 
كسيلة. وثورته على المسلمين؛ سوى نعرة من 
نعرات العصبية. وربما دخللت في هذا الاعتبار؛ 
مقاومة الكاهفنة:؛ وقومها جراوة للفاتحين أيضا. 

ومع ذلك.. فقد استتب الأمر للمسلمين؛ بعض 
الوقت؛ بفضل حنكة عدد من الولاة وحسن 
سياستهم؛ مثل: أبي المهاجرء وحسانء. ومحمد بن 
يزيدء وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر. غير 
أن ذلك الاستقرار انقطع؛ ولم يدم طويلا. إذ كانت 
العصبية القبلية أهم عوامل الهدمء والتفريق. فهي 
التي أشعلت أتون الفتنة بالمغرب كافة. حيث 
انقسمت هه الديار؛ إلى عصبيات عديدة؛ متضادة. 
فنشأ صراع بين العرب الموالين للأمويين من 
جهة:؛ وبين الأمازيغ من جهة أخرى. ثم انقسم 
العرب ‏ ايضا إلى عرب القيروان» والعرب 


المدن. وأيضا فهم أهل عصبيات وأنساب؛ لا يخلو عن ذلك جمع منهم. 
والأنساب والعصبية أجنح إلى البدو)). المقدمة, ج: 3» ص ص: 989 990,. 


المستجدين من الوافدين إلى إفريقية حديثا. هذا 
بالإضافة إلى انقسام الفاتحين العرب أيضا إلى 
عصبيتين هما القيسيةء والكلبية. أي العدنانية 
والقحطانية أو المضرية واليمنية).! 

وهكذا.. كان المغرب ‏ في تلك الفقكرة ‏ 
#تقاذكتة :ضبر اعكاتك” للتياية لحا ومحصة: لخظرهضا ذلنك 
الفهيض من الفتن والصراعاتء» التي نشبت بين 
الأمازيغ والأمويين؛ ومعظم تلك الأحداث كانت 
غيتازة. حكن .زدوه” أفعمال "عد تعسف :يكن وله 
الدولة الأمويةء وسوء سياستهمء وتعصبهم؛ كيزيد 
ابن أبي مسلمء وعبيد الله بن الحبحاب.5 الأمر 
الذي ساعد على نمو الأحزاب وترعرع الفرق 
المعارضة لطبيعة الحكم الأمويء ثم الحكم العباسي 
من بعده. ومن بين تلك الفرق: الخوارج 


7 لم يكن تقسيم العرب إلى قيسية ويمنية معروفا قبل الإسلام. حيث كان 
التقسيم محصورا ضمن عصبيات ضيقة؛ لا تتجاوز القبيلة أو البطن؛ ولم 
تتسع ظاهرة العصبية بحيث تشمل الشعب أو الجذم. ويبدو أن موضوع 
القيسية؛ واليمنية من المبتكرات التي ظهرت في ظل الدولة الأموية. أنفر 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج: 1» ص ص: 493 494. والعصبية 
القبلية وأثرها في الشعر الأمويء ص ص: 141 - 144. 

* تاريخ إفريقية والمغرب. ص ص: 99 - 101. 107 ل 111. والبيان المغربء ج: 
1ص ص: 48. 51 54. وفجر الأندلسء. ص: 145. والمغرب الإسلامي. ص ص: 
4 155 157. 


والشيعة.* بالإضافة إلى برغواطة؛ المرتدين عن 
الإسلام كليا. 

هذا وقد ساعد العجز الدائم عن التخلص من 
الطابع القبلي المتحجر على استفحال روح العصبية» 
واتساع نطاقها. والأمر الذي ضاعف في نمو هذه 
الظاهرة السلبية وازدهارها؛ أنها كانت مهيمنة حتى 
على قلوب فئة كبيرة من الفاتحين أنفسهم. 
فانغمسوا في مستنقعها الموبوء بعاهات العبّية والنعرة 
الجاهلية؛ التي بقيت عالقة بنفوسهم. فأضحى 
المغرب الإسلامي ‏ نتيجة لذلك كله مسرحها 
واسعا للصراعات القبلية» ومرتعا خصبا للعصبية 
الفياضة بالنزوات والشطحات. وعليه فقد انقسم 
الفاتحون بين عصبية قيسية متعالية». وعصبية كلبية 
متعنتة. على أن الغلبة تكون ‏ طبعا ‏ للعصبية التي 
ينتمي إليها الوالي المعين على إفريقية والمغرب؛ 
من قبل الخليفة الأموي. 


* لمعرفة هذه الفرق أنظر كتاب الملل والنحلء ج: 1»؛ ص ص: 114 - 138. 146 
198. وكتاب المفصل في الملل والأهواء والنحلء ج: 4 ص ص: 179 - 192. 
وكتاب المغرب الإسلامي. ص ص: 147 - 166. وكتاب دور كتامة في تاريخ 
الخلافة الفاطمية. ص ص: 193 ل 209, 


ومن هنا.. تتضح الكيفية التي انتقلت بها 
عدوى عصبية القيسيين واليمينيين؛ إلى إفريقية 
والمعغرب.. إذ انطلقفت هذه الظاهرة الخطيرة من 
مكمنها؛ بتحريك وإثارة من قمة الدولة الأموية 
نفسها. وذلك أنه إذا كان بعض الفاتحين موبوءا 
بها دون وعي بمخاطرها؛ فإن خلفاء بنى أمية؛ 
مشثل: يزيد بن عبد الملك ‏ حكم من 
1ه(719م) إلى 105ه(723م) - وهشام بن عبد 
الملك ‏ حكم من 105ه إلى 125ه(742م). ساعدا 
عتكن. :الشكتال :هنذا" الؤناء» تشتحيعيمكا" العفييحنة 
والتكتلات القبلية. 

ولمًّا كان المغرب الإسلامي منذ البداية - 
يعج بأهل اليمن؛ فقد أض حى القادمون الجدد؛ من 
احرج اإتكا «وظفال كيه الدر مرا حدر وضرب 
فيهم. وبذلك تبادل الولاة ‏ من الطرفين ‏ 
اضطهاد الرعية التي لا تنحدر من سلسلة نسبهم؛ 
ولا تجمعهم وإياهم عصبية واحدة. وقد يكون بشر 
ابن صفون الكلبي هو أول الولاة المنحازين إلى 
عصبيتهم. حيث أحاط نفسه بهم وأبعد غيرهم. 
ولكلنه عزل بعد موت يزيد بن عبد الملك. ولما 
تولى هشام بن عبد الملك الحكم؛ عين قيسيا 
متعصبا على إفريقية والمغربء (وهو عبيدة بن 
عبد الرحمن السلمي القيسي). فاضطهد أهل اليمن؛ 
من الكلبيين؛ الأمر الذي جعل أبا الخطار حسام 


ابن ضرار الكلبي” يسارع في إرسال أبيات شعرية 
من نكي إلى" الحايية ! بويت دكمارين: فيهها بمو افنيتك 
الكلبين من بني أمية. وفيها يقول:* 
أفأتم بَنِي مَروانَ قيسا دِمَايَا 
وَفِي الله إن لمْ تنصيفوا حكمٌ غدل 
كأنكم لم تشهّدوا مَرجَ رايط 
لك ل رو كاتشاه 
ولعتكنة اماف شن 


فاغتاظ الخليفة هشام من الوالي عبيدة بن 
عبد الرحمن؛ فعزله من منصبه؛ ولكنه عين قيسيا 
آخر؛ (وهو عبيدة الله بن الحبحاب). فتمادى ‏ 
هو الآخر في لعبة العصبية الخطيرة؛ التي انجر 
عنها ‏ في عهده ‏ أحداث خطيرة للغاية؛ إذ نشبت 
شثورة الخوارج الكبرى؛ التي قادها ميسرة 
المطغري؛ تلك الشورة التي كادت أن تطيح الحكم 
العربي نهاتيا في بلاد المغرب؛ كل ذلك جراء 
النزعة المتطرفة للعصبية:؛ والنعرة المتشددة للقبلية. 


+ أسندت إليه فيما بعد إمارة الأندلس؛ فأظهر فيها تعصبا شديدا لأهل 
عصبيته اليمنية. مما أودى به إلى التهلكة؛ بعد أن أشعل بلاد الأندلس بالفقكن 
والحروب. 

* البيان المغربء ج: 1؛ ص: 50. 


وهكذا فمن يحلو له اللعب بالنار؛ يتعرض 
للاحتراق أحيانا.. حيث استفحلت ظاهرة العصبية 
القبلية؛. وأخذت تتنخر كيان الدولة الأموية نفسها. 
فانحدرت بها تلك الظاهرة السلبية إلى مهاوي 
السقوط والاندشار.* لأن خلفاء تلك الدولة استهوتهم 
اللعبة,. فغفلوا عن الأخطار التي يمكن للعصبية أن 
تفرزهاء إذا ما استهين بمفعولها العكسيء وتأثيرها 
على استقرار دولتهم وسلامتها؛ فلم يكتشفوا جوانبها 
السلبية؛ وانساقوا خلف إغرائها العابرء وطمعوا في 
بعض الفوائد الظرفية الزائفة. وشاءت الأقدار أن 
تتسبب ظاهرة العصبية في تفكك الدولة؛ عندما 
تمردت بعض القبائلء». والعصبيات؛ فى الأطراف 
اللافحة ويف الاك كر لف و إمنا نف كاهية بجا مهن 
ذلك ما حدث في المغرب الإسلامي مثلا؛ إذ تمكن 
زعماء بعض القبائقلء والأحزاب من إقامة كيانات» 
ودول مستقلة؛ عن الدولتين: الأموية؛. ثم العباسية 
بعدها؛ وتبعا لما تفرضه المجتمعات القبلية؛ فقد 
كانت تلك الكيانات تستند ‏ بدورها ‏ إلى عصبية 
القباقل الأمازيغية. 


*7 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج: 1» ص 495. والعصبية القبلية 
وأثرها في الشعر الأمويء ص: 243. وفجر الأندلس. ص: 142. والمغرب 
الإسلامي» ص: 119. 


لقد كان الأمازيغ في بلاد المغرب يعيشون 
ضمن قبائل وشعوب عديدة؛ منتشرة في تلك 
الربوع. ويرأس هذه القبائل والشعوب بعض 
الشنيوخ الذين لم يصل بهم الحال كت مرتبة الملك 
القاهرء المتحكم في الرقاب. وسبق أن حدثئت بعض 
الب ]الات بد مشمة:. التدائسة: بحا 'قضبحة: .تاليف كول 
وإمارات ‏ هنا وهناك ‏ ولكنها فشلت؛ بسبب 
ضعف الللحمة» وبروز التناقضات المتعددة بين 
القبافل من جهةة. وبسبب عدم حصول الغلبة 
لعصبية ما على بقية العصبيات المتحالفة من جهة 
أخسرئ؛: وعليه فقد. «عجحزث “تلنك : الكتاننات: عن 
الوصول إلى مرتبة الملك المتغلب. وظلت في طور 
الرئاسة والسؤدد؛ اللذنين يتصفان بضعف الحكم 
وهشاشة السلطة. إذ يكون الوازع أو الحاكم ‏ في 
هلد الهبال ”تن مقو هساة نوق أن *تكون له منلطة 
قاهرة. 

وهذه الصفة تصدق على الكيانات الأولى التي 
أقامتها الصفرية والإباضية. ولا تدخل في هذا 
الاعتبار دولة بني مدرارء ولا الدولة الرستمية؛ 
لأنهما توصلتا إلى مرتبة الملك المتغلب. بينما 
يصدق ذلك على الكيانات القبلية الأولى؛ التي 
ظهرت أثناء الفتح وبعده؛ مثل: إمارة أوربة 
البرنسية؛ بزعامة كسيلةء. وإمارة جراوة البترية 
البدوية؛ برئاسة الكاهنة. فهاتان الإمارتان لم 
تتوصلا إلى مرتبة الملك الغالب والقاهفر. كما أن 


أهم عوامل فشلهما ‏ على ما ييدو ‏ هو العامل 
الديني؛ الذي كان في صف الفاتحين. 

وفي هذا السياق تتولى نظرية ابن خلدون 
تدز تند الاعتفاذ» وذلتك بدن خحلال مما عرضية 
ضمن بعض الفصول من مقدمته مثل: "فصل في أن 
العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية؛ من 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم؛ من الدين على 
الجملة". و"فصل في أن الدول العامة الاستيلاء؛ 
العظيمة الملك؛ أصلها الدين؛ إما من نبوة. أو 
دعوة حق". و"فصل في أن الدعوة الدينية تزيد 
الدولة في أصلها قوة؛ على قوة العصبية؛ التي 
كانت لها؛ من عدده"ا. و"فصل في أن الدعوة 
الدينية من غير عصبية لا تتم".! وعليه فقد فشلت 
تلك الكيانات جميعها؛ في إنشاء ملك مستقل وقاهر. 
وتوقف الحال بها كلها في طور المشيخة والرئاسة؛ 
ذات” النلطعاك: ' المتسحدوةة: غير ئنة: حصملل: عدن 
القباقل الأخرى أنها تمكنت من إقامة دول مستقلة 
عن الخلافة الأموية» ثم العباسية بعدها. ويعود 
السبب في ذلك إلى ما أصاب عصبية بني أمية 
من وهن؛ أدى إلى تلاشي ظلها عن بلاد المغرب. 
كما أن توافر بعض الشروط الفعالة؛ ساعدت هي 
الأخرى القباقل على إقامة دول مستقلة. من بينها 
العامل الديني أو المذهبي؛ الذي تمكندت بعض 


* المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 626. 636 - 642. 


القبافل من تحقيقه؛ الأمر الذي ساعد على تعزيز 
دور العصبية التي تنتمي إليها. 

ولما كانت الدولة العباسية قد ورثت الأوضاع 
المتردية في بلاد المغكرب ‏ بعد سقوط الدولة 
الأموية ‏ فقد تعذر عليها إعادة الكرة؛ وإخضاع 
الندول- التئ: استقلت عن .الخلافة :مفدن. قبل.. وهذا 
د اطبيغفا ب يعتبوة: إلى حدافة الدولنة العباسية» وبداية 
عهدها من جهة؛ وإلى شدة العصبية الفياضة؛ التي 
تتميز بها القباقل المغربية؛ تلك العصبية التي 
جعلت منها قوة لا يستهان بها. هذا بالإضافة إلى 
العامل الديني؛ الذي أضحى يشد أفراد القبافل 
بعضهم إلى بعض. كما أن للعامل الجغرافي كلمته 
التي لا شك فيها في هذا الباب. 


ا ا ا 


دول ا خوارج 


هذه التسمية (الخوارج) لم يطلقها أصحابها 
على أنفسهم؛ بل سماهم بها خصومهم. لذلك نجد 
الإباضيين في بلاد المغرب يستتكرون إطلاق هذه 
التسمية عليهم.* وتعود بداية ظهور المذهب 
لكوي إلى عومد عدي بحن ان لحب كبوم اله 
وجهه. وبالتحديد أثناء وقعة صفين؛ أي حين 
عن صف عليء وفارقوا صفوف أنصاره؛ معلنين 
العصيان» ثم دعوا الناس إلى خلعه هو ومعاوية 
معا. فاعتبرهم أهل السنة ‏ بسبب ذلك خارجين 


2 : 1 : 


1 أنفر: كتاب طبقات المشائخ بالمغربء للدرجينيء ج: 2» الصفحات: 201 وما 
يليها. وكتاب مختصر تاريخ الإباضية لسليمان الباروني» ص ص: 17 - 33. 
وكتاب الإباضية في موكب التاريخ. الحلقة الثانية.ء ص ص: 21 23. وكتاب 
تاريخ المغرب الكبيرء ج: 2. ص ص: 337 400. 

7 أما الشهرستاني فيقول: (([كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيا؛ سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئنمة الراشدينء. أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء والأئمة في كل 
زمان... اعلم أن أول من خرج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
جماعة ممن كان معه في حرب صفين؛ وأشدهم خروجا عليه ومروقا في 
الدين الأشعث بن قيس الكنديء ومسعر بن فككي التميميء. وزيد بن 
حصين الطائي؛ حين قالوا: "القوم يدعوننا إلى كتاب الله. وأنت تدعونا إلى 
السيف" حتى قال: "أنا أعلم ما في كتاب الله! انفروا إلى بقية الأحزاب! 
انفروا إلى من يقول: كذب الله ورسوله. وأنتم تقولون: صدق الله 


وشوج لاسن الفنارجي جنات اراسي ون 
مزج بصبغة دينية. وتدور أصوله حول فكرة 
الإمامة» ونظرية الحكم في الإسلام؛ حيث شكك 
اسشاحة في صحة الحديث القائقل: ((الأكمة من 
قريش))؛ وقالوا بشرعية الإمامة لكل مسلم صالح؛ 
على أن يتم اختياره بحرية مطلقة؛ لفنرق في ذلك 
بين عربي وأعجميء وبين أبيض وأسود. واستتدوا 
في ذلك إلى الحديث الشريف: ((اسمعوا وأطيعوا وإن 
ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة)). هذا وتباعدت 
ب بمرون الوقات:ب الآراء' والمعتقدات بيتهم: فظهفرت 
اختلافات أساسية في الأفكار المتداولة في أوساطهم؛ 
وذلك نتيجة لتنوع التأويلات وتشتت المبادئ وتباين 
المصالح؛ فتوالدت فرقهم وانشقفت صفوفهم فانبثقفت 
بينهم فرق جديدةة؛ فتتتهم إلى فروع متباينة؛ قد 
تعمل ا الفشزائن فوافقة فرييساء” أشهرههاة الأزارقةة؛ 


ورسوله)). الملل والنحل. ج: 1.» ص: 114. للمزيد من الشرح أنظر: كتاب 
الكامل للمبردء ج: ص ص: 76 - 251. وكتاب العبرء مج: 3. ص ص: 303 - 364. 
وكتاب الخوارج والشيعة للمستشرق الألماني يوليوس فلهوزن ص ص: 3 - 145. 
وكتاب الفرق الإسلامية للمستشرق الفرنسي آلفرد بل.» ص ص: 140 150. 
وكتاب فجر الإسلام لأحمد أمينء ص ص: 256 - 265. 

* ذكر الشهرستاني منها: المحكمة الأولى؛ وهم الذين خرجوا عند التحكيم. 
والأزارقة؛ وهم الذين خرجوا مع نافع بن الأزرق من البصرة إلى الأهواز. 
والنهدات العاذرية؛ وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي. والبيهسية؛ وهم 
أصحاب بيهس الهيصم بن جابر. والعجاردة؛ وهم أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد. والثعالبة؛ وهم أصحاب ثعلبة بن عامر. والإباضية؛ وهم أصحاب 
عبد الله بن إياض. والصفرية؛ وهم أصحاب زياد بن الأصفر. وتفرع 


مد لدت حجن الأزرق؛ وهم من غلاة الخوارج. 
ثم النجدات؛ أتباع نجدة بن عامر. ثم الإباضية؛ 
أتباع عبد الله بن ياض التميمي؛ وهم أقرب 
الففات المذكورة من المذاهب السنية؛ فلم يكونوا 
متطرفينء ولا مغالين في أحكامهم تجهه المخالفين 
لمعتقدهم من المسلمين. ثم الصفرية؛ أ ب زياد 
ابن الأصفرء ويقتربون من الإباضية في أحكامهم 
ومواقفهم.! 

وترجع بداية ظهور المذهب الخارجي؛ في بلاد 
المنغرب إلى أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني 
للهجرة. حيث انتقل من المشرق بواسطة الخوارج 
الهاربيين من قمع الأمويين بالمتدرن؟ دودو في 
ديار المغرب النائية ملجأ آمنا لهم؛ ومنهم أبو 
الخطظاب عبد الأعلى بن السمح المعافري؛ ذلك 
الذاغية الإاضني 'اليمني' الأضمل:” .ورنما كان عن 
أولئك الخوارج أيضا من كان مندسا في صفوف 


فيما بعد عن هذه الفرق الثمانية فرق أخرى كثيرة منها: العوفية 
(العونية). الصلتية؛ الميمونية:؛ الحمزية:؛ الخلفية:؛ الأطرافية:؛ الشعيبية:؛ الحازمية, 
الأخنسية, المعبدية, الرشيدية؛ الشيبانية:» المكرمية:, المعلومية والمجهولية, 
البدعية. الحفصية. الحارثية» اليزيدية. أنظر الملل والنحل. ج: 1» ص ص: 114 - 138. 

* يبدو أن الصفرية في بلاد المغرب كانوا أشد تطرفا من صفرية المشرق. 
مع استثناء واحد يتمثل في دولة سجلماسة التي تميزت بالتسامح؛ وإن كان 
ذلك التسامح بدأت بوادره انطلاقا من حكم مررار؛ الذي أخذ في التقرب 
من بني رستم ومذهبهم الإباضي. 

2 سير الأئمة وأخبارهمء ص: 57. طبقات المشائخ بالمغرب. ج: 1» ص: 22. 
الفرق الإسلامية لالفرد بلء. ص: 170. تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3: ص: 3. 


جيوئن ‏ الخلافة الزاحفة”" إلى نلاد العوب؛ ومحنق 
الفزاري؛ الذي كان ضمن جيش عبيد الله بن 
الحبحاب.+ كما يمكن إضافة الدور الهام الذي قام 
به عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس؛ ذلك 
العالم التابعي الأمازيغي الأصل؛ الذي تقول 
المصادر أنه كان يعتنق المذهب الخارجي؛ بل 
الصفري بالتحديد.* ولما كانت لعكرمة اتصالات مع 
بعض رؤساء القباثل الأمازيغية؛ سواء عندما زار 
إفريقية»:* أو حينما تقابل معهم في المدينة المنورة. 
فقد تمكن من نشر أفكاره بينهم. وهذا ما اتضح 


7 يقول الرقيق القيرواني: ((وكان صفريا يعبد الله؛ وهو الذي قدم على 
طليعة أهل الشام؛ مع عبيد الله بن الحبحاب)). تاريخ إفريقية والمغرب, 
ص: 114. أنظر أيضا فتوح مصر والمغرب. ص ص: 294 299. والكامل في 
التاريخ. ج: 4. ص: 223. والبيان المغربء ج: 21» ص ص: 58 59. 

* ذكره الشهرستاني بين رجال الخوارج؛ دون أن يحدد أي فرقة منهم. الملل 
والنحلء ج:1.» ص: 137. وكذلك ابن خلكان الذي قال فيه: ((وقد تكلم الناس 
فيه؛ لأنه يرى رأي الخوارج)). وفيات الأعيانء ج: 3» ص: 265. 

7 قال المالكي: ((دخل عكرمة إفريقة وأقام بالقيروان» وبث بها العلم؛ وكان 
مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي الصومعة)). رياض النفوسء ج: 21 
ص: 146. وجاء في التعليق 8 من الصفحة نفسها بالمصدر نفسة: ((أورد 
الذهبي في تاريخ الإسلام (3: 160) نصا مهما عن صلة عكرمة بالمغرب؛ 
ويزيد في أهميته أن سنده إفريقي: "حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي عن 
خالد بن أبي عمران قال: كنا بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم؛ فقال 
عكرمة: وددت أن بيدي حربة اعترض بها من شهد الموسم. قال فرفضه 
أهل إفريقي")). وإن صح هذا النص ربما دل على نزعة العشف عند عكرمة. 
أنظر أيضا طبقات علماء إفريقية لأبي العرب. ص ص: 82 83. 


من اجتماع سمغون إسمكو) بن واسول به 
بإفريقية عندما زار عكرمة تلك الديار للدعوة 
لمذهبه؛ أو بالمدينة كما ذكر ابن خلدون.* وكما 
هو معروف كان هو كبير مكناسة؛ تلك القبيلنة 
التي أنشأت دولة بني مدرار في سجلماسة. هذا 
وانتشر المذهب الخارجي ببلاد المغكرب بين 
الأمازيغ بسرعة قياسية مدهشة؛ إذ اعتنقه السواد 
الأعظم منهم؛ منبهرين بتعاليمه الداعية إلى ما 
يعرف اليوم بالديمقراطية والمسواة والحرية. وقد 
ساعد على سرعة انتشار هذا المذهبء وازدياد 
أنصاره؛ ما كان يبديه بعض ولاة الدولتين: الأموية 
والعباسية من سلوك اتسم بسوء السياسة» والجشع 
المادي؛ والعصبية العمياء. وقد استفحل أمر هذا 
المذهمب ‏ منذ البداية ‏ في ظل ثورات الأمازيغ؛ 
ضد الحكم الأموي. وكانت أولى الشورات الخطيرة 
هي الثورة التي قادها ميسرة المطغري سنة 


1 قال البكري: ((وكان فيه أبو القاسم سمجوا [سمغون] بن واسول 
المكنفاسي أبو اليسع المذكور وجد مدرار لقي بإفريقية عكرمة مولى ابن 
عباس وسمع منه وكان صاحب ماشية وكثيرا ما ينتجع موضع سجلماسة؛ 
فاجتمع إليه قوم من الصفرية ؛ فلما بلغوا أربعين رجلا قدموا على أنفسهم 
عيسى بن مزيد الأسودء وولوه أمرهم؛ فشرعوا في بنيان سجلماسة؛ وذلك 
سنة أربع ومائة)). المغرب. ص: 149. أما ابن خلدون فيقول أن اللقاء حدث 
في المدينة: ((كان أبوه سمقو [سمغون] من حملة العلم؛ ارتحل إلى المدينة؛ 
فأدرك التابعين. وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس. ذكره عريب بن حميد 
في تاريخه. وكان صاحب ماشية وهو الذي بايع ليسى بن يزيد. وحمل 
قومه على طاعته)). البرء مج: 6؛ ص ص: 210. 267 - 268. 


2ه739م)؛ ذلك الثاقفر الذي حاول إنشاء إمارة؛ 
بل خلافة؛ بعد أن عقد البيعة لنفسه بالخلافة, 
ولكنه لم يدم في مركزه طويلا؛ إذ ثار عليه 
أتباعه. وقتلوه؛ بسبب بعض الماخذ التي حسبوها 
عليه؛ منها سوء القيادة» وفساد سياسته. 

ثم أجمعت القبائل الثائرة ‏ بعد مقتل ميسرة 
- على إسناد أمرها إلى خالد بن حميد الزناتي؛ 
ذلشاك القاقه التناج محسدى لحيتوكن يندن: لين و انيمل 
البلاد حربا ضارية ضدهم؛ كادت أن تزيل حكم 
الأمويين من بلاد المغرب كافة. ومع هذا لم 
تنجمح هذه الإمارة في البقاء طويلا؛ بسبب تباين 
أهواء قبائلهاء وافتقارها للعصبية المتجانسة؛ ذات 
النفوذ والكثرة والفاعلية والغلبة,* وذلك أن أتباع 
هذه الإمارة وأنصارها كانوا ‏ منذ البداية ‏ خليطا 
من مختلف القبائل الأمازيغية المتساوية في العدد 
والسطسق 5« وتحيدة الحشنة» ,نز قتانف الكلتشه. منيكا هتيب 
وكلرفنسنا" فاستطلتو ا" بح وفيا عد ممخلحة:. اليذ فكت 
الصفري بعض الوقت. غير أن العصبية القبلية ‏ 
وإن كانت تفتقر إلى التلاحم والتماسك اللازمين ‏ فقد 
هيمنت على النزعة المذهبية التي كانت تتسم ‏ في 
ذلك الوقت ‏ بالضعف وعدم الوضوح؛ وعليه فلم 
يستحوذ جوهر ذلك المذهب على القلوب بالقدر 
' أنظر كيف تخلى وأتباع أبي قرة عن حلفائهم الخوارج بمجرد إغرائهم 


بأربعين ألف درهم؛ خلال حصارهم لعمر بن حفص بطبنة حاضرة الزاب. 
العبرء مج: 7. ص ص: 24 25. وتاريخ المغرب الكبيرء ج: 3. ص ص: 49 51. 


الكافي؛ مما أضعف دوره في مساعدة العصبيات 
المتحالفة على تحقيق التلاحم المطلوب. 

وحتى يسهل تفسير تلك الأحداث؛ ستحسن 
مراجعة نظرية ابن خلدون؛ التي تقول بضرورة 
تحقهيق شرءط التركيب والمزج الصحيحين؛ لكي 
يتحقق الالتحام الفهال بين العصبيات المراد 
توحيدها؛ (إلأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في 
المتكون؛ لا يصلح إذا تكافأت العناصر؛ فلابد من 
غلبة أحدها؛ وإلا لم يتم التكوين. فهذا هو سر 
اشتراط الغلب في العصبية)).+ ولما كانت القبائل 
الأمازيغية المتحالفة متساوية في قوة العصبية؛ فقد 
تعذر عليهم تحقيق الوحدة والمزج والتلاحم؛ خاصة 
وأنبهم لم يمتلكوا زمام الدعوة المذهبية على أفضل 
وجه. وطبعا هذا شرط اخر يضعه ابن خلدون في 
نظريته؛ إلى جانب شرط المزج والتركيب السابق 
التكدن “وق قحك عن تلتك الشاحل المتدالفعة تمدف 


+ المقدمة, ج: 2, ص: 599. 

7 يقول ابن خلدون: ((أن الصبغة الدينية تذهب التنافس والتحاسد الذي في 
أهل العصبية... واعتبر ذلك أيضا في دولة لمتونة ودولة الموحدين. فقد 
كان بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف [أي 
يزيد] عليهم؛ إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار 
والاستماتة... واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت؛ كيف ينتقض الأمرء 
ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين؛ فيغلب الدولة من 
كان تحت يدها من العصائب المكاففة لها أو الزائدة القوة عليها؛ الذين 
غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد بدوة. 
واعتبر هذا في الموحدين مع زناتة؛ لما كانت زناتة أبدى [أي أشد بدوة] 


قيادة خالد بن حميد الزناتي عن إنشاء ملك أو 
دولة ما. وكل ما ورد في المصادر عنها؛ هو 
إمكانية انقسامها إلى فتئتين اثنتين؛ يجمعهما ما 
اصطلح على تسميته بفرق المذهب الخارجي؛ وهي: 
الصفية. والإباضية. 

وكفندو. أأخ. أولكسك: الاتزيحق, “مين أبقاءغ- القنافتن 
الأمازيغية لم يصلوا إلى مستوى يؤهلهم للتأمل 
الدقيق في الجوهر الذي يفصل بين الصفرية 
والإباضية. وكل ما كان يشدهم إليهما هو المبدأً 
الديمقراطي الذي يجمعهما.* أما سبب تصنيفهم! إلى 
حدويكة.. هكد لمحا ايحي إلى بالموكيدن 
الإسلاميين؛ أكثر من رجوعه إلى المعنيين أنفسهم؛ 
لذا فإن النزعة القبلية كانت هي الأقوى بروزا؛ 
واتباع رئيس القبيلة هو الأهم لديهم. وما كان 
تجبحع الناس آنئذ هو سخطهم وعداوتهم للحكم 
الأموي الظالم. ويبدو أنهم وجدوا في الانتساب لتلك 
الفرق الخارجية مخرجا يقيهم من التسلط الأموي؛ 
دون أن يجبروا على مخالفة الدين الإسلامي الحنيف. 
وربما جاء تصنيف المؤرخين للقبائل الأمازيغية 


من المصامدة وأشد توحشا؛ وكان للمصامدة الدعوة الدينية بإتباع المهدي؛ 
فلبسوا صبغتها وتضاعفت قوة عصبيتهم بهاء؛ فغلبوا على زناتة أولا 
واستتبعوهم؛ وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة أشد منهم؛ فلما خلوا من 
تلك الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناتة من كل جانبء وغلبوهم على 
الأمر وانتزعوه منهم)). نفسه. ص ص: 637 - 638. 

أنظر تاريخ مسلي أسبانياء لدوزيء ص : 146 147. والفرق الإسلامية لبل» ص: 146. 


الثافرة إلى صفرية وإياضية؛ تبعا لملاحظة سلوك 
كل فئة في القتال أمام خصومهم من المسلمين؛ 
ومدى ما يحرمونه على أنفسهم وما يحللونه. 

وهكذا فبواسطة هاتين الفرقتين انتشرت ‏ بعد 
ذلنكةنب القوؤازات الطاحتة؛ عيدو فلاد المغواب: كلها. 
ثورات ظاهرها مذهبي وديني؛ أما مضمونها فيتميز 
بالعصبية والنزعة القبلية. وقد تمكن المذههان 
المذكوران من تقسيم البلاد بينهما تقرييا؛ فانحازت 
قبافل: غمارة ومكناسة وبرغواطة وبنو يفرن 
ومغيلة وورفجومة. وحص بطون صنهاجة؛ وبطون 
من زناتة؛ إلى الصفرية. أما: هوارة ونفوسة ولماية 
ولواتة» وبطون أخرى من زناتة؛ فقد انضمت إلى 
المذهب الإباضي:! 

هذا وقد انجر عن تلك الانتماءات المذهبية 
قيام دول خارجية مستقلة في أقاصي البلاد؛ ترتكز 
على النظام القبليء والروح المذهبية. منها: دولة 
برغواطة؛ التي نشأت في بدايتها ضمن الغطاء 
المذهبي الصفري» ثم دولة بني مدرار الصفريةة؛ 
ثم دولة بني رستم الإباضية. وقد استطاعت هذه 
الدول الثلاث البقاء والصمود؛ أمام كل 
الاضطرابات التى اجتاحت المغرب الإسلامى آنذاك؛ 
متسديسة: تم لسك ركم لمتطصوة: بالخلافة :"امو لف لضم 
الخلافة العباسية بعدها. كما استطاعت أيضا إضفاء 


: العبرء مج: 26 ص ص: 223 - 227. 246 248. 255 - 267. 286 287. 428 
438. 


طابع مذهبي وديني على مؤسساتها؛ مع شيء من 
التفاوت فيما بينها. 

غير أنه من الضروري ‏ هنا التذكير؛ 
بكون الدول الثلاث كان يغلب عليها الطابع 
القهبلي؛ مصبوغا بسمات البداوة المحض؛ معززة 
بميحادءئ” امذهيية::. وهقاتتيحة؟ . متحتهنا: "تفحلية: «دينينة 
متعيد . علما بأن دولة بني رستم تفوققت على 
أختيها؛ في نظمها وفي سيادتها وفي نفوذها. إذ كانت 
تتمتع باستقلالية أوسع منهما. حيث كانت دولة 
وغؤانكة تعنين و انفكا الدو لحة الأسويحة بالادلنين: ينها 
إمارة بني مدرار؛ فقد صرحت بالدعوة لخلفاء 
بني العباس ببغداد.* ومع هذا فقد ظل ذلك 
الولاء شكليا؛ لا يؤثر ولا يتأشر. فالهدف منه هو 
كسب نوع من الشرعية؛ قد تساعد على الثات 
والاستقرار. والذي يحث على تخصيص فقرات 
للحديث عن تلك الدول؛ في هذا المجال؛ هو ما 
عرف عن منعتهاء وتحديها للدول الكبرى أنئذ. 
غير أن المعلومات الضئيلة التي أوردها المؤرخون 
عنها لا تفي بالحلجة المطلوبة. وسيبقى أمرها مغلفا 
والعشوط .نا دامتظ: اللمستورسن. التادكفيية الكافيمة 
مفقودة. 


1 المغرب. 135. وأعمال الأعلام, ق: 3» ص: 1583. والبيان المغرب. ج: 1 ص: 
4 والعبرء مج: 6 ص: 130. 
* الهرء مج: 6: ص: 268. وصبح الأعشىء ج: 5؛ ص: 165. 


وجملة القول؛ فهذه الدول نشأت في أعقاب 
الفثفل الذي لحق بالقبائل الصفرية والإباضية؛ أمام 
ولاة إفريقية والمعغرب؛ طوال الفترة الزمنية الممتدة 
تفرقت ‏ نتيجة لذلك الفشفل ‏ القبائل الأمازيغية 
(الصفرية والإباضية) في ربوع المغربين: الأقصى 
والأوسط؛ أين تحصنوا في المناطق النائية» وشيدوا 


كا 6 ا 


1)- الدولة البرغواطية: 

أدى فشل الصفرية والإباضية أمام الدولة 
الأموية ببلاد المغرب؛ إلى قيام الدولة الصفرية 
الأولى في أقصى البلاد؛ ممثلة ببرغواطة سنة 127ه 
(744م). وذلك عندما لجأت فلولهم - مع طريف 
الصفري - إلى إقليم تامسنا (بمنطقة الدار البيضاء 
حاليا)؛ حيث ترأس بعض القباثقل ‏ هناك من: 
مصمودة وزواغة وزناتة» وقبائل أخرى.” وبعد 
موته خلفه ابنه صالح؛ الذي نسبت إليه النحلة 
البرغواطية. وبذلك يكون طريف وابنه صالح قد 
وصلا إلى مرتبة الرئاسة والسؤدد في قبائفل متعددة؛ 
مع أنهما لا ينتميان إلى عصبيتهما. فكيف حصل 
ذلك؟ 

الإجاإبة على هذا توجد عند ابن خلدون؛ 
الذي ذكرها ضمن: "فصل في أنه يحدث لبعض 
أهل النصاب الملكي دولة؛ تستغني عن العصبية".* 


7 وكانوا أحياء من قبائل كثيرة؛ ذكرهم البكري بقوله: ((وأن قبافل برغواطة 
الذين يدينون لهم؛ وهم على ملتهم: جراوة؛ وزواغة:؛ والبرانسء. وبنو أبي 
ناصرء ومنجصة:. وبنو أبي نوح., وبنو واغمرء ومطغرة. وبنو يورغ, وبنو 
دمرء ومطماطة:؛ وبنو وزكسينت؛ وعددهم ينتهي أزيد من عشرة آلاف فارس. 
وممن يدين لهم من المسلمينء. وينضاف إلى مملكتهم زناتة الجبلء؛ وبنو 
يليت,. ونمالتة, وبنو واسينت. وبنو يفرن, وبنو وناغيتء وبنو النعمان» 
وبنو إفلوسة. وبنو كونة, وبنو يسكرء وأصادة: وركانة:؛ وإيزمينء ومنادةء 
وماسينة؛ ورصانة:؛ وترارتة؛ ومبلغ عددهم اثني عشر ألف فارس)). المغرب» 
ص ص: 140 - 141. 

7 المقدمة, ج: 2 ص ص: 635 - 636. 


والمقصود هنا؛ هي عصبية صاحب النصاب؛ الذي 
يلجأ إلى عصبية أخرى؛ عندما يفقد عصبيته 
معرفة الناس بصاحب النصاب اللاجئ إليهمء 
رئاستهء وسلطانه عليهم. وهكذا يستعين بعصبية 
أذ رى؟؛ غير عصبيته؛ فيؤسس بواسطتها دولته 
المستحدثة. وقد حدث هذا أيضا ‏ في دولتي: 
الأذارسة:؛ والفاطميين فيما بعد. 


- حكومة صالح بن طريف البرغواطي: 

ولما كان طريف وزيرا وقائدا سابقا لميسرة 
المطغري؛* فقد اعتبرته القباثفل الأمازيغية المتواجدة 
تفنطقنة “تاسيت ا ١2‏ أشن 'الذسية: ششامون+حسدة اسل 
النصاب الملكي؛ فسهل انقيادهم إليه؛ تسليما منهم 
بمكانته» ومركزه السابق. وثمة أقوال أخرى تنسب 
جزيرة طريف ‏ بالعدوة الأندلسية ‏ إلى طريف 
هذا”. وإذا صح هذا الخبر؛ يكون هذا الرجل هو 
ذلك القائد الأمازيغي الذي قام بغزو بلاد الأندلس 
في حملة استطلاعية سنة 91ه(709م) قبل أن يغزوها 
طارق بن زياد.* وعليه يكون طريف هذا من 


+ أعمال الأعلام, ق: 3: ص: 181. 

2 المنغرب. ص: 135. 

37 قال ابن عذاري: ((فبعث موسى بن نصير عند ذلك رجلا من البربر؛ 
يسمى طريفا ويكنى أبا زرّعة؛ في مائة فارس وأربعمائة راجل؛ فجاز في 


أبرز القادة والأمراء الأمازيغ. أضف إلى ذلك كله 
كان للمذهب الصفري دوره في تعزيز اللحمة وشحن 
النفوس بالغيرة وروح التضحية. ذلك لآن الدين يزيل 
قياشحل " اتامستكا ٠”‏ "تسح .طريف « الأول وحفحت:: .مدن 
التابعين الكيفية التي وصل بها إلى الحكم. وهكذا 
يضع الدولة البرغواطية في عداد الدول الصفرية 
أصلا؛ نظرا لكونها انحرفت عن تعاليم المذهب 
أمراءها بالارتداد عن الدين الإسلامي أيضا؛ حيث 
أجمععت المصدادر التاريخية على ذلك تقريبا؛ تبعا 
لما يدعيه البرغواطيون من النبوة» وزعمهم بنزول 
الوحي على رابع أمرائلهم (يونس)؛ الذي يقال أنه 
ابتدع النحلة البرغواطية؛ وألف ما أسماه قرآنا؛! 
على أن بعض المؤرخين ينسبون ادعاء النبوة إلى 
جده صالح؛ ويقولون أنه هو الذي ابتكر هذه 


أربعة مراكب؛ حتى نزل في ساحل البحر بالأندلس؛ فيما يحاذي طنجة؛ وهو 
المععروف اليوم بجزيرة طريف؛ سميت باسمه لنزوله هنالك؛ فأغار منها 
على مايليها إلى جهة الجزيرة الخضراءء. وأصاب سبيا ومالا كثيرا؛ ورجع 
سالما. وكانت إجازته في شهر رمضان من سنة 91ه)). البيان المغرب. ج: 2: ص: 5. 
المغغرب. ص ص: 134 141. والبيان المغربء ج: 1 ص ص: 223 - 227. 
وأعمال الأعلام» ق: 3: ص ص: 182 187. والعبر» مج: 6 ص ص: 428 435. 


النحلة. أما يونس فقد أظهرها للعلن؛ بعد أن كانت 
تمارس في الخفاء.+ وهذا طبعا يخرجه ب مع 
أتباعه ‏ من صفوف المذهب الصفري الخارجي 
الإسلامي. غير أن نشأة الدولة البرغواطية في بداية 
غهدذها الأول ح كمنا شين مصنادو عدسندة ات كانت 
صفرية المذهب؛ ولم يظهر على أصحابها انحراف 
ما عن جوهر الدين الإسلامي؛ وما حدث من 
انعراف لم يتم إلا في عهد أمير الدولة الرابع. 
لذلك وجدت هذه الدولة مكانا لها في هذا المجال. 
والذي يهم هنا؛ هو أنه لا سبيل إلى الشك في 
أن عامل العقيدة ‏ الممثل بالمذهب الصفري ‏ قد 
لعب دورا هاما في تعزيز التحالف القبليء وفي 
التلاحم بين أعضائه في بداية الأمر؛ مما ساعد 
على تشييد إمارة برغواطة. لكن هذا لا ينفي ما 
للعصبية الأمازيغية أيضا من تأثير في تقوية اللحمة 
وتماسكها بين القبائل. بحيث انبشق الأمر على 
شككل: ين أشكحال: الوفحكن :و المقاوافتة العصويعة العريتة؛ 
الممثلة بالأمويين أولاء ثم العباسيين بعدهم. هذا كله 
حث بعض العشائر والقبائل الأمازيغية» وحفزها 
على التحالف فيما بينها؛) ضمن عصبية واحدة؛ 
لمواجهة التحدي الذي كانوا يعتقدون أنه يهددهم. 
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وظهور النحلة البرغواطية ‏ فيما بعد بين 
قبافل لا تعرف من تعاليم الإسلام الصحيحة إلا 
القثيل منها؛ ساعد على تكتلها ضمن عصبية 
موحدة وقوية؛ شحنت بمفاهيم خرافية وطقوس 
مخللحة:: خاطتتة :كما ».اع “تاشك التكلنة” ليشتنت: «كريكة 
من النزعة الشعوبية؛ التي متنت اللحمة بين 
العشائر الأمازيغية؛ وزادتها ارتباطا. ودلائل ذلك؛ 
تتجلى فيما ورد من نصوص تخص نحلتهم؛ تلك 
النصوص والطقوس الوثنية الناطقة بالأمازيغية.' 
الأمر الذي كان يمدهم بشحنات من الزهو 
والافقتخار الشعوبي. وبذلك اشتدت عصبيتهم 
واستفحلت؛ محققة لدولتهم البقاءء والاستمرار إلى 
عهد المرابطين؛ المشكلين من قبائل لمتونة 
ومسوفة؛ الذين تمكنوا من إسقاط الدولة البرغواطية 
تماماا سنة 450ه(1058م)؛ بفضل تفوقهم وامتيازهم 
في شدة العصبية وتماسكها؛ إلى جانب صدق 
وعنفوان التعاليم الدينية المهيمنة على النفوس. 

وثمة بعض الكتاب والمؤرخين الأندلسيين 
والمغاربة ‏ مثل ابن أبي زرع وابن الخطيب ‏ 
ينسبون طريفا وابنه صالحا إلى أصول يهودية؛ 
وتقول مصادرهم بأن صالحا ‏ أو طريفا وربما 
يوس في أقسؤال أدرى :قد قسدم إلى بحلد, التعري 
من بلدة شذونةة؛ المتواجدة بوادي برباط بالجنوب 


1 أنفر ما أورده البكري في كتابه المغرب. ص ص: 139 140. وابن عذاري 
في البيان المغرب,. ج: 1» ص ص: 226 - 227. 


الغدريئ: .بن لاد الأندلدين؟ وعسلى :ذلك فقسد في 
الوقت حرفت التسمية تبعا لنطق الناس آنذاك؛ 


فقالوا في كل من أتبع مذهب صالح الصفري 
برغواطي.” غير أن عددا من المؤرخين يخالفون 


' وعن صالح ونحلته يقول ابن أبي زرع: ((وكان أصله ‏ لعنه الله من 
برباط من عمل شذونة من بلد الأندلس؛ فكان يقال من تبعه ودخل في 
ديانتته برباطي؛ فعربته العربء وقالوا برغواطي؛ فسموا برغواطة. وكان 
صالح بن طريف الذي ادعى فيهم النبوة رجلا خبيثا يهودي الأصل؛ من 
ولد شمعون بن يعقوب عليه السلام؛ نشأ ببرباط من بلد الأندلس. ثم 
رحل إلى المشرق؛ فقرأ على عبيد الله المعتزلي القدريء واشتغل بالسحر؛ 
فجمع منه فنونا كثيرة. وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا؛ فوجد بها قبائل 
من البربر هللا؛ فأظهر لهم الإسلام والزهد والورع؛ فأخذ بعقولهم., 
واستمالهم بسحره ولسانه؛ وأراهم من نوارجه [أي نميمته] وتمويهاته؛ 
فاستهواهم بذلك. وأقروا بفضله. واعترفوا بولايته؛ فقدموه على أنفسهم. 
وصدروا عن رأيه في جميع أمورهم. ووقفوا عند أمره ونهيه؛ فادعى 
النبوة. وتسمى بصالح المؤمنين. وقال لهم أنا صالج المؤمنين الذي ذكره 
الله في كتابه العزيز الذي أنزله على محمد ع؛ وشرع لهم الديانة التي 
أخذوها عنه وذلك في سنة خمس وعشرين ومائة... وأنهم يصومون شهر 
رجب. ويأكلون شهر رمضانء. وفرض عليهم عشر صلوات: خمسا بالليل» 
وخمسا بالنهار؛ وإن الأضحية واجبة على كل مسلم في الحادي والعشرين من 
المحرم. وشرع لهم في الوضوء غسل السرة والخاصرتين. وصلاتهم إيماء؛ لا 
سجود فيهاء ويسجدون في آخر ركعة خمس سجدات. ويقولون عند الطعام 
والشراب: باسم "ياكس"؛ وزعم أن تفسيره باسم الله. وأمرهم أن يخرجوا 
العشر من جميع الثمار. وأباح لهم أن يتزوج الرجل من النساء ماشاءء؛ 
ولايتزوج من بنات عمه؛ ويطلقون ويرجعون ألف مرة في اليوم. فلا تحرم 
عليهم المرأة بشيء من ذلك. وأمرهم بقتل السارق حيث وجد؛ وزعم أنه 
لا يطهره من ذنبه إلا السيف. وأمرهم بالدية من البقر. وحرم عليهم رأس 


هذا الخواف؟ سن :فيكم كيه الزحسيق ين .حلدون 
الذي يكنب الأخبار التي تنسب صالحا هذا إلى 
اليهودء أو ترجع موطنه الأول إلى بلدة برباطء أو 
تقول أنه ذهب إلى المشرق؛ أين تعلم السحرء أو 
تزغدسم أبه- قوأ: عطلقى: عد الله المعخزلي؟ :ثم 
عودته إلى المغرب؛ أين وجد قوما من زناتة 
جهلة... إلخ. شم ينتهي إلى القول: (إذكر ذلك كله 
صاحب كتاب نظم الجوهمر وغيره من النسابيين 
للبربر. وهو من الأغاليط البينة. وليس القوم من 
زناتة؛ ويشهد لذلك كله موطنهم وجوارهم لإخوانهم 
المصامدة. وأما صالح بن طريف فمعروف منهم؛ 
وليس من غيرهم؛ ولا يتم التغلب على النواحي 
والقبافبل لمنقطع جذمه. دخيل في نسبه. سنة الله 
في عباده؛ وإنما الرجل في برغواطة؛ وهم شعب 
من شعوب المصامدة معروف)).! ومع ذلك فما 
قاله ابن خلدون في هذا الأمر يحتاج إلى تمحيص 
وفحص؛ فهو عندما نسب برغواطة إلى المصامدة. 
وحين أرجع مصدر تلك الأخبار ‏ المرفوضة 


كل حيوان؛ والدجاجة مكروه أكلها؛ وقد وقتهم في الأوقات الديكة؛ وحرم 
عليهم ذبحها وأكلها؛ ومن ذبح ديكا وأكله أعتق رقبة... ووضع لهم قرآنا 
يقرؤونه في صلواتهم)). الأنيس المطربء ص: 83. كما تكلم البكري أيضا عن 
بعض التفاصيل الأخرى تخص هذه النحلة. المغرب. ص ص: 135 140. وقد 
أشار إليها أيضا ابن عذاري وابن الخطيب. البيان المغرب؛ ج: 1» ص ص: 
5 - 227. أعمال الأعلام؛, ق: 3:» ص ص : 182 - 183. 

: الهرء مج: 6. ص: 435. 


لديه ‏ إلى صاحب كتاب نظم الجوهر وآخرين؛ لم 
يقدم دليلا أو حجة مقنعة تساند رأيه الراففض لما 
ذكره غيره؛ سوى تعليله للأمر بوحدة الموطن 
وعامل الجوار؛ علما بأن المنطقة التي تغلبت 
عليها برغواطة؛ تعتبر عند كثير من المؤرخين 
موطنا لقبائل عديدة ومتنوعة الأنساب ومختلفة 
العصبيات؛ وليست خاصة بالمصامدة فقط؛ بل هي 
من مواطن زناتة حسبما ذكر البكري.' كما أن 
خبر برغواطة لم يأت قن طروي حكاب ,كسمم 
الجوهر والنسابة الأمازيغ فحسب؛ بل جاء أيضا 
بواسطة الرواية التي أوردها البكري صاحب كتاب 
المنغغرب ‏ وهو قديم العهد بالمقارنة معزمن ابن 
خلدون ‏ وقد استعان ابن خلدون نفسه بخبر 
البكرى.2 وفي هذا يقول البكري أنه نقل خبر 
برغواطة عن الرواية المنسوبة إلى المدعو زمور 
ابن موسى بن هشام بن وارديزن البرغواطي؛ 
صاحب صلاتهم.؛ وسفير آخر أمرائهم أبي منصور 
عيسى. بنن. أبي الأتضان.: حدث تلك عندما قندم 
رسولا إلى الخليفة المستنصرء من قبل أميره عيسى 
ابن أبي الأنصار البرغواطي. وكان وصوله إلى 
قرطبة في 352ه (063م). 


3 المغرب. ص: 135. 
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وجملة القول؛ فإن ما قاله البكري لا يختلدف 
كثيرا عما ذكره آخرون؛ ومنهم ابن أبي زرع وابن 
الخطيب وابن عذاري؛ الذين يجمعون على ان 
برغواطة عبارة عن تجمع لقبائل أمازيغية متحالفة. 
ثم كيف يستبعد ابن خلدون أن تقبل قبائل تامسنا 
النظرية التي تقول بإمكان الاستعانة بعصبية أخرى؛ 
غير عصبية صاحب النصاب؛ بحيث تعوضه 
العصبية البديلئة عن غياب عصبيته؛ وهذا مانص 
عليه ضمن: "فصل في أنه يحدث لبعض أهل 
النصاب الملكي دولة؛ تستغني عن العصبي".! وكما 
هو معلوم فطريفا هذا يدخل في عداد أهل 
النصاب؛ إذ كان وزيرا وقائدا في جيش ميسرة. بل 
كان عاملا لميسرة في تامسنا نفسها؛ كما ذكر ابن 
خلدون بالذات.* وإذا صحت الرواية التي تسند إلى 
طريف قيددة الحملة العسكرية الاستطلاعية إلى أرض 
الأندذالس؛ تلك الحملة التي سبقت غزوة طارق بن 
زياد؛ فإنه عندئذ يكون من أبرز القادة الأمازيغ 
في 'تلنك الأيام :و عليه فإنه يكنون. فحذا انفحرة بالامير 
في تامسنا النائية؛ حيث انضم إليه ‏ حسبما يبدو 
جماعات من الصفرية الذين سبق لهم أن تاروا 
معه ومع ميسرة؛ وبهم تشكلت النوة الأولى للدولة 
البرغواطية. وبعد مماته خلفه في الحكم ابنه صالح؛ 


المقدمة, ج: 2 ص ص: 635 ل 636. 
* العهرء مج: 6. ص: 428. 


الذي نسبت إليه النحلة البرغواطية. ويقول ابن 
خلدون أن أول ظهور له كان في عهد هشام بن 
عبد الملك, 

أما ماراج من مزاعم تتسب طريفا أو صالحا 
إلى البهحوة د يظيحين ‏ نميا حح تكن وى كنك تن 
أشكال النبز والشتيمة.. والذي عزز تلك 
الافتراضات ‏ حسبما يظهر ‏ هي أسماء أجدادهما 
الأخرى التي تنبعث من معتقداتهم وأساطيرههم؛ التي 
وردت في قرآنهم المزعوم. وحتى إن صح نسبهم 
أن يوق طوف قنة: اتشعكر سن أسنوة كانت تعلق 
ديانة يهودية؛ قبل أن يدخل الإسلام إلى ديار 
المعغرب. وهذا أمر كان موجودا في تلك الربوع؛ إذ 
ذكرت مصادر تاريخية عديدة اعتنتاق بعض القبافل 
الأمازيغية للديانة اليهودية؛ إلى جانب المسيحية في 
بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي. وطبعا فما 
المانع من التسليم بدخول من كان يهوديا أو 
نصرانيا إلى الإسلام؛ ضمن الأفواج التي دخلت فيه 
من أتباع الديانات الأخرى؟ 


- حكومة إلياس بن صالح البرغواطي: 

وتقتول تكن المهتسحادن: أن صمالف)“استفلسف: ابه 
إلياسء ثم سافر إلى المشرق سنة 128ه(7/45م). 
وذلك بعد أن أوصهه بإخفاء ديانتهم؛ حتى يقوى 
شأنهم؛ فيتسنى له عندئذ ‏ قتل المخالفين. كما 
أوصصاه بأن يلتزم بموالاة ملوك بني أمية في 
الأندلس::وتفول حكن الرواينساكة أيضحا أأثنة. أكجوهة 
بموعد عودته المقبلة؛ التي حددها بحلول عهد 
الملك السابع من ملوكهم؛ حيث قال أنه سيظهر 
لهم في شخص المهدي؛ الذي يقتل الدجالء ويملاً 
الأرض عدلا بعد أن تكون قد ملكت جورا. ثم قال 
له: إن عيسى بن مريم عليه السلام سيكون من 
بين جنوده؛ إذ يصلي خلفه. ومن خلال ما جاء 
في بعض الروايات؛ تكقون مدة حكم صالح فحند 
دامت نحو ست سنين. ولما انتصب إلياس ملعا 
على قبائفل برغواطة عمل بوصية والده؛ فلم 
أنه كتمها ولم يخض في شأنها؛ وبالمقابل كان 
يظهر الإسلام: ويتحلى بالعفاف والصلاح. وبقي في 


ولكذة يوسن قاتخيذ: شالة حاصسوة لتلكية وضق أو 
من أظهر ديانتهم المزعومة؛ في أرجح الأقوال. وتم 
ذلك بعد عودته من رحلة الحج.* غير أن بعضهم 
ينسب إليه تأسيس النحلة دون جده صالح.*2 وكان 
يونس هذا شديدا وفاتكا؛ إذ أشعل تلك الجهات 
الغربية حربا وتدميرا وتشريدا للسكان؛ مجبرا 


3 قال ابن خلدون: ((ورحل يونس إلى المشرق وحج؛ ولم يحج أحد من 
أهل بيته قبله أو بعده؛ وهلك لأربع وأربعين سنة من ملكه)). العبرء مج: 6 ص: 430. 

* نقل البكري قائلا: ('قال أبو العهاس فضل بن مفضّل المذحجي؛ أن يونس 
القايم بدين برغواطة أصله من شذونة؛ من وادي بَربَط. وكان قد رحل إلى 
المشرق في عام واحد مع عباس بن ناصح. ويزيد بن سنان الزناتي 
صاحب الواصلية؛. وبرغوت بن سعيد التراري. وجدّ بني عبد الرزاق 
(ويعرفون ببني وكيل الصفرية). ومناد صاحب المنادية (المنسوب إليه القلعة 
المعروفة بالمنادية قرييا من سجلماسة). وآخر ذهب عني اسمه. فأربعة 
منهم فقهوا في الدين؛ وادعى ثلاثة منهم النبوة؛ منهم يونس صاحب 
برغواطة". قال: "وكان يونس شرب دواء الحفظ؛ فلقن كل ما سمع وحفظه. 
وطلب علم النجوم والكهانة والجان؛ ونظر في الكلام والجدال؛ وأخذ ذلك 
عن غيلان؛ ثم انصرف يريد الأندلس؛ فنزل بين هؤلاء القوم من زناتة؛ 
فلمارأى جهلهم استوطن بلدهم. وكان يخبرهم بأشياء قبل كونها؛ مماتدل 
عليه النجوم عندهم؛ فتكون على ما يقول أو قريبا منه؛ فعظم عندهم. فلما 
رأى ذلك منهم. وعرف ضعف حلومهم وسخافة عقولهم أظهر ديانته. ودعا 
إلى نبوته؛ وسمى من اتتبعه بربطي؛ لما كان من بربط؛ ثم أحالوه 
بألسنتهم وردوه إلى لغتهم؛ فقالوا برغواطي)). المغرب. ص ص: 137 - 138. 


الناس على إتباع نحلة جده.! ودام حكمه تسع 
وعشرة سنةة؛ إذ توفي في عام 195ه(810م). وهذا 
الرأي يخالف ما ذكره ابن خلدون؛ الذي يرى 


- حكومة أبي غفير معاذ بن يونس البرغواطي: 

وكحد عو كا روطس ريسع عكدو ند الحكم ادي 
دولة برغواطة ولده ابو غفير معاذ بن يونس؛ 
فكانت وطأته على الناس شديدة؛ حيث تابع نهج 
أبيه في إيادة الخارجين عن ديانة أجداده. وقد شن 
حملات إيادة جماعية على الخارجين عن سلطانتنه 
والرافضين لنحلته؛ وأهم تلك الوقائع والحملات 
موقعة مدينة تيمغيسن؛ وكانت من كبريات المدن؛ 
فهجم عليها هجمة إيددة ذات أبعاد وحشية؛ دامت 
رحاها ثمانية كك كاملة؛ حيث بدأت بيوم 
الخميس؛ ولم تتوقف إلا في الخميس الموالي؛ وجاء 
في هر أن ادقن المويفة :ورورييا" اششصة ماوكن 
بالدماء. وشن أيضا حملة أخرى في موضع يقال 


3 وفي هذا يقول البكري: ((فتولى الأمر بعد أبيه؛ فاظهر ديانتهم, ودعا 
إليهاء وقتل من لم يدخل فيها؛ حتى أخلى ثلاثمائة مدينة وسبعا وثمانين 
مدينة؛ حمل جميع أهلها على السيف لمخالفتهم إياه؛ وقتل منهم بموضع 
يقال له تَامنُوكاف ‏ وهو حجر نابت عالي في وسط السوق - سبعة آلاف 
وسبعمانة وسبعين قتيلا. وقتل من صنهاجة خاصة في وقعة واحدة ألف 
وغد؛ ‏ والوغد عندهم المنفرد الوحيد؛ الذي لا أخ له ولا ابن عم )). 
المغربء. ص: 136. 


له يونت؛ فأحسدتث: فيه محن: الققل: والتمقيل ما :ا 


الأد ار وقد خسر في تلك الحروب كثيرا من 
أتباعه وأراضيه؛ حتى شالة ‏ عاصمة دولته نفسها 
سقطت في أيدي إدريس بن إدريس؛ بالإضافة إلى 
تاعطق :ل امعد كر تا سيت * 


* أعمال الأعلام؛ ق: 3» ص: 186. دولة الأدارسة؛ ص: 280. 
2 وأبو غقير هذا هو الذي جاء ذكره في القصيدة التي قالها سعيد بن 
هشام المصمودي؛ يهجو فيها برغواطة؛ منها: 
قِفِي قبْل التقرق فاخبرين 
وقولي واخبري خَبّراً مُبينا 
هُمُومٌ يراب خَيِرُوا وَضلوا 
وَكَابوَا ل سقو مناء” معنا 
يَفونون: النب أبو غَفِير 
فَأخرى الله أمّ الكاذبييا 
ألم نمع وَلَمْ قر يَوْمَ بَهْتِ 
عَلَى آثار خَيلِهِمُ رتينَا 
رين الباكِياتِ بهم تُمَالَى 
وَغَاويَة وَصُلقِطَة جنِيتَا 
هتالك يُونسُ وبنو أبيه 
يُوَانُونَ البوار مُعَظَمِيتَا 
فيس الوم رِدتكم وَلَهن 
(يقصد بكلمة مستيسرين أنهم كانوا من أتباع ميسرة المطغري) 


وبقي أبو غفير في الحكم زهاء خمس وثلاثين 
سنة؛ إذ توفي في حدود عام 230ه(844م) كما 
دكن "انين الخطيدي أمحا ايحن خلسدزن: تيون أكحنة 
حكم حوالي 29 سنةة؛ إذ توفي في أواخر المائة 
الثالشة. وتقول الأخبار أن له أربع وأربعين زوجة؛ 
ومن البنين مثلهن وأزيد.! 


حكومة أبي الأنصار عبد الله بن محمد بن اليسع البرغواطي: 

وبموت أبي غفير معاذ خلفه بعض الأمراء 
من بينهم: أن الأتصيياذ "فنك الله و سكفية كين 
اليبسع؛ هذا وقد أثنت المصدر التاريخية عليه 
واعترفت بحسن سياسته. وابتعاده عن سفك الدماء. 
وتقول أنه لا يعتم إلافي وقت الحرب؛ وفي دولته لا 
يعتم إلا الغرباء؛ وكان لباسه الملاحف والسراويل؛ 
ولا يلبس القميص. ومن سياسته في الحرب؛ أنه 


3 من هنا بدأت أخبار المؤرخين عن برغواطة تغيب وتضطرب؛ فابن 


الخطليب هنا يقول: ((وولي بعده [أي بعد أبي غفير] ولده أبو حفص [عمر]. 
واستمرت دولة عمر بن معذ إلى أن توفي؛ وولي ولده اليسسع بن إسماعيل 
[هكذا يصبح عمر إسماعيلا]؛ فقام بديانتهم يننظر ظهور جده الشيخ صالح؛ 
إذكان سابع الأمراء من بنيه. واتصل أمر اليسع إلى سنة اثنتين وخمسين 
وأربعمانة. وظهر أمر اللمتونيين ودعوتهم إلى أساس من فقه ودين؛ 
فجعلوهم جهادا قرييا وغزاهم الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني؛ فقتلهم 
قتلا ذريعا؛ حتى أسلموا إسلاما جديدا. وكان آخر ملوكهم عيسى بن أبي 
الأنصار عبد الله بن محمد بن اليسع؛ وانقرض ملكهم. وقبيلهم اليوم قبيل 
ضعيف؛ لعب سيف الملثمين فيهم, ثم سيف المهدي بعده)). أعمال الأعلام» 
ق: 3: ص ص: 186 - 187. 


ييدي ‏ في كل عام أنه ينوي الغزو؛ فيشرع في 
حشد الحشود؛ موهما القباثل الأخرى بأنه سيغزوها؛ 
فتسارع إلى تقديم الهدايا إليه؛ وبذلك يتخلى عن 
نواياه المزعومة. وهكذا يتخذ مبدأ الردع سياسة؛ 
ندلا منة الكخرب:. هدذا':وقة :ملتك: يكو "الأتضطار 
زهاء اثنين وأربعين سنة. ولم تشر المصددر إلى 
تاريخ وفاته 


- حكومة أبي منصور عيسى بن عبد الله البرغواطي: 

ولما توفي أبو الأنصار خلفه ابنه أبو 
منصور عيسى. وهذا الملك هو الذي أرسل 
سفيره زمورا إلى المستنصر بقرطبة سنة 
2هآ(963م).+ كما أنه هو سابع الأمراء 


* يقول البكري: ((أخبر أبو صالح زمور بن موسى بن هشام بن 
وارديزن البرغواطي ‏ وكان صاحب صلاتهم حين قدم رسولا من قبل 
صاحب برغواطة أبي منصور عيسى بن أبي الأنصار عبد الله بن أبي غقير 
محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف ‏ وكان وصوله إلى قرطبة 
في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثماية ‏ وكان المترجم عنه بجميع ما 
أخبر به الرسول الذي قدم معه وهو أبو موسى عيسى بن داود بن 
عشرين السطاسي ‏ من أهل شلة. مسلمء من بيت خيرون بن خير. 
فأخبر زمور أن طريفا أبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقوب بن إسحاق؛ 
وأنه كان من أصحاب ميسرة المطفري ‏ المعروف بالحقير ‏ ومغرور بن 
طالوت,. وإلى طريف نسبت جزيرة طريف. فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه؛ 
احتل طريف ببلد تامسنى ‏ وكان إذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة ‏ فقدمه البربر 
على أنفسهم؛ وولي أمرهم؛ وكان على ديانة الإسلام؛ إلى أن هلك هنالك؛ 
وتخلف من الولد أربعة؛ فقدم البرير ابنه صالحا منهم. قال زمور: "وكان 
موت صالح بعد موت النبي صلى الله علية وسلم بماية عام سو". قال: 


البرغواطيين: وعليه فقد يكون أطال الانتظار؛ 
طمعا في تحقيق نبوءة جده صالح المزعومة؛ ولكن 
جده لم يف بوعده؛ ولم يعد كما زعم وأوهم 
أحفاده وأتباعه.. غير أن قادما آخر ظهر في الأفق؛ 
وهذا الوافد هو الذي تولى مهمة القضاء على 
دولة برغواطة نفسها؛ ثم إزالة نحلتهم الشاذة 
الغريبة نهائيا. وذلك القادم لم يكن سوى أبي بكر 
ابن عمر اللمتوني أمير المرابطين؛ الذي سحق 
مملكة برغواطة؛. وحاربهم كما يحارب الوثنيين 
والكفار؛ وهكذا؛ لم يبق لهم شأن يذكر؛ بعد سنة 
0ه(1058م). وما بقي من شتاتهم وجيوبهم 
المتفرقة؛ أكمل حصاد رؤوسهم المهدي بن تومرت. 
أما وفاة أبي منصور عيسى فقد حدثت قبل ظهور 
المرابطين في بلاده؛ إذ قتل في سنة 368ه(978م) في 
غزوة شنها على برغواطة بلكين بن زيري. 


"وحضر مع أبيه حروب ميسرة الحقير وهو صغير". قال: "وكان من أهل 
العلم والخير؛ فتنبأ فيهم. وشرع لهم الديانة التي هم عليها إلى اليوم؛ 
وادعى أنه نزل عليه قرءانهم الذي يقرؤونه إلى اليوم". قال زمور: "وهو 
صالج المؤمنين الذي ذكره الله عز وجل في قرءان محمد عليه السلام 
في سورة التحريم. وعهد صالح إلى ابنه إلياس بديانته؛. وعلمه شرايعه. 
وفقهه في دينه؛ وأمره أن لا يظهر ذلك إلا إذا قوي وأمن؛ فإنه يدعوا إلى 
ملته؛ ويقتل حينئذ من خالفه. وأمره بموالاة أمير الأندلس. وخرج صالح 
إلى المشرق؛ ووعد أنه ينصرف إليهم في دولة السابع من ملوكهم؛ وزعم 
أنه المهدي الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان لقتال الدجال؛ وأن عيسى بن 
مريم يكون من أصحابه. ويصلي خلفه؛ وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئنت 
جورا...)). المغرب. ص ص: 134 ل 136. 


وجملة القول تتلخص في أن هذه الدولة لم 
تهنأ بالأمن والاستقرار طوال حياتها الطويلة؛ إذ 
تغرتطنكة» ات “متحة “تشأتهنا" حت إلى. همجهات: وعهزوات 
عديدة؛ من قبل الدول المجاورة لها أو البعيدة 
عنها؛ وإذا خفت الضغوط عليها قامت هي بالهجوم 
على القباثل المجاورة لها؛ بهدف إخضاعها وسلب 
ثرواتها. وهذا هو بالطبع ‏ شأن الكيانات 
الفيلينة؟: النتئ. تننسة ‏ السكسون: وتمل::الاستفوان. على 
حال واحدة. ومن بين الدول التي ناصبت 
البرغواطيين العداءء وناوشتهم بالقتال: الدولة 
الإدريسية بفاس؛ التي تمكنت من انتزاع مقاطعات 
شاسعة منهم في إقليم تامسنا؛ وطردتهم حتى من 
عاصمتهم مدينة شالة. ثم الدولة الأموية بالأندلس؛ 
وذلك عندما قام جعفر بن علي في عهد 
المنصور بن أبي عامر ‏ بالزحف لقتال برغواطة 
في سنة 366ه(976م)؛ ولكنه هزم في تلك المعركة. 
شم في عام 389ه(998م)؛ حينما قاد واضح مولى 
المنصور بن أبي عامر جيشا لغزوهم؛ فبالغ في 
38هل(078م)؛ فاكتسح برغواطة وأثخن فيهم؛ وشتت 
شملهم؛ وقتل ملكهم أبا منصور عيسى بن أبي 
الأنصارء وبعث سبيهم إلى القيروان. ثم شن عليهم 
0ه10291م) حربا كاسحةة؛ فانتزع منهم تامسنا 
وأنهكهم بالقتل والسبي والتشريد. 


وبعدها انتهى أمر دولتهم نهائيا بواسطة 
المرابطين؛ بقيادة أبي بكر بن عمر سنة 
0ه(1058م)؛ وذلك بإسقاطهاء وقتل ملكهم؛ وسماه 
ابن خلدون بأبي حفص عبد الله البرغواطي؛ وهو 
من ولد أبي المنصور عيسى بن الأنصار." 


كا 6 ا 


ب الحشجارة والحركمة الثقافنة:: 

وييدو أن دولة برغواطة هذه ظلت على 
طابعها البدوي الساذج؛ لأنها لم تخلف وراءها أية 
ماثر حضارية وتثقافية تستحق الذكر. ولم يعرف 
معن ادالهيت حوري تنك المتكعوب التشموى:المشتخدل فيمهنا 
لتكره ا 0 ابونحس جد وين تمحرمن أوهم 
اتباعه بانها وحيا أو قرانا نزل عليه. ويقال ان 
تلك النصوص تقدر بثمانين سورة كما سموها؛ 
منها: سورة الديكء؛. وسورة الجمل» وسورة الفيلء» 
وسورة الحجلء. وسورة الجرادء وسورة العجلء 
وسورة الحنش الذي يمشي على ثمانية أرجلء 
وسورة آدم» وسورة نوحء وسورة يونسء وسورة 
أيوب» وسورة طالوت؛. وسورة هاروت وماروت 
وإيليسء. وسورة غرائب الدنياء وسورة الدجالء» 
وسورة فرعونء» وسورة قارون» وسورة هامانء» 


* العهرء مج: 6 ص ص: 432 434. 


وسورة ياجوج وماجوجء, وسورة نمرود؛ بالإضافة 
إلى ما كانوا يشتغلون به من طقوس سحرية. وما 
كحو يجيدونه من تنجيم ومعرفة بالنجوم..” وقد 
أورد البكري نصا مترجما من السورة المسماة 
بسورة أيوب؛ وقال أنها استفتاح كتابهم؛ وهي 
طويلة. جاء فيها: ((بسم الله الذي أرسل به 
الله كتابه إلى الناس؛ وهو الذي بين لهم به 
أخباره. قالوا علم إبليس القضية أبى الله ليس 
يطيق إبليس؛ كما يعلم الله سل أي شيء؛ يغلب 
الأأسن في الأقولة, ليس يغلب الألسن في الأقولة إلا 
الله بقضائه باللسان الذي أرسل الله بالحق إلى 
الناس استقام الحق. أنظر محمدا (وعبارة ذلك 
بلسانهم أيمني مامت؛ فمامت محمد). كان حين 
عاش استقام الناس كلهم الذين صحبوه؛ حتى 
مات ففسد الناس. كذب من يقول أن الحق يستقيم 
وليس ثم رسول الله)).* ومن خلال ما ورد من 
أسماء لتلك السور وما توحي إليه؛ يمكن استشفاف 
تأثير التراث اليهودي في ذلك كله. وقد يكون هذا 
من بين العوامل التي أثارت الشكوك في يهوديتهم؛ 
مع أن الأثير الإسلامي متوفر أيضا. 


* المغربء. ص: 140. والهرء مج: 6. ص: 429. 
2 المغربء. ص: 140. 


المهم أن هذه الدولة كانت منغلقة على نفسها؛ 
لا تقرك للتيارات الثقافية والحضارية الأخرى مجالا 
للتسلل إليها. ويعود ذلك إلى عزلتها وانطوائها 
ضمن النظم القبلية المتحجرة:؛ وإلى الجهل المتحكم 
في أبنائهاء وإلى رفض حكامها كل العوامل التثقافية 
الخارجة عن نطاقهم وكل ابتكار حضاري متطور 
يرد إليهم. وعليه فقد بقيت هده الدولة ‏ طيلة 
القرون التي عاشتها ب تشتنفد إلى النظام القبسلي إلئ أن 
جاء يوم سقوطها. 

ويبشقق ت..محن: جوسة: الخيرق. يت .أن العصدام 
الإنجازات الحضارية؛ وغياب الصلات الثقافية مع 
غيرهم؛ كان بمثابة التحصين والوقاية لأصحاب هذه 
الدولة؛ الأمر الذي ساعد على إيعادهم عن أسباب 
الترف والبذخ والاستسلام للسكينة والفقتور. والراجح 
أن هذه الظاهرة ساعدت الدولة البرغواطية البدوية؛ 
على البقاء حتى عهد المرابطين؛ أي من الثلث 
الأول من القرن الثاني إلى منتصف القرن الخامسس 
للهجرة. وخلال تلك الفترة الطويلة بقي أبناؤها 
على حال من الشدة والقوة والإقدام؛ حيث كانت 
أهم الصفات التي يتحلون بهاء ويحرصون على 
التمسك بها هي الصفات العسكرية؛ ذات الطابع 
الققالي. وعليه فقد صح فيهم حكم ابن خلدون؛ 
حين تناول هذا الموضوع في مقدمته ضمن: "فصل 
في أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر". 


و"فصل في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب 
ممن سواه" 1 


ولكي نستكمل الصورة التي تخص قبيلة 
برغواطة؛ لابد من الإشارة هنا ولو بإيجاز ‏ 
إلى إمارة برغواطية أخرى؛ هي إمارة سقوط 
البرغواطي. نشأت هده الامارة فجأة واختفت دون 
ضجيج كبيرء أو اعتناء كافي بها من طرف 
المؤرخين؛ وتم قيام هده الإمارة ضمن محيط 
مكتف: اح بسكن السشئء. بت خا“ كانت" يعليحه 
الإمارات البرغواطية السابقة. ويعتبر أهم عامل 
تختلف فيه دولة ((سقوط)) عن الإمارات السالفة 
الذكر؛ هو أن أمراء هذه الدولة لا يؤمنون بالنحلة 
الإلحادية البرغواطية. وربما كانوا يتبعون المذهب 
السني؛ بحكم الولاء والتبعية لسادتهم من الأدارسة 
الحموديين؛ الذين يدينون بالمذهب السني. ومع هذا 
لا بد من الإشارة إلى عبارة خاطفة أوردها ابن 
بسام نقلا عن ابن حيان؛ حين قارن بين 
المعتضد بن عباد وسقوط؛ فقال: (([من هضم 
جاره الخارجي سقوت مولى ابن حمودا)). 


+ المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 588 589. 607 - 609. 


وهذه العبارة توحي للقارئ باحتمال اعتناق 
سقوط للمذهب الخارجي. غير أن قول ابن حيان 
هذا قد يكون من قبيل التشنيع بسقوط؛ وتذكير 
الناس بأسلافه الصفرية. المهم أن سقوط وابنه ‏ 
حسبما جاء في المصادر ‏ لا علاقة لهما ببدع 
الامارات البرغواطية الأولى؛) وكل ما يربطهما 
ببرغواطة هو أنهما ينحدران من أصول عرقية 
برغواطية؛ كما أن جيشهما مكون ‏ في معظمه ‏ 
منن شتات قبيلة برغواطدة: 


حكومة سقوط البرغواطي: 1 
تجمع المصادر على أن هذه الإمارة نشأت في 
سبتة وطنجة؛ بقيادة سقوط أو (سكوت) بن محمد 
البرغواطيء وبمساعدة زميله أبي العطاف رزق الله 
البرغواطي أيضا؛ والذي كان في طنجة. وربما 
تكون هذه الإمارة قد بدأت في الظهور لأول مرة؛ 
في شكل ولاية من ولايات الدولة الإدريسية 
الحمودية التي كانت قائمة بمالقة؛ ويرجح أن ذلك 
حصل بعد مقتل الفتى الصقلبي نجا في سنة 
4ه(1042م)؛ الأمر الذي أبقى سبتة خالية من 
شخص قوي يتولاها. ولا يعرف بالضبط التاريخ 
الذي أصبح فيه سقوط هذا واليا عليها.' وكل ما 


7 لقد تضاربت الأقوال حول التاريخ الذي ولي فيه سقوط بسبتة, وقد ذكر 
ابن بسام أن يحيى بن علي بن حمود هو الذي ولى سقوط على سبتة؛ 
(المجلد الثاني من القسم الثاني.» ص: 657. أنظر إلى ما جاء في التعليق 


عرف هو أن الذي ولي على سبتة وطنجة ‏ بعد 
إدريس بن علي بن حمود ‏ هو الحسن بن 
لحني بحن ححلى :مه روصي عيكة لسكب تحكا 
الصقلبي. لذا يمكن إرجاع بداية امر هذين 
البرغواطيين إلى الفترة الزمنية التي تلت مقتل الفتى 
نجناء لتك المنوك المنشليي الذي طمتع في اتساب 
عرش الحموديين؛ فاغتاله بعض جنوده؛ الذين 
ينتمون أصلا إلى برغواطة؛ وهم كما قيل: أخوال 
الأفيسن خسن من يشيىي فن :علي شين كمحر 
وكهفنا بيك قب تناك الحارفة رحست 1 


المملوك الذي تركه يحيى في سبتة لأمر ماء؛ 
عندما قرر التوجه إلى مالقة 2 ومرتث فقرة من 


بالصفحة الموالية). بينما الخبر المؤكد الذي ذكره ابن بسام نفسه؛ نقلا 
عن ابن حيان؛ واتفق فيه مع كثير من المؤرخين (أنظر المجلد الأول مسن 
القسم الأول.ء ص: 481.) أن يحيى المعتلي أسند ولاية سبتة ‏ عندما جانز 
للأندلس - إلى أخيه إدريس بن علي؛ الذي كان في عهد أبيهما ‏ واليا 
على مالقة. ولما قتل يحيى بن علي؛ خلفه أخوه إدريس المتأيد؛ الذي ولى 
الحسن بن يحيى بسبتة؛ تحت وصاية الفتى نجا. (الكامل. ج: 7,» ص: 288. 
والمعجهب. ص: 61). ولما تولى الحسن بن يحيى مقاليد الخلافة بمالقة؛ ترك 
أمر سبتة في يد الفتى نجا. (الكامل. ج: 7. ص: 289. والمعجب. ص: 63). 
وعليه قديعود ظهور سقوط إلى هذه الفترة بالذات؛ خاصة بعد مقتل نجا. 
* البيان المغربء ج: 3: ص: 216. 

7 يقول ابن عذاري: ((وكان سوّجّات [سقوط] مولى ليحيى بن علي بن 
حمود؛ اشتراه من رجل حداد من سبي برغواطة وهو دون البلوغ؛ فحظي 
عنده؛ فلما سار يحيى إلى الأندلئس وخلف سوّجّات مولاه بسبتة؛ وجعل معه 
ناضرا عليه مولاه رزق الله)). البيان المغربء. ج: 3.» ص: 250. وهذا الخبر 


ثم ولاية الحسن بن يحيى. والراجح أن مركزه قد 
تعزز خلال الفوضى التي سادت مالقة؛ بعد 
اجتياحهما من طرف الخادم نجا؛ الأمر الذي 
أوصله إلى القتل بيد جنوده الأمازيغ البرغواطيين. 
حدئنت بعد مقتل نجا؛ وعودة الجيش إلى سبتة؛ 
ذلك الجيش المشكل من الأمازيغ؛ ومن برغواطة 


يكون قد اقتبسه ابن عذاري عن ابن بسام الذي قال: ((ولما أفضت 
الدولة الحمودية إلى سقط زندهاء ومنتهى جهدها؛ يحيى بن علي المتقدم 
الذكر ‏ ألقى بمقاليد سبتة إلى هذه الأفعى الجارية:؛ والشعلة الوارية؛ 
سقوت المذكور؛ [أنظر التعليق السابق؛ ففيه ما يعارض هذ] فأقام به 
عمودهاء وأطمعه قائمها وحصيدها؛ وطفق لأول حينه يخلق ويفريء ويجر 
لأبعد شئونه ليسير ويسري؛ وقد كان يحيى بن علي أشرك معه في 
عمالتها مولى آخر من مواليه يكنى أبا العظاف؛ أحد أجذال الطعانء: وكفاة 
الأقران؛ فأقاما بقية أيام يحيى بن علي يتجاذبان أهدابهاء ويتعاطيان أقداحها 
وأكوابها؛ إلى أن وقع من مقتله؛ سنة سبع وعشرين [وأربعمائة] ما فرغنا 
من ذكره. ونبهنا على مستودع مستقره. ولما أفضت دولة آل حمود إلى 
ابنه [العالي] إدريس بن يحيى بن علي؛ سما سقوت بن محمد؛ فأخذ 
بلقم الطريقء وطلع لمغبونه إدريس من ثنايا العقوق؛ وأول ما بدأبه من 
ذلك الفتك بشريكه الخاسر؛ بحيلة خفية.. فأصبح بعده سقوت بن محمدقد 
حلت شمس سلطانه بالحملء وقام وزن زمانه فاعتدل؛ وتسمى ‏ لأول وقته 
يومنذ ‏ من الأسماء السلطانية بالمنصور المعان)). الذخيرة:. ق: 2: مج: 2. ص 
ص: 657 658. ويقول ابن خلدون في حديثه عن العالي أيضا: ((ولقب 
العالي؛ وولى على سبتة سكوت ورزق الله من عبيد أبيه)). العبرء مج: 24 
ص: 334. 


بالخصسوضن:» والأمن.. المؤكلة .كت يعد ذلننك. بد أن 
المصادر أصبحت تتكلم عن سقوط البرغواطي 
كوال على سبتة؛ وفي طاعة الخليفة الحمودي 
العالي إدريس بن يحيى بمالقة. كم أخذ نفوذ 
سقوط يتوسع. وتزداد قبضته إمساكا وتحكما في 
الأمخن؛: حتت القند نيافينا؛ :يعد: اتحلان: الفوكة 
الحمودية واندثارها. ويمكن تفسير حدوث ذلكء؛ 
طبقا لما قرره ابن خلدون ضمن فصل: "فصل في 
حدوث الدولة وتجددها؛ كيف يقع؟".! 

ولما زالت دولة بني حمود نهائيا انبرى 
سقوط لضم طنجة إلى إمارته وانتزاعها من يد 
زميله رزق الله؛ الذي كان واليا على تلك المدينة. 
وتم له ذلك __بالفهل ‏ سنة 453ه (1061م)* حيث 
تغلب على طنجة وقتل واليها رزق الله. وهنا 
تطلع إلى مرتبة أسمى من التي كان يحتلها؛ إذ 
تسمى بلقب المنصور المعان؛ واستقل نهائيا بدولته. 
وأورد ابن حيان خبر الخصومة التي حدثشت بين 
سقوط والمعتضد بن عباد؛ الذي أصبحت الجزيرة 


3 وفيه يقول: ((بأن يستبد ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية؛ عندما يتقدص 
ظلها عنهم؛ فتكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه وما يستقر في 
نصابه؛ يرثه عنه أبناؤه أو مواليه؛ ويستفحل لهم الملك بالتدرج. وربما 
يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون عليه. ويتنازعون في الاستئثار به؛ 
ويغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه. وينتزع ما في يده)). 
المقدمة. ج: 2» ص: 872. 

* البيان المغربء ج: 3. ص: 250. 


الخضراء ضمن مملكته؛ وقد تصاعد خلافهما حتى 
وصل إلى الاقتتال في البحر سنة 457ه(1064م).! 
وكان يشد أزره ابنه يحيى؛ الذي يقوم مقام 
وزيره. إذ هو المتصرف في شئون الدولة؛ خاصة 
بعد أن كبر سقوطهء وبعد أن أثقلته السنون. وظهر 
هذا اطق خكلال معازطكنهة. لأية؛ جيحق أراذ مساعددة 
المرابطين ضد قبائل غمارة [وعند ابن بسام 
زناتة]؛ فأقنعه بالعدول عن ذلك الأمرء* المهم أن 


* قال ابن بسام نقلا عن ابن حيان: ((كان سبب ذلك باعتقال عباد لرجل 
من تجار سبتة؛ في شيء حضره بحضرته؛ فاعتدى عليه سقوت؛ فاعتقل له 
عدة تجار؛ فنشأت لذلك بينهما وحشة سنة سبع وخمسين [وأربعمائة]؛ 
فامتطيا لها ظهر اللجج؛ على ما بينهما من التطام اللجج؛ فتهافقا على 
القطيعة؛ واجتمعا على عقد البحر بينهما؛ فتلفت فيه رؤوس وأموالء وهلككت 
من أجلها نفوس رجال؛ يطول في صفتها المقال؛ إلى أن أكمل عباد من 
أسطول أنشأه نحوا من ثمانين قطعة؛ فأجراها إلى سبتة؛ فخرج عليها 
أسطول لسقوت؛ فكان الظهور لابن عباد؛ ثم افترقت الأساطيل؛ بعد حروب 
وسفك دماء؛ وانقطع بحر الزقاق بينهما مدة استهما اجترار منافعه فيها. 
شم يضيف ابن بسلمم قائلا: ثم غلظ أمر سقوت؛ حتى أخاف القريب 
والنازحء واقتاد الحرون والجامح. وانبئت سراياه في البحر والبر؛ فأدرك 
المطلوب والطالب. وتصيد الطافي والراسب)). الذخيرة» ق: 2» مج: 2» ص ص: 659 - 660. 
* يقول ابن بسمم ((ودارت النوبة على سقوت بن محمد؛ فتطرف أمير 
المسلمين ‏ رحمه الله بلده للفراغ ممن شذ عنه من زناتة؛ وقد التفوا 
بأحد محاش الفتنة؛ ووألوا إلى موضع يعرف بالدمنة؛ فنزل بساحتهم أمير 
المسلمين؛ سنة إحدى وسبعين [وأربعمائة]؛ على مقربة من بلاد سقوت؛ 
فهم بالانحياش إليه؛ فقد كان آل وآيل عليه؛ فنهاه حزبه الذميم السعيء 
وثناه ابنه الفاقل الرأي)). الذخيرة. ق: 22 مج: 2. ص: 660. وقال أحمد 
الناصري: ((إلى أن استقل [سقوط] بالأمرء. واقتعد كرسي عملهم [عمل 
الحموديين] بطنجة وسبتة؛ وأطاعته قبافل غمارة؛ واتصلت أيام ولايته إلى أن 


كوحن لمتوافطة :يت تعنية: اتكياة .ممق 'نوقسة: الدمشسة ب 
تحسول. إلن كال شفحوطل4"وذلنك لمنا كسيز ا"متحة مين 
بوادر العصيانء نظرا لرفضه الانضمام إليهم. ولما 
علم سقوط بزحف المرابطين إليه خرج وهو 
يقسم: (ألآ يسمع قرع طبله في ملكه)).” وكان 
سقوط هذا قد امتد حكمه حتى بلغ من العمر 
عتيا؛ إذ نامز التسعين سنة كما يقال. وقدر له أن 
تكون نهايته في سنة 471ه(1078م)؛ خلال المعركة 
التي تقابل فيها مع جيش المرابطين الزاحف إلى 
طنجة؛ بقيادة صالح بن عمران. حيث ختمت 
الواقعة بمقتل سقوط؛ ودخول المرابطين إلى طنجة. 


كانت دولة المرابطين؛ وتغلب يوسف بن تاشفين على بلاد المغرب؛ ونازل 
بلاد غمارة؛ فدعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته عليهم؛ فهم بالاجلاب معه. 
ومظاهرته على عدوه؛ ثم ثناه عن ذلك ابنه الفائل الرأي. فلما فرغ 
يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة., وانقاد المغرب لطاعته صرف عزمه إلى 
الحالجب سكوت)).الاستقصاء. ج: 2. ص ص: 30 - 31. 

* مفاخر البربرء ص: 55. وقال أحمد الناصري أيضا: ((فلما قربوا [المرابطون] 
من طنجة برز إليهم الحاجب سكوت بجموعه ‏ وهو شيخ كبير قد ناهمز 
التسعين سنة ‏ وقال: "والله لا يسمع أهل سبتة طبول اللمتوني وأنا حي 
أبد". فالتقى الجمعان بوادي منى من أحواز طنجة؛ والتحم القتال؛ فقتل 
سكوت. وفضت جموعه. وسرر المرابطون إلى طنجة؛ فدخلوها واستولوا 
عليها. ولحق ضياء الدولة يحيى بن سكوت بسبتة؛ فاعتصم بها)). 
الاستقصاء. ج: 2. ص: 31. 


حكومة الحاجب ضياء الدولة يحيى بن سقوط: 

لمنا تقطتية كاتهعلة لذ سق" متكدل: ال موي حت 
سارع ابنه يحيى إلى التحمصن خلف أسوار سبتة؛ 
تلك المدينة المنيعة. وجدد فيها ملك أبيه؛ حيث 
لقب بالحاجب العز؛ كما تسمى أيضا بلقب 
مشرقي وهو ضياء الدولة. هذا وقد استمر هذا 
الأمير في حكم مدينة سبتة لبضع سنين؛ بعد أن 
استعصى أمره على المرابطين. ويظهر مما كتبه 
ابن بسام؛ أن ضياء الدولة العز بن سقوط هذا 
يكون قد أشعل محيطه بالفتن والحروب الخاطفة؛ 
خاصة في البحر؛ حيث قال: (الااسيما البحر ؛ فإنه 
أضرم لججه نرراء ولقي ريحه إعصرارا؛ أخذ كل 
سفينة غصباء وأضاف إلى كل رعب رعبا؛ فضجت 
منه الأرض والسماء. والتقفت الشكوى عليه 
والدعاء)).' ولما صعب أمر العز؛ وتعذر اقتحام 
سبتة من البر؛ طلب ابن تاشفين من ابن عباد 
مده بسفينة في غاية الإتقان؛ جاءت إلى طنجة 
للميرة؛ لكي يستعملها في حصار سبتة من البحر؛ 
فاستجاب له ابن عباد ووضعها تحت تصرفه؛ 
وبذلك تقدم أسطول المرابطين في البحر محاصرا 
سبتة؛ بينما شدد الخناق عليها ‏ أيضا ‏ من 
البر.* ومع هذا كاد المرابطون أن يخسروا المعركة 
1 الذخيرة: ق: 2: مج: 2» ص: 662. ومفاخر البربرء ص ص: 55 - 56. 


* قال ابن بسام في فتح سبتة: ((فلما كان يوم الخميس من صفر سنة 


في بداية الأمر؛ وذلك عندما استولى العز بن 
سقوط على أهم سفينة لديهم؛ فبعث هذا فيهم 
هلعا واستياء؛ ومع ذلك استطاعوا ضبط الأمورء 
واستعانوا بالصبر على المصاب؛ ثم عاودوا الكرة 
مرة أخرى ‏ بعزيمة أشد وأقوى؛ فانهار لها 
دفاع جيش يحيى بن سقوط؛ فانهزم جله؛ لما 
تأكد يحيى بن سقوط من فشل دفاعه؛ حول 
الهروب عبر البحر؛ ولكنه استدرك وتراجع عن 
اختيار الهروب؛ فقبض عليه بعد مقاومة دامت 


به مردة عفاريتها رجما؛ ولقيه العز بن سقوت ببقية جمة من أسطول؛ 
طالما أوسع البلاد شراء وملا قلوب أهلها ذعرا. فكان ‏ لأول ذلك اليوم ‏ 
ظهور على أسطول المرابطين؛ حتى أخذ منه قطعة جليلة المقدار؛ ظاهرة 
الحماة والأتنصار؛ فكان من إذلال الله للعز بن سقوت ‏ يومئنذ ‏ أن بخل 
على آخذيها؛ وتكلم كلام أنكقر عليه فيه. وارتاعت محلة المرابطين لأخذ 
تلك القطعة؛ حتى هموا بالإحجام؛ وقوضوا بعض الخيام. وغضب أمير 
المسلمين وناصر الدين ‏ رحمه الله إحدى غضباته؛ فكانت إياها؛ وففرت 
المنايا على سبتة فاها؛ وتقدمت تلك السفينة حتى أطلت على أسوارهاء 
ورفعهت رليك بورك وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوء قرارهاء؛ ليلة 
الجمعة من صفر المؤرخ. ولجأ العز بن سقوت في نقير من أصحابه إلى 
البحر؛ فهم بركوبه؛ فأعوزه الفرار؛ ودفع في صدره المقدار؛ وكر راجعا؛ 
فدخل دارا تعرف بدار تنوير؛ وبدر به جماعة من المرابطين؛ فاقتحموا عليه 
بعد مرام بعيد.ء وقتال شديد؛ حتى ضاق اضطرابه؛, وفر عنه أصحابه. ولما 
أحس بالشر دفع ذخائر كانت عنده إلى أحد من وفى له من رؤوس حماته. 
فبلغني أنه عشر عليها؛ وؤجد فيها جوهرٌ كثيرٌ. ونشب من نشب الملوك 
خطير؛ وؤوجد في جملتها خاتم يحيى بن علي بن حمود. وخرج العز بن 
سقوت حين وضح الفجر؛ فلقيه المعز بن أمير المسلمين ‏ رحمهما الله 
فجلله الحسامء. وحكم فيه الحمام)). الذخيرة. ق: 22, مج: 2. ص ص: 663 - 664. 


ليلة بكاملها. ويقول صاحب مفاخر البربر: أنه لما 
منه المال؛ فقال له: "ألخازن أبيك كنت نجمع 
المال؟' فحلله الحسامء وحكم فيه الحمام)).* وانتتهى 
بذلك أمر ضياء الدولة العز بن سقوط؛ إذ قتل في 


كا 6 ا 


* مفاخر البربرء ص ص: 56 57. 


- الحضارة والحركة الثقافية: 

يبدو أن سبتة في عهد سقوط البرغواطي لم 
تكن في مستوى يؤهلها للقيام بدور ثقافي معين 
بين سكانها. وعلى الرغم من أنها كانت كرسيا 
لحكم بعض الأدارسة من الحموديين؛ إلا أنها لم 
تظهر أي دور ثقافي وعلمي يستحق التنويه. وإن كان 
البككري ‏ الذي عاصر سقوطا ‏ يقول عن سبتة: 
((ولم تزل دار علم)).*! ومع هذا فلا بد أن يكون 
للأندلئس بعض الأثر في الحركة التقاففة بتلك 
المدينةء» خاصة في بعض المنجزات الحضارية 
والعمرانية كالمساجد والحمامات. غير أنه سجل في 
الزمق النذي تيلا فطدن سقسوظ هذا ادهحان لدي 


ملحوظ في سبتة؛ تلك المدينة التي أضحت مركز 
علم وتقافة مرموق في المغرب والأندلس.2 أما 
عصر سقوط فيمكن أن يعبر عنه خطابه لابن 
جهور أمير قرطبة؛ الذي يقال أنه طلب فيه منه 
أن يرسل إليه قارئا للقرآن. وربما دل هذا على 
ندرة القراء في سبتة في تلك الأثناء.” كما أن 


3 المغرب. ص: 3 

2 للتوسع في هذا الأمر يمكن الرجوع إلى كتاب المقري أزهار الرياض في 
أخبار عياض؛ ففيه مايفيد. 

: أورد ابن عذاري خبرا قال فيه: ((وذكر عن أبي الوليد بن جهور صاحب 
قرطبة أنه قال:"وردت علي من الكتب في يوم واحد كتاب من ابن صمادح 
صاحب المرية يطلب جارية عوادة. وكتاب من ابن عباد يطلب جارية 
زامرة. وكتاب من سواجات [سقوط] صاحب سبتة يطلب قارنا يقرأ القرآن". 
فوجه من طلبة قرطبة رجلا يعرف بعون الله بن نوح. وعجب أبو الوليد 


الإشارة الساخرة التي أطلقها أبو الوليد الشقندي في 
رسالته التي يفاخر فيها ببلاد الأندلس والأندلسيين؛ 
تبرز صورة سقوط التي كانت في ذهن المثقفين 
آنئذ؛ وذلك حين قال لأبي يحيى بن المعلم 
الطنجي: ((إوبالله إلا سميت لي بمن تفخرون قبل 
أبسقوط الحاجب؟ أم بصالح البرغواطي؟)).7 ومع 
هنذا الا سيل إلى تكشر أن أن خلاط كنيساء الذولة يححيي 
مثل علي بن عبد الغني الحصري الضرير؛* 
صاحب القصيدة الذائعة الصيت الحني يقول فيها: 

يَا ليل الصّبُ مَتى غدهُ أقيَامُ السّاعّة مَعِدهُ 


وك المكيارة الا فك ,“ف سين و 


وقد اتصل هذا الشاعر الفحل ‏ أثناء مقامه 
بسبتة وطنجة ‏ بضياء الدولة يحيى بن سقوط 


من ذلك وقال: "جاهل يطلب قارناء وعلماء يطلبون الأباطيل")). البيان 
المغربء ج: 3: ص: 250. 

*نفح الطيبء ج: 3. ص: 191. 

2 ذكره ابن بشكوال فقال: ((ذكره الحميدي وقال:" شاعر أديب رخم الشعر؛ 
دخل الأندلس ولقي ملوكها؛ وشعره كثيرء وأدبه موفور. وكان عالما 
بالقراءات وطرقها؛ وأقرأ الناس بالقرآن بسبتة وغيرها. أخبرنا عنه أبو 
القاسم بن صواب بقصيدته التي نظمها في قراء نافع؛ وهي مائتا بيت 
وتسعة أبيات. قال لقيته بمرسية سنة إحدى وثمانين وأربعمانة. وتوفي 
بطنجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة)). كتاب الصلة» ج: 2. ص ص: 432 - 433. 


البرغواطي؛ حيث كانت له حظوة عنده؛ وهذا ما 
سجله ابن بسام حين قال: ((وأفضت الدولة 
البرغواطية إلى الحاجب المعز ابنه [أي ابن سقوط] 
شهاب أفلاكهاء وخيرة أملاكها. هب الأدب ريحاء 
ونفخت دولته في أهله روحا. أعرض به الشعراء 
وأطالواء ووجدوا به السبيل إلى المقال فقالوا. 
وممن خيم في ذراه. ونال من الحظ الجسيم من 
دنياه؛ الحصري الضرير؛ فإن له فيه ما اذهل 
النافر عن الرقاد. وأغنى المسافر عن الزاد؛ 
والحاجب يكحل عينيه بزينة دنياه. ويفتق لهاته 
بمواههه ولهاه. وكان [يحيى] سهل الجانب للقصادء 
طلق اليد بالمواهب الأفراد)).” لذا فلا يستبعد أن 
بكو بلاط سقواط هر وكاهعنة شه سكاع الدو ةب 
قند” عسوهة. شدراكة: قافكة" :نت ولوق متواضهة بت ؛إذ 
يكونان قد أرادا بذلنك: تقلة ملوك الأتذلسس والمغوب, 


كا 6 ا 


1 الذخيرة. ق: 22 مج: 2. ص ص: 661 ل 662. أنظض أيضا مفاخر البربرء ص: 55. 


2 دولة بني مدرار: 

ينين هنذة» الذوللة عت . أيعيا ات إلى «مفيقة 
سجلماسة ذات الموقع القريب من مدينة تافيلالت 
الحالية. ويبدو أن هذه الدولة نشأت قبل تشييد 
ففيتحة:.سبكامائينة” المشوحة النيستك أفيديلةة ' 1 "كانت 
عبارة عن إمارة قبلية؛ ذات طابع بدوي. وقد 
سميت ‏ أيضا ‏ بدولة بني واسول؛ وهو أحد 
أجداد بني مدرار. هذا وقد تباينت الأخبار 


هنا نب هق أن: هنذه: الدولة تأسست: “في .غسام 


*7 أنظر رأي ابن خلدون في الكيفية التي يحدث بها ذلك النشوء؛ ضمن 
"فصل في أن الدول أقدم من المدن والأمصار؛ وأنها إنما توجد ثانية عن 
الملك" إذ يقول: ((وبيانه أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع 
الحضارة التي يدعو إليها الترف. والدعة كما قدمناه؛ وذلك متأخر عن 
البداوة ومنازعها. وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة؛ وبناء 
كبير؛ وهي موضوعة للعمومء لا للخصوص؛ فتحتاج إلى اجتماع الأيديء وكثرة 
التعاون؛ وليست من الأمور الضرورية للناس التي تعم بها البلوى؛ حتى 
يكون نزوعهم إليها اضطرارا؛ بل لا بد من إكراههم على ذلك. وسوقهم 
إليه مضطرين بعصا الملك؛ أو مرغبين في الثواب والأجر؛ الذي لا يفي 
بكثرته إلا الملك والدولة. فلا بد في تمصير الأمصارء واختطاط المدن من 
الدولة والملك)). المقدمة؛ ج: 3» ص ص: 965 - 966, 

* أما البكري فقال أنهم شرعوا في بناء سجلماسة في عام 104ه؛ وهذا لا 
يتطابق مع ما أجمعت عليه بقية المصادر. لذا فالراجح أن يكون ما ورد في 
المغرب تحريفا في النسخ. المغرب. ص: 149. 


مكناسة البترية؛* في تلك الربوع؛ التي هي في 
حقيقنة الأسنن ات تدخسل: صخصين:مواطتن مكنانسة ‏ وذلتك 
بعد أن التأم شعثهم في ذلك الخلاء؛ أين كانوا 
يرعون الأغنام وينشغلون بتتبع الكلاً خلف 
حيواناتهم. وعليه فقد كانت معيشتهم معيشة بداوة 
وانتجاع. وكانت تلك الفئات المكناسية المجتمعة 
صفرية المذهب. والظاهر أنهم كانوا من فلول 
وبقايا الصفرية؛ الثائرين مع ميسرة المطغريء 
وخالد بن حميد الزناتي؛ فلما عادوا إلى موطنهم؛ 
سعوا إلى تأسيس دولة تجمع شتاتهم.؛ وتحافظ على 
مذهبهم. وعند تحقيق ذلك شرعوا في بناء مدينة 
سجلماسة؛ بعد أن نصبوا عليهم إماما؛ وهو المدعو 
صعسن رتتعن ووس من عي" اللجدروكه با لحو 
ولكنهم سرعان ما تنكروا لهه؛ وقتلوه شل قتلة,3 


1 ذكر البكري أنه لما وصل عددهم أربعين رجلا؛ قدموا على أنفسهم 
إماما؛ وهو عيسى بن مزيد (يزيد) الأسود. غير أن ابن الخطيب قدر 
عددهم بأربعة آلاف. 

2 نسبه ابن الخطيب إلى مكناسة؛ في خبر مضطرب؛ لا يتفق مع ما ورد في 
جل المصددر. (أنظرء أعمال الأعلام. ق: 3:» ص ص: 139 140). بينما 
يتجاهل ابن خلدون والبكري ذكر انتسابه لمكناسة بشكل صريح. قال ابن 
خلدون: ((فلما اجتمع على هذا المذهب زهاء أربعين من رجالاتهم؛ نقضوا 
طاعة الخلفاء؛ وولوا عليهم عيسى بن يزيد الأسود من موالي العرب 
ورؤوس الخوارج)). العبرء مج: 6. ص: 267. 

3 وصف ابن الخطيب كيفية مقتله بقوله: ((شم إن الصفرية غدروه سنة 
7ه؛ فقبضوا عليه. وشدوه وثاقا إلى أصل شجرة في أصل الجبل؛ بعد أن 


وهكذا نرى كيف يتكرر بطش الصفرية بأمرائهم؛ 

فبعد قتل أمير الصفرية الأول (ميسرة))؛ بتدبير من 

أحنها ني يدن أمفتمن: ثان امرة اخحو فرك نوز اشطدة 

أتباعتة سنو السنفوي باه ا 

حكومة أبي القاسم سمغون بن واسول المكناسي: 
وبعد أن قتل الصفرية إمامهم عيسى بن يزيد؛ 

: : ا 
واسول بن يزلان بن يزول المكثاسي. ويقول ابن 
خلددون اث أيتا القاسم 1 هذا هو الذي حمل 


طلوه بالعسلء وتركوه حتى قتلته الزنابير والنحل؛ فسمي ذلك الجبل جبل 
عيسى؛ وولوا بعده أبا الخطاب الصفري)). أعمال الأعلام» ق: 3:؛ ص ص: 139 - 140. 
للتوسع في موضوع دولة مكناسة بسجلماسة يستحسن الرجوع إلى: كتاب 
المعغرب. ص ص: 148 152. والبيان المغرب. ج: 21 ص: 156 ل 157. 
والعبرء مج: 6. ص ص: 267 273. وأعمال الأعلام؛ ق: 3:؛ ص ص: 139 149, 

7 وذكر ابن الخطيب أن أبا القاسم هذا هو الملقب بالمدرار. دخل جده 
الأثدلئس مع طارق ابن زياد. كما قال أنه كان حدادا من أهل الربض 
بقرطبة؛ فلجأ إلى سجلماسة؛ حيث تقرب من أبي الخطاب الصفري رئيس 
الصفرية فيها بسلاح صنعه بنفسه؛ فاستحسنه أبو الخطاب وقربه وقدمه 
على غيره. ولما توفي أبو الخطاب سنة 191ه ولي مكانه. 

3 عرف ابن خلدون بأبي القاسم هذا بقوله: ((واجتمعوا بعده [أي بعد عيسى 
ابن يزيد الأسود] على كبيرهم أبي القاسم سمغون بن مصلات بن أبي 
يزول؛ كان أبوه سمغون من حملة العلم؛ ارتحل إلى المدينة؛ فأدرك التابعين؛ 
وأخذ عن عكرمة مولى بن عباس؛ ذكره عريب بن حميد في تاريخه. 
وكان صاحب ماشية؛ وهو [أبو القاسم] الذي بايع لعيسى بن يزيد؛ وحمل 
قومه على طاعته؛ فبايعوه من بعده)). العبرء مج: 26 ص ص: 267 268. 
أما البكري فيرى أن أبا القاسم هو الذي لقي عكرمة بإفريقية وسمع منه. 
المغرب؛. ص: 149. 


قومه على تنصيب عيسى بن يزيد إماما. ولما 
ثاروا عليه وقتلوه عددوا إليه؛ فبايعوه بالإمامة.! 
أميتنا ابن الخطيب فيرى أنهم بايعوا ‏ بعد عيسى 
انق اإزافنة جح لتخصيس) خافكما يتنس نما الخظساه 
الصفري؛ ين أربع وعشرين سنة؛ ومات 
تنتننة 1ه(806م),2 وتهكةا الأخيكن اشحاز إليه البكري 
باقتضاب؛ إذ قال أنه هو الذي حرض الصفرية 
على قتل عيسيى؛ ولكنه لم يقل ببيعته وإمامته.ة 
والغريب أن آلفرد بل يقول جازما بأنه عبد 
الأعلى بن السمح المعافري؛ الأمير الإباضي الذي 
تغلب على طرابلس والقيروان فيما بعد. غير أن 
آلفرد بل لم يذكر كيف استنتج هذا ؟ ولا ذكر 
المصدر الذي استند إليه.*4 


+ قد يكون للعصبية دور في ذلك؛ خاصة إذا ما كان الوازع الديني ضعيف؛ 
ولا يرقى إلى ما كانت عليه العصبية من شدة وتأثير على الناس. وجاء في 
قول ابن خلدون أن عيسى هذا كان من موالي العرب؛ وهذا يبعث على 
الاعتقاد أن وجوده بين المكناسيين فرضته ظروف الصفرية؛ بعد هروبهم في 
أقصى البلاد. 

2 أعمال الأعلام, ق: 3: ص: 140. 

7 يفهم من قول البكري أنهم تسرعوا في الحكم على عيسى؛ بانفعال عجيب؛ 
إذ يقول: ((فأول من وليها عيسى بن مزيد (يزيد) ثم أنكر أصحابه 
الصفرية عليه أشياء. فقال أبو الخطاب يوما لأصحابه في مجلس عيسى: 
"السودان كلهم سراق حتى هذا؛ وأشار إلى عيسى؛ فأخذوه. وشدوه وثاقا إلى 
شجرة في رأس جبلء وتركوه كذلك حتى قتله البنعوض؛ فسمي الجبل جبل 
عيسى إلى اليوم. ووليهم خمسة عشر عاما؛ ثم ولوا أيا القاسم سمغو)). 
المغربء. ص: 149. 

“ الفرق الإسلامية. ص: 170. 


المهم أن سمغون عندما تربع على سرير 
الحكم أعلن بالدعوة للمنصور والمهدي العباسيّين؛ 
مع أنه صفري المذهب. وقد بقي أبو القاسم في 
الحكم حتى توفي أثناء صلة العشاءء وفي آخر 
ركعة منها؛ وذلك سنة 168ه(784م). أما ابن 
الخطيب فيقول بأنه توفي في آخر ذي القعدة سنة 
9ه(814م). كما قال أنه هو الذي أمر ببناء 
السور الذي يحيط بمزارع النخيل. 


- حكومة أبي المنتصر اليمسع بن سمغون المكناسي: 
الوزير إلياس؛ ولكن حكمه لم يدم طويلا؛ إذ قام 
عليه أخوه فو المنتصر اليسسع؛ فخلعه وانتصب في 
مكانه سنة 14ه(790م) في ووناينةة. أن. .سقة 
0هل15ق8م) في رواية أخرى. وكان حكم أب 
المنتصر اليسع متميزا عما سبقه؛ ذلك أن هذا 
الأمير اتصف بشدة الوط أة» وبميل إلى العناد؛» وحدة 
من فرض الخمس على معادن درعة؛. وفقك بمن 
حوله من القبائل الأمازيغية. 


ومن أهم إنجازاته العمرانية بناء سور 
سجلماسة؛ الذي كان والده قد بدأه؛ ولككته حرص 
أن يدخل عليه تحسينات جديدة؛ إذ أمر العاملين بأن 
يبنوا أساس السور بالحجارةء ثم يكملوا الجزء 
العلوي بطوب اللبن. وبعدها قسم مدينة سجلماسة 
أحياء بين القبائل المتواجدة بها:؛! 


- حكومة مدرار بن الييسع المنتصر المكناسي: 
وعندما توفي الييسع سنة 208ه(823م)؛ خلفه 
الشهرة والصيت؛ إلى الحد الذي أصبحت هذه 
النوسة ,الصؤزينة يحي الة أصبمذلا: كنا ند أن 
تحولا مذهبيا حدث في عهد هذا الأمير المكناسي؛ 
حيث أضحى مذهبها الصفري يميل أكشر فأكثر إلى 
الاعتدال؛ وبالتحديد يميل إلى المذهب الإباضي. 
ويبدو أن ذلك قد تعزز أيضا بعد أن تزوج مدرار 
بأروى بنت عبد الرحمن بن رستم. وفي حياة هذا 


13 وعن هذ الأمير يقول ابن خلدون: ((فلم يزل أميرا عليهم. وبنى سور 
سجلماسة لأربع وثلاثين سنة من ولايته. وكان إباضيا صفريا. وعلى عهده 
استفحهل ملكهم بسجلماسة. وهو الذي أتم بناءءها وتشييدها؛ واختط بها 
المصانع والقصور؛ وانتقل إليها آخر المائة الثانية؛ ودوخ بلاد الصحراءء 
وأخذ الخمس من معادن درعة؛ وأصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب 
تاهرت بابنه مدرار في ابنته أروى فأنكحهه إياها)). العهرء مج: 6 ص: 268,. 


التميز بينهما إلا بإضافة نسبهما إلى الأم. فأحدهما هو 
ميمون بن تقية المعروف بالأمير؛ والآخر هو 
ميمون بن اروى الرستمية؛ ويرى ابن خلدون ان 
هحذا"الأكيدو. سحمن< بصنا تعيعة. ‏ الدحمجة ١.‏ :ؤودافنت 
الفتنة بينهما على الحكم وولاية العجهد مدة ثلاث 
سنين؛ وكان مدرار يميل إلى ابن أروى؛ الذي تمكن 
عمل على عزل ابيه؛ طمعا في تولي سدة الحكم 
بدلا منه. ولكن الرعية ثارت عليه وخلعته؛ ثم 
استقدموا ابن تقية؛ المدعو (الأمير) من درعة 
لاستلام الحكم؛ ولكنه رفض القيام بذلك في حياة 
جدينة: والفريت أن محدرار ا أرة م للمدرة الثائيجةت 
إعادة ولده ابن أزواف من منفاه بدرعة؛ فكررت 
الرفيحة توركها: .و قاسو | يخلعتة مرة أخسروف؟ وتضسصوا 
ولده ميمون بن تقية؛ الذي اقتنع هذه المرة 
بوجوب ذلك المسلك؛ لقطع الطريق أمام أطماع 


هنا ل سكررقة جد والفسحظ ع عب ذلنف القدلاكت 
بين الأخوين. كما لا يعرف إن كان ميل الرعية إلى 
ابن تقية مبعثه إلى صلاحه وتقواهء أم إلى سبب 
أخر؛ ربما تعلق بالعصبية القبلية التي ترى في 
أروى بنت عبد الرحمن بن رستم أنها من أسرة 
ليست مكناسية منهم. هذا ولم يطل الزمن بمدرار 
بعد تلك الأحداث حتى مات سنة 253ه(866م)؛ 
وقد دام ملكه كله زهاء خمس وأربعين سنة. أما 
ولده ميمون بن تقية فقد بقي في الحكم حتى 
توفي سنة 263ه(876م). 


- حكومة محمد بن ميمون المكناسي: 
وبموت ميمون بن تقية تولى الحكم من بعده 
ولذة مححذد الذي .كنا قال ابن خلحددون - كان 
متمذهبا بالإباضية. وهنا تبرز إشارة لما يمكن أنه 
نخدت سن تحصول. مذهيي :في عهند الأميتدن مدان 
ويقول ابن الخطيب أن محمدا هذا غزا أرض القبلة 
أي الجنوب حيث تغلب على تافلبالت" [ريما 
نت تابلبالت الحالية القرييبة من بشار]ء هذا وقد 
توقي محملة يسن ميسون في سنحة 270-(883م), وس 
دلنستك ففحعة كات" اختان' عيطة مكينة ة | لحيححة: 


- حكومة اليمسع بن مدررر المنتصر المكناسي: 

مدرار المنتصر. وفي عهده ظهر عبيد الله الشيعي؛ 
حيث لجأ مع ابنه أبي القاسم ‏ إلى سجلماسة. 
ولما تدخل الخليفة العباسي المعتضد لدى اليسع 
الذي كان معلنا بطاعة العباسيين مثل آباقه ‏ 
وكان هذا التصرف هو الحافز المباشر للداعية 
الفاطمي أبي عبد الله الشيعي لكي يقوم بغزو 
ذلك؛ بعد أن أطاح بحكم اليسع وقتله؛ وذلك في 
اليسع؛ فإن عهده ‏ بدوره ‏ يكتنفه غموضص 


حكومة واسول الفتح بن ميمون الأمير بن مدرار المكناسي: 

وقبل أن يخرج عبيد الله المهدي من 
سجلماسة نصب عليها واليا من قبله؛ وهو إيراهيم 
ابن غالب المزاتي؛ فظل مدة خمسين يوما ثم 
ثار عليه سكان سجلماسة سنة 298ه (010م)؛ 
وقتلوه هو ومن معه من قبيلة كتامة. وبعدها 
نصبوا القتح بن ميمون الأمير بن مدرار؛ 
وميمون هذا كما يعتقد ابن خلدون: ليس هوابن 
تقية المشار إليه سابقا. وكان يلقب بواسول؛ 


وسماه آخرون باسم رسول؛ إن لم يكن ذلك 
تحريفا. ويقول ابن خلدون أنه كان إياضيا. وبقي 
في سدة الحكم حتى وفاته سنة 0ه(12فم). 


حكومة أبي العباس أحمد بن ميمون بن مدرار المكناسي: 

بعد وفاة واسول تشولى الأمموق أكدوة بق 
العباس أحمد. وفي عهد هذا الأمير تغلب على 
المكناسي؛ القادم إليها في جيش من كتامة ومكناسة 
ققحا «قاختكل ١.‏ النشكسة» موقكتلة ::أمتودهكا" أكنية. سكحة 
9ه(021م). وهذه الحادشة تكشف ما أصاب 
عصبية مكناسة من خلل؛ إذ يتقاتل أبناء القبيلة 
الواحدة؛ لمصلحة جهة غريبة عنهم., وبالطبع نه 
يكون ذلك إلا في حال تغلب قوة معنوية أخرى 
على قوة العصبية المهزومة. ولم يتحقق ذلك 
سوى بالمذهب الفاطمي ذي التأثير الخطير؛ إلى 
جانب العصبية الكتامية المتغلبة على العصبيات 
الأخرى. ولم يجد المذهب الخارجي الصفري أو 
الإباضي نفعا لمكناسة؛ إذ لابد من العصبية القوية 
معه؛ لتحقيق شرط القوة والغلبية. 


وذلك ما قررهابن خلدون ضمن: "فصل في 
الع ا ع اس 0 
يحاي نت : [لوذا كان هذا في 0 وهم 3 التحاس 
بخرق العوائد؛ فما ظنك بغيرهم ألا تخرق له 
العادة في الغلب بغير عصبية))”7 ثم أشار إلى 


حكن ١الشو‏ اهنك :و الأملتة في البلاد الإسلامية؛ التي 


فشل فيها الدعاة ورجال الدين في تحقيق أغر اضهم؛ 
يسبب افتقارههم للعصبية النافذة المساندة لهم. 


+ عهد التبعية للفاطميين: 

وعخلئ الرغم مما حدث؛ عندما تغلب 
الفاللتجون. :مان ,شجلناتتة: يوانطنة 'حرقيكحم الذي 
يقنوده:مصالة بن حيوس المكساسي؛ فقله بقييت يبدو 
من العصبية دفينة في صدر ذلك القاقد الفاطمي 
معن حيسف العف و المكتايي :قطن شعت لويد 
والانتماء؛ وذلك أنه قبل عودته إلى إفريقية ‏ 
أسند شئون الحكم إلى رجل آخر من العائلة 
التالقمية "التكذا ويح النميحا 1 )د اتسحية خداى. تا نت 
المعتز بن محمد بن بسّاور أو (ساور) بن مدرار. 
وتعذ.. كلتل نهدن ٠.‏ القطيح + ذلك السمتوت: راع 
((واقتضت سياسة مصالة أن يولي على سجلماسة 


المقدمة, ج: 2. ص ص: 638 ل 642. 
*نفسه. ص: 638. 


رجلا من بني مدرار ليأمن شغبهم؛ فولى عليها 
المكز بن محمد)).' وحتى إن كان هذا التعليل 
صحيحا؛ فلا يمنع أن اختيار مكناسيا؛ من البيت 
المالك في سجلماسة يكون قد أراحه نفسيا. هذا 
وقد بقي المعتز في الحكم إلى أن توفي في عام 
1ه(933م). ثم تلاه بعد مماته ولده محمد بن 
المعتز الذي توفي بدوره في سنة 331ه(042م). ثم 
خلفه ولده الصبي المنتصر سمغون؛ فتولت جدته 
تدبير شئونه؛ ولكن ابن عمه محمد بن الفتح 
الملقب بالشاكر ثار ضده؛ وأخرجه من سجلماسة 
سنة 332ه (043م). 


- حكومة الشاكر محمد بن الفتج المكناسي: 
انتقل محمد الشاكر ‏ هذا نقلة مخالفة 
تماما لما كان عليه أسلافه؛ إذ دعا إلى نفسه فى 
المنابر؛ ثم تسنى بالشاكسن»:وتلقب تأمجر المؤمين؛ 
ثم سك سكة عرفت بالدراهم الشاكرية. ومع هذا 
فقد ابقى على الدعوة لبني العباس بغرض 
التمويه؛ كما يعتقد ابن خلدون؛ وأهم نقلة انتقلها 
هي تخليه عن المذهب الخارجي؛ حيث أخذ 
بالمذهب المالكي. السني.* وتجمع المضادر أنه 
عرف بالعدل والصلاح؛ وذكر ابن حزم أنه: 


3 أعمال الأعلام, ق: 3: ص: 146. 
4 المعغرب. ص: 151. والعبجرء مج: 6 ص: 270. أنضفر كتاب نقط العروس في 
تواريخ الخلفاء لابن حزم.ء ((رسائل ابن حزم الأندلسي) ج: 2: ص: 85. 


((كان غاية في إظهار العدل؛ وتسمى الشاكر لله 
وإليه تنسب المثاقيل الشاكرية)).* ويعتبر موقف 
الشاكر هذا كافيا 0 ة الفاطميين؛ الذين شغلتهم 
دفي البداينة ج فكجن د بني أبي العافية» وأبي يزيد مخلد 
انحر كتسداقة ولمكا امتتف: الأسير. للتولحة أزمسل” الفسة 
لدين الله الفاطمي جيشا من كتامة وصنهاجة إلى 
سجلماسة؛ ووضع على رأس ذلك الجيش جوهر 
الكاتب (الصقلي)؛ فتغلب عليها. وقد تمكن الشاكر 
في بداية الأمر ‏ من الإفلات واللجوء إلى حصن 
قريب من سجلماسة يسمى تاسكرات؛ ولكن سوء 
حظه أوقعه في قبضة الفاطميين؛ عندما دخل 
سجلماسة متنكرا؛ فعرفه رجل من قبيلة مطغرة؛ 
فأخبر الفاطميين عنه؛ الأمر الذي سهل القبض 
عليه؛ حيث نقله جوهر معه إلى القيروان في سنة 
7ه(058م). أين حبس في رقادة حتى مات في 
سجنه سنة 354ه (965م). أما سجلماسة فقد أسند 
جوهر الكاتب ولايتها إلى مبادر بن زيري. 


+ رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاءء ((رسائل ابن حزم الأندلسي))؛ ج:2. ص:85. 


حكومة ولدي الشاكر: المنتصر والمعتز: 

ولمننا تحتف نخال: الفاطمييين :بالمغتزت الأوسط 
ومالت الكفة إلى فائدة بني أمية؛ ثار في سجلماسة 
أعنكة الخحاع,!القامت رف تاكسب ”اتيت و اله لكين 
أخاه أبا محمد لم يمهله طويلا؛ إذ انتققفض عليه 
وقتله سنة 352ه(963م)؛ ثم استولى على الحكم 
وتلقب بالمعتز بالله.” وبقي في الحكم مدة من 
الأزنمن؛ حتى زحف إليه أمير مغراوة الزناتية 
خزرون بن فلفول سنة 366ه(976م)؛ تبعا لتطور 
الأوضاع التي استفحل فيها أمر زناتة في المغربين 
الأوسط والأقصى؛ بحكم ما أصبحت عليه هذه 
القييائة من قوة ونفوذ؛ بعد حلفها مع الدولة 
الأموية بالأندلس. وانتهت المعركة التي دارت أمام 
سجلماسة بين صاحبها المعتز وخزرون المغراوي 
يتتسل - الأول”و اخختلال: الدة مسق <ظطكرف» 'المكر ايفان ؛ 
وايذلحك: مقطست: ذولنة ننتي: “حدر ان “فهائياء.. وضدت 


* يختتم ابن خلدون حديشه عن دولة مكناسة بسجلماسة فيقول: ((وأقام على 
ذلك مدة [يقصد بقوله هذا أبا محمد المعتز آخر أمرائهم] وأمر مكناسة 
يومئنذ قد تداعى إلى الانحلال؛ وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب عليهم؛ إلى أن 
زحف خزرون بن فلفول؛ من ملوك مغروة إلى سجلماسة سنة 366 ه؛ 
وبرز إليه أبو محمد المعتز؛ فهزمه خزرون, وقتله. واستولى على بلده 
وذخيرته؛ وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح... وعقد لخزرون على 
سجلماسة؛ فأقام دعوة هشام بأنحائها؛ فكانت أول دعوة أقيمت لهم 
بالأمصار في المغرب الأقصى. وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب 
أجمع؛ وأديل منهم بمغراوة وبني يفرن)). العبرء مج: 6» ص ص: 271 ل 272. 


سجلماسة تحت حكم المغراويين؛ الداعين إلى بني 
أمية. 

وجملة القول؛ فالشيخوهخة بدأت تغزو دولة 
فساد عصبية مكناسة في تلك الديار؛ حيث أخذت 
العلافاك:قدب يقن أفرزك: ايت المانف» طعا في 
النلطة وتظاعا” إلى. ‏ محدهننا:: وكنناق: ليحهذدا" السلجوك 
مفعوله الخطير؛ الذي أضعف الدولةء. وجعلها 
عرضة للاعتداءات؛ فسقطت أولا لقمة سائغة بين 
أنياب قبائل: كتامة؛ بقيادة أبي عبد الله الشيعي 
سنة 296هل(908م)؛ فكانت تلك الغزوة صدمة 
شديدة أشرت على قوة الدولة المكناسية الصفرية, 
ثم جاءت الضربة الثانية من قبل أبناء العم؛ أي 
من قوم ينتمون إلى مكناسة نفسها؛ ولكنهم في خدمة 
الشنيعة الكتاميين؛ فزحفوا معهم إلى مركز عصبيتهم 
يستكلمايئحةة كاهو موحت تحسث قننادة: مزالت يعن 
حبوس المكناسي؛ وذلك سنة 309ه(921م). وهنا 
ظهر التفكك الذي حل بعصبية مكناسة؛ إذ أضحت 
بعض فئاتهم تحارب إلى جانب كتامة؛ ضد أهل 
فموويةيمنا؛ اميك ان كلانه 


ومع هذا فثمة بعض الإيجابيات لهذه الدولة 
الصفرية؛ التي لا بد من ذكرها؛ من ذلك أنها 
استطاعت ‏ قبل هرمها ‏ تحقيق بعض الازدهار 
الاقتصاديء والاستقرار السياسي؛ بحكم تواجدها في 
الطريق التجاري الرابط بين غانة وشمال المغرب؛ 
نظرا لتوغلها جنوبا في الصحراء. وعلى الرغم من 
كونها صفرية المذهبء. خارجية النزعة؛ فإنها 
كسابقتها دولة برغواطة ‏ كانت دولة تتبع في 
نظامها السياسي؛ نظاما ملكيا وراثيا. وهذا يخالف 
المعتققد الصفري الخارجي. أضف إلى ذلك؛ سلوك 
أمراء الدولة؛ الذين كانوا يخطبون على منابرهم 
لبني العباسء ويجاهرون بدعوتهم تلك. وهذا الأمر 
مخالف ‏ أيضا ‏ لمبادئ الصفرية:» والخوارج 
بصفة عامة. 


الحضارة والحركة الثقافية: 

تميزت به هده الدولة؛ فإنها لم تتمكن من تطوير 
نظمها؛ إذ عجزت عن التخلص من هيمنة النظام 
القبلي المتشبع بروح البداوة الساذجة. ويبدو أن 
العصبية المكناسية لعبت ‏ بعنفوانها ‏ دورا هاما؛ في 
نشأة هذه الإمارة. كما حافظضت على استمرار 
بقائلها مدة من الزمن. وما المذهب الصفري سوى 
روابطهنا.. وهبن هما ستخلصن يان: هذه الإمبارة 


الصفرية؛ تمكنت فعلا من تحقيق بعض الازدهار 
الاقتصادي؛ ولكنها بقيت دولة بدوية؛ ذات حضارة 
محدودة. وربما وقف نظامها القبلي حجر عثرة 
أمام تطورها الحضاري. 

ومع هذا لا تخلو هده الدولة من بعض 
السمات؛ التي يمكن وضعها في سياق الحركة 
الحضارية والثقافية. فمثلا كان لها طابعها العمراني 
المتأثر بالذوق البدوي. وقد ذكر البكري أن البناءعين 
عات كاك اصن التسزة: “ولا ”توطننت العاوفاك 
بحو ذه القولنة الصبفرية والفولتعة الوسفيحة نهدا 
بعهد مدرار ‏ أضحى المظهر الحضاري والثقافي 
في سجلماسة أكثر شبها وقربا من تلك الدولة 
الإباضية القائمة في تيهرت. كما شرع بعض 
العلماء والأدباء الإباضيين يترددون على سجلماسة؛ 
بغفرض نشر العلمء وبث الدعوة الإباضية. وإلى 
جانب ذلك كان بعض الطلبة ‏ المتعطشين للعلم ل 
ينتقلون من إفريقية إلى سجلماسة للتعلم فيها على 
مشاهير العلماء الإباضيين المقيمين بها,* 


+1المغرب. ص ص: 149 ل 150. 
7 أنظر كتاب سير الأئمة وأخبارهم لأبي زكرياء. ص: 193 وما بعدها. وكتاب 
طبقات المشائخ بالمغرب للدرجينيء ج: 1» ص ص: 109 113. ج: 2» ص: 502. 


بن ذلنك. ميا أثننان:إلية بسو “زكريناء حين 
ترجم لأبي الربيع سليمان بن زرقون؛ فقال أنه 
تعلصم جد م أبن :وزحة اندن: كبداددبه قن سحجلمابينة؛ 
على عالم مشرقي اسمه ابن الجمع؛ قال عنه أنه 
من تك الدعوة؛. وينتحل جميع الفرق؛ ويتمتع 
بعلم غزير ومعرفة وافرة. وقال أنه قدم إلى بلاد 
رحلته إلى سجلماسة؛ وبقي معه حتى مات؛ فأوصى 
بكتبه إلى ابن زرقون.' ويدل خبر كهذا ‏ طبعا ‏ 
على وجود حركة علمية في سجلماسة؛ استقطبت 


كا 6 ا 


3)- الدولة الرستمية: 

تأسست هده الدولة في أعقاب الاضطرابات 
التي حدثئت بين قبائل الصفرية والإباضية من 
جهة؛ وبين ولاة القيروان من جهة أخرى. حيث 
التأمت القبائل الصفرية:؛ والإباضية متجمعة؛ ضمن 
حلف واحد. ولكنها تفرقت ‏ بعد ذلك تبعا 
لتناقض المصالح القبلية الضيقة. فأخذت كل فرقة 
منها تعمل منفردة؛ ساعية لإقامة كيان ما؛ في 


* سير الأنمة وأخبارهم. ص: 193. أنظر الخبر نفسه ‏ أيضصا ‏ في طبقات 
المشائخ بالمغرب» جح 1 ص ص: 109 110. 


شكل دولة أو إمارة صغيرة. وهذا ما سعت إليه 
القبافزل الصفرية؛ بالمغرب الأقصى والأوسط؛ كبني 
يفرن بتلمسان»ء وبرغواطة بتامسناء ومكناسة 
بسجلماسة. أما القباشل الإباضية؛ ك: هوارة ونفوسة 
وزناتة ولواتة ولماية ومزاتة؛ فقد تمكنت هي 
الأخرى من إنشاء إمارة في طرابلس سنة 
0ه(757م)؛ لكنها سقطت عام 144ه(761م)؛ 
تحت ضربات الجيش العباسي؛ بقيادة محمد بن 
الأشفنعث. والعلة التي عجلت بسقوط هذه الإمارة؛ 
هي العصبية القبلية بتناقضاتها؛ أي بعد نشوب 
خصسلافات :بين قيلتي : هحوازة وزتاتة» حيحت' اتهمنيت 
هذه الأخيرة الأمير أبا الخطاب بالتحيز لقبيلة 
فطوادة:.فانسححت ٠‏ الز امون “فتن السكدات © ركذا 
سقطت تلك الإمارة الفتية؛ نتيجة لقوة أعدائها؛ من 
جهة. وعبث العصبية, والنخوة القبلية؛ من جهة 
أخرى. 


* البيان المغرب؛ ج: ٠1؛‏ ص: 72. 


- حكومة عبد الرحمن بن رستم: 

وبعد فشل الإباضيين في السيطرة على 
القيروانء والاحتفاظ بإمارتهم في طرابلس؛ توجهوا 
صوب البلاد الداخلية؛ بعيدا عن نفوذ ولاة 
القيروان؛ فانتهى بهم المطاف عند جبل كزول؛ 
موطن قبيلة لماية البترية؛* وهناك شرعوا في 
وضع خطة لبناء مدينة تيهمرت من جديد (تنطق 
تاهرت أيضا)؛ لأن مدينة تيهرت كانت منذ القدم؛ 
ويرجع تاريخها الأول إلى العهد الروماني؛ ولكنها 


لكوت * وعليه فقد بنى الإباضيون وقدة: أححرىق 


* يقول البكري: ((في صفر سنة أربع وأربعين وماية هرب عبد الرحمن 
بأهله. وما خف من ماله؛ وترك القيروان؛ فاجتمعت الإباضية:. واتفقوا على 
تقديمه. وبنيان مدينة تجمعهم. فنزلوا موضع تاهرت اليوم؛ وهو عيصة 
أشبة؛ ونزل عبد الرحمن منه موضعا مربعا لاشعراء فيه؛ فقال البربر نزل 
تاقدكمت؛ تفسيره الدف؛ شبهوه بالدف لتربيعه)). المغرب. ص: 68. 
* يقول ابن عذاري في تيهرت: ((وكانت حول تيهرت بساتينُ من أنواع 
الثلمارء كثيرة الأشجار. وهي شديدة المَرد. كثيرة الأمطار. قيل لبعض الظرفاء 
من أهلها: "كم الشتَاءٌ عندكقم من شهر في السنة" قال: "ثلاشة عشر 
شهرا؟". وقال بعض شعراء تيهرت من قصيدة أولها (طويل): 
فرَاغٌ الهوى شغل وَمَحيَا الهوى قَثْل 
وَيَومْ الهقوى حول وبَعْض الهوى كل 
وَجُودْ الهوى بُخْلَ ورسل الهوى عَدَى 
وَقْرْبْ الهوى بعد وَسَبْق الهوى مطل 
سقى اللَهُ تيهرت المنا وسويقة 
كأن لؤيكن والدَارٌ جَامِعَةٌ نا 
وم يَجتَِعْ وصل لنَالآ ولا شل 


الاسم الصفة التي كان عليه موقعها الجغرافي؛ 
الذي يظهر في شكل مربع. وقد يكون بناؤها 
حسب بعض الروايات ‏ بدأ بعد قيام الدولة 
الرستميدة: + كمنة”تريغرعست: الدوتة الرسقشمة الإناقية 
ونمت شيئا فشيئا داخلها. وقد كانت هده الإمارة 
هي الدولة المستقلة الأولى في ربوع المغرب الأوسط. 
غير أنها لم تظهر في ثوبها الكامل سوى في سنة 


َم نَمَادَى العِش وانشقّت القَصّى 
تَدَاعَت أفاضيب الثوى وَفيَ تنهل 
سَلامٌ على مَنْ لَمْ نطق يوم بَيئِنا 
سلاماً ولهن قارقت وبها ثكل 
وَمَاهِيَ آمَاق تفيض دُمُوعْهَا 
ولكيتها الأرواح تخري وتنسّل)). 
البييان المغرب؛ ج: 1» ص ص: 198 199. 
7 ويصف البكري هذه المدينة بقوله: ((ومدينة تيهرت مسورة؛ لها ثلاثة 
أبواب: باب الصبا وباب المنازل وباب الأندلس وباب المطاحن وغيرها [عدّ 
أربعة أبواب بدلا من ثلاثة]. وهي في سفح جبل يقال له جزول؛ ولها 
قصبة مشرفة على السوق؛ تسمى المعصومة؛ وهي على نهر يأتيها من 
جهة القبلة؛ يسمى مينا؛ وهو في قبليهاء ونهر آخر يجري من عيون 
تجتمع تسمى تاتّش؛ ومن تاتش شرب أهلهاء وبساتينها؛ وهو في شرقيها. 
وفيها جميع الثمار؛ وسفرجلها يفوق سفرجل الاآفاق حسنا وطعما مشما؛ 
وسفرجلها يسمى بالفارس. وهي شديدة البردء كثيرة الغيوم والثلج... ونضر 
رجل من أهل تاهرت إلى توقد الشمس بالحجاز؛ فقال احرقي ما شئت؛ 
فوالله أنك بتاهرت لذليلة. وهذه تاهرت الحديئة وعلى خمسة أميال منها 
تاهرت القديمة؛ وهي حصن لبرقجانة؛ وهو في شرقي الحديثة... وبقبليها لواتة 
وهوارة في قراراتء وبغربيها زواغة؛ وبجوفها مطماطة وزناتة ومكناسة؛ وقد 
ذكرنا أن بشرقيها حصن لبرقجانة؛ وهو تاهرت القديمة)). المغرب» ص ص: 66 - 67. 


0ه(776م) .1 كما كانت تتمتع بنفوذ معنوي 
واسع في بلاد المغرب؛ إذ تخضع لها مقاطعات 
شاسعة في برقة وإفريقية والمغرب الأوسط؛ حيث 
كاك 'معكم القناتكل. الأمازيفيية ‏ انشدة ون" بالمشاهب 
الإباضي؛ وعليه فقد أبدوا طاعة ‏ ولو شكلية ‏ 
لإمام الدولة الرستمية. ومنذ نشأة هذه الدولة تولى 
الإمامة فيها عبد الرحمن بن رستم بن بهرم. 
وكان فارسي الأصلء وهو من مولي عثمان بن 
عفان؛ وينحدر من أسرة تتصل بملوك الفرس 
الأكاسرة. ويقال أنه ولد في العراق؛ وقدم إلى 
القيروان رفقة أمه التي تزوجت ‏ بعد أن مات 
بعلها في اشح من رجل يسكن القيروان. وهكذا 
يكون هذا الأمير الاباضي من المشارقة الوافدين 
إلى المغرب؛ مثله مثل أبي الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح؛ مع فارق السن. وبقيام هذه الدولة ‏ قبل 
تشييد عاصمتها تيهرت ‏ تكون قد توافققت مع 
نظرية ابن خلدون السابقة الذكر؛ والتي يرى فيها 
أن قيام الدولة يحدث قبل تشييد مدينتها.,* 


* نمة من يرى أن بناء المدينة تم في سنة 161ه تقريبا. أما قيام الدولة 
فقد حدث بعد شغور منصب الإمامة الإباضية؛ أي بعد مقتل أبي حاتم يعقوب 
ابن حبيب الملزوزي؛ الذي كان إماما لهم؛ وذلك سنة154ه. ومع هذا 
فقد بقي تاريخ قيام هذه الدولة يكتنفه بعض الغموض. أنظر كتاب العلاقات 
الخارجية للدولة الرستمية.ء ص ص: 29 30. 

* المقدمة؛ ج: 3» ص ص: 965 968. 


ومن الضروري التنبيه ‏ هنا إلى وجود 
فوارق واضحة بين دولة تيهرت الإباضية,. وبين 
الدولتين السابقتين (دولة برغواطة:؛ ودولة بني 
مدرار)؛ من حيث نظمها وسيادتها وسعة رقعتها 
وإنجازاتها الحضارية. فدولة بني رستم كانت متينة 
الأسسء ديمقراطية النظام والتسييرء سيدة القرار 
والتنفيذء واسعة الأطراف والأقاليمء. ذات إنجازات 
حضارية وثقافية متميزة؛ يرأسها إمام؛ يحكم الناس 
بمساعدة مجلس للشورى؛ أعضاؤه هم أهل الحل 
والعقد. وكان العامل الديني سائداء ومهيمنا على 
الحياة في تلك الدولة. وينسجم هذا مع ما قرره 
ابن خلدون في مقدمته؛ من أن "الدولة العامة 
الاستيلاءء. العظيمة الملك؛ أصلها الدين؛ إماا امن 
نبوة. أو دعوة حق". و"أن الدعوة الدينية تزيد 
الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية؛ التي 
كانت لها من عددها ١‏ 

ومع هذا لا يسع المتأمل في تاريخ الدولة 
الرستمية سوى الاعتراف بما للعصبية من أثر لا 
ينكر في نشأتها. فعلى الرغم من العامل الديني؛ 
الذي هذب أخلاق ونفوس الذين أنشئوا هذه 
العوتة4 :إل أنيسا الم .كتن: تختوا مين ٠‏ تاتوات 
العصبية. إذ أن اختيار عبد الرحمن بن رستم بن 
بهرام الفارسي لمنصب الإمامة فيها؛ جاء نتيجة 


* المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 636 - 638. 


الاعتبار ‏ في إطار أصحاب النصاب الملكي؛ لأنه 
منسوب إلى الأكاسرةء وكان عاملا لأبي الخطاب 
على القيروان في الدولة الإباضية الأولى. كما أن 
القبافل المتعددة العصبيات ‏ التي شاركت في تشييد 
هذه الدولة ‏ تكون قد اختارته؛ لكي تتجنب 
الصراع على السلطة فيما بينها؛ وخوفا من تأثير 
النزوات الهوجاء للعصبية الغاشمة. هذا بالإضافة إلى 
تأثير المذهب الإباضي؛ الذي يستوجب اختيار 
الأمير من أهل الصلاح والفضيلة؛ دون اعتبار 
لعروبته أو قريشيته.* وبذلك يمكن القول أن دولة 
بني رستم تأسست بفضل العصبية التي تمثلها 
القبافل التي تحالفت. وعززت عصبيتها بالتعاليم 
الدينية؛ التي ألفت بين القلوبء وأنارت العقولء 
وواخنذت؟!الصضفموقة» وأزالنتث»علسة” التافنسن» ١و‏ السسند 


ويمكن استشفاف ذلك كله من خلال النص الذي سجله أحد علمائهم وهو 
أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر؛ في كتابه سير الأئمة وأخبارهم؛ إذ قال: ((أن 
جماعة من المسلمين ‏ من أهل النظر منهم ‏ وجدوا في أنفسهم قوة 
وأنسوا طاقة؛ فأرادوا التولية؛ فنظروا في عامة القبهلل؛ فوجدوا في كل قبيلة 
رأسا أو رأسين؛ كل يصلح للإمارة؛ فاشتوروا فيما بينهم. فقال بعضهم: "إن 
عبد الرحمن بن رستم الفارسي رضي الله عنه؛ ممن لا تجهلون فضله. وهو 
أحد الخمسة الحاملين للعلمء وعامل الإمام أبي الخطظاب رضي الله عنه. وقد 
عرض عليه المسلمون الإمامة؛ قبل تولية أبي الخطاب؛ فأعرض عنهاء 
ودفعها عن نفسه. ولم يردها؛ ولا سيما وأنه ليست له قبيلة تمنعه إذا 
تغغر وتبدل)). ص: 82. أنظر أيضا طبقات المشائخ بالمغرب؛ للدرجيني. ج: 1» ص: 42. 


بين الناس؛ فهذبت بذلك طيش العصبية؛ وكبحت 
جموحها؛ فامتلككت قوة وقدرة؛ حققت بهما استقلالهاء 
وضمنت امتداد رقعتهاء واكتسبت هيبة واحترام 
خصومها. 

كان إمام الإباضيين عبد الرحمن بن رستم في 
غاية الصلاح والزهد وفي قمة المعرفة والعلم. وله 
بعض المؤلفات منها: تفسير للقران الكريمء وديوان 
خطبء ورسائل إخوانيات. ومن علامات زهده 
وفضله وتواضعه؛ أنه كان يقوم ببناء داره بنفسه. 
واتمعوقنة عبحة: لتحي :كنننا أوودت. المضحادز. أة لما 
وصلته ‏ في بداية الدولة ‏ ثلاثة أحمال من 
المال؛ بعث بها الإباضيون في المشرق؛ استشار 
أصحابه في أمرها؛ فأشاروا بقبولها؛ لحاجة الدولة 
اعد إليها أنئذ. فعمل بمشورتهم وقبلهاء ثم 
فرقها أمام الوفد المشرقي على فقراء المسلمينء 
وفي شراء الأسلحة الضرورية. ولما وصلته عشرة 
أحمال أخرى من المال - بعد فكترة ‏ مع وفد 
آخس» كناور أضبحايةه أيطتا؛ 'فتزكوا القرازر اله 
عندها أرجع الأحمال إلى أصحابها؛ بحجة أن 
أصحابها أحوج إليها من الدولة؛ نظرا لاستغنائها 
وماوصلت إليه من قوة.” 


* سير الأئمة وأخبارهم. ص ص: 83 84. طبقات المشائخ بالمغرب» ج: 1» ص: 45. 


ولما أحس عبد الرحمن بن رستم بدنو أجله؛ 
انتتخب سبعة من الأعيان؛ ثم عرضهم على الناس 
لاختيار خليفته منهم. وبذلك يكون قد اتبع سنة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهؤلاء السبعة 
هم: مسعود الأندلسي؛ واكنانة 'فقفهنا سحق' أفكل؟ اهيدل 
والعلم والورع. ثم عمران بن مرون الأندلسيء 
كم أبسو الموكو دوين من خظ ةكم كشن بحن 
صالح الكتامي» ثم مصعب بن سدمان»؛ ثم أبو 
قدامة يزيد بن فندين اليفرنيء» ثم عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم. وتبعا لقانون العصبية. 
وطبيعة مفعولها في الأنظمة القبلية.ء أو الشبيهة 
بالقبلية؛ فإن الفرز الحقيقي اقتصر على اثنين من 
السبعة؛ لما لهم من نفوذ على العصبيات الممثلة 
في تيهرت. وكانت المنافسة الفعالة بين ابن فندين 
اليبفرني الزناتي؛ الذي انحازت إليه قبيلته. وبين 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ الذي 
اختارته القبافل الأخرى؛ كما انضم إلى صفه 
جماعة من الفرس؛ بحكم العصبية أيضا. وانتهى 
الأمر بتفوق عبد الوهاب؛ بحكم نصابه الملكيء 
والتنافس الخفي بين القبائل الأخرى؛ كما أن أم عبد 
الوهاب كانت من قبيلة بني يفرن الزناتية أيضا. 


وثمةرواية أخرى تقول أن الاختيار انحصر ‏ 
في الأول - بين مسعدد الأندلسيء وعبد الوهاب؛ 
ولكن مسعدد الأندلسي رفض وبايع عبد الوهاب. 
ولما تيقن ابن فندين من إصرار الناس على عبد 
الوهاب قال: ((هو أقرب منا رحما من غيره؛ 
ولعل ذلك أن يعطفه علينا))” وهكذا تنطق 
العصبية:؛ وتعبر عن ذاتها؛ دون أن يشعر ابن فندين 
الوهاب لأن أمه من بني يفرنء وطمعا في أن 
وتوم هملق. غيوهضيى” بومكذا قلخا توفي عبد 
الرحمن بن رستم سنة 171ه(787م)؛ خلفه ولده 
عبد الوهاب. 


- حكومة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: 
وكان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
تكعدواافى متديو: لكر شكة ابا كدو الس دسي 


* السيرء. ص: 86. والطبقاتء؛ ج: 1» ص: 47. 
4 السيرء ص: 86. والطبقاتء. ج:؛ 1» ص ص: 46 47. 


بأنها دامت نحو أربعين سنةة؛ أي أنه تولى الحكم 
سنة 168ه(784م) ومات سنة 208ه (823م): وقاقل 
أنها لم تتجاوز التسعة عشر سنة. غير أن سليمان 
البحاووتي تقول أنه شكمة: سنن عام 171هك إلى عام 
0ه (805م) سنة وفاته. 

وفي عهد الإمام عبد الوهاب بدأت العصبية 
فبامال ,تسو لك امتماة مسي لفيا الس 
بالأنانية والغضب. وعلى الرغم من انتماء أم عبد 
الوهاب إلى القبيلة بني يفرن الزناتية؛ تلك القبيلة 
القوية النافذة؛ فإنه لم يستطع كسب ولاء كل 
عشائرها؛ إذ وقفا في طريقه يزيد بن فندين 
اليفرني؛ ذلك الخصم العنيدء المتعصب لنفسه 
ولفملقويى تامحف لبعد" ادك" ينا بعرت اندم 
الإباضيين بالافتراق الأول بين الإباضيين. وقد تطور 
الخلاف بين الطرفين حتى وصل إلى استعمال 
الجلاح::وسفك الذماء.وتكخورت: الفكن ييتهمنا ست 
اختتمت بمقتل يزيد بن فندين؛ في موقعة قتل فيها 
محا الا لاقن : اندي عمتجن الفا 


وعرفت الجماعة المخالفة بعدة ألقاب منها:' 
العمرية أو العمرانية؛ نسبة إلى عيسى بن عميرء 
والنجوية؛ لأنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان؛» 
والنكارة؛ لإنكارهم إمامة عبد الوهابء والشغبية؛ 
بسبب شغبهم., والملحدة؛ لإلحادهم في أسماء الله 
شرعية,” 
ولم تكن هذه هي الثورة الو حيدة في عهد 
الإمام عبد الوهاب؛ بل ثارت عليه أيضا فئة 
أخرى من قبيلة زناتة. وعلى الرغم من تبعيتهم 
للدولة الإباضية؛ إلا أنهم كانوا يتمذهبون بالواصلية 
(وهم أتباع طائفة من المعتزلة؛ ممن اعتنق 
مذهب واصل بن عطاء الغزال).* كما وضع أبو 
زكرياء في كتابه فصلا خص٠صه‏ لهذه الفرقة؛ 
وسرد الكيفية التي استطاعت بها هه الففة من 
زناتة الزج بالدولة في دوامة من الاضطرابات 
والششن تت مندة طويلة يع فسبل أخ :تتمكنق محن: الففلست 


* السيرء ص ص: 88 100. والطبقاتء ج: 1 ص ص: 47 - 56. 

* وقد أشرر البكري لهذه الففة من الواصلية؛ المتواجدة بالقرب من تيهرت 
فقال: ((وكان مجمع الواصلية قريبا من تاهرت؛ وكان عددهم نحو ثلاثين 
ألفا؛ في بيوت كبيوت الأعراب؛ يحملونها)). المغرب. ص: 67. أنظر أيضا 
معجم البلدان لياقوت الحمويء. مادة تاهرت: 2. ص: 8. 


عليهم؛ بمساعدة جماعة من نفوسة:, + والقصة 
طويلة؛ ولكن خلاصتها في النهاية؛ انتهت بهزيمة 
الواصلية في مجالات الحربء والمجادلات الكلامية. 
وعردفا: اككان أمحامدا يانه الدولسة بوقنة ممق 
يعتقد بأن محرك هذه الجماعة هو شيخ أوربة 
بأوليلي إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي؛ 
المبايع لإدريس بن عبد الله؛ وكان ‏ كما قال 
اللكعوي ات «ميعتز ليصا :ومحن, حدعة ,أخسرى :فقي ذكبر 
الشهرستاني ‏ في فصل الواصلية ‏ أن فئة منهم 


3وعن هذا يقول أبو زكرياء: ((وهم قوم من البربر؛ أكثرهم من قبائل 
زناتة؛ وذلك حين أحسوا ببعض الفرقة في الإباضية؛ وأرادوا أن ينتهزوا بعض 
الفرصة؛ فبلغ الإمام ذلك؛ فاعتذر إليهم مرة بعد مرة؛ وقد نشأً إذ ذاك من 
الواصلية شاب حدث السنء. شجاع. عظيم. بطل لا يقاوم له شيء؛ وهو ابن 
سيدهم. وعمدتهم. وفيهم رجل منتحل للمناظرة؛ يذب من مذهبه؛ وقد جرت 
بينه وبين الإمام مناظرات كثيرة؛ وكان شديد المعارضة. حديد العارضة,. 
فتكائفت كلمة الواصلية, واجتمعوا من كل نقبء. وجازوا من كل أوب؛ 
فانحازوا عن تاهرتء. وأخذوا جبالها؛ وهم أصحاب العمود؛ وأظهروا مخالفة 
الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ فاعتذر إليهم؛ وخرج إليهم بعساكر كثيرة؛ فقاتلهم 
مرة بعد مرة. وكان الفتى المعروف بالنجدة والشجاعة؛ لا يدرك أحدا إلا 
قتله... فلما رأى الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك. وأن حربهم جد؛ أرسل إلى 
جبل نفوسة يستمدهم؛ أن يبعثوا إليه جيشا نجيبا؛ يكون فيه رجل ذو علم 
بففون الرد على المخالفينء ورجل عالم بفنون التفسيرء ورجل شجاع بطل 
نجد يبارز الفتى المعتزلي الموصوف بالشجاعة... واتفق رأيهم على أن 
يبعثوا له بأربعة نفر: أحدهم مهدي [النفوسي الويغوي]. والآخر أيوب بن 
عباس. والثالث محمد بن يانس. والرابع لم يبلغنا اسمه؛ وقد قيل أن 


اسمه أبو محمد فارس...)). السيرء ص:102. 


متواجدة في بلد إدريس بن عبد الله الحسني.! وإذا 
صح هذا فمعناه أن الواصلية تكون قد انتشرت 
انتشارا واسعا في المغرب الأوسط؛ ووصلت إلى 

ولم تكن هزيمة ابن فندين اليفرني والزناتيين 
التابعين للواصلية ‏ من بعده ‏ هي خاتمة الثشورات؛ 
بل انتفضنت قبيلة هوارة إثزهما؛ بفعل الغيرة 
والنخوة وتأثير العصبية؛ إذ استفزهم تصرف الإمام 
عبد الوهاب؛ من أجل ابنة شيخ قبيلة لواتة؛ 
التي تقدم إلى خطبتها أحد شيوخ هوارة؛ فخاف 
الإمام عبد الوهاب عاقبة تمتين أواصر القربى 
بين القبيلتين: (هوارة ولواتة) فسارع إلى مزاحمة 
شيخ هوارة؛ 22 0 ا ا اا 
وبالطبع دخلت في الاعتبار المغريات المالية. 
والوعود الملوكية؛ فانتهت المنافسة بزواج الأمير 
عبد الوههاب من الفتاة. وكان هذا بمثابة إعلان 
حرب بين هوارة والإمام عبد الوهاب. وحدثئت 
أخرى. 


* المكل والنحلء ج: 1؛ ص: 46. 

* سيرة الألنمة الرستميينء. ص: 22. الأزهار الرياضية:؛ ج: 2,» ص: 137. وتاريخ 
الجزائر في القديم والحديثء. ص: 457. وتاريخ الجزائر العام ج: 1.» ص: 169. 
وتاريخ المغرب الكبيرء ج: 3. ص ص: 420 ل 421. 430 ل 431. 491. 
والعلاقات الخارجية للدولة الرستمية؛. ص: 56. 


والسببب ‏ على ما يبدو أنهم طالبوا الإمام 
بعزل بعض الموظفين؛ كالقاضي» وصاحب بيت 
المال» وصاحب الشرطة؛ فأبى عليهم ذلك في 
قصة طويلة ‏ فتاروا عليه؛ فما كان منه إلا أنه 
جرد قوة لتأديبهم وإخضاعهم؛ وتم له ذلك بعد 
1 
جهد. 


- حكومة أفلح بن عبد الوهاب: 

وبعد وفة الإمام عبد الوهاب خلفه ولده أفلح 
ابن عبد الوهاب؛ الذي احتل مركزا ممتازا بين 
أئمة الإباضيين. وقد دام حكمه ما يقارب الخمسين 
سنة في قولء وستين سنة؛ في قول آخر. وسبب 
هذا الاختلاف يعود ‏ كما يبدو إلى ما ظهر 
من اضطراب حول السنة التي توفي فيها والده 
الإمام عبد الوهاب. وبهذا تكون السنة الذي تولى 
فيها الأمير أفلح غير محققة. ربما حدثت في سنة 
8ه(03هم) أو 190ه(05هم) أو 208ه(823م). ومع 
ذلك فقد اتفقت الممسادر كلها على أن سنة وفاة 
الإمام أفلح هي 240ه(854م). ولما تولى هذا 
الإمام الحكم كانت ثورة خلف بن السمح بن أبي 
الخظاب عبد الأعلى؛ التي اندلعت في نواحي 
طرابلس؛ أيام حكم والده ما زالت مشتعلة؛ 


* تاريخ الجزائر في القديم والحديثء ص: 457. وتاريخ الجزائر العام؛ ج: 1» ص: 
09. وتاريخ المغرب الكبيرء ج: 3. ص ص: 420 421. 431. 491 495. 
والعلاقات الخارجية للدولة الرستمية؛. ص: 56. 


فواصمل: حههحوة والحذه لإحمادهحا, هنذا ؤقذ .وصضكتت 
المصادر أفلح بالشجاعة والنجدة والعدل وحب العلم 
والتبحمر فيه؛ وله بعض المؤلفات والرسائل في: 
الأجوبة والنصائح والمواعظ. وكانت له مشاركة في 
الاداب ونظم الشعر. وفي عهده ازدهر النشاط 
الاقتصادي والتجاري في تيهرتء وتوسعت التجارة 
مع بلاد السودان؛ خاصة مملكة كوكو؛ التي يقدر 
بعدها عن تيهرت بثلاثة أشهر سيرا بالقوافل؛ 
عبر وارجلان؛ كما كانت لهده الدولة علاقات 
طيبة مع الدولة الأموية بالأندلس. 

ويبدو أن الإمام عبد الوهاب استطاع بدهائه 
وحنكته تمهيد الدولة» وتيسير أمر انتقال الحكم 
فيها إلى أبنائه؛ دون حدوث مشاكل؛ مثلما حدث 
عند توليه الحكم بعد أبيه عبد الرحمن؛ وعليه لم 
تتكلم المصددر الإباضية ‏ بدقة ‏ عن الطريقة 
التي تمت بها بيعة ولده أفلح. مما يبعث على 
الاعتقاد أنها حدثشت كما كان يحدث في الممالك 
السنية الأخرى؛ إذ رسخت لدى الرعية فكرة أحقية 
الإرث الملكي للأسرة المالكة؛ كما أقروا بصحة 
العمل يميد ولاية العهد. 


ومع هذا فقد نشبت في عهد الإمام أفلح 
سماها الإباضيون بالافتراق الثالث؛ وهي - في الحقيقة 
معارضة مذهبية سلمية؛ قادها نفاث ابن نصر 
النفوسي؛ وإن كانت المصددر الإباضية ترجع أسبابها 
إلى عوامل سياسية؛ وإلى الغيرة والحسد نتيجة 
لاستحواذ بعضهم على المناصب في الدولة دون 
الآخرين.! 


وبعد وفة الإمام أفلح سنة 140ه تولى ولده 
أبو بكر الإمامة. وكانت مدة ولايته قصيرة 
جدا؛ إذ لم يكمل حكمه السنتين. وفي عهد هذا 
الإمام عرفت دولة بني رستم تحولا ملحوظا في 
مسارها السياسي. إذ أصبحت الدولة في قمة الثشراء 
والازدهار؛ مما ساق أصحابها إلى الدخول في عهد 
جديد يتميز بالترف الفائض والنعيم الواسع. ومن 
الأمثلنة على ذلك الثراء الذي كان متفشيا بين 
رعايا الدولة أن أحدهم؛ وهو يبيب بن زغلين 
المزاتي كان يمتدك من الإبل ثلاثين ألفاء ومن 
الغغم ثلاثمائة ألفاء ومن الحمير اثني عشر ألفا. 
أما ثروة الإمام أبي بكر بن أفلح فلا حصر لها. 


+ سير الأئمة وأخبارهم. ص ص: 138 146. طبقات المشائخ بالمغربء ج: 21 
ص ص: 177-ل-82. 


وعليه فقد أصيبت الدولة بالأعراض الطبيعية 
للترف والنعيم الفائتضين عن الضروري؛ لذا فقد 
ابتلي الإمام أبو بكر بالداء الذي ينتج عن الترف 
وتوابعه؛ وهكذا فقد ركن إلى الدعة والسكون؛ 
وترك شئون الدولة في يد صهره محمد بن عرفةة؛ 
وهو من أعينن البلد ذوي النفوذ والسمعة الطيبة؛ 
وينتمي إلى أسرة عربية؛ ولكنه مال إلى الاستبداد 
بالأمر؛ مما أغضب أهل البيت المالك؛ فأوغروا 
صدر أبي بكر ضد صهره؛ فقتله غيلة؛ الأمر 
الذي أشعل في المدينة ثورة أكلت الأخضر 
واليابس. وما حدث هنا لا يخرج عن المفهوم 
الذي وضعه ابن خلدون في مقدمته ضمن: "فصل 
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون". و"فصل في 
أطوار الدولة. واختلاف أحوالها.ء وخلق أهلها 
باختلاف الأطوار" ١!‏ 


+ ففي المثال الأول يقول ابن خلدون: ((وذلك أن الأمة لا يحصل لها الملك إلا 
بالمطالبة. والمطالبة غايتها الغلب والملك؛ وإذا حصلت الغلبة انقضى السعي 
إليها... فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في 
طلبه؛ وآشروا الراحة والسكون والدعة؛ ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من 
المباني والمساكن والملابس؛ فيبنون القصورء ويجرون المياه. ويغرسون 
الرياضء ويستمتعون بأحوال الدنياء ويؤثرون الراحة على المتاعب)). أما 
المثال الشاني فيقول فيده: ((اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة؛. وحالات 
متجددة؛ ويكتسب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور؛ لا 
يكون مثله في الطور الآخر؛ لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو 
فيه. وحللات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغغلب خمسة أطوار: الطور الأول: 
طور الظفر بالبغية... فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسشوة قومه في 


وهذا هو الذي حصل للرستميين؛ إذ وصل 
مؤسس دولتهم عبد الرحمن بن رستم إلى إقامة 
دولته بالكدٌ والجهد والمطالبة المضنية؛ فاقتصر ‏ في 
حياته إذ ذاك ‏ على الضروري من العيش. ولم 
يهنأ له بالء ولا استسلم للراحة ولا للدعة أو 
السكينة؛ حتى حقق أهدافه. ولما خلفه ابنه عبد 
الوهاب. ضبط أمره؛ وحافظ. على توازن ملكه؛ 
عحلئ الزقم ,مدق 'القمراة: الندي: عند يظهشن علينة؛ 
ونظرا لكونه قد عاش في عهد والده؛ وعرف 
قيمة الجهود التي بذلها أبوه للوصول إلى ما هم 
عليه؛ فقد توازنت حياته. ولم يترك لنفسه العنان. 


اكتساب المجدء وجباية المالء والمدافعهة عن الحوزة والحماية... الطور 
الثاني: طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك. وكبحهم عن 
التطاول للمساهمة والمشاركة. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا 
باصطناع الرجالء واتخاذ الموالي والصنائع. والاستكثار من ذلك؛ لجدع أنوف 
أهل عصبيته...الطور الثالث: طور الفراغ والدّعة؛ لتحصيل ثمرات الملك؛ 
مما تنزع طباع البشر إليه؛ من تحصل المالء وتخليد الآثارء وبعد 
الصيت... الطور الرابع: طور القنوع والمسالمة. ويكون صاحب الدولة في 
هذا قانعا بما بَتى أوثوه. سلماً لأنظاره من الملوك وأقتاله؛ مقلدا للماضين 
من سلفه... الطور الخامس: طور الإسراف والتبذزير. ويكون صاحب الدولة 
في هذا الطور متلفا لما جمع أوَلّوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم 
على بطانته... وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرمء ويستولي 
عليها المرض المزمن؛ الذي لا تكاد تخلص منه. ولا يكون لها معه بُرءً؛ 
إلى أن تنقرض)). المقدمة, ج: 2. ص ص: 651. 663 - 666, 


ولما تولى ابنه أفلح بدأت بوادر الترف 
تدخل بيته؛ وإن كان هو في ذاته ‏ بقي متمسكا 
توعد حتااذاك: مهاه كفم أن خف كماق تسيا أبما 
ولده أبو بكر فقد بعد به الزمن عن مبدأً قيام 
الدولة. ولم يعرف للتقشف طريقا؛ ولم يعايش 
حدال: الأرايح 1:3 فته لفت علي هد لوت ن؛ 
المتمساؤة يزخساء الفيكةن ؛ فاشداق وار ام اضر هة و الملنذات 
والمغريات؛ تاركا معاناة الحكمء؛ ومشاق السياسة إلى 
و افده أنحق عرافية ؛ :كسحوة جد تحن انلمك بح سوط 
الاستتداد عليه؛ من طرف صهره ابن عرفةة؛ 
ولكن عصبية البيت المالك أبت عليه تراخيه. 
وعابت عليه ترك شئون الدولة بين يدي وزير 
من قبيلة أخرى؛ ليس بينهم وبينها روابط؛ سوى 
روابط المصاهرة؛ لذا فقد استعملوا سلاح الفتنة 
والخداع للتفريق بينهما؛ فكالنت النتيجة هي ما حدث 
من مآسي وسفك للدماء. وما تلاها من انتفاضات 
للعامة.» وثورات قام بها: بنو مسالة الهواريين 
أصحاب قلعة تاسفدالتء؛ وفقة من الفرس المناوئين 
لحني رسكم 


الرستمية؛ وقد قدم هؤلاء الففرس والعهرب من 
المتسردق اممو ف ١‏ حتتة الفيساو و ان و يعدا ةا ليطي 
على التوجه الجديد للدولة الرستمية ‏ في أواخرها ‏ 
نحو استخدام المصطنعين من الجند والموظفين؛ 
الدولة على كاهل أبنائها. وهذا كما سبق شرحه 
يفسر ظاهرة الشيخوخة التي ابتليت بها الدولة في 

وجملة القول فقد شرعت الدولة الرستمية 
منحدرات السقوط والاندشار. وانتهى الأمر بإمامها 
أبي بكر إلى أسلوب في الحكم لم تعهده الدولة من 
الدولة في يد وزيره؛ الأمر الذي شجعه على 
الاستبداد؛ وهنا استيقظت في أبي بكر غرائز الغيرة 
والانتقام؛ فاغتال وزيره ووضصع دولته عد حافة 
الهاوية:.وكناد الأمسن أن يضرع ثمامنا متن أيدئ.نتي 
بأتصحانة من النفوسيين سنة 1ه(555م). 


وفي هذايقول ابن الصغير: ((وكانت العجهم قد ابتنت القصورء ونفوسة قد 
ابتنت العدوة,. والجند القادمون من إفريقية قد بنوا المدينة العامرة اليوم)). 


سيرة الأثمة الرستميينء ص: 26. 


حكومة أبي اليقغفان محمد بن أفلح: 

بويع أبو اليقظان بالإمامة سنة 241ه خارج 
تيهرت؛ أثناء الفتنة التي تسبب فيها أخوه أبو 
بكر. حدث ذلك بعد لجوثئه إلى حصن لواتة 
المحاذي لتسلونت؛ أين ينبع نهر مينا. ولما ولي 
شئون الدولة عمل من فوره إلى إخماد الفتنةء 
وعقد صلحا مع بني مسالة الهواريين الذين تغلبوا 
على تيهرت. هذا وقد لعبت نفوسة دورا هاما في 
إعادة المياه إلى مجاريهاء وتمهيد الأمر لعودة الدولة 
بقيادة أبي اليقظان. وبالفعل دخل إمام الإباضية من 
جديد إلى تيهرت؛ بغرض إصلاح ما تصدععء 
وعلاج ما أفسده الدهر والعباد. 

ومع ذلك لم تجد إصلاحات أبي اليقظان في 
إنعاش هده الدولة؛ لأن الداء أصبح مزمنا والعلاج 
مستحيلا. خاصة عندما اتضح أن العامل الديني ‏ هو 
بدوره ‏ أخذ مفعوله يتلاشى ويضعف في حياة تلك 
الدولة. كما أصبحت عصبية البيت المالك فاقدة 
لتلاحمها وفاعليتها. عندئذ برز الوجه الآخر 
للعصبية؛ كاشفا عن العيوبء والسلبيات التي كبحها 
الدين وضبط مفعولها ومؤثراتها من قبل. غير أن 
بوادر هذا الأمر السلبي بدأت ‏ في الحقيقة ‏ 
تظهر منذ عهد الأمير الثاني؛ ولكن الدولة كانت 
مازالت قوية بعصبيتهاء وبمذهبها الديني. ولما حل 
عهد أبي بكر أخذ التنافسء والتحاسد يهيمنان على 
كيان التحالف القبلي المساند للدولة. 


وفكتذ]؛:“ امتحنت» +الكلافتاك» والمةامسرات” كُسكةن 
ضوء الشمس؛ في سماء الدولة الرستمية؛ وشرع 
أفراد العائلة المالكة في حبك المؤامرات ضد بعضهم 
بعضا. ووصل بهم الحال إلى سفك دماء قرابتهم 
وأهاليهم. وبذلك كتب لهذده الدولة صك فنائها 
واندثارها. 


- حكومة أبي حاتم يوسف بن أبي اليقظان: 

لما توفي أبو اليقظان سنة 281ه(894م) ولي 
بعده في منصب الإمامة ولده أبو حاتم يوسف. 
يكطن ككدن حرني والده ‏ خارج تيهرت في مهمة 
أاسندت إليه مع جماعة من قبيلة زناتة؛ تهدف إلى 
حماية القوافل التجارية. وعلى الرغعم من غيابه 
فقد خرجت العامة في شوارع تيهرت هاتفة باسمه؛ 
نظرا لما تخصه به من حب وإجلال. ولكلنه لم 
بيق في منصبه أكثر من عام حتى بدأت 
المصاعب تظهر بوجهها القبيح؛ إذ تحركت بعض 
المؤامرات التي حاكها جماعة من أصحاب 
المصالح؛ حيث حرضوا عليه عمه يعقوب بن 
أفلح. فأغروه بالملك وواعدوه بالوقوف إلى جانبه إن 
هو ثار على ابن أخيه. وبالفعهل تحرك يعقوب 
محولا الاستيلاء على سدة الحكم. وظل الصراع 
بينهما يتصاعد؛ وكان النجاح سجالا بينهما؛ إلى أن 
قتل أبي حاتم غيلة بأيدي طرف ثالث في الأسرة 
المالكة؛ وهم أبناء اليقظان أخيه من الأب في سنة 


4ه (1003م). وبعد أن قتلوه ولوا مكانه أخا لهم 
أتعنة: اليقظحان: أيخما. وهككذا” أصيحث: .حال ١‏ الأسحدوة 
الرستمية؛ حيث انحدرت في مهاوي الصراعات 
اك ا 0 ا ا ا 
عصبيتهم., وانهيار قيمهم. 


- حكومة اليقظان بن أبي اليقظان: 

غدت الدولة الرستمية بعد مقتل أبي حاتم في 
مهب الريح؛ فلم يعد حاكمها يحظى بالاحترام 
والتقدير الذي تحلى به الأسلاف. وهكذا بقي 
اليقظان في الحكم زهاء العامين؛ إلى أن حانت ساعة 
سقطته المحتومة على يد أبي عبد الله الشنيعي سنة 
6ه (008م). والذي سهل في الإطاحة بهذه الدولة 
هو ذلك الانقسام الحاصل بين أبناء الأسرة 
المالكقة. وقد ظهر هذا من خلال تحريض 
الأميرة الرستمية؛ دواسر أو (دوسرة) بنت أبي حاتم 
يوسف بن أبي اليقظان؛ أبو عبد الله الشيعي على 
قتل اليقظان واخوته؛ ثأرا لأبيها الإمام الرستمي 
الذين اغتالوه في سنة 294ه ١.‏ 


* سير الأئمة وأخبارهم. ص ص: 169 - 170. مختصر تاريخ الإباضيةء ص ص: 
4 45. 47 49. وتاريخ المغرب الكبيرء جح 3 ص ص: 562 ل 568, 609. 
5 العلاقات الخارجية للدولة الرستمية. ص ص: 66 67. 


الحضارة والحركة الثقافية: 

هذا عن الأوضاع السياسية لهذه الدولة أما 
بخصوص إنجازاتها الحضارية والثقافية؛ فهي 
خلافا للدولتين السابقتين ‏ قد تميزت بالمآشر 
الحضارية؛ والإنجازات الثقافية والعمرانية؛ التي 
عرفت تطورا ملحوظا؛ بالإضافة إلى الازدهار 
في عهدها ‏ حاضرة القيروان؛ في ميدان العلوم 
إشعاع ثقافي» وحضاري انتشثشر نوره في ربوع 
الأننلامية الأخشرى؛ كيغدادة وقرظية + 


* وفي هذا يقول ألفرد بل: ((وكانت عاصمتها تاهرت مركزا مهما للدراسات 
الإسلامية؛ وفقا لمذهب الخوارج الإباضية. وبفضل تسامح الأئمة استطاع 
علماء أهل السنة القدوم لجدال علماء الإباضية في مسائل العقيدة والشريعة؛ 
وربما راود هؤلاء الأخيرين الأمل في أن يقنعوا علماء أهل السنة باعتناق 
نحلة الإباضية. ومن هده الناحية كانت تاهرت ‏ شأنها شأن القيروان 
وتونسء. حاضرتي العلم على مذهب أهل السنة ‏ مدرسة لشحذ روح الجدل 
وحب المناقشة والتدقيقات. وأخذ شيوخ البربر في تلقي العلم بحماسة. 
وأسسوا مدرسة هم بدورهم. هنالك صارت تيهرت - بفضل حسن موقعها 
من الناحية الاقتصادية؛ وبفضل تسامح أنمتها ‏ مدينة مزدهرة. وبفضل 
الزراعة:. والتبادل التجاري خصوصا؛ صارت من أكبر أسواق المغرب... 
ووسط الرخاء الذي ساد حولهم. وفي هدوء علوم الدين الأثيرة لديهم؛ لم 
يعد الألنمة الرستميون في تاهرت يفكرون في الحربء وفي النضال الذي أتى في 
هذه النواحي بالمؤسس الكبير لدولتهم؛ وهو ابن رستم وأهملوا العناية 
بإعداد جيش يقدر ولو على الدفاع عن بلادهم وعاصمتهم. ولهذا انهارت 


وقد برز في تربة تيهرت علماء وأدباء 
أجلاء؛ منهم من بقي فيها ومنهم من هاجر إلى 
القيروان وقرطبة؛ مثشل: عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن محمد التميمي التاهفرتي؛ فقيه سني في تيهرت 
أيام الدولة الرستمية؛ وهو والد الفقيه المحدث 
قاسم الذي هاجر مع ابنه إلى الأندلس. ثم ولده 
الفقيه قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد التميمي التااهرتي؛ وهو من فقهاء السنة في 
شبهوت؛ كان ققد أذ عن يكن نان حماد؟: و هاجو 
إلى الأندالس مع ابنه سنة 317ه(929م). ثم ولده 
الفقيه المحدث أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد 
الرحممن بن عبد الله بن محمد التميمي التاهرتي 
المعروف بالبزاز؛ الذي ولد في تيهرت سنة 
09ه(21(م): وهاجر مع أبيه إلى الأندلسء حيث 
توفي بقرطبة سنة 396هل(1005م). ثم الأديب 
الشاطدو ‏ أعسند بن فتح التاهرتي؛ وهو الذي وفد 
إلى أبي العيش عيسى بن يراهيم بن القاسم بن 
إدريس في بصرةة؛ ومدحه بقصيدة ذكرنا بعض 
أبياتها عند التضطرق للحضارة والحركة الثقافية بدولة 
الأذارسة. ثم الفقيه المتكلم عبد الله بن اللمطي 
التااهفرتي؛ صنفه الشماخي من بين علماء الإباضية 
في القرن الثالث الهجريء وقال فيه: (إ(كان غاية 


هذه في سنة 909م؛ حين هاجمتها جيوش الشيعة المبتدعة بزعامة الداعي أبي 
عبد الله الشيعي)). الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي, ص ص: 149 150. 


في علم الكلام» يرد على الفرق,» وينقض كلام 
المبتدعة. وألف كتبا في ذلك)). ثم الفقيه الإباضي 
محمود بن بكر التاهرتي؛ الذي كان من المقربين 
من أبي اليقظان محمد بن أافلح؛ وكان بدوره من 
ابن قريش التاهرتي؛ عاش في القرن الرابع 
الهجري بتيهرت؛ وهو لغوي مدقق؛ تعمق في 
المقارنة بين اللغات: العربيةة» والعبرية:» والآرامية. 
والبربرية؛ وقد ألف في ذلك كتابا توجد مخطوطة 
منه في مكتبة ركشكو ا" البريطانية؛ وقد اعتبر 
يهوذا بن قريش بهذا العمل أول من وضع أساس 
ذلك المثقف السني الذي وضع كتابا عن تاريخ 
الدولة الرستمية. ثم أبو عبد الرحمن بكر بن 
حماد بن سهل (أو سهر) الزناتي التاهرتي. ويعتبر 
هفذ|"الأخيبر :متن: كيحان : العلمناء. والمحدشتن: السشودن: 
الثورة اللكي قاأامت ضذده؛ وما كان منه عندما 
انساق وراء المخالفين والثائرين على أبي حاتم: 
ومؤندسة لي بالعراق تركتها 
وغصن شبابي في الغصون نضير 


فقلت كما قال النو اسي قبلها 

((عزيز علينا أن نراك تسير)) 

فظال علي الليل وهو قصير 
أبا حاتم ما كان ما كان بغضة 

ولكن أتت بعد الأمور أمور 
فأكر 2 قوم خضب 3 عقاد 

فداريتهم.ء والدائرات تددور 
وأكرم عفو يؤثر الناس مك 

إذا ماعفا الإنسان وهو قدير 


كما قال لهلمامثل بين يديه: 
اذا يدبن ربا في أمره 
سبحانة فِي أرنضه وسمائه 
رد الملوك إِلَى محل قرَارَهِم 
ا كد ا 0 
مَا أغفل الثقلئِن عَن نِعمّائه 


رقع السماءً بلا عِمَادٍ بين 

ولخو لكة كل اانه 
لؤلاهُ فاض عَلَى العيَادٍ بموجه 

وَعَلى الجبال الراسيّات بمّاقه 
أخذ البلادَ بسيفه فاوقزتلميفت 

0 ل 


ومن شعر أبي عبد الرحمن بكر بن حماد 
الإتكاق فى نوبت البدرر يتارت فرلتة: 

فنا لع" الكرة وار يفائتة 

وأطرف الشئس بتاهرت 
تتحنشن من الغيد إذا مااينتك 
نخن فِي بَخر بَلا لجّة 

تجري بنا الريّح على السّنت 
نفرحٌ بالشمئس إذا مَابَدَت 

كفرحَة الذمي بالّبنت 


ويقول في تيهرت بعد تخريبها من طرف 
الفاطميين سنة 296ه (908م)؛ وهي السنة نفسها التي 
تشوفي فيها ابن حناد: فقتال: 
زرنامتنازل قوم لم يَزورونا 
إنا لق كلائنة كن لاوقا 
لو ينطقون لقالوا: الزّاد ويحكم 
موك أككف لني فر ينا 
اقم يفل مولا لوووك 
فالآنَ فابكوا فق حق البْكاءٌ لكد 
فالحاميلون لعرش الله باكونا 
مَاذا عَسَى تنفع الدُنيا مُجَمَعِهَا 
لو كان جمع فيها كنز قارونا 
ثكم وده بز زيه هسه الزححن يعن كيين 
حماد؛ قال فيه ابن الفرضي: ((عبد الرحمن بن 
بكر بن حمد التيهرتي الشاعر؛ من أهل 
القيروان؛ يكنى أبا زيد؛ قدم الأندلئس. حدث عن 
أبيه. وكتب عنه غير واحد من شعر أبيه 
وحديثه)).” ويقول ابن الفرضي أنه توفي بقرطبة؛ 


* تاريخ علماء الأندلسء. ص: 268. 


6ه(08صم)؛ أثتاء عودته مع والده إلى تيهرت؛ في 
كين :نضية الهُمنا ,حكن اللضسوحن الأشزاز. وقذ 
رثاه والدهبكر بن حمادد بقصيدة جاء فيها: 


بكيت على الأحجة لذ تولوا 
فيسا نسشلي بقاوك كان ذخرا 

وفقدِك قذ كوى الأكبادَ كيا 

وأخنك سبحت »ركيت كيجا 
ولخكذة لك اله قيف نا 

رميت التراب فوقك مِن يديا 
فلمك الكانقق زر كلقع 1 اطاطيوا 

وليتك لم تك يَابَكرٌ شيا 

وتطوي في لياليهنّ طيا 
فلآ تفرخ بدنيا ليس تبقى 

ولآ تأسف عليهًَا يَا بْنيا 
فقذ قطع البقاءً غرُوب شمس 

وتطلعها عَلِي يَا أخيا 


وليس الهم يجلوهُ نهار 
كر لخن :زر إققة و السوتتا 


وإركقاه نقضيندة الخرى أيطيه فقحال” 


وَهوّنَ وجدي أنني بك لآجيق 
وأنّ بتقائي فِي الحياة قليل 
وليس بباق للخليل خليل 
ولو أن طول الحزان مما يَردُهُ 
للآرَمنِي حزن عليه طويل 
بلى ربما دارت على القلب لواعة 
ا كيم انف ها 
وجلاتفويل بعك بيعل 
ولأ جد تكن طايه غيل 
خلا ألم :قذ بئات ومفاضيل 
تميل بها الأرْياح حيث تميل 


ممص ' يتشعفيا. بح أبطيها؟ حم إلى توحرات» سن 
العلجياء '«الأنمتاء*”أسوو “العتصانن: "القصييك كرت تصيدة 
التااهرتي؛ وكان من علماء الشافعية؛ وتوفي 
بالقهيروان سنة 344ه(955م)؛ وهو من الشعراء 
الكل سوحن عا 
للع .نضا بعد حت اراورا 
وَاللهُ يَسألهم وَمَا قد كادوا 
ولخة ول اتنينةا تنيت مكنا 
قال الأشاة تأفكاً وأعائوا 
فينكن الوقناه أنبو] بامكن تيسن 
حدق 00 لكين | آم بادوا 
عفوٌ الملوك عَن الذنوب مذاقحٌ 
مَدحوا نفوسسهمٌ بها فأجادوا 
والمضار وميد الحاماعس ب عقو لوه سا زوتاة 
ابنه في جزيرة شقر؛ قال: 


كم كافثة 5 الناسن قد : 35 .0 
الج لوت واسترةة جه 


دن لصبرت النفس ثم أحتسبتة 

ليعظم لي من بَعدِ ميته الأجر' 
ولكن طوت عني المَقاديرٌ أمرهُ 

الى جةايند الاق اتقضئة ح* 
فرّحمتك اللهمٌّ قذ بلغ الأسى 

نؤلةمجيوذي ونه عرست امتح 


كما كان جل أئمة الدولة ‏ أنفسهم ‏ من 
العلمناء- والأديناء؛ قموؤستتن: التولة“عبحة الرتهخمن:بننة 
ولوعا بأشغال العمارة: ويباشرها بنفسه؛ وإن اعتبر 
ما ينجزه منها بسيط المظهر. أمها: و لكذو: "فحة 
بالككتب؛ إذ تقول الممسادر أنه بعث إلى المشرق 
ألف دينار لشراء الكتب؛ فأرسلت إليه الكتب التي 
العلوم الشرعية وعلم الفرائض والتنجيم. أما ولده 
الإمام أبو سعيد أففح فكان حت بدوره عالما 
مدح العلم تصل أبياتها إلى الأربعين؛ منها: 


العلم أبقى لأهفل العلم آثارا 
يريك أشخاصهم روحا وأبكارا 


حي وإن مات ذو علم وذو ورع 

ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا 
وذو حياة على جهل ومنقصة 

كمَيّت قد ثوى في الرمس أعصارا 


لله عصبة أهل العلم إن لهم 
فضلا على الناس غيابا وحضارا 

وتقول الممسادر أنه كان بتيهرت الرستمية 
مكتبة أسمها المعصومة؛ تشتمل على أزيد من 
ثلاثمائة ألف مجلد؛ انتهى مصيرها إلى النار التي 
أشعلها في معظم مجلداتها عبد الله الشيعي؛ عندما 
افتتح تيهرت؛ ولم يأخذ منها سوى ما يناسب 
مذهبه؛ وما وجد بها من كتب الرياضة والصنائع 
والففون.لولو بقيت هذه المكتبة لقدمت للباحثين 
معلومات وافية عن هد الدولة الإباضية. 
7 وعن الآثار العمرانية لدى الرستميين؛ يقول شارل أندريه جوليان: 
((واقتصر الباحثشون ‏ زمنا طويلا عند تقييم فن بني رستم المعماري ل 
على آثار سدراتة (قرب ورقلة) وهي المدينة التي التجأ إليها أهل تاهرت 
عندما استولى الفاطميون على عاصمتهم سنة 911م. وتدلنا هذه الآثار على 
أن فنها المعماري متصل بفن إفريقية؛ وأن زخرفها ينتسب إلى زخرف أديرة 
الأقاطء وان لها عناصر معمارية متأثرة بالمباني المصرية المعاصرة لهاء؛ 


واللن تحاتكيب: كل <هتهذا لا يتذ.متن الإثسارة أيضها 
إلى إمارتين إياضيتين صغيرتين؛ كانتا حسبما يبدو 
في طاعة الدولة الرستمية؛ ولم تصل بهما 
الأهمية إلى البروز كدولتين مستقلتين. وهاتان 
الإمارتان هما: 
أولا: إمارة بني دمر: وهم بطن من قبيلة 
زناتة. وهذه الإمارة - في الحقيقفة ‏ لا تعدو أن 
تكون مجرد إمارة قبلية بدوية؛ كانت تنتجع في 
السهول الجنوبية لمتيجة؛ وبالتحديد في الجهة الغربية 
من بلدة هاز وفي الجنوب الشرقي من سوق 
كرام. وقد أشار إليهم البكري حين ذكر بان 


وربما بقصور العراق. وكانت الدور ذات الزخرف الثمين المقامة هناك تذكر 
بمنازل سكان تاهرت المشارقة التي كان ابن الصغير معجبا بها. وفي سنة 
1م قام جورج مارسي ودوسي لامار بزيارة استطلاعية لمعالم تاهرتء 
وأجريا تنقييا على آثارها. والذي زاد في صعوبة مهمتهما هو أن الأمير عبد 
القادر نزل في سنتي: 1835 و 1841م بموقع عاصمة بني رستم العتيقة, 
وترك فيها أطلالا بعد رحيله. ورغم هذا فإنهما تمكنا من أن يكشفا بصورة 
قطعية عن جزء من سور بني رستمء وعن مخازن عظيمة للماءء وبقايا 
من الفخار؛ كما أنهما ضبطا موقع القصبة؛ مقر أمراء بني رستم؛ وانتهيا 
بعد البحث إلى أن تاهرت كانت قبل كل شيء قلعة حصينة:؛ مهيأة للصمود 
عند الحصار الطويل؛ وأن فن القصبة المعماري يذكر بقصور الشام من 
القرن الثامن. ومن جهة أخرى فإن ما وجداه من بقايا الفخار مكنهما 
من الجزم بأن فن الزخرف بتاهرت كان بدائيا بسيطا)). تاريخ إفريقيا 
الشمالية؛. ج: 2. ص ص: 43 - 44. 


يقيمون بحصن تامغيلت الرابض في الطريق بين 
المسيلة وتيهرت. ويستدل من خلال النصوص أن 
هؤلاء الدمريين لا علاقة لهم مذهبياً ‏ ببني 
نوح الدمريين؛ أصحاب الدولة بمورور في الأندلس؛ 
لأن هؤلاء الأخيرين كانوا ‏ كماييدو ‏ من أهل 
السنة. وسيأتي الكلام عن دولتهم ضمن دول زناتة. 
أما الإمارة الإباضية الثانية: 

+ فهي إمارة بني مسالة الهواريين: وقد سبقت 
الإشارة إليهم عند الحديث عن الإمام عبد الوهاب؛ 
وكيف حاربوه لأنه نافس أميرهم في الزواج من 
فتاة لواتية. كما ورد الكلام عنهم ‏ أيضا ‏ عند 
الحديث عن الفتنة التي وقعت في أواخر عهد أبي 
بكتة حينة احكل :أمسن: شالتة محنة ين سالة 
الهواري مدينة تيهرت بعض الوقت. وكان بنو 
مسالة هؤلاء متمركزين في قلعتهم المحانية لنهر 
سيرات والرابضة في الجنوب الغربي من مدينة 
مستغانم؛ وهي المعروفة في هذه الأيام ‏ بالقرب من 
بلدة يلل بقلعة هوارة. وقد تكلم البكري عنها 
حين أشار إلى قلعة هوارة المسماة تسقدالت أو 
تاسفدالت. بالطبع فلا ترقى هاتان الإمارتان إلى 
مصاف الدول وإن كانت تتمتع بشيء من الاستقلال 
في حدود تلك القبيلة الصغير. وبقي الان الكلام عن 
دولة بني برزال؛ التي لم يتمكن أصحابها من 
إقامة دولتهم في مواطنهم الأولى بالقرب من المسيلة؛ 


بينما ساعدتهم الظروف على إقامتها ببلاد الأندلس؛ 
خلال الفتنة التي أطاحت بالدولة الأموية. 


ا اا ا 


4- دولة بني برزال: 

قامت هذه الدولة في بلاد الأندلس؛ وذلك بعد 
أن أعلن البرزاليون قيامها في بلدة قرمونة؛ التي 
اتخذوها عاصمة لهم. هذا وقد نشأت هذه الإمارة 
الأمازيغية ‏ ذات المذهب الخارجي ‏ بعد انهيار 
الدولة الأموية, وانقسام بلاد الأندلس بين شلة من 
الأمراءء وبعضص لقباقل العربيية والأمازيغيةة. 
وجماعات مختلفة من المولي والمماليك؛ وذلك في 
الفقرة المعروفة بعصر الطوائف. وكانت هذه الدولة 
إباضيحة المذهعف» كسما ذكتن قل سن امن هيحان 
وابن الخطيب. 

ويرتجع :جنوه سني سدور ل في حلت الاتدلعيين: الن 
تولى من عام 350ه [(961م) إلى عام 
بها حليفهم؛ عامل الفاطميين على المسيلة جعفر 
ابن علي بن حمدون؛ بعد تمرده وهروبه إلى 
الأندلس؛ فاستأذن لهم من الخليفة الأموي في 
الانتقال إلى الأندلس؛ فأذن لهم مرحبا بمقدمهم؛ 


بغرض الاستعانة بهم في حروبه. ويبدو أن السبب 
الرئيس في ترحيب المستنصر بهم؛ هو ما عرف 
عنهم من عدوة وبغضاء يكنانهما للشيعة الفاطميين. 
وكما هو معروف؛ فهؤلاء الفاطميين هم أخطر 
المنافسين وأشدهم شراسة للدولة الأموية في تلك 
الأنحاء. ومنذ ذلك التاريخ أضحى البرزاليون جندا 
في خدمة الدولة الأموية. بل أصبحوا من أقرب 
المقربين إلى الخليفة؛ إذ كانت لهم حظوة خاصةء 
نظرا للثقة التي خصهم بها. ولما استبد المنصور 
ابن أبي عامر على الخليفة هشم؛ بالغ في تكريم 
البرزاليين مع الوافدين من أمراء القباقل الأمازيغية 
الأخرى؛ إذ قربهم إليه وخصهم بالإقطاعيات 
والقيادات 1 


*يقول ابن خلدون: ((ولما أراد المنصور بن أبي عامر الاستبداد على الخليفة 
هشام؛ وتوقع النكير من رجالات الدولة, وموالي الحكم؛ استكثر ببني برزال 
وغيرهم من البربرء وأفاض عليهم الإحسان؛ فاعتز أمره واشتد أزره؛ حتى 
أسقط رجال الدولة. ومحا رسومهاء وأثبت أركان سلطانه... فأضحوا له 
عصبة؛ وكان يستعملهم في الولايات النبيهة والأعمال الرفيعة وكان من أعيان 
بني برزال هؤلاء إسحاق بن...؛ فولاه قرمونة وأعمالها؛ فلم يزل واليا 
عليها أيام بني أبي عامر. وجدد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة؛ 
ووليها من بعدهابنه عبد الله)). العرء مج: 7 ص: 112. 


وفي هذه الأثشاء أسند ولاية قرمونة إلى إسحاق 
البرزالي* وهو أحد أمرائهم الأول في الأندلس. وظل 
البرزاليون ‏ بعدئذ ‏ محتفظين بولايتهم على 
قرمونة؛ قي «عهيت" أبنحاء» المتضيون “يتين الى عامسر 
أيضا. 

ويكدو أن المصتحادن 'القاز تخيحة تمافائدت ذكدن مكنا 
حدث في ولاية البرزاليين؛ طوال الفترة الممتدة ما 
بين عهد المنصور بن أبي عامرء إلى عهد 
المستعين بالله سليمان بن الحكم. على أنهم 
شرعوا في الحديث عن عبد الله البرزالي في بعمض 
المصادرء أو محمد بن عبد الله البرزالي؛ في 
مصادر أخرى في أيام المستعين بالله؛ وبالتحديد في 
سنة 403ه(1012م)؛ إذ كان الأمير البرزالي طرفا 
هاما وخطير في إشعال الفتنة الكبرى؛ التي كانت 
سببا في إزالة الدولة الأموية نهائيا من الأندلس. 
ويقال أن المستعين بالله عقد في سنة 403ه لستة 
7 ورد الاسم في العبر هكذا: ((إسحاق بن)). وربما يكون الناسخون قد 
أسقطوا اسم الأب. وهنا لابد من الإشارة إلى أن جل المؤرخين أكثروا من 
الخلط في أسماء أمراء بني برزال؛ وترتيبها زمنيا؛ حسب الفترات التاريخية 
التي مرت بهم في الأندلئس. فحين الحديث عنهم مثلا أيام المستعين سليمان 
ابن الحكم؛ يذكرون أحيانا اسم عبد الله البرزاليء. وأحيانا أخرى محمد بن 
عبد الله البرزالي. كما أن اسم إسحاق ورد في كثير من المصادر كحفيد 
لبد الله البرزالي؛ بينما يذكر ابن خلدون هذا الاسم كجد للأمراء 
البرزاليين؛ يكون قد عاش في عهد المنصور بن أبي عامر. أنظر البيان 
المغربء ج: 3:؛ ص ص: 202 .203 . 206. 235. وأعمال الأعلام؛ ق: 2. ص ص: 
6 238. والعبر»ء 4» ص ص: 324. 327. 337. 338. مج: 27 ص ص: 112 - 113. 


من أمراء العرب والأمازيغ على مقاطعات عديدة 
بالأندلس.* فكان نصيب عبد الله البرزالي في قول؛ 
أو محمد بن عبد الله البرزالي في قول أخر؛ هو 
تثبيته والإقرار له بإمارته السابقة؛ وبذلك ترك له 
ما كان في يده من مقاطعات من قبل. وهي 
المقاطعات التي سبق أن عين ابن أبي عامر عليها 
آباءه منذ ملكة, 

ولمكنا: ااتنتقختت: ‏ الفقة" ولخصهل: الدولية ” الأمويعة 
ومال حالها إلى السقوط والانهيار؛ بادر بنو برزال 
إلى الاستبداد بما كان في حوزتهم أصلا. متبعين 
نهج غيرهم ممن استبد على الدولة من القبائل 
والطرائكيب المختلفة الأخرى. وعليه يكون البرزاليون 
قد أعلنوا ‏ منذ تلك الفترة ‏ قيام إمارتهم في 
كل من: قرمونة وأستجة وحصن المدور؛ أين 
تحصنوا في تلك الديار مستقلين بها؛ اسوة ببني 
جلدتهم: ك: بني زيري وبني يفرن وبني دمر 
وبني ذي النون وبني خزرون. 


7 قال ابن الخطيب: ((وقسم بعض كور الأندلس بين رؤساء القبافل 
البربرية؛ [تكلم ابن الخطيب هنا أيضا عن رؤساء من غير الأمازيغ] 
وكانوا ستة: فأعطى صنهاجة منهم بني زيري بن مند إلبيرة؛ وأعطى 
مغراوة جوفي البلاد؛ ومنذر بن يحيى سرقسطة؛ وبني برزال وبني يفرن 
جيان وذواتها؛ والمغاربة من دمر وأزداجة شذونة ومورور. وولى علي بن 
حمود على سبتة؛ والقاسم بن حمود على مدينة طنجة وأصيلا والخضراعا)). 
أعمال الأعلام, ق: 2. ص: 119. أنظر ذلك أيضا في البيان المغرب. ج: 3» ص 
ص: 113 - 114. وهذا الخبر منقول عن ابن حمادة؛ كما أشار ابن عذاري. 


هذا حال بني برزال يوم ظهورهم بالأندلس. 
أما فيما يخص أصولهم؛ فالمصادر تتفق كلها على 
أنهم بطن من بطون بني دمر الزناتيين. وكانت 
مواطنهم الأولى في جبل سالات؛ بجهات المسيلة 
حاضرة الزاب آنكذ. وكانت أعدادهم وافرة 
وسطوتهم قاطعة؛ ونفوذهم واسعا في تلك الجهات. 
كماكانوا ‏ كمايقول ابن خلدون ‏ نكارية من 
المنؤارع:..وفتن: ناخ أي «يزيينة مطنه :تن كينداة؛ 
حيث ناصروه وحموه حين ثار على الدولة 
الفاطمية. ولما ضاقت به الحال هرب إليهم في 
جبل سالات؛ فوفروا له المأوى والحماية بعض 
الوقت. ولكنهم عادوا إلى طاعة الدولة الفاطمية 
عندما فشلت مقاومتهم. ويئسوا من جدوى المدافعة؛ 
خاصة بعد موت أبي يزيد. ومنذ ذلك التاريخ 
أضحوا في خدمة جعفر بن علي والي المسيلة. ولما 
ساءت علاقة جعفر بالدولة الفاطمية سنة 
0ه-(970م) انحاز بنو برزال إليه وحالفوه. لذلك 
تكلم في أمرهم إلى الحكم المستنصر؛ فوافق على 
استدعائهم إلى بلاد الأندلس؛ أين ألحقهم بجنده؛ 
مثلهم مثل بقية القبائل الأمازيغية التي التحقت 
بالدولة الأموية. 


وقد اشتهر من أمراء دولة بني برزال 
بالأندلس محمد بن غبد الله الوردسني. البرزالي.! 
ثم خلفه ‏ في بعض الأقوال ‏ ابنه إسحاق؛ الذي 
يقال أنه كان عظيم الشأنء: عزيز الجانبء؛ شديد 
الدهاءء حاد الذكاء.* أما تاريخ نشأة هذه الإمارة 
واستبداد أمرائها ‏ بصفة نهائية ‏ فيعود حسب 
جل المصددر إلى سنة 404ه (1013م)؛ إذ تم ذلك 
بفضل العزيمة التي كان يتحلى بها كل فردمن 


* وفيه أقوال كما سبق ذكره. أما ابن الخطيب فيقوا: ((وكان هذا الرئيس 
يلي باديس ‏ من ملوك البرابرة ‏ في جلالة الشأنء: وقوة السلطان؛ بقية 
أمراء البرابر المسلطين في هذه الفتنة؛. وأعظم شأنا في الدهاء والرجولة. 
وأبصرهم بتدبير العساكرء وأربطهم جاشا على الخطوب المقلقة. وكان 
مشهورا بذخيرة عتيدة من صامت المال؛ لم يزل يجمعها؛ حائطا لها 
بالبخل الشديدء واستظهارا بها على الخطب العتيد... وتوفي رئيسهم [رئيس 
بني برزال] محمد بن عبد الله عن جمع ضخم من قبيل نجيب. وخزين 
من الطعام؛ لم يجمعه أمير قبله في الفتنة. وصار أمره إلى ولده إسحاق)). 
أعمال الأعلام؛ ق: 2. ص ص: 236 237. 

2 وهو كما يقول ابن الخطيب نقلا عن ابن حيان: ((ورأس إسحاق بعد 
مهلك أبيه؛ وهو في حد الكهولة. كان مشهورا بالحزم والكفاية والبأس 
والفروسية؛ يتحلى بشبهة من شعب الكتابة» ويضبط شيئا من الحساب» 
ويقراأً الدفاتر القريبة. وهو دون أبيه محمد في القسوة والفظاظة:؛ وأذهبْ منه 
في فرط العصبية. وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والنزاهة:, والبعد عن 
آفات الملوك الشائنة؛ مع اشتهارهما بالنكوب عن الجماعة: واعتقادهما 
بمذهب النكاريين من فرق الإباضية الخوارج؛ يستأثران بذلك هما وقومهما 
من بني برزال؛ أعمالهم وأقوالهم في ذلك معروفة)). أعمال الأعلام؛ ق: 22 
ص: 237. وللتوسع أنظر أيضا البيان المغربء ج: 3» ص ص: 237 - 239. ودول 
الطوانفء. ص ص: 146 149. 


قبيلة بني برزال؛ الذين ظلوا طوال مدة إقامتهم 
ببلاد الأندلس؛ متضامنين ومتجمعين ضمن كتلتهم 
القبلية المتماسكة والمتلاحمة مع بعضها بعضا. أما 
دراج إمارتهم ‏ في سياق هذا الفصل المخصص 
لدول الخوارج - فيرجع لما أشيع عن بقائهم على 
مذهبهم الخارجي في مدة إقامتهم بالأندلس. 

وكانت لهذه الإمارة أيام وفتن كثيرة مع 
القبافل والإمارات المجاورة ك: بني دمر في 
مورورء والأدارسة بمالقة أحياناء وبني عباد في 
إشبيلية. وثالث أمراء الدولة البرزالية المستبدين هو 
العزيز بن إسحاق بن محمد بن عبد الله 
البرزالي.' إذ يقال أنه عرض على بن ذي النون أن 
ينتازل له عن قرمونة؛ في مقابل تعويضه بمقاطعة 
في بلاد ذي النون الجوفية؛ وذلك نكاية في عدوه 
المعتظي ةين عبيدن ١‏ الوة تدج عاتن 2 


* يقول ابن خلدون أن العزيز هو ابن محمد وليس ابن إسحاق؛ لأنه يرى 
في إسحاق جدا لهم. وأبا لعبد الله البرزالي. أنظر العبرء مج: 7 ص ص: 112 - 113. 
2 يقول ابن الخطيب: ((ولم تزل الحروب بينهم وبين جيرانهم من قبائل 
بني دمر وكورة مورورء والمعتضد بن عباد؛ إلى أن ضاقت أحوالهم بقرمونة؛ 
واضطروا؛ فكتب رئيسهم العزيز بن إسحاق؛ في خبر طويل؛ إلى ابن دنون أن 
يعطيه قرمونة وأنظارها ليتمكن من نكاية عدوه ابن عباد منها؛ على أن 
يعطيه المأمون بن دنون عوضا في بلاده الجوفية,. فاتفقا على ذلك؛ وخرج 
العزيز بن إسحاق من قرمونة إلى حصن المدور؛ وقبض رجال ابن دنون 
مافي المدينة)). أعمال الأعلام؛ ق: 2» ص ص: 237 - 238,. 


وثتمة قول آخر يقولون فيه أنه تنازل عن 
قرمونة إلى ابن عباد نفسه. “ومن ذلك التاريخ 
المحدد ب459 ه (1066م)؛ انقرض ملك بني برزال 
من الأندلس. كما زال ذكرهم - كقبيلة - نهائيا في 
المقسرنب:: الأؤمنهل وزتلتك: وكسوم مقول هده الإمنادة 
قد تم بفعل التطاحن بين القبائلء. والطوائف 
المتكالبة على السلطان والملك في بلاد الأندلس. 
حيث ظل أمراء هذه الدولة في حروب وفتن؛ دارت 
بينهم وبين أبناء عمومتهم الأمازيغ وغيرهم؛ من 
المنافسين والطامعين؛ ك: بني دمر في مورورء 
وبني عبدد بإشبيلية؛ وبني حمود بمالقة» وبني 
الأفطس ببطليوس. 

وجملة القول فقد جاءت نهاية الدولة 
البرزالية؛ كما تحل نهاية أي كيان اعتمد في حياته 
على المغامراتء والفتنء والمؤامرات. وهكذا انتهت 
بعد حروب ومعانة وتقلبات. هذا وقد اندشثشرت تلك 
الإمارة دون أن تخلف وراءها أية مآثر حضارية 
تذكر؛ ولم تترك من التراث الثقافي ما يمكن 
نقله أو الحديث عنه. وعلى الرغم من وجود هذه 
الإمارة في بيئة تزخر بالماشر الثقافية:, والإنجازات 


الحضارية؛ فقد شحت تربتها من ثمرات الحضارة. 
لأنها لم تكن سوى إمارة قبلية؛ ذات طابع 


الهرء مج: 7 ص: 113. 


عسكري بحت. ودامت على ذلك الحال حتى 

هذا ما أمكن ذكره عن الدول الإباضية؛ 
بدءا بالدولة الرستمية العظيمة؛ التي كانت متفوقة 
بقيمها الإنسانية»؛ ومزدهرة بعلومها الدينية والدنيوية. 
ومتقدمة بتسامحها وتفتحها. كما تم التطرق 
هنا إلى بعض الإمارات القبلية الإباضية 
الصغرى المنضوية تحت مظلة الدولة الرستمية. 
بالإضافة إلى ذلك تم الحديث عن دولة بني برزال 
الإباضية بالأندلس. وهكذا.. فما بقي الآن سوى 
الانتقال إلى موضوع آخر تابع لهذا السياق مع 
بعض الاختلاف؛ وذلك بالإشارة ‏ في إيجاز 
للكياحات" ٠‏ الخارجية: الأخوى؟ ,الكي لم فرق الى 
مستوى الدولة ذات المؤسسات. وإن كانت تشكل 
شكلا من أشكال الإمارات ذات طابع القبلي حربي. 


كا 6 ا 


أمراء ا حرب والثورة من ا خوارج 


لاا بد من الإشارة ‏ في هذا المجال؛ ولو 
باقتضاب - إلى الكيانات الصفرية التي ترأسها بعض 
القادة الصفرية الثائرين؛ منهم: ميسرة المطغريء» 
وخالد بن حميد الهتوري الزناتي» وعكاشة بن 
نوب الفحزازئ: وتعية: الواحد يسن يزيد الوحوارى» 
وأبو قرة اليفرني» وعاصم بن جميل الورفجوميء 
وثابت بن وزيدون الصنهاجيء» وعبد لحك بن 
سكرديد الصنهاجي؛ وغيرهم. ثم الحديث ‏ أيضا ل 
عن الكيانات الإباضية برئاسة: عبد الله بن 
مسعود التجيبيء والحارث بن تليد الحضرميء وعبد 
الجبار بن قيس المراديء وإسماعيل بن زياد 
النفوسيء وأبي الخطاب عبد الأعلى المعافريء وأبي 
حاتم الملزوزي واخرون. بالإضافة إلى الكيان الذي 
تزعمه أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني؛ المنحصرف 
عن المذهب الإباضي. 


على أنه من الضروري الإفادة بأن تلك 
الكيانات لا تخرج عن كونها تجمعات قبلية ذات 
توجهات مذهبية؛ يرأسها بعض الشيوخ والرؤساء؛ 
الذين توصلوا إلى مرتبة الرئاسة ضمن كتل قبلية 
بعض الوقت ‏ بحكم الحلف المعقود بينها في 
إطار مذهب معين؛ بغرض مواجهة ولاة القيروان 
أتباع الخلافة الأموية» ثم العباسية بعدها. وعلى 
هذا فتلك الكيانات الخارجية؛ لم تكن سوى هياكل 
ظرفية لأحلاف قبلية أمازيغية؛ انتهجت سبيل 
المذهفب الخارجي. وبذلك لا يمكن وضعها في 
مصاف الدول؛ ذات المؤسسات الدائمة والمستقرة؛ 
لأنهنااءت كنا يبحدق.ت لم توصل إلى مرتنة الدولة 
وشروطها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فلا 
يمكن اعتبار تلك التجمعات القبلية تجمعات زناتية 
أو هوارية أو صنهاجية لا غير؛ لأنها كانت تشتمل 
على خليط متتنوع من الانتماءات القبلية؛ وحتى 
زعماء تلك الأحلاف لم يكونوا ‏ بالضرورة - من 
الأمازيغ؛ إذذكان فيهم من هو عربي النسب. 

هذا وتعود أسباب ظهور تلك الأحلاف القبلية 
الثائرة ضد الحكم الأموي؛ إلى الانحرافات التي 
كداك تمعز ينوك والذة المعجرن يو فد افيف السو إدز: 
الأولى للشورة خلال ولاية يزيد بن مسلم؛ مولى 
الحجاج بن يوسفف القففي وصاحب شرطته؛ الذي 
كان موصوفا بالظلم والطغيان؛ لذا فقد حاول تقليد 


سيدهء وتطبيق سياسته في بلاد المغرب؛' إذ أنه 
كان إلى جانب احتقاره لحراسه من الأمازيغ 
الذين كانوا؛ كما يقول ابن عبد الحكم: ((زمن 
الببر خاصة؛ وليس فيهم من البرانس أحد))* كما 
حاول أيضا أن يفرض الجزية على السكان 
الأصليين؛ على الرغم من دخولهم في الإسلام. 
ونتيجة لسياسته الجائفرة؛ ثار عليه حراسه البتر 
وقتلدوة:.فللم يجند: الخليفة الأمسوي:- يزيد ين: عند 
الملك ‏ بدا من تجوز الأمرء والسكوت عن 
السسافك 2 


7 قال ابن خلدون في هذا: ((ولما تولى يزيد بن عبد الملك؛ ولى على 
إفريقية يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وكاتبه؛ فقدم سنة إحدى ومائة, 
وأساء السيرة في البربر. ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة 
منهم؛ تأسيا بما فعله الحجاج بالعراق؛ فقتله البربر لشهر من ولايته)). 
العبجرء مج: 4. ص: 403. 

2 قال ابن عذاري: ((وفي سنة 102ه قدم على إفريقية ‏ واليا عليها ‏ 
يزيد بن أبي مسلم. وكان ظلوما غشوما. وكان البربر يحرسونه. فقام على 
المنبر خطيبا؛ فقال: "إني رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم كما تصنع 
ملوك الروم بحرسها. فأرسم في يمين الرجل اسمه. وفي يساره ((حرسي))؛ 
ليعرفوا بذلك بين سائر الناس؛ فإذا وقفوا على أحد؛ أسرع لما أمرت 
ب". فلما سمعوا ذلك منه ‏ أعني حرسه ‏ اتفقوا على قتله؛ وقالوا: 
"جعلنا بمنزلة النصارى؟"؛ فلما خرج من داره إلى المسجد ‏ لصلاة الصبح ل 
قتلوه في مصلاه)). البيان المغرب. ج: 1» ص: 48. أنظر أيضا فتوح مصر 
والمعغرب لابن عبد الحكم.ء ص: 289. وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق 
القيرواني.ء ص ص: 99 - 100. 

3 قال الطبري: ((وكان سبب ذلك أنه كان فيما ذكر ب عزم أن يسير 
بهم بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل العراق؛ ممن ردهم إلى قراهم 


ونتيجة لذلك استقام الحال - بعض الوققت ‏ 
وانطفأت جذوة الثورة في النفوس. غير أن هذا 
الهدوء لم يدم طويلا؛ إذ كان بمثابة الهدوء الذي 
يشتنق العاضفنة- نينث اتدلهت .يعنت اكد قلورة 
أمازيغية عظيمة؛ كادت أن تقضي على حكم 
الأمويين ‏ نهائتيا ‏ في بلاد المغرب. حدث ذلك 
خلال ولاية عبيد الله بن الحبحاب ‏ الذي ولي 
على إفريقية سنة 116ه(734م) ‏ حدث ذلك تبعا 
لسوء تدبير عامله على طنجة؛ عمر بن عبد 
النه المرادي؛ الذي اتسم حكمه بالتعسف والتعصب 
واحتقار السكان من الأمازيغ؛ الأمر الذي أغراه 
باتخاذ قرار مخالف للشرءع؛ إذ فرض الجزية على 
المسلمين من الأمازيغ؛ مما تسبب في تفجير ما 
بالنفوس من ضغائن مكبوتة» وضغوط مكتومة؛ 
فائفلنت ما كانت تنطوي عليه صدور سكان 


ورساتيقهم؛, ووضع الجزية على رقابهم؛ على نحو ما كانت تؤخذ منهم 
وهم على كفرهم؛ فلما عزم على ذلك؛ تآمروا في أمره؛ فأجمع رأيهم فيما 
ذكر على قتله؛ فقتلوه؛ وولوا على أنفسهم الوالي الذي كان عليهم قبل 
يزيد بن أبي مسلم؛ وهو محمد بن يزيد مولى الأنصار؛ وكان في جيش 
يزيد بن أبي مسلم. وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: "إنا لم نخلع أيدينا 
من الطاعة؛ ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضى [بذ] الله 
والمسلمون؛ فقتلناه. وأعدنا عاملك". فكتب إليهم يزيد ابن عبد الملك: "إني 
لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم؛ وأقر محمد بن يزيد على إفريقية")). 
تاريخ الأمم والملوكء ج: 8. ص: 167. 


المغغرب من شحنات مدمرة.* وييدو أن الأوضاع 
العامة كانت جاهزة للانفجار؛ ولم يبق سوى 
الشرارة التي ستشعل الفتيل,* 

ونتيجة لهذا فقد دخلت بلاد المغكرب عهدا 
جديدا قاتما؛ سادت فيه الثورات؛. التي تسببت في 
تقلص نفوذ الخلافة الأموية» وتراجعه. وأصبحت 
البلاد ‏ منذ ذلك التاريخ ‏ مقسمة بين القبائفل 
الأمازيغية المختلفة؛ التي استطاعت ‏ في ظل 
الوضع المتردي ‏ الخروج عن نفوذ الدولة الأم؛ 


7 وفيه يقول ابن عذاري: ((شم إن عمر بن عبد الله المرادي ‏ عامل 
طنجة وما والاها أساء السيرة. وتعدى في الصدقات والعشر؛ وأراد تخميس 
البربر. وزعم أنهم فيء المسلمين؛ وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله؛ وإنما 
كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام. فكان فعله الذميم هذا سببا 
لنقض البلادء ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في العباد. نعوذ 
بالله من الظلم؛ الذي هو وبال على أهله)). البيان المغربء ج: 1»؛ ص ص: 
51 «52. أنشظر عن هذا أيضا ‏ تاريخ إفريقية والمغرب. ص: 100. 
والكامل لابن الأثيرء ج: 4. ص: 222. والعبرء مج: 4. ص: 405. 

* وقد أشار ابن خلدون إلى بعض الأسباب التي شحنت النفوسء. وأغضبت 
الناس من ولاة الدولة الأموية؛ إذ قال: ((ولما ولي عبيد الله بن الحبحاب 
على إفريقية؛ من قبل هشام بن عبد الملك... استعمل عمر بن عبد الله 
المرادي على طنجة والمغرب الأقصىء. وابنه إسماعيل على السوس وما 
وراءه. واتصل أمر ولايتهمع, وساءت سيرتهم في البربرء ونقموا عليهم 
أحوالهم. وما كانوا يطالبونهم به من الوصائف البربريات,. والأفرية العسلية 
الأنوان» وأنواع ضرف المغرب؛ فكانوا يتغالون في جمعهم ذلك وانتحاله. حتى 
كانت الصرمة من الغنم تستهلك في الذبعح؛ لاتخاذ الجلود العسلية من 
سخالها؛ ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه. فكثر عيثهم بذلك 
في أموال البربر وجورهم عليهم)). الهرء مج: 6. ص ص: 239 - 240. 


وحتى إن قامت بعض الدول والإمارات في تلك 
الريوع» فقد: كانلك: خاشفة البلطدان. المصيياك 
والقبافل المتباينة والمتنافرة بهذه الديار. وهكذا غدت 
بلاد المعغرب مسرحا واسعا ترتع فيه كيانات 
فوضوية؛ لا هدف لها سوى المكاسب المؤقتة؛ التبد 
تأتي عن طريق المغامرات الجنونية» والفقتن 
المدمرة. وعليه فقد انتشفرت ثورات الصفرية بشكل 
واسع؛ بقيادة بعض الثائرين؛ الذين ترأسوا ما 
يمكن تسميته ‏ مجازا ‏ إمارة مثل: 


إمارة ميسرة الخفير المطغري الصفري: يعود 
ظهور ميسرة المطغري في مسرح الأحداث؛ كنتيجة 
كضيية لما أنهام ولاه 'النوؤلية” الأمويسة هدخ تيك 
وعسف واستهانة بأهل البلاد من المسلمين". فبسبب 
كل ذلك انطلقت ثورة عارمة في سنة 
2ه739م) بدءا بطنجة؛ حيث قتل فيها عمر 
ابن عبد الله المرادي؛ العامل الذي عينه ابن 
الحبحاب فيها؛ ثم انتشر لهيب الثورة ‏ بعد 


+ قال ابن عذاري: ((وكان السبب في ثورة البربر بالمغربء وقيام ميسرة؛ 
أنها أنكرت على عامل ابن الحبحاب سوء سيرته كما ذكرنا. وكان الخلفاء 
لهم البربريات السنيات. فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب؛ مناهم بالكثيرء» 
وتكلف لهم أو كلفوه ‏ أكثر مما كان. فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة؛ 
فحينئنذ عدت البرابر على عاملهم؛ فقتلوه وثاروا بأجمعهم على ابن 
الحبحاب)). البيان المغربء ج: 1» ص: 52. 


ذلك ب إلى .أماكتن أخترف فى:مياثة المضورب «زؤكات 
الفكرة السائدة التي فجرت هذه الثورة مستمدة من 
عقيدة خارجية:؛ وصفرية بالذات كما يقال. 

وانتصب ميسرة المطغري الصفري قائدا للقبافل 
الأمازيغية الثائرة؛ بل يقال أنه بويع بالخلافة؛ 
ولكن أنصاره انتفضوا عليهء ثم قتلوه بعد فترة 
قصيرة؛ ربما حدث له ذلك العزلء ثم القتل؛ 
بسكي حرو خسه عن العرابظ السك عليهها في سييكر 
شئونهم؛ أو لعجزه وضعف فكفاءته الحربية؛ خاصة 
وأن انسحابه أمام جيش القيروان بالقرب من طنجة؛ 
دون سيد متاح ١‏ الخد مجحو بحا ورهن احه وكين 
عدزكه: امنا نا لذكدزرة. الممكادة - الفا وكينة بح دوم 
تفسير أيضا ‏ عن قتل الصفرية لميسرة؛ فربما 
حدث ذلك بسبب رفضه ترك منصب القيادة, 
وييدو أن ضعف موقفه ‏ أيضا ‏ جاء من كون 
قبيلته مطغرة؛ لم تكن تمثل القوة الرئيسية 
الضاربة في ذلك الحلف القبلي الصفري. وهذا يتفق 
مع نظرية ابن خلدون التي فسرها ضمن: "فصل 
في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخضصوص من 
أهل العصبية" 1 


7 ويقول فيها: ((أعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة 
واحدة لنسبهم العام لهم ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي 
أشد التحاما من النسب العام لهم... والرياسة فيهم إنما تكون في نصاب 
واحد منهم؛ ولا تكون في الكل. ولما كانت الرياسة إنما بالغلب؛ وجب أن 
تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب؛ ليقع الغلب بها وتتم 


إمارة خالد بن حميد الهتوري الزناتي الصفري: 
وبعد أن قتل ثوار الصفرية قائدهم ميسرة المطغري 
في سنة 122ه739م)؛ أسندوا قيادتهم إلى خالد بن 
حميد الزناتي؛ الذي ينتمي إلى بطن من زناتة 
يسمى هتورة. فتولى أمرهم بجدارة واقتدار؛ إذ 
قادهم في معارك ضد الأمويين؛ برهن فيها على 
قدرات عسكرية كبيرة. افتتح انتصاراته بالهزيمة 
التي ألحقها بجيش الأمويين في الموقعة المسماة 
نت ا شي ل ا 507 1 0 ا 
المفعول؛ بحيث هزت الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك وأغضبته إلى أبعد الحدود؛ فلم يتمالك 
نفسه حين قال بعصبية عربية واضحة: ((والله 
لأغضبن لهم غضبة عربية., ولأبعثشن لهم جيشا 


الرياسة لأهلها... ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه؛ لما قلناه من سر 
الغغب؛ لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج في المتكون والمزاج في المتكون لا 
يصلح إذا تكافأت العناصر؛ فلا بد من غلبة أحدها؛ وإلا لم يتم التكوين. 
فهذا هو سر اشترط الغلب في العصبية)). المقدمة؛ ج: 2» ص ص: 598 599. 
7 قال ابن الأثير في ذلك: ((شم التقى خالد بن حميد [الزناتي] - ومعه 
البربر ‏ خالد بن حبيب [الفهري] ‏ ومعه العرب وعسكر هشام ‏ وكان 
بينهم قتال شديد صبرت فيه العرب؛ وظهر عليهم كمين من البربر؛ 
فانهزموا؛ وكره خالد بن حبيب [الفهري] أن ينهزم من البربر؛ فصبروا 
معه؛ فقتلوا جميعهم؛ وقتل في هذه الوقعهة حماة العرب وفرسانها؛ فسميت 
وقعة الأشراف؛ فانتقضت البلاد. ومرج أمر الناس؛ وبلغ أهل الأندلئس 
الخر؛ فثاروا بأميرهم عقبة بن الحجاج؛ فعزلوه وولوا عبد الملك بن 
قطن؛ فاختلطت الأمور على ابن الحبحاب)). الكامل في التاريخ. ج: 4. ص: 
3. أنظر أيضا تاريخ إفريقية والمغرب للقيرواني.» ص ص: 100 ل 101. 


أوله عندهم وآخره عندي. ثم لا ترركت حصن 
بربري إلا جعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو تميمي)).! 
هذ 5 تكلس 'قولقنة دهشت تطينها “نين :عاطفلة 
ونزعة مفعمة برواسب العصبية العربية المعهودة في 

وكانت معركة الأشراف إشارة خطيرة لبتي 
أمية؛ كان من المفروض تداركها بعلاج سليم 
يسمح بلأم الجراح وشفاء النفوس العليلة؛ ولكن 
غضب الخليفة لم يترك له مجالا لإصلاح ما 
فسد. وعليه فيمكن اعتبار ردود أفعال الخليفة هشام 
بمثابة الخطوة الخطيرة؛ التي أدت إلى خروج مناطق 
كثيرة من بلاد المغرب ‏ الأقصى والأوسط ‏ عن 
النفوذ الأموي نهائيا. هذا بالإضافة إلى ما حدث 
من غصيان فى يحلاد الأنذلعس. تلدك الذيار التي قار 
كذلك؛ أولائك العرب الذين كانت تتقاذفهم الصراعات 
القبلية؛ بين يمنية وقيسية. الأمر الذي حال دون أن 
تتمكن أي عصبية من التغلب على العصبيات 
والقباذل الأخرى المنتشرة في ربوع الأندلس الواسعة. 


+ تاريخ إفريقية والمغرب. ص: 111. والكامل في التاريخ. ج: 4 ص: 223. 
والبيان المغكرب» 3 1.ص: 54. 


وهذا يؤكد ما فسره ابن خلدون في الفقرات 
السابقة؛ التي تتكلم عن ضرورة تغلب أحد 
العناصر على بقية العناصر لكي يتحفق المزاج في 
المتكون.! 

وحتى الجيش الذي بعث به الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك ‏ بقيادة كلثوم بن عياض 
القذيري ‏ سنة 123ه (7/40م)؛ ةف دسق 
الأمازيغ؛ أضحى ‏ في حد ذاته ‏ عامل فرقة 
لصفوف العرب؛ أكثشر من أن يكون عامل وحدة 
والتحام. إذ بمجرد وصول طليعة ذلك الجيش 
العربي ‏ التي كان على رأسها بلج بن بشر 
القنيري (ابن عم الوالي الجديد كلشوم بن عياض 
القفيري) ‏ إلى القيروان؛ حتى انقسم الناس بين 
عرب استوطنوا القيروان من قبل؛ وعرب وفدوا 
لديا جديا هيا ميو يلج يعن تحر ,تصن اماد 
بعنجهيتهء وبعصبيته القيسبية الحمقاء؛ حين (أراد 
بكل صفاقة وغرور ‏ إنزال عساكره في منازل 
أهل المدينة. حيث تفوه بكلام أغضبهم ‏ كما 
جاء في المصادر ‏ فبعثوا شكواهم إلى حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري؛ الذي كان 
مرابطا في مواجهة الأمازيغ بتلمسان. فكتب إلى 
كلثوم بن عياض يقول له: ((إن ابن عمك السفيه 
قال كذا وكذا. فارحل بسكرك عنهم؛ وإلا حولنا 


' أنظر المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 598 599. 


أعنة الخيل إليك)).” فسارع كلثشوم بن عياض إلى 
أن كلشوم بن عياض تمادى في سلوكه الخاطئ؛ إذ أن 
سكوته عن حماقة بلج؟؛ شجعه غعحلئ معودة 
تهوره؛ حين اشتبك ‏ أيضا ‏ مع حبيب عند 
التقاتهما بشلف.5 هذه هي العصبية عندما تصبح 
قاتلة ومدمرة. إذ انتهى الحال بالعرب إلى هزيمة 
أفظع من الأولى؛ حيث كان الخلاف بينهم شديداء 
5 1 3 

يجتمعون على رأي سليم., 


البيان المغربء ج: 1» ص: 54. أنظر أيضا الكامل في التاريخ. ج: 4. ص: 123. 
والعبرء مج: 4. ص: 406. 

2 وقد أورد ابن عذاري نصا مهما يشرح مادار بين الطرفين. وهذا النص 
التاآريخي يفسر الحال المزرية؛ التي أضحى عليها العرب في ديار المغرب. 
فمما قاله: ((فاستخلف كلثشوم على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفاري؛ 
وسار حتى وصل عسكر حبيب فرفضه. واستهان به؛ وسب بلج بن بشر 
لحبيب وتنقصه؛ وقال: "هذا الذي يحول أعنة الخيل إلينا"؛ فقام إليه عبد 
الرحمن بن حبيب؛ وقال: "يا بلج! هذا حبيب! فإذا شئت؛ فأعرض له 
للمقابللة" وصاح الناس: "السلاح! السلاح" فمال أهل إفريقية إلى ناحية؛ 
ومعهم أهل مصر. ثم سىى بينهم في الصلح. فكان هذا الاختلاف سبب 
هلاكهم؛ مع سوء رأي كلثوم وبلج)). البيان المغربء. ج: 1» ص ص: 54 55, 
أنظر أيضا تاريخ إفريقية والمغربء. ص: 113. 

* شرح ابن الأثير ما جرى بقوله: ((وتقدم إليهم البربر من طنجة؛ فقال 
لهم حبيب: "اجعلوا الرجالة للرجالة:؛ والخيالة للخيالة؛ فلم يقبلوا منه؛ وتقدم 
كلشوم بالخيل؛ فقاتله رجالة البربر فهزموه؛ فعاد كلثشوم منهزما؛ ووهن 
الناس ذلك؛ ونشب القتالء وانكشفت خيالة البربرء وثبتت رجالتها؛ واشتد 
الققال؛ وكثر البربر عليهم؛ فقتل كلشوم بن عياضء وحبيب بن أبي عبيدة, 


وكانت النتيجة هي قتل كلثوم وأكثشر قادة 
حجنا وف تا خسنا كدر كد ابر شير يمسن 
لحق به من أهل الشام إلى سبتة؛ حيث بقي بها 
محاصرا إلى سنة 124ه(741م)؛ أين تمكن مع 
أتيافنة معن الالتحناق يارضن الأتذلنس: 

وفهوة! حسوهة” 3 اكذيك المككواب كله مسر كنا واتختا 
ترتع فيه مختلف القبائل والفرق الخارجية: من 
صفرية وإياضية. وقد يعتبر هذ التاريخ؛ هو 
نهاية العجهد الذي كانت فيه الخلافة العربية في 
الشام ثم بغداد بعدئذ ‏ هي السلطة المركزية؛ 
المهيمنة بنفوذها وسلطانها على تلك الأتحاء؛ إذ 
غدت ديار المغرب ‏ منذئذ ‏ أقطارا خارجة عن 
حكم الخلافة؛ تلك الخلافة التي لم يبق لها سوى 
جوع إفريقية بقاعدتها القيروان. وحتى هذه الأخيرة 
أصبحت في أيدي بعض الولاة المستبدين بالبلاد 
دونها. 

وبهذا أصبح العرب منشغلين بحماية القيروان 
نفسها؛ ضد هجمات الأمازيغ؛ سواء كانوا من 
أتباع المذهب الصفريء أو من أصحاب المذهب 
الإباضي. ولم تعد الغزوات البعيدة تستهويهم؛ بسبب 
تغلب الخوارج - من صفرية وإياضية ‏ على تلك 
المناطق النائية. وهكذا.. فقد أذهلتهم الهزيمة 


ووجوه العرب؛ وانهزمت العرب وتفرقوا؛ فمضى أهل الشام إلى الأندلئس 
ومعهم بلج بن بشرء وعبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة. وعاد بعضهم 
إلى القيروان)). الكامل في التاريخ. 33 4. ص: 223. 


الأخيرة؛ التي لحقت بالجيش العربي؛ وانكشف 
للشياس :مسا أطنيكىئ عليه العرزب نن.ضعف: وتفكك 
بسبب العصبية الهوجاء. كما ظهرت لهم عيوب 
الوالي الجديد كلشوم بن عياض؛ الذي لا رأي له ولا 
حكمة. وعليه فقد وجدوا أنفسهم ‏ فجأة ‏ بدون 
قائد عام؛ ينسق بين القيادات.» ويرعى شئون 
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+ إمارة عكاشة بن أيوب الفزاري الصفري: 
ينتسب هذا الثائر الصفري إلى قبيلة عربية” ‏ كما 
يظهر من اسمه ‏ وهي قبيلة فزارة العدنانية 
القيسبية. وكان في البداية أحد القادة الفرسان فى 
عدن يوق لخد ين لطعت د كن سد ل 
المكري# تميق شه السناء.” ولكننه:اتطمتم رفقة 
أخحه بح إلى الصفريحة ولا حرف جحي الآن «محتئ 
اعتتق مذهبهم؛ هل حدث ذلك بعد وصوله إلى 
إفريقية؛ أم جاء من المشرق بقناعاته الخارجية. 
المهم أنه أصبح بسهولة ‏ في ظروف غامضة ‏ 
قائدا وزعيما لفئة من الثوار الأمازيغ الصفرية. 
ومع هذا يبدو أنه كان أضعف من بقية الثوار 
الأمازيغ. 


7 أخطأ كثير من المؤرخين المحدثين حين نسبوه إلى زناتة؛ نظرا لقيادته 
لجماعة من زناتة. 
7 أنظضر تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني. ص: 114. 


وربما رجع السبب إلى ما تفرضه سنن 
العصبية؛ التي لا يستهويها سوى الانتساب المطلق 
إليها؛! ولما كان عكاشة من المنتسبين إلى العرب 
فقد قل أنصارهء وضعفت شوكته. غير أن عاملي: 
الدين والمذهب ساعداه ‏ شيئا ما في جمع 
بعض الفثئات الزناتية الساخطة على الحكم الأموي. 
ومع ذلك لا يكفي العامل الديني والمذهبي وحده؛ إذ 
لاا بد من توفر شرط العصبية؛ كما قال ابن 
خلدون ضمن: "فصل في أن الدعوة الدينية من غير 
عصبية لا تتم".* المهم أنه انطلق بثورته في جهات 
قابس؛ منتهزا فرصة خروج كلثوم بن عياض 
بالجند إلى طنجة. وكان كلثشوم قد استخلف على 
القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفاريء» وعقد 
لمسلمة بن سوادة القرشي لواء الحرب فيها. فبدأ 
عكاشة حركته بإرسال أخيه إلى (صبرة) قصد 
تعبئنة عشائر زناتة ‏ في تلك الجهات ‏ والعمل 
على التغلب عليها. 


* يقول ابن خلدون ضمن: "فصل في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون 
في غير نسبه" ((والساقط في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم 
بالنسب؛ إنما هو ملصق لزيق؛ وغاية التعصب له بالولاء والحلف؛ وذلك لا 
يوجب له غلبا عليهم ألبته)). المقدمة, ج: 2,. ص: 599, 

2 أنظر المقدمة:؛ ج: 2» ص ص: 638 - 642. 


وبالفتعل تمكن أخو عكاشة من جمع أعداد 
كبيرة من الزناتيين؛ الذين حاصر (صبرة) بهم؛ إلا 
أن عامل طرابلس صفوان بن مالك تفطن للخطر 
المداههم؛ فسارع إلى الخروج إليه؛ أين تمكن من 
التغلب عليه؛ وأجبره على الانهزام إلى حيث أخيه 
في جهات قابس. وكرد فعل غير مدروس خرج 
مسلمة بن سواددة في جيش من القيروان؛ قصد 
تأديب عكاشة الفزاري في قابس؛ ولما التقى 
الجمعان حلت الهزيمة بمسلمة بن سوادة؛ حيث 
ققل من تتباعه عدد كبير؛ فعاد إلى القيروان 
منهزما؛ وهناك عزله عبد الرحمن بن عقبة 
الغفاري»؛ وكلف بدلا منه سعيد بن بجرة الغساني؛ 
فاخقارو | التخضيتن: خلنف» أستواز. القنرؤان حزقتما مسن 
0 

ويتسنك ا الهدال: أت نكن عكافية بوعفيال الدوتينة 
الأموية في القيروان وطرابلس ‏ متشنجة ومضطربة؛ 
اضطر فيها عكاشة إلى شن حرب عصابات عليهم 
ب انتصر «فيها حيفا واتهزم حيننا. أخن .ون 
نتائجها قتل عبد الرحمن بن عقبة الغفاري؛ الذي 
وجهه لقتال عكاشة والي إفريقية الجديد حنظلة بن 
صفوان الكلبي؛ الذي قدم إليها في سنة 
4ه(741م),2 


* فقوح مصر والمغرب. ص ص: 294 295. 
*نفسه.ص: 298., 


وكان حنظلة بن صفوان يختلف كتثيرا عن 
سابقه كلشوم بن عياض؛ حيث اتصف بالحنكة 
والذكاء والدهاء. وفي خضم هذه الأحداث؛ ظهر ‏ 
في الأفق ‏ قائد صفري آخر؛ وهو عبد الواحد 
ابن يزيد الهواري ‏ سيأتي الحديث عنه لاحقا ‏ 
حيث اتفق معه عكاشة على التعاون والتنسيق 
بهدف احتلال القيروان؛ فزاحف عكاشة من جنوبها؛ 
ننتفتحا أتاهنا هه الو ةفيق الشسمطال:: 

ويبدو أن منافسة خفية كانت بين القائدين 
الصفريين؛ فعلى الرغم من مظهر التنسيق بينهما؛ 
إلا أن عكاشة تسرع في زحفه نحو القيروان قبل 
وصول عبد الواحد إليها.' وقد يكون ذلك تعبيرا 
عما في نفسه من أطماع؛ أغرته بمحاولة احتلال 
القهيروان قبل وصول حليفه عبد الواحد الهواري. 
الأمر الذي سيعزز مركزه أمامه. 


1 قال في هذا ابن عبد الحكم: ((ثم مضى عبد الواحد بن يزيد؛ فأخذ 
تونس واستولى عليهاء؛ وسلم عليه بالخلافة, ثم تقدم إلى القيروان؛ وانتبذ 
الفزاري بعسكره ناحية؛ وكلاهما يريد القيروان؛ يتبادران إليها؛ أيهما يسبق 
صاحبه فيخم )). فقوح مصر والمغرب. ص ص: 298 299. 


وبالفعل فقد التقى عكاشة مع الوالي الجديد ‏ 
حنظلة بن صفوان ‏ في موضع قريب من 
القيروان يسمى (القرن)؛ نبت البدا كد وريكهة 
كاسحة لجيش عكاشةة؛ الذي فر؛ ولكن أدركه من 
ساقه أسيرا إلى حنظلة؛ حيث أمر بقتله في سنة 
5ه(742م).+ وهكذا ارتكب عكاشة خطأ فادحا؛ 
بمخالفققه الخطة التي اتفق عليها مع حليفه عبد 
الواحد بن يزيد؛ إذ تعجل في القدوم إلى مشارف 
القيروان؛ قبل أن يصل إليه جيش عبد الواحد؛ 
الأمر الذي جعل حنظلة بن صفوان يسارع إلى 
انتهاز الفرصة؛ قبل اجتماع الجيشين عليه؛ فبدأ 
بالهمجوم على عكاشة؛ الذي ظهر لحنظلة أنه 
كك[ الفلدورف المسحف نكن حسمسحة .ةا اتدل 
والي القيروان المحنك هذا النصر في رفع معنويات 
جنوده؛ وشحذ هممهم؛ استعدادا للمعركة القادمة. 


اختلفت رواية ابن عبد الحكم عن روايات: الرقيق القيرواني: وابن الأثير 
وابن عذاري؛ حيث ذكر ابن عبد الحكم أن أول من التقى به جيش حنظلة 
هو عبد الواحد؛ ثم توجه بعده إلى عكاشة. بينما يخالفه في ذلك الرقيق 
وابن الأثير وابن عذاري الذي يقول: ((فرأى حنظلة أن يعجل قتال عكاشة؛ 
قبل أن يجتمعا عليه. فزحف إليه بجماعة أهل القيروان. فالتقوا ب(القرن)؛ 
وكان بينهم قتال شديد. فهزم الله عكاشة ومن معه؛ وقتل من البرير ما 
لاايحصى كثرة)). البيان المغرب. ج: 1» ص: 58. وتاريخ إفريقية والمغرب. ص: 
6. والكاملء. ج: 4؛ ص: 223. 


إمارة عبد الواحد بن يزيد الهواري الصفري: 
كان ظهوره الأول في شرق طرابلس؛ حيث استنجد 
ولما انتصرا في الموقعة التي قتل فيها عبد 
الوحفيق4- اقيق" الاتقنان. حلي الذفاتء إلى المعتربت 
الأوسط؛ لكي يبحثشا عن أنصار جددء ويحرضا 
الصفرية فيه على احتلال مركز الولاية الأموية 
بالقيروان. وبالفعمل تمكن الاثشان من جمع أعداد 
كبيرة من المتحمسين للقضاء على الحكم الأموي 
+ لو طبقت بدقة ‏ إذ تقتضي الخطة أن يزحف 
جيشان إلى القيروان: الأول بقيادة عكاشة؛ من جهة 
الجنوب؛ والثاني بقيادة عبد الواحد؛ من الشمال؛ 
على أن يلتقيا في وقت واحد حول القيروان؛ وبذلك 
يكونان كماشة تنقض على عدوهما؛ فيعجز عن 

ودالففتل- 'اتقللحتق: هكافحتة. محر “«السسيحؤل. التتحدة 
جنوب الأوراس؛ في اتجاه تبسة وباجة شم القيروان. 
أما؟ غينة الو احمة ‏ فقله' :سفت" محق ‏ التال»؛ طبن 
المناطق الجبلية* الصعبة؛ التي كانت كفيلة بتعطيل 


* تاريخ إفريقية والمغرب. ص: 116. والبيان المغربء ج: 1» ص: 58. 


من القبائل الأمازيغية ‏ زاد في تقل حركته وبطء 
سيره. ولكنه استفاد إذ حقق نجاحات معتبرة؛ عندما 
التحق به عدد كبير من أبناء تلك القبائفل. وقد 
تمكن في خط سيره من احتلال مدينة باجة؛ 
أين اشتبك ‏ هناك مع جيش القيروان مرات 
عديدة؛ حالف النصر فيها عبد الواحد. وبعدها 
انتقل عبد الواحد إلى تونس فدخلها منتصرا. وفي 
الأخير زحف إلى القيروان؛ حيث وصله خبر 
هزيمة حليفه عكاشة؛ بعد أن خالف الخطة المتفق 
عليها؛ إذ انتهز فرصة تعطل عبد الواحد؛ فسولت 
له نفسه الانفراد باحتلال القيروان؛ الأمر الذي 
سيساعده على التفوق عليه؛ وبذلك يمكنه تعديل 
الكفة؛ التي مالت إلى صالح حليفه ومنافسه عبد 
الواحد؛ بحكم امتلاكه لعامل العصبية الأمازيغية؛ 
تلك العصبية التى يفتقر إليها عكاشة,. 

ونم كم ١‏ عد لولحم ووزييية انين 
والتأكد من مقتله؛ اضطر إلى خوض المعركة 
بجيشه منفردا. وبالفعهل حدئت المعركة الكبرى 
الفاصلة؛ في موضع يبعد عن القيروان بثلاثة أميال 
تقريبا؛ يسمى (الأصنام). وكانت معركة مهولة؛ 
حالف النصر فيها حنظلة بن صفوان؛ حيث تمكن 
جيشه من قتل آلاف من الصفرية؛ بما فيهم عبد 
الواحد بن يزيد نفسه؛ وذلك في سنة 125ه(742م). 


هذا وتجدر الإشارة أن أهل القيروان تمكتوا 
من النصر؛ بفضل شعورهم بوحدة المصيرء 
وبفضل المجهودات التي بذلها علماء المدينة؛ حيث 
كثفوا نشاطهم في الدعوة إلى القتال» وحث الناس 
على المقاومة» إذ حذروهم من مغبة الفرقة أو 
التهاون والخذلان؛ كما ذكروهم بما قد يلحق بهم 
وبنسائهم من طرف الصفرية؛ الذين يستحلون سبي 
المبيلمات»:..ويحكيزون: استعياد: الأبتاء؛ كمنا يصون 
سفك دماء المسلمين من أطفال وشيوخ. وبالفعهل 
حققفت دعوتهم نجاحات كبيرة؛ إذ حميت همم 
الناس؛ فكسروا أجفان سيوفهم؛ وخرجوا للقتال 
ومعهم نساؤهم يحرضنهم ويشحذن هممهم. ونتيجة 
لتلنتك العوامحل» النفنيةة؛: :فكت ا مق التكتيي »عم 
الصفرية؛ وفتكوا بهم فتكا عظيما؛ على الرغم من 
قلة عددهم؛ وكقتوة أعمداة أعدائهم. 


إمارة ثابت بن وازيدون الصنهاجي الصفري: لا 
يعرف عن هذا الرجل مايمكن به تكوين فكرة 
واضحة عنه؛ إذ يعتتفف أخباره غموض كثيف؛ 
ويبدو أنه كان من أتباع عبد الواحد بن يزيد 
المنوارري: الصرئ:: ولكم” كين المفحادن التاريقية 
عنه سوى خبر ثورته في باجة.؛ وتغلبه عليها سنة 
0ه(747م)؛ في أيام عبد الرحمن بن حبيب 


تاريخ إفريقية والمغرب. ص: 119 - 122. 


الفهمري ‏ الذي عزل حنظلة وافتك منه القيروان ‏ 
وبعدها صمتت المصادر - نهائيا ‏ عن الحديث في 
تان تانكر سكياس نولم قح إن كحان: قد 
فر حياأم قتل. 


إمارة عاصم بن جميل الورفجومي الولهاصي الصفري: 
لقد ترك هذا الرجل ‏ وأخوه المدعو مكرم ‏ 
أشرا سيئافي تاريخ إفريقية والمغرب؛ نتيجة للفظائع 
وللوحشية التي ارتكبها هو وأتباعه من صفرية 
ورفجومة في القيروان سنة 138ه(755م). ويقول فيه 
ابن الأتير: (إ(وكان مقدم ورفجومة رجلا اسمه 
عاصم بن جميل؛ وكان قد ادعى النبوة والكهانة؛ 
فبدل الدين. وزاد الصلاة. وأسقط ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم من الأذان... ودخل عاصم ومن 
معه القيروان. فاستحلت ورفجومة المحرمات؛ وسبوا 
النساء والصبيان؛ وربطوا دوابهم في الجامع 
وأفسدوا فيه)).” وذكر ابن خلدون؛ اسم رجل 
آخر كان بين المرافقين لعاصم بن جميل ‏ في 


* الكامل في التاريخء: ج: 4: ص: 280. أما القيرواني فيقول: ((ودخلت ورفجومة 
القيروان؛ فاستحلوا المحارم: وارتكبوا العظائم؛ نزل عاصم ‏ بعسكره ‏ في 
الموضع الذي يسمى (مصلى روح) واستخلف على القيروان عبد الملك بن 
أبي الجعد النفزي... ولما حكمت ورفجومة على القيروان؛ قتلوا من كان 
بها من قريشء وساموهم العذاب؛ وربطوا دوابهم في المسجد الجامع)). 
تاريخ إفريقية والمغرب. ص: 141. 


زحفه إلى القيروان. وقال أنه: يزيد بن سكوم 
اللخاصي: 


- أمير ولهاصة يزيد بن سكوم الولهاصي النفزاوي. 
ذكره ابن خلدون؛ إذ قال أنه كان يرافق رئيس 
ورفجومة عاصم بن جميل؛ حين غزا القيروان 
سنة 138ه. 


إمارة عبد الملك بن أبي الجعد النفزي الصفري: 
قدم هذا الرجل مع عاصم بن جميل إلى القيروان 
أيضا في سنة 138ه؛ حيث ولاه عليها؛ عند 
خروجه لمطاردة أعدائه. ولما قتل عاصم أصبح 
أمر ورفجومة بين يدي عبد الملك بن أبي الجعد؛ 
فحكم القيروان بيد من نار وحديد؛ وسار على 
نهج عاصم في العيث والفساد وارتكاب المحرمات. 
وكانت نهايته بواسطة أبي الخطاب عبد الأعلى 
الإباضي؛ الذي استاء مما سمعه عن عيث 
ورفجومة؛ وما قامت به من فسدد في القيروان؛؟ 
فزحف إليهاء حيث تغلب على القيروان» وأخرج 
ورفجومة منها؛ بعد أن قتل عبد الملك بن الجعدء 
وفتك بأتباعه؛ من تلك الفئة الباغية سنة 
10ه(757م). 


إمارة عبد الملك بن سكرديد الصنهاجي الصفري: 
هكذا سماه ابن عذاري؛ ولا يعرف عن هذ القاكد 
الصفري؛ سوى أنه كان يقود ألفين من الصفرية؛ 
خلال حصارهم ‏ ضمن الحلف الصفري الإيباضي 
لعمر بن حفص بن قبيصة والي إفريقية؛ بمدينة 
طبنة حاضرة الزاب في سنة 153ه(770م). غير أن 
قن كتسدو رم مساو عننة. اللنة يجن تسكرز فكة؛ وقكال أنحنه 
أحد أمراء الصفرية الصنهاجيين؛ ومن أتباع ثابت 
ابن وازيدون الصنهاجي المذكور آنفا. 


إمارة أبي قرة بن دوناس اليفرني الصفري: 
ينسبه بعضهم إلى مغيلة؛ غير أن المحققين من 
المؤرخين ينسبونه إلى بني يفرن. وكان أول ظهور 
أثقاء زحف عبد الواحد بن يزيد الهوري إلى 
القيروان؛ حيث ذكرت الأخبار أن عبد الواحد جعله 
على رأس مقدمة جيشه.؛ وإن كان في الحقيقة ‏ 
من بين زعماء الصفرية؛ المتحالفين في السابق مع 
ميسرة المطغري؛ إلا أنه لم يلفت نظر المؤرخين. 


+ الهبرء مج: 7 ص: 24. 
*فقوح مصر والمغرب. ص: 299. والبيان المغرب.» جح 1».ص: 58. 


ولما قدم عبد الواحد بن يزيد الهواري ‏ مع 
عكاشة ‏ إلى المغرب الأوسط طالبين المؤازرة 
والدعم؛ بغرض الهجوم على القيروان؛ كان أبو 
قرة هذا من الملبين لدعوتهما. فانضم إلى عبد 
الواحد؛ حيث تولى أمر مقدمة جيشه. 

ولما حلت الهزيمة بالصفرية؛ وقتل قائدهم 
عبد الواحد بن يزيد؛ عاد أبو قرة إلى المغرب 
الأوسقطلة جيك هه ك سير ة رومت فوت المقا عت 
في سنة 150ه(767م)؛ خلال ولاية الأغلب بن 
سالم التميمي على القيروان. إذ عمل على استفزاز 
الأغلب في جهات طبنة؛ وتظاهر بالانسحاب 
والتراجع إلى داخل البلاد؛ محاولا استدراج الأغلبء 
وإيعاده عن مركز قيادته في القيروان؛ إلا أن بعسض 
القادة في جيش القيروان؛ تخوفوا من تلك المغامرة؛ 
وتفرقوا عن الأغلب؛ عائدين إلى القيروان؛ فعاد 
- عند ذلك عما كان قد عزم عليه. وتقول 
المصادر التاريخية أن أبا قرة بويع بالإمامة ‏ أو 
الخلاتة 2 ميخ طدرف اتهبانة مسق الصفقدرية::وقة 
دامت قيادته عليهم أربعين سنة كما يقال. 


كما كفنت الى قزرة تن ذوفنان حم محبكه 
المقدر بأربعين ألفا ‏ مشاركة رئيسية في حصار 
والي إفريقية عمر بن حفص بن قبيصةة؛ بين 
جدران حاضرة الزاب طبنة سنة 153ه(770م)؛ 
ولكن أخاه أفشل حصر الصفرية والاباضية؛* بعد 
أن استسلم لأطماعه؛ عندما عرض عليه عمر بن 
حفص بوساطة إسماعيل بن يعقوب المكناسي ‏ 
مبلغا من المال قدر بأربعين ألف درهم؛ على أن 
يسعى لفك الحصارء وانفضاض جموع الثوار عن 
ظيكة وبالفعمل :تمق :ن.ذلشكة خينسا أغمرق قنادة 
جيش أخيه ‏ أبي قرة ‏ بالعودة إلى ديارهم في 
جهات تلمسان؛ إذ تقول المصادر أن أبا قرة لم 
يشعر إلا وجموع جيشه تعمل على الرحيل؛ 
فاضطر إلى مسايرتهم. وهكذا تكون سلطة رؤساء 
القبافل؛ التي تفتقد لشروط سلطة ملك الدولة؛ تلك 
السلطة التي تتطلب حكما قاهرا متغلبا؛ حسبما 
ذكره ابن خلدون ضمن: "فصل في أن الغاية التي 
تجري إليها العصبية هي الملك".7 


1 اتفق القيرواني» وابن خلدون على أنه ابن أبي قرة؛ بينما اتفق ابن 
الأثير وابن عذاري على انه أخوه. أنظر تاريخ إفريقية والمغربء. ص: 143. 
والعبرء مج: 6» ص: 226. ومج: 7. ص: 25. ثم الكامل في التاريخ. م: 5» ص: 32. 
والبيان المغربء ج: 1» ص: 76. 

إذ يقول: ((وقدمنا أن الآدميين ‏ بالطبيعة الإنسانية ‏ يحتاجون في كل اجتماع 
إلى وازع يزع بعضهم عن بعض؛ فلا بد أن يكون متغلبا عليهم بتلك 
العصبية؛ وإلا لم تتم قدرته على ذلك. وهذا التغقلب هو الملك؛ وهو أمر 
زائد على الرياسة؛ لأن الرياسة إنما هي سؤدد وصاحبه متبوع؛ وليس له 


ومع هذا ذكرت المصددر التاريخية ‏ أيضا ‏ 
جا ابم عكري عاك إل بتر الك المصحان فتن مفو 
معه من الأنصار ‏ بعد خروج عمر بن حفص 
من طبنة ‏ بهدف ابتزاز عامل عمر بن حفص 
على طبنة؛ المهنأ بن مخارق بن عفان الطائي؛! 
ولعنه مرم بكر رحد مد غنده الموقعة لم 
تعد جل المصادر التاريخية تذكر اباقرة بشيء؛ ما 
عدا الإشارة الخاطفة التي ذكرها الطبري؛ 5‏ ثم 
نقلها عنه ابن عذاري ‏ مع ما فيها من خلط. 
إذ ييدو أنه التبس عليه الأمر؛ وخلط بين ما 


عليهم قهر في أحكامه؛ .وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر. وصاحب 
العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها؛ فإذا بلغ رتبة السؤدد والإتباع 
ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه؛ لأنه مطلوب للنفس. ولا يتم 
اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعا. فالتغلب الملكي غاية 
للعصبية كمارأيت)). المقدمة. ج: 2. ص 609, 

* إذ يقول القيرواني: ((فلما بلغ أبو قرة مسير عمر بن حفص؛ أقبل في 
جمع كثير حتى حصر المهنا؛ فأرسل إلى أبي قرة يسأله الانصراف عنه؛ 
فأرسل أبو قرة إليه"نصيبي منك ومن قبلك أحرار؛ ولكن لا سبيل إلى ترك 
غنيمة المسلمين". فلما قال له ذلك تحمّلوا عليه؛ فانهزم أبو قرة, 
واستباحوا عسكره)). تاريخ إفريقية والمغرب. ص: 143. 

* حين قال ((وفي هذه السنة [أي سنة 153ه] قتل عمر بن حفص بن 
عثمان بن أبي صفرة بإفريقية؛ قتله أبو حاتم الإباضي. وأبو عاد [أبو قادم 
كما يبدو لأنه لقب أبي حاتم].» ومن كان معهما من البربر؛ وكانوا فيما 
ذكر ثلاثمائنة ألف وخمسين ألفا؛ الخيل منها خمسة وثلاثون ألفا؛ ومعهم 
أبو قرة الصفري في أربعين ألفا؛ وكان يسلم عليه قبل ذلك بالخلافة 
أربعين يوما. [ربما قصد أربعين سنة. وهي الفترة الزمنية التي أجمعت 
المصادر أنها مدة حكمه])). تاريخ الأمم والملوكء ج: 9» ص: 284. 


حدث في حصار طبنة؛ وما يمكن أن يكون حصل 
في" الفيسروانق: ,الآن: أمنا.قبرة ب كمسا ايندو اع سيد 
اضطرته الشروف للعودة إلى نواحي تلمسان؛ بعد 
حصار طبنة,. 


إمارة جرير بن مسعود المديوني الصفري:1 
كان ظهوره الأول في سنة 153ه(770م)؛ أثناء 
الفمسال «المصشروب لق عسل ,يعن حفص يطيخة. 
ولما انفضت الجيوش المحاصرة لطبنة؛ انضم إلى 
صفوف أبي حاتم الملزوزي؛ في حربه ضد والي 
افيد لسرا على هد ا اتظيدر سبن جنيك في 
أجاف أن حاتم الملدزورودي* الأناطي #امخودظ ١‏ امتعطان به 
هذا الأخير في مطاردة بعض القددة الثائرين ضد 
الادكيين المتطاسن ‏ مدلى المسراوان متيكم عبر يسن 
عثمان والمخارق بن غفار الطائي. وكان اولك 
الهاربون قد التحقفوا بجيجل؛ حيث احتموا ببعض 
القاتجن :فتن كتامنة فااستحرى | لوكو وتعتتو | امور 
ابن مسعود الصفري؛ فهزموه وقتلوه في سنة 
4ه(770م). 


3 سماه الرقيق القيرواني: حريز بن مسعود المديوني. تاريخ إفريقية 
والمغربء. ص: 148. أما ابن الأثير فسماه: مسعود الزناتي الإياضي. الكامل في 
التاريخ. ج" 5.ص: 32. أما ابن خلدون فسماه جرير بن مسعود؛ العبرء مج: 
6 ص: 226. وفي موضع آخر قال: ((وكان من رجالاتهم المذكورين جرير بن 
مسعود؛ كان أميرا عليهم؛ وكان مع أبي حاتم وأبي قرة في فتنتهم)). العبرء 
مج: 6 ص ص: 256. 


إمارة أبو زرجونة الورفجومي الصفري: 
ظهر في عهد والي إفرقية يزيد بن حاتم بن 
المهلب؛ حيث ثار مع عشيرته ورفجومة ضد 
السلطة المركزية؛ فأرسل إليهم يزيد بن حاتم 
والي إفريقية ‏ قوة بقيادة ابن مجزأ المهلبي؛ فففل 
في مواجهتهم؛ وقتل في المعركة عدد من جند 
القيروان. فعاود يزيد بن المهلب ‏ في سنة 
6ه(772م) ‏ إرسال قوة أخرى؛ على رأسها 
ولده المهلبء. ويزيد بن العلاء بن سعيد بن 
معرواك: الميلنيي» فتلي على :و فجويية .و احتتهسي 
وطارد مقاتليهم في كل جهة.! هذا ولم يعرف 
مصير أبي زرجونة الورفجومي بعد هذه الموقعة. 


إمارة عبد الرزاق الفهري الخارجي الصفري: 
ظهر هذا الرجل في جبال ويلان بعمالة فاس؛ في 
العقد الأخير من القرن الثالث للهجرة. وبذلك 
تكون الصفرية قد حولت ثوراتها وحروبها من 
إفريقية والقيروان؛ إلى ديار المغرب الأقصى؛ حيث 
توجد الدولة الإدريسية. ولم تأت المصادر بما يفيد 
عن هذ الثاثقر شيئا كافيا؛ أكثر من اسمه 
المقتضبء؛. ومنطلق ثورته. حيث اكتفت معظم 
الممصادر بالقول عنها: أنها انطلقفت من جبل 


“ تاريخ إفريقية والمغرب. ص ص: 161 162. 


مديونة.! ويبدو أن الذي توسع في الحديث عنه 
- ولو باحتشام ‏ هو على بن عبد الله بن أبي 
زرع الفاسي؛ حيث ذكر بان اسمه هو عبد 
الرزاق الفهري الأمر الذي يفهم منه أنه ينحدر 
عن أسرة الفهريين؛ إن لم يكن قد اكتسب هذا 
الاسم بواسطة الولاء ‏ ثم قال إنه من مدينة 
وشقة بالأندلس؛ قدم إلى العدوة المغربية؛ حيث ثار 
في جبال ويلان؛ التي تبعد عن مدينة فاس بمسافة 
تقدر بمسيرة يوم ونصف يوم. وهناك التحق به 
عدد كبير من الأمازيغ؛ التابعين لقبائل عديدة؛ 
منها: مديونة وغياتة وغيرهم. وقام عبد الرزاق 
هذا ببناء قلعة حصينة في جبل سلا بنواحي 
محؤوة ع شمافعا وشقنة يما بوتي فن الأنالسون ” 

ويقول ابن زرع أنه اتجه نحو قرية صفراو؛ 
حيث دخلهاء وبايعه فيها الصفرية من الأمازيغ 
بكامليه؛ -فانطكق: “بهم جميا إلى. مذيتة 'فاس 
ت 'قاضيمحة: الذولنة: الإدريدية اتذاك ات فتصحةىئ: للة 
سلطان الدولة الإدريسية علي بن عمر بن إدريس 
الحسني؛ إذ حدثئت بينهم حرب عظيمة؛ انتهت 
بتغلب عبد الرزاق الخارجي؛ وانهزام علي بن 
عمر وتقهقره إلى بلاد أوربة. ولما انهزم سلطان 
الأدازسة :تمكدق :عبد الترزاق: مسن تخمول عمدوة 


7[ أنشر المغربء. ص: 125. والأنيس المطرب بروض القرطاس. ص ص:47 - 
8. والبيان المغرب. ج: 1» ص: 212. وأعمال الأعلام؛ ق: 3: ص ص: 208 - 
9. والعبرء مج: 4. ص: 30. 


الأندلسيين من فاس؛ بينما امتنعت عنه عدوة 
القرويين. وبقي على ذلك إلى أن قدم يحيى بن 
القاسم بن إدريس الحسني؛ الذي زحف نحو فاس 
من الريف؛ أين اشتبك مع جيش عبد الرزاق؛ 
وأخرجه من عدة الأندلسيين وطرده منها. وهنا 
توقف ابن أبي زرع عن مواصلة الحديث عن كل 
ماكان يعرفه عن هذ الثائر الخارجي الصفري. 
وحتى ابن عذاري فقد تعمد الإشارة إليه بجملتين 
خاطفتين؛ مع أنه يعترف بأن خبر تلك الحوادث 
كان طويلا.! وكما هو واضح من النص الذي 
كتبناه؛ لم نتمكن من تحديد تاريخ ظهور عبد 
الرزاق هذا بدقة؛ نظرا للغموض الذي غلف 
أحداث تلك الفثرة بمدينة فاس. 

المهم هنا؛ أنه يمكن اعتبار ثورة عبد 
الرزاق الصفري؛ هي آخر ثورة هامة لهذه الففة 
المتطرفة؛ من الخوارج بإفريقهية وبلاد المغرب: 
١ل‏ وشحم :تكنو حك تحط بح معنف اتات 
انتقالك مركز القوة إلى فئة أخرى؛ صنفها 
المؤرخون السنيون ضمن الخوارج. وتلك الفقة 
الصاعدة كانت تتشكل من الإباضيين؛ الذين 


١‏ قال ابن عذاري: ((ثم قم عليه [أي علي بن عمر الحسيني] عبد الرزاق 
الخارجي الصفري من مديونة؛ فدارت بين علي وعبد الرزاق حروب كثيرة؛ 
إلى أن هزمه الخارجي)). ((شم ملك [أي يحيى بن القاسم] بعد ذلك عدوة 
الأندلسيين؛ وأخرج منها عبد الرزاق؛ في خبر طويل)). البيان المغرب؛ ج: 21 
ص: 212. 


استطاعوا ‏ باعتدالهم وثباتهم ‏ استقطاب عدد كبير 
من الأتباع والأنصار؛ المنتمين إلى مختلف القبائفل في 
تلك الجهات. الأمر الذي ساعدهم على تحقيق 
شروط الاستمرار والدوام؛ بفضل بساطة مذهبهم 
الديني والسياسي» وبفضل ما يدعوا إليه من 
كاز ا يجحق التداين كافننة؟ بحسواء كانسو ]| يت العصونط أ 
من الأمازيغ أو أجناس أخرى. وعليه فقد أضحت 
المناطق الجنوبية من إفريقية والمغرب الأوسط؛ 
مناطق نفوذ للإباضيين؛ حيث خضعت ‏ فيما 
بعد لنفوذ الدولة الإباضية التي قامت بتيهرت؛ 
نتيجة لشورات الإباضيين المتتالية. وقد تحقق ذلك 
كله بجهود متواصلة شارك فيها عدد من القادة 
الإباضيينء ومن رؤسائهم الثوار. وتم ذلك خلال 
فترة زمنية بدأت بالعقد الثالث من القرن الثاني 
للهجرةء وحتى سنة 160ه(776م) سنة قيام الدولة 
الرستمية. 


ا 


إمارة عبد الله بن مسعود التجيبي الإباضي: 
ظهر ‏ لأول مرة ‏ اسم هذا الرجل في مسرح 
الأحداث بالمغرب؛ خلال الفترة التي اغتصب فيها 
عبد الرحمن بن حبيب ولاية القيروان؛ بعد انقلابه 
على والي إفريقية حنظلة بن صفوان سنة 


6ه(743م). وتم ذلك عندما بايع الإباضيون من 
قبيئنة هوارة بطرابلس عبد الله بن مسعود هذا 
إماما عليهم؛ ولكن عبد الرحمن بن حبيب لم 
يمهله طويلا؛ إذ سارع إلى إرسال أخيه إلياس؛ 
حفاكت حوضولةن. “القووة: والاتفصمالة. و بالقف ل ققد 
قضى إلياس على تلك الحركة بعنف شديد؛ ثم 
قبض على عبد الله بن مسعدد التجيبي وقتله. 
و الفطاو حاف عدن #تتسنيحة نة | الدهودن تتعيحدة لقا 
وغير كافية تماما. وكل ما يستحق الذكر أن ابن 
عبد الحكم هو أول من ذكره؛ إذ سماه بهذا الاسم 
منسوبا إلى تجيب اليمنية؛* بينما تجاهل ذكره كل 
ين: القبترواتي. وايكن. الأقمن. بوانسن. .عسذاري وابينق 
خلدون. وحتى المراجع الإباضية تجنبت الحديث 
عنه في غالب الأحيان.* بينما ذكره علي يحيى 
معمر في سياق رده على الطاهر الزاوي؛ بما يفهم 
أننبة: أمارسعي ‏ الأصمدل: 7 :فتن كتناق, عند اللة ين 
مسعود التجيبي هذا حقيقة أمازيغيا؛ يمكن في هذه 


' إذ قال: ((شم بعث عبد الرحمن أخاه ابن حبيب عاملا على أطرابلس؛ 
فأخذ عبد الله بن مسعود التُجيبي؛ وكان إباضيا ورئيسا فيهم؛ فضرب 
عنقه؛ واجتمعت الإباضية بأطرابلس)). فقوح مصر والمغرب. ص: 301. 

* لم يتكلم عنه أبو زكرياء صاحب كتاب سير الأنمة وأخبارهم؛ كما تجاهل 
أمره الدرجيني في طبقات المشائخ بالمغربء وكذلك سليمان الباروني صاحب 
كتاب مختصر تاريخ الإباضية؛ بينما أشار إليه بسطحية وغموض محمد 
علي دبوز. 

* الإباضية في موكب التاريخ (الحلقة الثانية القسم الأول). ص: 33. 


الحال اعتباره من بين الذين نسبوا إلى قبيلة تجيب 


إمارة الحارث بن تليد الحضرمي الإباضي!1 
أقامه الإباضيون من هورة في طرابلس إماما 
عليهم؛ بعد مقتل عبد الله بن مسعود. هذا وقد 
شاركه في شئون الحكم عبد الجبار بن قيس 
المرادي؛ الذي كان بمثابة الوزير أو القاضي داخل 
هذا الكيان الإباضي؛ غير أن ابن عبد الحكم جعل 
عبد الجبار بن قيس المرادي هو الإمام؛ بينما 
وضع الحارث بن تليد الحضرمي في مرتبة 
المساعد له. وقد خالفته المراجع الإباضية في هذا 
الرأئ* أما القنرواني وانيق الأثين “رانين خلددون 


* يكتفي ابن الأثير وابن خلدون باسم مفرد له؛ وهو الحرث بدون الألف 
بعد الحاء. 

* إذ يقول: ((وكان على الإباضية ‏ حين اجتمعت ‏ عبد الجبار بن قيس 
المرادي؛ ومعه الحارث بن تليد الحضرمي... واستولى عبد الجبار على 
زناتة وأرضها). فتوح مصر والمغرب. ص: 301. وفي هذا يقول سليمان 
الباروني: ((والظاهمر أن عبد الجبار هو الإمام والحارث وزيره أو قاضيه)). 
مختصر تاريخ الإباضية؛ ص: 33. ويقول علي يحيى معمر معلقا على رأي 
طاهر الزاوي: ((بويع الحارث بن تليد إماما؛ وعين زميله وصديقه عبد 
الجبار المرادي قاضيا؛ خلافا لما ضنه الزاوي)). الإباضية في موكب التاريخ» 
(الحلقة الثانية ‏ القسم الأول). ص: 34. ويؤكد هذا أيضا محمد علي دبونز 
حين قل: ((وبايعوا الحارث؛ فطهر طرابلس من ظلم الملوكيين وجبروتهم. 
وكان إنشاء هذه الإمامة في سنة ثلاثين ومائة. وكان الحارث بن تليد 
الحضرميء ووزيره عبد الجبار بن قيس المرادي)).تاريخ المغرب الكبيرء ج: 
2 ص: 411. 


فيفهم من رواياتهم أن الحارث وعبد الجبار كانا 
يكتبون في سياق الحديت: ((الحارث وعبد الجبار)). 

أما نسبهما فيكتئنفه بعض الغموض أيضا؛ لأن 
كلمتي: حضرمي» ومرادي؛ لا تعنيان ‏ بالضرورة ‏ 
الانتساب إلى حضرموت أو لقبيلة مراد اليمنية؛ إذ 
لقبيلة من قبائل حضرموت أو لقبيلة مراد. المهم أن 
0 3 5 500 1 5 
القيرواني يصرح باأنهما من الامازيغ؛ ويسايره في 
ذلك ين خلكذون "الذي يكول: أنهما سن هسوارة 7 
أما سليمان الباروني فيقول: ((والظاهر أن عبد 
الجبار هو الإمام والحارث وزيره أو قاضيه. وهما 
إخوان لأم أو أبنا خالة؛ وقبيلتهما هوارة))).3 


* يقول القيرواني: ((وخرج بناحية طرابلس رجلان؛ يقال لأحدهما عبد الجبارء 
والآخر الحارث؛ وهما من البربر؛ يدينان بدين الخوارج)). تاريخ إفريقية 
والمغرب. ص: 128. 

* يقول: ((وثار بطرابلس عبد الجبار والحرث؛ من هوارة؛ وكانا يدينان 
برأي الإباضية... ثم زحف إليهم عبد الرحمن بن حبيب سنة إحدى 
وثلاثين [ومائة] فقتل عبد الجبار والحارث. وأوعب في قتل البربرء وأثغفن 
فيهم)). العبرء مج: 6. ص: 223. 

3 مختصر تاريخ الإباضية؛ ص: 33. 


ويتفق ‏ أيضا ‏ الفيتزواني وابن خلدون حول 
رواية مقتلهما؛ إذ يقولان أن عبد الرحمن بن حبيب 
هو الذي قتلهما في سنة 131ه(7/48م)؛ دون شرح 
للكيفية التي تم بها القتل.' وهذا الرأي يخالف 
رواية ابن عبد الحكم الذي يرى أنهما اقتتلا؛ 
بينهما” أما بعض المراجع الإباضية؛ فتشير إلى 
دسيسة؛ قد يكون حبكها عبد الرحمن بن حبيب؛ 
فنجح فيها بتمكلته من قتل الأميرين غيلة. وييدو 
أن هذا الرأي يمكن تأييده؛ خاصة إذا اعتمد على 
قطا أوواده اتن . عند . الحكدم؛ ححاة لكصرن أن هيحد 
الرحمن بن حبيب أرسل مجاهد بن مسلم الهواري 
إلى قبيلة هوارة؛ لكسب أنصار في القبيلة التي 


* تاريخ إفريقية والمغرب. ص ص: 128 129. والعبرء مج: 6» ص: 223. 

2 يقوا ابن عبد الحكم: ((واستفهل أمر عبد الجبار والحارث؛ ثم اختلف 
أمرهما؛ وتفاقم ما بينهما؛ فاقتتلا؛ فقتل عبد الجبار والحارث جميعا)). فقوح 
مصر والمغربء. ص: 302. أنظر أيضا كتاب سير الأئمة وأخبارهم. ص: 57. 
ومختصر تاريخ الإباضيةء. ص: 33. 

إذيقول محمد علي دبوز: ((وكانت العصابة التي دسها عبد الرحمن بن 
حبيب في طرابلس ترقب الحارث وعبد الجبارء وتتحين الفرصة فيهما؛ حتى 
كانا ذات يوم وحدهما في دار الندوة والحكم؛ والمكان خال؛ فتظاهروا بأنهم 
من ذوي الحاجات؛ فدخلوا عليهما فقتلوهما؛ ثم أدخلوا في كل واحد منهما 
سيفاء وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخر؛ ليتوهم الناس أنهما تنازعا فتقاتلا؛ 
فقتل كل منهما صاحبه)). تاريخ المغرب الكبيرء. ج: 2. ص: 413. وقد أورد 
الرواية نفسها صاحب كتاب الإباضية في موكب التاريخ:. (الحلقة: 2», القسم: 
1). ص ص: 46 - 47. 


ينتمي إليها؛ طمعا في تحريك سنن العصبية فيهم؛ 
ولكلنه ‏ كمايقول ابن عبد الحكم ‏ فشل؛ حيث 
طردته هوارة؛ بعد أن أقام بينهم أشهرا عديدة. 
وهنا يمكق: التباؤول” ألا يكنونق قتل الحارت 
وعبد الجبار حدث بتدبير من مجاهد بن مسلم 
هذا؟ خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار الفشل الذي 
لحق بحملات عبد الرحمن بن حبيب العسكرية؛ 
ضد الحارث وعبد الجبار. إذ يقول ابن عبد الحكم 
انهما تصديا لقوة يقودها محمد بن مقرونء مرفوقا 
بعامل طرابلس يزيد بن صفوانء ومجاهد بن 
مسلم الهواري؛ وكانت النهاية هي مقتل محمد بن 
مفروق ل ل د 
من بقي معه من الاحياء. ولما أعاد عبد 
الرحمن الكرة؛ بإرسال عمر بن عثمان؛ انهزم هو 
أيضا أمامهما في طرابلس. وعاود المحاولة عمر 
ابن عثمان مرفوقا بمجاهد بن مسلم الهواري في 
دغوغا؛ ولكنهما هزماء وجرح عمر بن عثمان.! 


إمارة إسماعيل بن زيدد النفوسي الإباضي: 
ذكره ابن عبد الحكم وابن خلدون؛ بينما تجاهل 
ذكدره: القببرواني وابين الأتبسن. وابعن داري وحتى 
بعض المصادر والمراجع الإباضية أغفلت ‏ هي 
الأخرى'ت. أمرز هنذا الأميمز التاشن: لعل سنت ذلك 


* أنظر فتوح مصر والمغرب. ص ص: 1 302. 


يكمن في قصر الفترة الزمنية التي تولى فيها. 
المهم فقد ولي الإمامة في سنة 132ه(749م)؛ أي بعد 
مقكتل الحارث وعبد الجبار. ولم يمهله عبد 
الرحممن بن حبيب؛ حيث زحف نحوه؛ فلتقيا 
بجهات قابس؛ أين جرت موقعة بين إسماعيل بن 
زياد النفوسي؛ وجيش القيروان بقيادة شعيب بن 
عثمان؛* وانتهت المعركة بمقتل إسماعيل وهزيمة 
أنصاره الإباضيين. كان ذلك في سنة 132ه؛ حيث 
لم تتجاوز فترة حكم إسماعيل بن زيدد النفوسي 
أشهرا قليلة. وبعد ذلك تحول عبد الرحمن بن 
حبيب نحو سكان طرابلس؛ ففتك بهم. وسلط 
عليهم آلة القتل والانتقام بشكل فظيع.* 


* قال ابن عبد الحكم أن عبد الرحمن بقي في المعسكر ولم يشهد الموقعة. 
فقوح مصر والمغرب. ص: 302. 

* وفي ذلك يقول ابن خلدون: ((وشار إسماعيل بن زياد فيمن معه من 
نفوسة؛ وتغلب على قابس. ثم زحف إليهم عبد الرحمن بن حبيب سنه 
إحدى وثلاثين؛ فقتل عبد الجبار والحارث,. وأوعب في قتل البريرء وأثخغن 
فيهم)). أما القيرواني فتكلم عن فتك عبد الرحمن بالخوارج دون ذكر 
إسماعيل بن زياد؛ حيث قال: ((وأوعب عبد الرحمن في قتل البربر؛ وامتحن 
الناس بهم وابتلاهم بقتل الرجال صبرا: يؤتى بالأسير من البربر؛ فيأمر 
من يتهمه بتحريم دمه بقتله. فابتلى جماعة من الناس؛ فما سلم منهم 
غير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ أبى ذلك؛ وعصمه الله منه)). تاريخ 
إفريقية والمغرب. ص: 129. وقد أشار ابن عذاري لهذه المجزرة؛ بأسلوب 
القيرواني نفسه. البيان المغرب,. ج: 1» ص: 61. 


إمارة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الإباضي: 
ينسب هذا الرجل إلى قبيلة معافر الكهلانية اليمنية. 
نشأ في المشرق وكان من دعة الإباضية بالشام 
قبل مجيئه إلى المغرب.* وقد كان من بين طلبة 
العلم الخمسة؛ الذين بعثوا في سنة 132ه(749م)؛ 
من طرف الإباضيين في بلاد المغرب؛ بغرض 


ا ٍِ ١‏ 1 309 ب 
المشرق أبى عبيدة مسلم بن أآبي كريمة. ولما 


الإباضي؛ بادروا بإنشاء دولتهم الإباضية؛ حيث 
بايعوا أبا الخطاب عبد الأعلى إماما على 
الإباضيين في ديار المغرب. وكان الإعلان عن هذه 
الدولة في سنة 140هل757م)؛ خارج طرابلس في 
بداية الأمر له في موضع غربي طرابلس يقال له 
(صياد). وقد أشاعوا أنهم ينظرون في خلاف بين 
جماعتين على قطعة أرض. وييدو ‏ من كلام 
الرقيق القيرواني وابن الأثير ‏ أن منشأ هذه الدولة 
تم أيام احتلال ورفجومة للقيروان.* 


* سير الأئمة وأخبارههم؛ ص: 57. والفرق الإسلامية لآلفرد بل. ص: 170. 

2 طلبة العلم الخمسة هم: أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافريء 
وعبد الرحمن بن رستم الفارسي. وعاصم السدراتي. وإسماعيل بن درار 
الغدامسيء وأبو داود القبلي النفزاوي. 

3 أنظر كتاب سير الأئمة وأخبارهم. ص: 57. وكتاب طبقات المشائخ بالمغرب» 
ج 1»ء ص ص: 22 23. ومختصر تاريخ الإباضية. ص: 33. 

4 وقد كان نص ابن الأثير أكثر وضوحا إذ قال ((فاتفق أن رجلا من 
الإباضية دخل القيروان؛ لحاجة له؛ فرأى ناسا من الورفجوميين قد أخذوا 


وقد تمكن هذ الأمير الإباضي من الاستيلاء 
على أجزاء كبيرة من إفريقية وبرقة؛ ثم امتد 
سلطانه جنوبا حتى فزان. وأهم إنجاز حققه لدولته 
هو احتلال القيروان؛ التي كانت تعتبر بمثابة 
مركت النلطة: العامة ,“و هاهمنة .شوفيكة “لله 
المغرب كله؛ ولو كان ذلك بصورة نظرية؛ وذلك 
على الرغم مما كان يحدث من تقلص نفوذها 
تع الكيين .و الأخجني :كما أن ينا الخطحات قتد اكسينفه 
احتراما وتقديرا عظيمين؛ من قبل المسلمين كافة؛ 
نتيجة لما قام به من تطهير للقيروان» وما حققه 
في القضاء على فساد وعيث الصفرية من قبيلة 
ورفجومة. وقد اشتهر عن أبي الخطاب تدينه 
وورعه وصلاح حكمه. 


امرأة قهرا ‏ والناس ينظرون - فأدخلوها الجامع. فترك الإياضي حاجته. 
وقصد أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري فأعلمه ذلك؛ فخرج أبو 
الخظاب وهو يقول: "بيتك اللهم بيتك"؛ فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان» 
وقصدوا طرابلس الغربء. واجتمع إليه الناس من الإباضية والخوارج 
وغيرهم. وسير إليهم عبد الملك ‏ مقدم ورفجومة ‏ جيشا فهزموه.ء وساروا 
إلى القيروان؛ فخرجت إليهم ورفجومة واقتتلوا واشتد القتال؛ فانهزم أهل 
القيروان الذين مع ورفجومة وخذلوهم؛ فتبعهم ورفجومة في الهزيمة؛ وكثر 
الققل فيهم؛ وقتل عبد الملك الورفجوميء وتبعهم أبو الخطاب يقتلهم حتى 
أسرف فيهم؛ وعاد إلى طرابلس؛ واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن 
رستم الفارسي؛ وكان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين)). الكامل 
في التاريخ. ج: 4» ص: 281. 


ومع هذا لم يهنأ بشيء من الاستقرار 
والأمن؛ إذ تعرض مرارا عديدة لهجمات العباسيين 
القادمين من مصر. وكان النصر حليفه في كل 
مرة؛ حتى حلول عام 144ه(761م)؛ العام الذي 
الأفعث الخزاعي. وكانت هذه المعركة هي الفاصلة؛ 
حبنت كين متخن" الأشعة ته 'يفظحل. خذهفنة يار عنةت 
من إيهام الإباضيين بأنه امتثل لأمر الخليفة 
العباسي بالعودة إلى مصر؛ فعاد؛ ولكنه بقي على 
مسافة أيام؛ ثم رجع مسرعا إلى جيش أبي الخطاب؛ 
الذي تفوق اعنمة عحدة كيدو معنن اتضحاره:.ؤكاقت 
المعركة النهائية في صالح العباسيين؛ حيث قتل فيها 
أمير الإباضيين أبو الخطابء وانكسر جيشه.؛ وتشنت 
أتصهاز م 

حدث ذلك جراء العقلية القبلية البدوية., وتبعا 
لسلبيات العصبية القبلية المميتة؛ إذ تقول الممسادر أن 
فثة كبيرة من جيش أبي الخطاب تفرقت عنه قبل 
وصضينول' اشن" الأشعنعة: إلى يركتتة؛ وتاك عشيا حمل 
وقت حصدد الزرع؛ إذ فضل هؤلاء المقاتلون 
حصاد زرعهم على البقاء في الميدان؛ منتظرين 
مويك النسر كن واشحنة /فقتة كرو التعبسة :و اكيت 


* يقول الدرجيني: ((فلما وصلت عيون أبي الخطاب إليه من عسكر ابن 
الأشنعث تخبره برجوعه ‏ وقد اجتمع على أبي الخظاب زهاء تسعين ألفا ‏ 
ابندرت الناس إلى مواطنهم؛ وذلك في زمان الحصاد؛ فقال لهم أبو الخطاب: 
يا قوم إن العرب أهل مكر وغدر؛ فلا تتفرقوا عن ملككم؛ حتى تستيقنوا 


من الميدان بفعل النعرة الهوجاء والعصبية القبلية؛ 
وذلك عندما اختلفت قبيلة زناتة مع قبيلة هوارة؛ 
تمصت قتيكل سشقنظ يينيف]: فاتهمحتت: زناتة أبا القظنات 
بالتحيز لهوارة؛ فانفضوا عنه. ولم ييق مع أبي 
الخطظاب العدد الكنافي من المقاتلين؛ كي يتصدى بهم 


للجيش العباسي؛ فكانت الهزيمة الكبرى التي 
أسقطت إمارة الإباضيين بطرابلس والقيروان نهائيا.! 


برجوع القوم؛ وغلبت عليه العامة؛ فأذن لهم باللحاق بأهليهم؛ فساروا 
وتفرقوا عنه)). طبقات علماء المغربء ج: 1» ص: 33. أنظر ‏ أيضا ‏ كتاب 
سير الأئمة وأخبارهم. ص: 68. 

7 شرح ابن الأثير ما جرى بقوله: ((شم إن جماعة كثيرة من المسودة 
سيرهم محمد بن الأشعث الخزاعي ‏ أمير مصر للمنصور - إلى طرابلس؛ 
لقتال أبي الخطاب؛ وعليهم أبو الأحوص عمر بن الأحوص العجلي؛ فخرج 
إليهم أبو الخطابء وقاتلهم وهزمهم سنة اثنين وأربعين؛ فعادوا إلى مصر؛ 
واستولى أبو الخطظاب على سائر إفريقية. فسير إليه المنصور محمد بن 
الأشعث الخزاعي أميرا على إفريقية؛ فسار من مصر سنة ثلاث وأربعين؛ 
فوصل إليها في خمسين ألفا؛ ووجه معه الأغلب بن سالم التميمي. وبلغ 
أبا الخظاب مسيره؛ فجمع أصحابه من كل ناحية؛ فكثر جمعه وخافه ابن 
الأشئعث لكثرة جموعه؛ فتنازعت زناتة وهوارة بسبب قتيل من زناتة؛ 
فاتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل إليهم؛ ففارفه جماعة منهم؛ فقوي جنان 
ابن الأشعثء, وسار سيرا رويدا؛ ثم أظهر أن المنصور قد أمره بالعود, 
وعد إلى ورائه ثلاثة أيام سيرا بطينا؛ فوصلت عيون أبي الخطاب؛ وأخبرته 
بعوده؛ فتفرق عنه كثير من أصحابه., وأمن الباقون؛ فعاد ابن الأشعث 
وشجعان عسكره مجدا؛ فصبح أبا الخطاب وهو غير متأهب للحرب؛ 
فوضعوا السيف في الخوارج؛ واشتد القتال؛ فقتل أبو الخطاب وعامة أصحابه 
في صفر سنة أربع وأربعين ومائة)). الكامل في التاريخ. ج: 24. ص: 281. 
ويتفق ابن عذاري مع ابن الأثير في هذه الرواية:؛ أنظر البيان المغربء ج: 
1ص ص: 71- 73. 


ولما وصل خبر الهزيمة إلى عبد الرحمن بن 
رستم ‏ وهو بالقيروان ‏ سارع إلى الخروج؛ طلبا 
للنجاة.+! وقد نتج عن حركته هذه قيام الدولة 
الإبإاضية الثانية بالمغرب؛ وهي الدولة الرستمية. 


إمارة عاصم السدراتي الإباضي: وهو من بين 
طلبة العلم الخمسة؛ الذين أرسلهم إياضيو المغرب 
إلى البصرة؛ لأخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم. وقد 
ذكره ابن عذاري ضمن قدة الجيوش الصفرية 
والإباضية؛ الذين حاصروا عمر بن حفص في طبنة 
سنة 153ه (770م)؛ حيث قال أنه كان يقود زهاء 
ستة آلاف مقاتل.7 مع العلم أن بقية المصادر لم 
تذكره في هذا الحصار. وبهذا يفهم أنه يكون قد 
انضم إلى صفوف أبي حاتم. ومما يؤكد الالتباس 
الذي وقع فيه ابن عذاري؛ أن المصددر الإباضية 
تقول أنه توفي مسموما بقثاء؛ أثناء حصار 
الإباضيين للقيروان؛ بقيادة أبي الخطظاب عبد الأعلى 
ابن السمح في سنة 140ه(757م). فإذا كان ما 


* تقول رواية أخرى لبعض الإباضيين؛ أن عبد الرحمن بن رستم عندما 
سمع بقدوم ابن الأشعث؛ خرج في قوة عسكرية لدعم أبي الخظاب؛ ولما 
وصل إلى قابس علم بمقتل أبي الخطظاب وهزيمة جيشه؛ فافترقت عنه القوة 
التي جاءت معه؛ فقرر العودة إلى القيروان؛ ولكنه فوجئ بثورة أهل 
القيروان عليه؛ فخرج منها خائفا مع ابنه عبد الوهاب وعبد لهما. أنتفر 
كتاب سير الأثمة وأخبارهم. ص: 70. وطبقات علماء المغربء ج: 1» ص: 35. 

* البيان المغربء ج: 1؛ ص: 75. 


من بين قادة الإبإاضية الذين حاصروا عمر بن 


إمارة أبي هريرة الزناتي الإباضي: هكذا ورد 
اسمه دون تفصيل. ويبدو أنه كان زعيما لبطن 
من بطون زناتة في جهات طرابلس؛ ولما قتل أبي 
الخطظاب؛ انتهز غفلة من ابن الأشعث؛ وهجم 
عليه؛ في ستة عشر ألفا؛ ولكن ابن الأشعث 
تداك ادق 34 ورتمكتر مسر ضصسة “هذه القواة. وفمل 
قائدها أبي هريرة الزناتي. وتم ذلك في السنة التي 
قتل فيها أبي الخطاب؛ وهي سنة 144ه(761م). 
والذي يلفت النظضر ‏ هنا أن المصادر الإباضية 
أغفلت ذكر أخبار أبي هريرة؛ ولم يشر إليه سوى 
محمد على دبوز في جملة مقتضبة.* وكذلك الحال 
بالنسبة للمؤرخين السنيين؛ إذ تجاهل ذكره أكثرههم؛ 
ولم يتكلم عه سسنوئ: ابن الأفيسر: وان عذاري؛ 


' قال أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: ((ثشم إن عاصما السدراتي مسرض مرضا 
شديدا؛ وكان من خيار العسكر؛ وهو أحد الخمسة الحملة للعلم؛ وأشد 
شوكة على أهل القيروان. فسمع أهل القيروان بمرضه؛ وأنه اشتهى قثاة؛ 
فبعث أهل القيروان رجلا بياعا يبيع القثاء؛ فسموا منها قثاة. وأمروه أن لا 
يبيعها إلا لعاصم السدراتي... واشترى لعاصم أصحابه القثاة المسمومة وأتوه 
بها فأكلها؛ فقطعه السم فماتء.؛ وهرب البياع حين باعها لهم)). كتاب 
سير الأثكمة وأخبارهم. ص: 62. 

* تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3» ص: 19. 


في جملة قصيرة أيضا.لوقد يكون هذا القائد من 
بين الزناتيين الذين انسحبوا غاضبين على أبي 
الخطظاب من قبل؛ ولما سمعوا بهجوم أبي الأشئعث 
عادوا إلى المعركة؛ فوجدوا أن المبادرة خرجت من 
أيديهم. 


إمارة عبد الله بن حيان الزويلي الإباضي: 
أبي الخطاب رئيسا في زويلة؛ فبعث ابن الأشعث 
جيشا إلى تلك الجهات سنة 145ه(762م)؛ حيث 
افتتح واذاق؟ وطن ين تتخل: مكحن .نيسحا من 
الإباضيين؛ ومن جملتهم عبد الله بن حيان هذا. 


إمارة المسور بن هانئ الزناتي الإباضي”: 
ذكره بعض المؤرخين ضمن جيوش الصفرية 
والإباضية؛ الذين كانوا محاصرين لعمر بن حفص 
بطبنة في سنة 153ه(770م)؛ إذ قالوا أنه كان يقود 
عشرة الاف مقاتل من زناتة؛ قدموا معه من 
شمال تيهرت. وما عدا هذا؛ لا يوجد ما يمكن 
إضافقه من أخباره. 


* الكامل في التاريخ.؛ ج: 4: ص: 281. والبيان المغربء ج: 1» ص: 72. 

2 سماهابن عذاري: المصور ‏ بالصاد ‏ الزناتي؛ دون الإشارة إلى مذهبه هل 
هو صفري أم إياضي. البيان المغرب. ج: 1» ص: 75. أما ابن خلدون فقد 
سماه المسور ‏ بالسين ‏ الزناتي؛ ثم ذكر أنه إياضي المذهب. البرء مج: 
4 ص: 413. أما في مج: 4. ص: 226؛ فسماه المسور بن هتئ, 


إمارة أبي حاتم يعقوب بن حبيب بن مدين بن 
يطوفت الملزوزي المغيلي المعروف بأبي قاده؛! 
هكذا سماه ابن خلدون؛ إذ نسبه إلى قبيلة ملزوزة 
المُتخذزه :خسن. قبيلنة” مغيلتة:. أمنا: المصسادر: ٠الأخمرىئ‏ 
فقد اكتفت بالقليل عند سرد اسمه؛ على أن 
بعضهم ينسبه ‏ بالولاء ‏ إلى قبيلة كندة العربية,” 
انتقل إلى طرابلس؛ فانتسب إلى قبيلنة هوارة 
بالالتحاق. المهم أن بعض الآراء تقول أن أبا حاتم 
هذا تولى أمر الإباضيين في سنة 145ه(762م)/,3 أي 
بعد فترة من مقتل أبي الخطاب. إذ كان يجمع 
قبل أن يتولى ولاية الظهور؛ أي الولاية المعلنة 
للملاً. وهذا يبعث على الاعتقاد أنه قد ولي أمر 
الإباضيين سرا في سنة 151ه(768م) أو قبلها. 


1 سماه أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: أبا حاتم يعقوب بن لبيب 
الملزوزي. كتاب سير الأئمة وأخبارهمء. ص: 73. أما الدرجيني فسماه: أبا 
حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزي الهواريء ج: 21 ص: 36. أما سليمان 
الباروني فسماه: أبا حاتم يعقوب بن حبيب.ء مختصر تاريخ الإباضية؛ ص: 34. 

* الكامل في التاريخ.؛ ج: 5: ص: 32. والعبرء مج: 4. ص: 412. 

7 كتاب سير الأنمة وأخبارهمء ص: 73. وفي كتاب طبقات المشائخ بالمغرب: 
ولي سنة 154ه. وفي مختصر تاريخ الإباضية في سنة 154ه. 


هذا وقد سمى أبو زكرياء ولاية أبي حاتم بولاية 
الدفاع. وذكر أنه بويع خارج طرابلس؛ بالطريقة 
السرية ذاتها؛ التي تمت في بيعة أبي الخطظاب من 
قبل. إذ تظاهروا أنهم مجتمعون من أجل إصلاح 
بين زوج وامرأته؛ بينما هم في الحقيقة ‏ يأتمرون 
فيما بينهم لإعلان الإمامة؛ والبيعة للإمام. ولكن 
عيون عامل طرابلس كشفت أمرهم؛ فحاول إفساد 
ما اجتمعوا عليه؛ عندها لم يجدوا أمامهم بدامن 
إعلان العصيان؛ وانطلقوا إلى طرابلس فاحتلوها 
وقتلوا من بها من الجند. ثم أمر أبو حاتم 
اتباعه بالزنحف نحو إفريقية؛ وفي الطريق التفوا 
بجيش القيروان؛ زاحفا في اتجاههم؛ فاشتبكوا معه 
وهزموه. 

وحستب :“ما يحدو :فهذا الأمر يكتون قد م 
بعد سنوات من التاريخ الذي اتفق فيه الإباضيون 
على إمامة أبي حاتم. لأن ظهوره بشكل علني ربما 
حدث في سنة 153ه(770م)؛ وهي السنة التي تحرك 
فيها لحصرر القيروان؛ منتهزا فرصة غياب الجند 
عنها؛ أي عندما لاحظ أنهم خرجوا مع والي إفريقية 
عمر بن حفص؛ بهدف بناء وتحصين عاصمة 
الزاب طبنة. 


ويظهر أن الفترة الزمنية الفاصلة بين مقتل أبي 
الحظساب» ,ومقفل: أبن حاضم 'يكشفيا: موصن كيف : 
وهذا ما جعل المؤرخين يخلطون في السنوات التي 
تؤرخ للأحداث. وقد اعترف ابن عذاري بالخلل 
الحاصل في التحقق من الأحداث؛! 

والواقع أن الفترة الممتدة من 144ه (761م) إلى 
4ه (770م)؛ كلها تحمل أخبارا مضطربة 
ومتناقضة. فهذا على سبيل المثال صاحب كتاب 
سير الأئمة وأخبارهم ‏ حين تكلم عن بدء ولاية 
أبي, احاتم ب يفول أنهما تتا :في .جيه محن اسهد 
5ه (762م)؛ ثم يضيف أن أبا حاتم بقي في 
طرابلس أربع سنين؛ وبعدها سكت عن ذكر 
التواريخ؛ حتى أن مقتل أبي حاتم لم يذكر تاريخه. 
أما صاحب كتاب طبقات المشائخ بالمغرب فقد 
اختلف مع أبي زكرياء في تاريخ بهدء الولاية؛ الذي 
قال أنها تمت في رجب من سنة 154ه(770م). 
أما باقي الأخبار فيبدو أنه نقلها عنه؛ دون إضافة 
شيء جديد. أما سليمان الباروني فيجعل تاريخ 
بدء الولاية في سنة 154ه؛ ثم يحدد وفاة ل 
حاتم بسنة 155ه(771م). 


+ إن قال: ((ولم يعط الحال تفصيل هذه السنين من سنة 151 إلى 153 بعدها 
سنة سنة: فأجملت أمرها هنا إجمالا مختصرا؛ يغني عن إعادتها في كل 
واحدة منها)). البيان المغربء ج: 1» ص: 76. 


ولكنه يعود فيشكك في صحة ما أورده.! ومع 
هذا يمكن اعتبار إعلان خبر ولاية أبي حاتممء 
3هل(770م)؛ وهي السنة التي استفحل فيها أمره. 
والصفريين؛ في حصار عمر بن حفص بطبنة في 
هذه السنة بالذات. وإن كان بعض المؤرخين 
يخلصطون ‏ أيضا ‏ في السنة التي حدث فيها 
لإفريقية في سنة 151ه(768م)؛ ثم يذكرون أنه 
تمتع بفكترة من السكينة والهدوء؛ تقدر بثلاث 
سنين؛ ظل فيها في القيروان لا يبرحها؛ ومن جهة 
أخرى يجعلون تاريخ حصاره بطبنة سنة 
1ه (768م).7 فكيف يكون ذلك؟ 


*إذ يضيف: ((فتكون مدة إمامته سنة واحدة فقط. والظاهر أن الواقع غير 
هذا؛ بل الصحيح لا بد أن تكون مدته أكثر من السنة والسنتين بكثير جدا؛ 
لأن التاريخ يحدثنا أنه بقي محاصرا لمدينة القيروان وحدها نحوا من سنة 
أو سنتين؛ فكيف يتصور هذا؛ مع أن المؤرخين فضلا ‏ عن ذلك ذكروا 
له وقافع عديدة شرقا وغربا وشمالا؛ كان له النصر فيها حليفا؛ وذكروا 
أن عساكره كانت تعد بمئنات الألوف من المشاة. وعشرات الألوف من 
الفرسان. ولا يخفى أن حشد مثل هذه الجحافل وتحويلها ونقل معداتها ‏ من 
مكان إلى مكان بعيد عنه بمراحل وأسابيع ليس بالأمر السهل الهين في ذلك 
الوقت المفقودة فيه وسائل النقل السريعة)). 

7 أنظضر الكامل في التاريخ؛ ج: 5. ص ص: 31 33. والبيان المغربء ج: 1» ص 
ص: 75 78. والعبرء مج: 4» ص ص: 412 413. ومج: 6» ص: 226. 


وحكه القول هي أن 00 كرا صر سور 
لكت فيه "لسوت : أبا قرة 0200 عليهم يعلد 


المعغرب. ويبدو أنهما كانا يتنافسان على قياددة 
الفرق المصنفة ضمن المذهب الخارجي؛ وهذا ما 
يمكن ملاحظته من خلال تصرفهما؛ حينما التقيا في 
حلف واحد؛ غير متجانس على أبواب طبنة, 


تجاوزت السنة.* وفي الأخير تحقق له اجتياح 


3 ذكرت مصادر عديدة خبر حصار أبي حاتم للقيروان؛ وأهم خبر هو ما 
ذكره ابن الأثير؛ حين قال: ((فقدم القيروان [أي عمر بن حفص] في صفر 
سنة إحدى وخمسين ومائة في خمسمائة فارس؛ فاجتمع وجوه البلد؛ فوصلهم 
وأحسن إليهم. وأقام والأمور مستقيمة ثلاث سنين؛ فسرر إلى الزاب لبناء 
مدينة طبنة؛ بأمر المنصور؛ واستخلف على القيروان حبيب بن حبيب 
المهلبي؛ فخلت إفريقية من الجند؛ فثار بها البربر؛ فخرج إليهم حبيب 
فقتل. واجتمع البربر بطرابلسء. وولوا عليهم أبا حاتم الإياضي ‏ واسمه 
يعقوب بن حبيب مولى كندة ‏ وكان عامل عمر على طرابلس الجنيد بن 
بشار الأسادي؛ وكتب إلى عمر يستمده فأمده بعسكر؛ فالتقوا وقاتلوا أبا 
حاتم الإياضي فهزمهم؛ فساروا إلى قابس؛ وحصرهم أبو حاتم وعمر مقيم 
بالزاب على عمارة طبنة ‏ وانتفضت إفريقهية من كل ناحية,. ومضوا إلى 
كتيبسر:..: فلما سارت الصفرية... فضعف أمر الإباضية عن مقاومة عمر؟؛ 
فساروا عن طبنة إلى القيروان؛ فحصرها أبو حاتم وعمر بطبنة يصلح 
أمورها. ويحفظها ممن يجاوره من الخوارج. فلما علم ضيق الحال 
بالقهروان سر إليها... وأما أبو حاتم فإنه لما حصر القيروان كثر جمعه. 
ولازم حصارها وليس في بيت مالها دينار ولا في أهرائها شيء من الطعام؛ 


عاصمة ولاية إفريقية العباسية:, وإلحاقها بطرابلس. 
إلا أن الأمر لم يطل به كثيرا؛ حيث قدم يزيد 
ابن حاتم المهلبي من المشرق؛ فأعاد السيطرة 
على القيروان وإفريقية كلها؛ بعد أن قتل أبا حاتمء 
وهزم جيشه. وفرق شمل الإباضيين. وتم ذلك 
حسبما ذكرت بعض المصادر في سنة 154ه 


5 


(770م). 


إمارة أبو يحيى بن قرياس الهواري الإياضي: 
ذكره ابن عذاري بهذا الاسم؛+ حين نسب إليه 
الشعورة انض ١‏ ركسون فض قتا يهنا في بطر اسن سحة 
6ه(772م)؛ في عهد يزيد بن حاتم؛ فتصدى له 
طرف يزيد بن حاتم؛ فهزم الإباضيين وفرق 
جمعهم. ولكن ابن عذاري سكت عن الحديث في 


فدام الحصار ثمانية أشهر... حتى جهدهم الجوع. وأكلوا دوابهم وكلابهم؛ 
ولحق كثير من أهلها بالبربر؛ ولم يبق غير دخول الخوارج إليها. فأتامم 
الخبر بوصول عمر ابن حفص من طبنة؛ فنزل الهريش وهو في سبعمائة 
فارس؛ فزحف الخوارج إليه بأجمعهم وتركوا القيروان؛ فلما فارقوها سار 
عمر إلى تونس؛ فتبعه البربر؛ فعاد إلى القيروان مجداء وأدخل إليها ما 
يحتاج من طعام ودواب وحطب وغير ذلك. ووصل أبو حاتم والبربر إليه؛ 
فحصروه؛ فطال الحصار حتى أكلوا دوابهم... فلما ضاق الأمر بعمر وبمن 
معه... وخرج وقاتل فقتل منتصف ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة)). 
الكامل في التاري*خ؛ ج: 5» ص ص: 31 ل 32. 

7 البيان المغربء ج: 1» ص: 79. أما ابن الأثير فسماه: أبا يحيى فانوس 
الهواريء. الكامل في التاريخ. ج: 5. ص: 40. 


ضيمو ةلاسر الأسافي 4 وله تفن إن كان فكلا 
أم لا. وحتى ابن الأثير لم يشر إلى مصيره النهائي. 


إمارة صالح بن نصير النفزي الإباضي:! 
وكان من رؤساء نفزاوة الإياضيين؛ إذ ثار مع 
قبيلتنه سنة 161ه (177م) غنلى والي إفريقية 
بالفيدررواق؟ اسمن بريه محر حاكيم في حيةة والده 
يزيد الذي أفعسدة المنز كنت فأرسحل داود إليهم قوة 
لتأديبهم؛ بقيادة سليمان بن الصمة بن يزيد بن 
حبيب بن المهلب؛ في عشرة آلاف من الجند؛ ففتك 
بهمء وفرق جمعهم؛ غير أن صالح بن نصير ‏ 
كما يبدو استطاع الإفلات؛” ولم يعرف مصيره 


إمارة أيوب الهواري: أورد خبره ‏ باقتضاب 
شذئيد ت..ايعن :الأفرء :إذ' قال أنه شان :مع قنيلة 
ورفجومة في الزاب سنة 164ه(780م)؛ خلال عهد 
يزيد بن حاتم؛ الذي سير إليهم عسكرا كثيرا؛ 
بفإسادة يزية: كن عجرا المهلمبي؟ حيتفتل في تنك 
الأحداث. وانهزم جيشه؛ كما قتل فيها أيضا 
المخارق عامل الزاب. فاسند يزيد بن المهلب 
القيادة إلى العلا بن سعيد المهلبي؛ فتمكن من دحر 


+ سماهابن عذاري: نصير بن صالح الإباضي. البيان المغرب. ج: 1» ص: 83. 
2 أنظضر تاريخ خ إفريقية والمغرب. ص: 9 16 . والهر مج: 6 ص: 228. 


ورفجومة واستلحمهم؛ حيث تتبعهم في كل مكان؛ 
حتى قضى عليهم'. ولم 0 ابن الأثير مذهب 
هذا |ازتجكل فل هوا متفريى أن اإحاضي أو كالفحادة 
بقي مصير هذ القائد الثاثفر غير معروف. 

وخلاضسة: القول ب هاا ات أئهة عضل». م كما 
ييدو ‏ بعض الالتباس؛ إذ أورد هذه الرواية ‏ 
الرقيق القيروان ‏ الذي نسب أفعالها إلى ثائر 
صفري يسمى أبا زرجونة الورفجومي؛ على أن 
الأحداث وقعت في سنة 156ه(772م).2 ولا يعرف إن 
كانيك اكصورة ابي انوي حم ذه مم اهكني كور بحي 
زرجونة نفسه؛ أم يتعلق الأمر بثتورتين مختلفتين؛ 
قادهما شخصان متباينان. 

وبحلول الربع الأخير من القرن الثاني 
للهجرة؛ أصبح الوضع السياسي في بلاد المغرب 
غير ما كان عليه في السابق. حيث شهدت هذه 
الربوع بعض التحولات الجوهرية؛ صبغت ثورات 
لخحوارع ضد حكم العباسيين لسرب بمفاهيم 
جديدة أعطت شرعية لشكل من اشكال الاستقلال 
للخوارج؛ حيث قامت دولة للصفرية في أقصي 
المنغربء؛ ودولة للإباضية في المغرب الأوسط. 
(بالإضافة إلى دولة برغواطة المنحرفة). 


0 الكامل في التاريخ. 34 5.ص: 33. 
* تاريخ إفريقية والمغرب. ص ص: 161 162. 


وعليه فلم يبق للخلافة في بغدد إلا القليل 
القليل؛ المتمثل في الدعاء على المنابر؛ لحفظ ماء 
الوجه لا غير. ومنذ هذا اللتاريخ أصبحت 
المواجوباك السلعنة: شه :يعن :نول بكارحية فى فنذه 
الديارء وبين ولاية إفريقية في القيروان؛ التابعة 
شكليتا إل العلافة العداسة معسذك. 

ولما سقطت الدول التي كانت سائدة في بلاد 
المعغرب مثل: الدولة الأغلبية السنية في القيروان» 
والدولة السنية الإدريسية بفاسء والدولة الرستمية 
الإباضية في تيهرتء والدولة المدرارية الصفرية 
بسجلماسة. وبعد أن التهمت تلك الدول كلها دولة 
جديدة صاعدة؛ تتمثل في الدولة الشيعية الفاطمية؛ لم 
يجد الخوارج أمامهم سوى الشورة ‏ من جديد ‏ 
في ظل قيادة ثائرة أخرى؛ يمكنها أن تحقق آمالهم؛ 
في عودة دولتهم الخارجية وبروزها إلى الوجود. 
وهكذا ظهر رجل خارجي؛ في ثورة أقلقت الدولة 
الشيعية وزعزعت أركانها. 


يتن 


إمارة أبي يزيد مخلد بن كيددد اليفرني 
الزناتي الملقب بصاحب الحمار: ظهر هذا الرجل 
في بلاد قسطيلية بالنواحي الجنوبية من إفريقية؛ بعد 
سقوط الدولة الرستمية الإباضية؛ وبعد أن التهمها 
الفاطميون. وتتلمذ هذا الثائر الخارجي ‏ في صغره 
باك قطاية ىت ملق بحدن: اللكارية؛ لنيم عيبة 
الحميد بن عبد الله الحميدي الحجري؛ الملقب 
تابى. همان ' الأفى الذي :قال عننة محيذ 
الصنهاجي أنه كان مقدما في الإباضية:؛ وقال فيه 
اسن كلتدون, أتحة راان التكاريةة:” كما تكسن ممحاننز 
الإباضيين أنه درس على بعض العلماء في سجلماسة. 
ونظرا لفقر أبي يزيدء وشدة حاجته؛ فقد عمل في 
تعليم القرآن للصبيان؛ فكانت فرصة له؛ كي يبث 
فيهم مذهب النكارية. 

وتقول المصادر التاريخية أنه ذهب إلى الحج.ء 
وعاد في سنة 325ه(926م)؛ كك الختة حب سه 
عودته ‏ في التشويش والمشاغبة وتأليب العامة على 
المككاء تحجن فاحية بح # كد مياه الور رد 
وأودعه السجن؛ بتهمة ما كان يدعو إليه من 
تكفير المسلمينء وسبُ على كرم الله وجهه؛ وما 
كان ضوح عامين وجدوت الخررر ع فحن السلطتان, 
على أن ابا يزيد استطاع التخلص من سجنه؛ إما 
بتقديم بعض الأعذار؛ كما جاء في قول؛ وإما 


* أخبار ملوك بني عبيد. ص: 30. والعبرء مج: 7, ص: 27. 


بالقوة والتمرد؛ حين تمكن من الهرب من سجنه؛ 
بمساعدة شيخه أبي عمار؛ وجماعة من قبيلة زناتة؛ 
في فول اخكخو ذكعرم احرن خاتورة عند دا اقحسه أكون 
برهمد جد أزلا يت إلى ووكحلة: كعد التككا ح يفمة ذلنك م 
إلى جبل اوراس عند عشيرة بني كملان وهم من 
قخوارة:: :وكاتطوة ,فل همه +وكنينا أكنذ يتكودن 
مرة على بني برزال جنوب المسيلة» ومرة أخرى 
على بني زنداك المغراويين. وفي تلك الأثناء أخذ 
له بو عضساز البيعة هن القبافل: المنشوفة: تهت 
طاعته؛ فتلقب بشيخ المؤمنين,3 

وانصياعهم لأوامره؛ أعلن الشورة على الفاطميين؛ في 
الله. وتمكن - في البداية ‏ من جمع كتلة قبلية 
هامصة حولينه؛ .واقه تتكسن فين تحقييق ذلك تطييز | ليا 
كان يظهره _ في البداية ‏ من تدين وورع وانسجام 
مع المذاهب الأخرى ‏ سنية أم خارجية ‏ تلك 
المذاهب المعادية للمذهب الفاطمي.* ومن جهة 


* الهرء مج: 27 ص: 27. 

* أخبار ملوك بني عبيد.ء ص: 30. 

ذ البيان المغربء ج: 1» ص: 217. والهرء مج: 7, ص: 28. 

“4 قال ابن عذاري: ((قال ابن سعدون: "فبعث الله على أبي القاسم الشيعي 
مخلد بن كيدداد الخارجي؛ فقهره. وقتل جنده؛ وقام المسلمون معه. وخرج 
الفقهاء والجاد مع أبي يزيد لحربي"؛ وسماهم ابن سعدون في كتابه رَجُلاً 
رَجُلاً. "فركبوا معه؛ ونهضوا إلى القيروان؛ فدخلوها في صفر العامء [يقصد 
عام 332ه] وأظهر لأهلها خيرا؛ وترحم على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 


أخرى فقد استغل كراهية فئة عريضة من القبافل 
والعشائر في بلاد المغرب لحكام الدولة الفاطمية. 
أضف إلى ذلك كله؛ أن علماء المذاهب السنية في 
هذه الديار أشاعوا على الفاطميين صفات كريهة؛ 
وضعتهم في مصاف المخالفين لشرع الله؛ واتهمتهم 
بانتتحال البدع والأكاذيب؛ بل اتهمتهم بالكفر أحيانا؛ 
كما كذبوا رواية انتسابهم إلى فاطمة البتول رضي 
اللتدهني ؟ 


عنهما ‏ ودعا الناس إلى جهاد الشيعة؛ وأمرهم بقراءة مذهب مالك. فخرج 
الفقهاء والصلحاء في الأسواق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى أصحابه وأزواجه؛ حتى ركزوا بنودهم عند الجامع؛ فلما كان يوم 
الجمعة؛ اجتمعوا بالمسجد الجامع؛: وركبوا مع أبي يزيد بالسلاح؛ ومعهم 
البنود والطبول... فلما اجتمع الناس. وحضر الإمامء وطلع إلى المنبر؛ خطب 
خطبة أبلغ فيهاء وحرض الناس على جهاد الشيعة؛ وأعلمهم بما لهم فيه 
من الثواب؛ شم لعن عبيد الله الشيعي وابنه؛ ثم نزل فخرجء. وخرج 
الناس معه لقتال الشيعة الفجار؛ فلم يزل قاهرا لهم غالبا عليهم., قاتلا 
لجنودهم؛ حتى لم يبق لهم من بلاد إفريقية إلا اليسير)). البيان المغرب. ج: 
1ص ص: 217 218. 

3 أورد ابن عذاري بعض التهم التي وجهت إلى الفاطميين؛ منها نحلة 
التشريق الإلحادية؛ التي زعم أعداؤهم أنها صدرت عنهم وعن أنصارهم. 
وأورد أيضا موجزا لما خطه محمد بن سعدون بن علي في كتابه "تعزية 
أهل القيروان بما جرى على البلدان؛ من هيجان الفتنء وتقلب الأزمان" 
وكان هذا الكتاب مشحونا بالتهم والأوصاف الكريهة للفاطميين؛ الذين يسميهم 
العبيديين؛ وينكر نسبهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أنظر البيان 
المغرب. ج: 1» ص ص: 185 . 281 - 287. 


وبفضل ذلك كله.ء وبسبب عوامل أخرى 
كثيرة؛ تمكن أبو يزيد من استقطاب أهم تجمع 
قبلي ثائر على الدولة الفاطمية؛ حيث كانت قبائل 
زناتة فيه هي الركيزة الكبرى ‏ بحكم أنها قبيلته 
التي انحدر منها أبوه ‏ بالإضافة إلى هوارة ‏ وهي 
قبيلة أمه ‏ ثم القبائل ذات المعتقد الإباضي مثل: 
مزاتة ونفزة ونفوسة؛ وقبافل أخرى كانت ساخطة 
على الحكم الفاطمي. ولكن الإباضيين ما فتقوا ‏ 
بعد فكقرة ‏ حتى اكتشفوا مخالفتكه للمذهب الإباضي 
الوهبي؛* الذي لا يكفر بقية المسلمين من أهل 
المذاهب الأخرىء ولا يبيح سفك دمائهم. ولا يسمح 
بسلب أموالهم وبحدى لاتكيم وتريتجيم «وهسدا الأمر 
كله كان يخالفه أبو يزيد؛ إذ يجيز تكفير أهل 


7 أورد أبو زكرياء حورا دار بين فقيه الإباضية أبي الربيع سليمان بن 
زرقون النفوسي ورجل من الإباضيين؛ فقال: ((فسأل رجل أبا الربيع؛ فقال 
له: "ما تقول في النكارة يا شيخ,."' فقال: "هم كفار")). وقد أورد أبو 
زكرياء أيضا حورا دار بين أبي الربيع وأبي يزيد مخلد بن كيداد؛ أثناء 
جولة لهما في نواحي سجلماسة؛ التي كانا يتعلمان فيها على يد عالم 
الإباضية ابن الجمع. فمرا ببعض الوهبية؛ فلم يضيفوهما كما تمنيا؛ ومرا 
بجماعة أخرى من النكارة فأكرموهما وضيفوهما؛ فقال أبو يزيد لأبي الربيع: 
(9يا أبا الربيع؛ ألااترى ما بين الرجال والرجال؛ فهل لك في الرجوع بنا 
إلى مذهب هؤلاء القوم" فقال له أبو الربيع: لست أريد الدنيا؛ ولو كانت 
مرادي؛ إذاً لنلتها بعلمي". قال: فافترقا؛ فرجع أبو يزيد نكاريا؛ وثبت أبو 
الربيع على مذهب الحق)). كتاب سير الأثمة وأخبارهم. ص: 195. 


الملة» ويستبيح الغنائم والسبي فيهم.* وعليه فقد 
أعتبره الإباضيون الوهبيون نكاريا ومخالفا لمذهبهم.* 
وصنفوه ضمن فثات الخوارج المتطرفين. ومع هذا 
فقد كان يرى في نفسه الوارث الشرعي للدعوة 
الإباضية؛ بعد سقوط الدولة الرستمية. لذا فقد 


حاول استعادة مجد الإباضيينء والنهوض بدولتهم 
و او لور كل ال نهر 


* أجمعت المصادر التاريخية كلها على سماح أبي يزيد بسفك دماء المسلمين 
المنتمين لغير مذهبه؛ كما أجمعت على استباحته للمحرماتء وتحريضه على 
سلب أموال المسلمين. وسبي نسائهم واستعباد أطفالهم. وهذا نص كعينة 
كتبه أبو زكرياء ‏ وهو أحد العلماء الإباضيين ‏ يصف فيه أبا يزيد 
بصفات تضعه في مصاف الكفرة؛ إذ قال: ((شم إن عدو الله [يقصد أبا يزيد] 
سار يريد القاسم بالقيروان؛ وكل قرية ومدينة مر بها في طريقه ‏ 
خربهاء وسبا ذريتهاء وغنم أموالها؛ كفعل نافع بن الأزرق وغيره من 
الخوارج؛ بل قد زاد عليهم وأربى... وذكروا أنه بلغ عدة ما خرب 
على يده في إفريقية ‏ ثلاثشون ألف قرية؛ لم تعمر إلى يومنا هذا. وفعل 
في إفريقية من الفسوق والمعاصي والفجور ما لم يبلغا مثله عن الفراعنة 
والأكاسرة والقياصرة والجبابرة... وبلغا أنه نزل بالساحل؛ فاخذ أهل عسكره 
صبيتين؛ فجاءته أمهما تشكو إليه؛ فقالت له: "يا شيخ؛ إن العزابة سبوا لي 
ابنتين؛ وهما حرتان؛ وغصبوهم"؛ فلم يجبها عدو الله بجواب؛ غير أنه 
قال: "هل في إفريقية حر". فخافت المرأة على نفسها؛ فهربت ونجت 
بنفسها)). كتاب سير الأئمة وأخبارهم. ص ص: 180 182. 

7 أنظر كتاب سير الأئنمة وأخبارهم. ص ص: 175 187. وكتاب طبقات 
المشائخ بالمغرب. ج: 1» ص ص: 96 104. فكلها تتبرأ منه. وتخرجه من 
المذهب الإباضي الوهبي. 

3 وههذا ما جعل أبا القاسم بن عبيد الله يقول: ((لقد فتح فيهم [أي في 
الإباضيين] بابا؛ إلا أنه لم يحسن السيرة)). كتاب سير الأئمة وأخبارهم؛ ص: 181. 


بانتهاء حياته؛ إذ ققتل مسلوخاء وممثلا به في سنة 
5ه ه049م) بالمهدية. 

وقد تمكن هذ الثائر الخارجي من زعزعة 
أركنان» الؤلمة: الفاطسيدة .ه: يعتكن» الوقنيث: نا حييتة 
شغلها بالققن مدة من الزمن؛ وكاد أن يطيح 
بأركانها ويسقطها نهاتيا؛ لولا معاكسة الأقدار له.! 
وقد استند أبو يزيد في بدية أمره ‏ إلى روح 
العصبية الموغلة في نفوس أبناء القبائل الزناتية؛ ذات 
الطابع البدوي. كما استطاع ‏ بواسطة الدعوة 
الدينية ‏ أن يحقق التلاحم بين القبائل السائرة خلفه؛ 
تبعا للقاعدة التي تنص على تزايد قوة العصبية؛ 
عنفعنا تتمئة عحلى الذعنوة الدينيدة 2 


: أنظر قصة أبي يزيد في كتاب سير الأنمة وأخبارهم. ص ص: 175 - 187. 
وكتاب أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء ص ص: 29 47. وكتاب الكامل في 
التاريخ. ج: 6» ص ص: 302 ل 311. وكتاب طبقات المشائخ بالمغربء ج: 1» ص 
ص: 96 104. وكتاب البيان المغرب. ج: 1» ص ص: 216 220. وكتاب العبرء 
مج: 7, ص ص: 26 35. وكتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء 
ص ص: 109 - 125. 

7 يقول ابن خلدون في هذا: ((إن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد 
الذي في أهل العصبية؛ وتافرد الوجهة إلى الحق. فإذا حصل لهم الاستبصار 
في أمرهم لم يقف لهم شيء؛ لأن الوجهة واحدة: والمطلوب متساو عندهم؛ 
وهم مستميتون عليه؛ وأهل الدولة التي هم طالبوها ‏ وإن كانوا 
أضعافهم ‏ فأغراضهم متباينة بالباطل؛ وتخاذلهم لتقية الموت حاصل؛ 
فلا يقاومونهم؛ وإن كانوا أكثر منهم)). المقدمة. ج: 2 ص: 337. 


غير أنه عجز عن المحافظة على مكتسباته؛ 
سفنت ما كان تصمدر عنه من"نزوات؛ ده يتمكسن 
من كبتها.“! حيث أدى الشك في صدق دعوته إلى 


نكسة؛ أثكرت على حركته؛ فأخذ العامل الديني 
يتلاشى؛ بفعل الشكوك التي ع حي أتصاره؛ 


التكاضحرة: تنه وذ ل 1 


3 فمما قاله محمد الصنهاجي: ((وكان أبيو يزيد في أول أمره يلبس خشن 
الثياب, ويمسك العصاء ويسمى شيخ المسلمين؛ شم انتقل عن ذلكء. وركب 
عتاق الخيلء ولبس الديياج؛ وكان يرى الجمع بين الأختين بملك اليمينء» 
ويستبيح نساء المسلمين ممن خالفه. ويسفك الدماء. وكان أصحابه البرير 
يقتدون كل من ظفروا به من الناس؛ كائنا من كان؛ عيثا وعبثشا؛ خاصة 
من خرج من المهدية عند حصارهم إياها؛ فرارا من الجوع والحصار؛ 
ويشقون بطونهم أحيانا فتشا عن المال؛ توهما منهم أنهم ابتلعوه)). أخبا 
ملوك بني عبيد. ص: 31. وقال أيضا ابن خلدون: ((واستخف أبو يزيد 
بالناس؛ بعد قتل ميسور؛ فلبس الحريرء وركب الفاره؛ ونكر عليه أصحابه 
ذلك. وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد... وعذله أبو عمار فيما أتاه من 
الاستكثار من الدنيا؛ فتاب وأقلع؛ وعاود لبس الصوف والتقشف)). الجرء 
مج: 7 ص ص: 30 - 31. 

* ويشرح ابن خلدون الكيفية التي تنكسر فيها العصبية؛ تبعا لضعف الصبغة 
الديئية؛ يقوله: ((واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت؛ كيف ينتقض 
الأمرء ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها؛ دون زيادة الدين؛ فيغلب 
الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئقة لها أو الزائدة القوة 
عليها؛ الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها؛ ولو كانوا أكثر عصبية منها 
وأشد بداوة)). المقدمة, ج: 2. ص: 638, 


معه؛ حيث عدت إلى سابق عهدها؛ عصبيات عديدة؛ 
تفرقها الأهواء والأطماع.! 

وهنا تظهر الحاجة إلى العصبيةء والدعوة 
الدينية معا. فغياب إحداهما؛ يخل باستقرار 
الأخرى. وهكذا أخمدت ثورة أبي يزيد؛ بواسطة 
عصبية أقوى من عصبيته؛ كانت هي الأخرى 
معززة بدعوة دينية تتمتع بفعالية وقدرة على 
تحقيق أهدافها. وربما عاد سبب فشله ‏ في تحقيق 
هدفه ‏ إلى ما لاقاه من خذلان» وتنكقر من قبل 
حلفائه قبائل زناتة؛ وذلك بعد تخليهم عن 
مناصرته ومساندته؛ في أشد الشظروف التي مرت 
به؛ حيث تركوه فريسة سهلة؛ بين براثن أعدائه. 
هذه هي العصبية القبلية؛ حين تظهر في زيها 
السلبي البشع. 

فوزة: أبن يزيينة كاتيت قحي الظاهيوت ككونة 
خارجية المذهب؛ نشبت ‏ بضراوة ل ضد دولة 
شيعية المذهب؛ ومع هذا فتلك الشورة لا تخلو من 
تفحات العضبيية القبليعة:ونزواتها؛ حيبت كافست:تلننك 
الثورة تتغذى بشحنات من العصبية الأمازيغية الزناتية 
والهوارية؛ تلك العصبية المناهضة لتسلط قباكقل 
كتامة. وقباقفل صنهاجة؛ التي تستتر تحت ستار 
المذهب الشيعي. لأن الفكرة المذهبية ‏ في الحقيقفة ‏ 


* أنظر أخبار بني عبيد وسيرتهم. ص ص: 31. 33. 34. 38 - 41. والكامل في 
التاريخ. ج: 26» ص ص: 309 310. واتعاظ الحنفاء ص ص: 115. 116. والعبجرء 
مج: 7 ص ص: 31. 32 33 


أخفت ظاهرة العصبية:ء وغلفتها بالوشاح الديني. 
وقد أكدت هذ التفسير الأحداث التي وقعت بعد 
موت أبي يزيد؛ إذ ظلت بعض القبائل الأوراسية 
التي كانت ثائرة معه من قبل كقبيلة هوارة ‏ 
في عصيانها مشاغباتها؛ حتى عهد المعز لدين 
اللنه؛ إذ تقول الممصسادر أنه شن عليها حملات 
تصفية وتطهير في نواحي الأوراس سنة 342ه 
(953م),1 

والمهم هنا هو أن إخماد ثورة أبي يزيد؛ تم 
في الظاهر ‏ بواسطة عصبية مناوئة للعصبية 
الزناتية؛ وهي عصبية كل من: كتامة وصنهاجة؛ 
ولكتنن مندن الو احشت الاعكترافه ب أيطيبا ب يسان خسدلان 
أبي يزيد من طرف اقبائل الزناتية؛ لعب دورا 
حاسما في إمالة الكفة لصالح الشيعة. ويمكن التحقق 
من ذلك؛ بالإطلاع على الكيفية التي انفضت بها 
عصبيته؛ أثناء حصاره للمهدية سنة 334ه (045م)»؛ 
والكيفهة التي تنكر بها أمير مغرووة الزناتية لأبي 
يزيد؛ مما أدى إلى انفضاض قبيلة مغراوة عنه. إن 
هذا الأمر كله أضعف العصبية الزناتية وأفسدها؛ 
وعزز ‏ بلمقابل ‏ موقف الشيعة,» والعصبية: 
الكتامية والصنهاجية. 


أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. ص ص: 48 49. والعبرء مج: 4. ص: 95. 
واتعاظ الحنفاء ص: 134. 


وهكذا تبددت أحلام زناتة؛ في إنشاء دولة 
قوية وموحدة بالمغرب الإسلامي؛ بزعامة أبي يزيد. 
وبهسذا بفي الحديست: عسن: قسورة بي بزيسد في حسدود 
الكيان الثائرء المتمرد؛ الذي لم يصل إلى مرتبة 
الفولة؛- لأنحة: تحني وإن ”كناد بمو يزيحد: أن يفصي 
على الدولة الفاطمية ‏ لا يمكن وضع كيانه في 
مصاف الدول؛ إذ لم يكن سوى ثائر؛ حالفه الحظ 
أحياتسا::ويخاتكة أحواتا اخروف: 


إمارة أبي خزر يغلي بن زلتاف الوسياني الإباضي: 
قام هذا الرجل - مع رفيقه وصنوه في العلم ل 
أبي نوح سعيد بن زنغيل الوسياني ‏ بثورة 
مضادة للدولة الفاطمية؛ وذلك في بلاد قسطيلية 
أيضا سنة 358ه(068م). أي بعد ثلاث وعشرين 
كيداد. وتقول المصادر أن السبب في تلك الشورة 
كان بدافع الثأر؛ وليس بحافز عقائدي أو سياسي. 
وحدث ذلك بعد إعدام أحد علماء الإباضية 
الأعهناة هن كللينا: كمصا بعال جح فاق لوقه مدان 
الدولة الفاطمية ‏ آنذاك ‏ المعز لدين الله تميم 


وهذه الحركة الإباضية ‏ في الحقيقفة ‏ لم 
تصل إلى درجة الثورة العارمة؛ إذ كاذت عبارة عن 
عصيان وسخط على سلطان الدولة الفاطمية؛ الذي 
ققل ‏ كما يعتقدون ‏ ظلما أحد علمائهم؛ وهو 
أبو القاسم يزيد بن مخلد الوسياني؛! 

والكديحق الفالاحظكة: كفنا أن.. تحتل الممحادو 
التاريخية السنية صمتت عن هه الحركة,. ولم 
تشر إليها؛ وقد يكون ذلك بسبب عدم أهميتهاء 
ونظرا لقلة تأثيرها على الدولة الفاطمية. ولم تتكلم 
عنها سوى المصددر الإباضية؛ التي أضفت عليها 
بدورهها ‏ صفة العصيان القبلي؛ احتجاجا على 
قتل أحد الأعيان المبجلين في: قسطيلية. وبلاد ريغء 
ومنطقة الزاب. لذا فقد نهض الساخطون في تلك 
الجهات؛ وطالبوا بالثأر لأبي القاسم. ويقال أن الذين 
احتمئكو] للفتتال: ين مز اقحّة وحدهما "نش عنسن ألنت 
فارس؛ باستثناء الراجلين؛ الذين كان عددهم أكثر 


* يقول أبو زكرياء في هذا الموضوع: ((ذكر أبو الربيع سليمان بن يخلف 
رضي الله عنه ؛ أن أبا القاسم رضي الله عنه تحدث مع يهودي؛ فجرى بينهما 
كلام في أمر أبي تميم [المعز لدين الله] فقال له أبو القاسم رضي الله عنه 
ليس بيننا وبينه إلا يسيرا؛ فنقوم عليه؛ ونخرجه من تلك المدينة ‏ إن شاء 
الله يعني مدينة القيروان. فلما افترقا قام اليهودي مبادرا؛ فبلغ قوله لأبي 
تميم. وبلغ المشائخ ما قاله أبو القاسم لليهودي؛ فأتوه وعاتبوه على ذلك 
ولاموه. وقالوا له: "لو كنت على ذلك؛ فمثلك لا يفشي سره ولا يهتك 
ستره؛ أحسن الله عزاءنا فيك")). سير الأثمة وأخبارهم. ص ص: 210 - 211. 
وذكر الدرجيني الرواية نفسها في طبقات المشائخ بالمغرب؛ ج: 1» ص: 124. 


من ذلك.' ويقول أبو زكرياء أن جموع الثائرين 
عقدوا لأبي خزر ولاية الدفاع؛ بهدف المطالبة بدم 
أبي القاسم. على أن يعقدوا له بعد تحقيق هدفهم 
الأول - ولاية الظهور؛” أي الولاية المعاشنة صراحة. 

وييدو أن أبا خزر لميكن على درجة من 
الحنكة العسكرية. ذلك لأنه تسرع في زحفه نحو 
باغاي. ويقول أبو زكرياء أنه لم ينتظر إمدادات 
أصحابه كلهم؛ الممثلين في جموع أهل الزاب 
وورجلان.” وعليه فلم يكن في وسعه الصمود أمام 
قوة الأعداء؛ إذ أنه بعد أن حاصر باغاي ‏ بعض 
الوقت ‏ بقوة من قبيلة مزاتة؛ تلك القوة التي 
كانت في معظمها تتشكل من طلبة العلم؛ انتهى 
الأمر بهم جميعا إلى الهزيمة والهرب. 


* سير الأنمة وأخبارهمء. ص: 216. وطبقات المشائخ بالمغربء ج: 1». ص: 124. 

* قال أبو زكرياء: ((ثم إن الشيخ أبا خزر (رضي الله عنه) عقدوا له 
الولاية على الدفاع والطلب بحق الشيخ رضي الله عنه فإن أدركوا حاجتهم 
عقدوا له ولاية الظهور)). سير الأثنمة وأخبارهم. ص: 216. 

7 يقول أبو زكرياء: ((لما استنفر أهل الزاب وأريغ وورجلان؛ خرجوا في 
جموع عظيمة؛ فخرج خزرون بن فلفول؛ فلما وصل خزرون - ومن معه ب 
إلى الموضع الذي يقال له أفودان تطلا (أو أفوداد لكلا)؛ كان بينه وبين 
باغاي مسافة قصيرة ‏ فيما قيل والله أعلم ‏ سمع بخبر الهزيمة فرجع)). 
سير الأثكمة وأخبارهم. ص: 218. 


على أنه من الجدير التنبيه والإشارة لما 
فعلته الأطماع. والأهواء الذاتية في ضعضعة موقف 
الثائرينء وإحباط نفوسهم. لقد انجر عن العصبية 
القبلية الضيقة التي فعلت فعلها السيئ في 
صفوف مناصري أبي خزر من بني يليان أن 
شرخا خطيرا حدث في صفوف الثوار. 

وبذلك انبتقت في وسطهم ‏ فجأة ‏ علة عاتية؛ 
تشخص ما في العصبية من عيوب ومفاسد؛ حيث 
تسبيبت ‏ بفعل عواملها السلبية ‏ في هزيمة جيش 
الإباضيين؛ وفي تشتت أفراده في الآفاق.+ عندها لم 
يجد قائد الثورة أبو خزر وصاحبه أبو نوح 
أَمَامَيْمطنا مين« وسيل:ة4 إلا الفبتوبه والاختفاء +“«متتكريسن 
في الصحراء وجبل نفوسة؛ انتظارا وطمعا في عفو 
السلطان؛ الذي عفا عنهما فيما بعد. 


: قال أبِو زكرياء واصفا ما جرى في باغاي: ((وبلغنا أن أهل باغاي 
جاعلوا ناسا من مزاتة؛ يقال لهم بنو يليان؛ على أن يجعلوا في أنفسهم 
الهزيمة ‏ فكان بينهم وبين (بدنة) [أو يدبة] ضغافن ودحول [أي مخادعات] 
وثارات ‏ فلما التحم القتال؛ تنحت بنو يليان؛ وانحازوا إلى ناحية:. وألقوا في 
مسامع العسكر أن بني بدنة تخلفت لهم لتستولي على أموالهم وأنعامهم 
ومواشيهم وأحيائهم؛ وجعلوا في أنفسهم الهزيمة؛ وانهزم العسكر)). سير 
الأنمة وأخبارهمء, ص: 217. وقد أورد القصة الدرجيني بأسلوب واضح ومفصلء» 
أنظر طبقات المشائخ بالمغربء ج: 1» ص ص: 129 - 130. 


وبهذا القدر من المعلومات ‏ ل حول دور 
العصبية القبلية في تشييد دول الخوارجء وتحريك 
كياناتهم الثائرة ببلاد المغرب والأندلس ‏ يمكن 
إنهاء هذا الفصل؛ على أن يتبعه ‏ لاحقا ‏ فصل 
آخرء يعالج موضوع نشآة الدول العلوية بتأثير 
العصبية القبلية بهذه الديار أيضا. 


ا ا ا 


المقصود بالدول العلوية هي تلك الدول التي 
أنشأها أحفاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
أو المنتسبون إليه من أهل الشيعة. وقد يحدث أن 
تكون الدولة علوية الشسسب؛ ولكنها سنية المذهب. 
وأقة] تلقنو 'الختظ الفاضحل نينا زفيةق النولحة الشيعيتة؛ 
ذات المذهب المخالف للمذاهب السنية؛ في الجوانب 
الكلامية والفقهية. أما الجانب السياسي؛ الذي ينص 
على وجوت اإنناة الإقافة إلى كاتانة جلي من ابي 
طالب كرم الله وجهه؛ فهو متفق عليه؛ بين 
أنصار النموذجين من هذه الدول. ولا يدخل في هذا 
المجال الدول الشيعية التي يحكمها أمراء من غير 
العلويين؛ مثل: بني زيري أمراء إفريقية والمغرب. 
وبني أبي الحسين أمراء صقلية. 

بدأت الخلافات السياسية تظهرء وتنمو بين 
المسلمين؛ منذ اليوم الأول لوفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وكان منطلقها؛ اختلافهم في اختيار 
خليفة له. فأهل يثرب قالوا بأنهم أجدر الناس 
بمنتصب الخلافة؛ لكونهم أنصار محمد عليه الصلاة 
والسلام. ولكن المهاجرين تصدوا لهم؛ وأعطوا 
لأنفسهم الحق في الخلافة؛ كونهم أهل رسول الله 
وأسبق الخلق إسلاما. 


ولما توصل الطرفان إلى الاتفاق؛ على أن تكون 
الخلافة في قريش؛ ظهر فريق ثالث ينادي بأحقية 
علي بحعن. لبي :طالكب: كحزم. اللعه وجهته:- بمتصحعب 
الخلافة؛ نظرا لكونه ابن عم الرسولء وزوج ابنته 
فاطمة؛ ووالد الحسن والحسين. ثم شرعت كل 
جماعة في نشر آرائها خفية وجهارا. وانجر عن 
لتك كله سمتوة: استستن القتكية ان المتييكة اهما 
بالفتقة التي قتل خلالها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه؛ ثم الفتن الدامية الأخرى؛ المشتعلة بين 
علي بن أبي طالب وخصومه؛ في وقعة الجملء 
ووقعة صفين وغيرهما. 

وبعد تمام الغلبة للأآمويين؛ لم يستسلم 
العلويونء ولا شيعتهم؛ بل ظلوا في صف المعارضة؛ 
حتى سقوط الدولة الأموية؛) تحت ضربات 
الهاشميينء وحلفائهم. ولكن خلافا جديدا ظهر بين 
أهفل: البيتة وذلك ‏ عندمنا ‏ انقيد: يتوق الغيانن 
بالسلطة. وانفردوا بها دون بقية الهاشميين؛ من 
لذلك ‏ العلويون وشيعتهم ‏ مرات عديدة ‏ بسبب 
إحساسهم بالظلم والغبن.” 


7 وقد فسر ابن خلدون هذا الأمر في مقدمته؛ طبقا لنظريته عن العصبية؛ 
فقال: ((وكان أمر بني أمية نافذا في جميع العرب؛ بعصبية بني عبد 
مناف... ثم تلاشت عصبية بني أمية؛ بما أصابهم من الترف؛ فانقرضوا. 
وجاء بنو العباس؛ ففضوا أعنة بني هاشم., وقتلوا الطالبيين؛ وشردوهم؛ 
فانحلت عصبية عبد مناف وتلاشت, وتجاسر العرب عليهم؛ فاستبد عليهم 


ونتج عما لحق ببني علي بن أبي طالب 
من شتات وتشرد في الآفاق ‏ أنهم انتشروا في 
الأقطار النائية؛ حيث تمكن بعضهم من إقامة 
إمارات خاصة بهم في مشرق البلاد ومغربها؛ بعيدا 
عن مركز. الخلاقة العامة وقنة: حرفت هذه 
الإمارات بالدول العلوية. وإذا كان مصير بعضها 
انتتهى بالسقوط السريع؛ فإن بعضها الآخر تميز 
بالصمود والمقاومة؛ إذ استطاعت ‏ بإصرار أصحابهاء 
وبصبرهم ‏ مزاحمة الدولة العباسية. ومنافستها في 


ميادين عديدة. وسيقتصر الحديث في هذا السياق 
على الدول العلوية ببلاد المغرب والأندلس؛ وأهم 
تلك الدول: 

+ ا ا ا 


أهل القاصية؛ مثل: بني الأغلب بإفريقية؛ وأهل الأندلسء وغيرهم؛ وانقسمت 
الدولة. ثم خرج بنو إدريس بالمغرب. وقام البربر بأمرهم؛ إذعانا للعصبية 
التي لهم, وأمنا أن تصلهم مقاتلة:؛ أو حامية للدولة المقدمة؛ ج: 2» ص: 865. 


1)- الدولة الإدريسية: 
عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن 
السبط ابن علي كرم الله وجهه.! وذلك سنة 
02ه (788م) ببلدة وليلي في المعغكرب الأقصى؛ 
حيث تم ذلك في حماية قبيلة أوربة البرنسية. ولما 
كان إدريس من أهل النصاب الملكي؛ فقد انقادت 
إليه هذه القبيلة الأمازيغية بسهولة ويسر؛ وذلك 
حينما قبل أعضاؤها بتوليه الحكم فيهم؛ ملكا 
لأنه حفيد لرسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

وإفكنة|اتحقفة بت أضيما عد ميا قزق اننن خلصدون: 
من أنه يحدث لأهل النصاب الملكي؛ أن يقيم 
أحدهم دولة؛ بفضل عصبية أخرى؛ غريبة عنه؛ 
قتشتيينه عسل 'الكاهنة إلى عضييتسه (الخاضحة - وفكد ا . 
فقيام الدولة الإدريسية ببلاد المغرب جاء إذن - 


* أنظر جمهرة أنساب العرب لابن حزمء ص: 49. 

7 وذلك بقوله: ((لما انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية: وابتعدوا عن 
مقر الخلافة. وسَمّوا إلى طلبها من أيدي بني العباس؛ بعد أن استحكمت 
الصبغة لبني عبد مناف. لبني أمية أولاء ثم لبني هاشم؛ من بعدهم. 
فخرجوا بقاصية المغرب. ودَعَوا لأنفسهم. وقام بأمرهم البرابرة؛ مرة بعد 
أخرى؛ فأوربة:؛ ومغيلة؛ للأدارسة. وكتامة؛ وصنهاجة. وهوارة؛ للعبيديين. 
فشيدوا دولهم. ومهدوا بعصائبهم أمرهم. واقتطعوا من ممالك العباسيين 
المغرب كله. ثم إفريقية)). المقدمة؛ ج: 2. ص: 635, 


المركبة؛ من ضعف وانقسام؛ الأمر الذي استدعى 
اللجوء إلى عصبية أخرى؛ يمكنها تعويض العصبية 
المفككة؛ التي تسرب الوهن والانحلال إليها. 

رتكاف تسيو لقائيدة اكرات قطنا ييه 
كتابي المعنشون ب: العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية 
وتاريخية؛ من شروح وافية تخص نظرية ابن 
خلدون بخصوص الكيفية التي تسقط بها الدول؛ 
حينما يتسرب الخلل إليها؛ وذلك بعد أن يتنككر 
حاكم الدولة لأهل عصبيته؛ فيسعى لتأديبهم. 
ويتمادى في إذلالهم؛ لذا يلجئون إلى أقصى البلاد؛ 
هاربين من بطشه؛ حيث يتطلعون ‏ في تلك 
الجهات - إلى إنشاء دول خاصة بهم؛ بمؤازرة قبافل 
خارجة عن سلطان الدولة الأم القائمة. وهذا هو 
الذي حدث - بالفمل - للعلويين الذين انفصلوا عن 
عصبيتهم المركبة؛ التي تشمل بني هاشم كافة؛! 


1 يقول ابن عذاري: ((أن إدريس وسليمان ابني عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضهم ‏ فروا من الوقعة التي كانت في 
أيام جعفر المنصور؛ وهي وقعة فخ؛ وكانوا ست اخوة: إدريسء وسليمان» 
ومحمد. وإبراهيم. وعيسى. و يحيى. أما محمد فخرج بالحجاز؛ وقتل. وأما 
إبراهيم فقام بالبصرة من العراق؛ فقتل في أيام المنصور. وأما يحيى فقام 
في الديلم ‏ في خلافة الرشيد ‏ وهبط على الأمان» ثم سم ومات. وأما 
إدريس ففر إلى المغرب؛ ودخل إليه ‏ في أيامه ‏ من الطالبيين: أخوه 
سليمان؛ فاحتل بتلمسانء وداود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب؛ شم رجع داود إلى المشرق؛ وبقيت ذريته بالمغرب. واحتل 
إدريس بن عبد الله بالغرب سنة 170ه؛ واستوطن وليلي ‏ وكانت أزلية ‏ 


حكومة إدريس بن عبد الله: 

يقول البكري بخصوص إدريس بن عبد الله؛ 
حينما وصل إلى المغرب الأقصى: أنه وجد شيخا 
عسلئ, رأس: قبيلنة: أورية 7 عندما مزل عليهحم بع 
يسمى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد؛ وكان 


على مذهب المعتزلة.! وكما يقول البكري فإن 
إدريسا يكون قد تابعه في اعتقادهء وأظهر اعتناقه 
لهذا المذهب.5” فقام ذلك الشيخ بعقد البيعة 
لإدريس؛ معلنا إمامته للمؤمنين. فأجمعت أحياء 
قبيلة أوربة كلها على طاعته. وعندما سمعت به 
عشائر من: زناتة وزواغة ولواتة ولماية وسدراتة 
وغياتة ونفزة ومكناسة وغمارة؛ أوفدت إليه الوفودء 


وكان وصوله مع مولاه راشد؛ ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد سنة 
2ه؛ فقدمه قبافل المغرب وأطاعوه)). البيان المغربء ج: 1» ص: 210. 

+ المعتزلة فرقة من الكلاميين ذات اتجاهات دينية خالصة. وقد انبشق هذا 
المذهب بين تلاميذ الحسن البصري؛ ومنهم: عمرو بن عبيد. وواصل بن 
عطاء. وهذا الأخير تنسب إليه الجماعة المسماةة بالواصلية؛ وهم طبعا من 
المعتزلة؛ وعن هذه الفرقة يقول الشهرستاني: ((الواصلية؛ أصحاب أبي حذيفة 
واصل بن عطاء الغزال الأأشغ. كان تلميذا للحسن البصري؛ يقرأ عليه 
العلوم والأخبار. وكانا في أيام عبد الملك بن مروانء» وهشام ابن عبد 
الملك. وبالمغرب الان منهم شرذمة قليلة في بلد إدريس بن عبد الله 
الحسني؛ الذي خرج بالمغرب في أيام أبي جعفر المنصور)). الملل والنحلء ج: 
1 ص: 46. وكان قد أشرر إلى الواصلية هؤلاء البكري عندما تكلم عن مدينة 
تيهرت؛ في كتابه المغرب. ص: 67. كما تكلم عنهم أيضا أبو زكرياء في 
كتابه سير الأئمة وأخبارهمء: ص: 102. ويبدو أن ياقوت الحموي اقتبس قول 
البكري حين أشرر إلى الواصلية؛ في كتاب معجم البلدان» ج: 2» ص: 8. 

2 المغرب. ص: 118. 


وبايعته طوعا؛ على السمع والطاعة؛ اعترافا منها 
بفضله ونبله. وتبركا بنسبه الشريف. هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى يبدو أنها وجدت فيه 
عاملا هاما؛ يساعدها في كبح أطماع ولاة القيروان. 

هذا ولم يبق إدريس في موقف المنتظر بعد 
إعلان البيعة له؛ بل نهض إلى الغزو والجهاد 
بمجرد إحساسه باكتمال قوته. فزحف على بقايا 
اليهود والنصارى والوثنيين؛ في: قندلاوة وبهلوانة 
وفازاز وتامسنا وشالة وتادلة. ولما أخضع تلك 
الديار بقبائلها؛ اتجه شرقا؛ حيث فتح تلمسان 
صلحا؛ بعد أن خرج إليه محمد بن خزر بن 
صولات المغراوي؛ طالبا الأمان» ومقدما بيعتهء 
وبيعة أعيان قبيله؛ ووجوه تلمسان.! 

وهكذا أصبحت الدولة الإدريسية قوة يحسب 
حسابها. فأحس الخليفة العباسي ‏ هارون الرشيد ‏ 
بالخظر الذي يمثله إدريس؛ بوجوده على رأس تلك 
الدولة النائتية؛ والتي تزداد قوة وثراء كلما مر 
الزنمن. كما تشتد صلابة وحصانة مع مرور 
الأيام؛ بفضل تلك القبائل الأمازيغية الملتفة حولهاء 
والحارسة على أمنها وأمن عدوه. ولما شعر 
بهول الموقف؛ قرر من فوره اللجوء إلى الأسلوب 
المتاح لديه؛ والأكثر أمانا له ولجيوشه. ويتمثل 
ذلك الأسلوب في الخديعة والاغتيال. 


[ الأنيس المضرب بروض القرطصاس. ص ص: 7 - 8. وأعمال الأعلام؛ ق: 3 ص 
ص: 191 192. والعبرء مج: 4» ص: 24. 


لأنه بعد أن تأكد هارون الرشيد من صعوبة 
القيام بأي عمل ذي طابع عسكري؛ ورأى استحالة 
نجاح ذلك العمل المكلف؛ ذي الأبعاد الخطيرة. 
خاصة عندما يتخيل وجوب حدوث ذلك العمل في 
مناطق اعتبرت ‏ منذ أيام الدولة الأموية ‏ مناطق 
مستقلة عن الخلافة؛ ولا تخضع لنفوذها المباشر. 
لذا فإنه لم يكن أمامه سوى التحرك بسرعة ‏ 
بمعاونة مساعديه ‏ قصد وضع خطة لقتل إدريس 
ابن عبد الله. وبالفهل استضاع هارون تحقيق 
ذلك؛ بتدبير وزيره يحيى بن خالد؛ وبتنفيذ أحد 
أتباع الدولة العباسية؛ اسمه سليمان بن حريز 
الجزريء وسماه أآخرون الشماخ اليمني. وكان هذا 
الرجل من القائلين بمذهب الزيدية؛ بل من 
المتكلمين المدافعين عن هذا المذهب الشيعي.!' 


7 ثمة روايات عديدة عن اغتيال إدريس؛ منها هذه الرواية التي ذكرها 
البكري؛ فقال: ((حتى انتهى إلى الرشيد خبره [أي خبر إدريس] فكربه. وشكا 
ذلك إلى يحيى بن خالد؛ فقال: "أنا أكفيك خبره يا أمير المؤمنين". فأرسل 
إلى سليمان بن حريز الجزري؛ وهو رجل من ربيعة؛. وكان متكلما؛ ممن 
يرى رأي الزيدية؛ وكان حلوا شجاع ا؛ أحد شياطين الأنس. وكانت له إمامة 
في الزيدية؛ إذ كان متكلمهم؛ وهو الذي جمع الرشيد بينه وبين هشام بن 
الحكم؛ حين ناظره في الإمامة. فأرغه يحيى بن خالد في مالء؛ ووعده ل 
عن نفسه وعن الخليفة ‏ بمواعد عظيمة؛ ودعاه إلى قتل إدريس. والتلطصف 
في ذلك؛ فأجابه؛ فأعطاه مالا جزلاء ووجه معه رجلا يثق به وبشجاعته. 
ودفع إلى سليمان قارورة فيها غالية مسمومة [والغالية هي خليط من السم]؛ 
فانطلق مع صاحبه؛ فلم يزالا يتغلغلان حتى وصلا إلى إدريس. وكان إدريس 
عالما بسليمان ورياسته في الزيدية,. فلما وصل إليه قال:"إنما جيتك وحملت 


كلد ]د فماه ريك الكورئ مدا نيال نا كسان 


نفسي على ما حملته عليه؛ لمذهبي الذي تعرفني به؛ وإن السلطان طلبني 
هذا لمحبتي في الخروج معكم أهل البيت. فجيتك لآمن في ناحيتك وأنصرك 
بنفسي"؛ فسره قوله. وقبله وأحسن مثواه. وأكرم نزله. وأنس به. وكان 
سليمان يجلس في مجالس البربرء ويظهر الدعاء إلى ولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويحتج لأهل هذه المقالة؛ كاحتجاجه بالعراق. فاعجب ذلك 
إدريس منه؛ فمكث عنده مدة؛ وهو يطلب غرته. ويرصد الفرصة في أمره. 
ويرمق باب الحيلة عليه؛ حتى غاب راشد مولاه؛ غيبه في بعض أموره؛ 
فدخل عليه ومعه القارورة؛ فلما انبسط إليه وخلا وجهه؛ فقال: "جعلني 
الله فداك؛ في هذه القارورة غالية؛ حملتها معي؛ وليس ببلدك من الطيب 
ما يتخذ هذا منه؛ فجيتك بها لتطيب بما فيه". ووضعها بين يديه؛ 
ففتحها إدريس؛ وتغلف منهاء وشمها. وانصرف سليمان إلى صاحبه ‏ وقد 
أعدا فرسين قبل ذلك مضمرين ‏ فركباهما وخرجا مركضين؛ يطلبان النجاة؛ 
فلما وصل السم إلى دماغ إدريس وكان في خياشيمه؛ سقط مغشيا عليه؛ لا 
يعقل ولا يدري من يختص به ما شأنه؛ فبعثوا إلى راشد؛ فجاء مسرعا؛ 
وتشاغل بمعالجته:؛ والتخبر في أمره ‏ وقطع سليمان وصاحبه على فرسيهما 
بلادا في مدة ذلك وأقام إدريس في غشيته عامة نهاره وعروقه تضرب؛ 
ثم مات. وتبين راشد أمر سليمان بن حريز؛ فركب في طلبه ‏ في جماعة 
من أصحابه ‏ فجعلت الخيل تنقطع تحت أصحابه:؛ ويتخلفون لشدة السيرء 
وحث الطلب؛ حتى لحقه راشد؛ فانحرف إليه سليمان ليمنعه من نفسهة؛ 
فخبطه راشد بالسيف فكنع يده. وضربه على وجهه ورأسه ثلاث ضربات؛ 
كل ذلك لا يصيب مقتلا؛ مع دفع سليمان عن نفسه؛ وما كان عليه من 
الجنة؛ وقام فرس راشد لشدة حمله عليه؛ ونجا سليمان بحشاشة نفسه؛ 
وصاحبه قد خذله؛ فلم يغن عنه شيئا؛ ولم يكن عنده إلا الهرب)). 
المغرب.» ص ص: 120 121. أنظر القصة مفصلة أيضا في كتاب الأنيس 
المطرب. ص ص: 8 - 10. وكتاب أعلام الأعلام؛ ق: 3: ص ص: 192 - 194. 


ودهاء؛ حيث سافر إلى أقصى المغرب؛ ومثل أمام 
إديس في وليلي؛ مقدما نفسه كنصير للعلويين» 
ومظهرا تشيعه لأهل البيت. ولما كان إدريس ‏ 
كما تقول بعض المصادر ‏ يعرف عنه بعض 
الأخبار التي تفيد بأنه زيدي المذهب؛ فقد سهل 
أمر اقترابه منه؛ دون حذر أو شك فيه. وبذلك 
تمكن من اغتيال إدريس بن عبد الله؛ بعد أن 
كسب ثقته التامة. إذ يقال أنه ناوله سما؛ زعم 
أنه دواء ناجع لألم الأستتان.:وزيعا تكون نا قدسه 
إليه هي زجاجة من الطيب المسموم؛ كما جاء في 
رواية ثانية. وثمة أيضا أقوال كثيرة أخرى لا تهم 
هنا. والخلاصة هي أن وفة إدريس الأول حدثئت 
بوليلي سنة 175ه (791م)؛ بعد أن حكم الدولة 
ثلاثشة أعوام ونصف. ولما مات إدريس؛ نصب 
رؤساء القبائل الفاعلة في الدولة راشدا وصيا على 
العرش. في انتظار اليوم الذي تلد فيه زوجة 
إدريس التي كانت حاملا آنكئذ؛ حيث سيعرف 
عندئذ جنس المولود المنتظر؛ وعندها يقررون 
مصير الدولة بصفة نهائية,! 


* في هذا يقول ابن زرع: ((لم يكن لإدريس ‏ حين وفاته ‏ ولد؛ إلا وليدة 
تركها حبلى. ‏ قال عبد الملك بن محمود الوراق ‏ في كتاب المقباس ل 
والبكريء والبرنوسي وغيرهم ممن عني بتاريخ أيام الأدارسة: " أن الإمام 
إدريس بن عبد الله لما توفي لم يترك ولدا مولودا؛ إلا أنه ترك 
جارية له مولدة من تاليد البربر اسمها كنزة ‏ حاملا منه؛ في الشهر 
السابع من حملها. فجمع راشد رؤساء القبافلء ووجوه الناس ‏ بعد فراغه 


حكومة إدريس الثاني: 

هذا ولم يحقق هارون الرشيد هدفه الأساسي؛ 
عبان الزع بدن كل ينا حتحةهة كن تحرفيياك 
ال تاشم ال 10 2100 
والإطاحة بها؛ خاصة بعد مقتل أميرها ومؤسسها 
إدريس بن عبد الله. إذ أنها تمكنت من البقاء 
والاستسوان في الوجوة» خاصضية مذ ميلا .ولي العهبة 
الذي سمي أيضا ‏ إدريسا؛ تيمنا بأبيه وإحياء 
كدوام منل:«ظيسق ‏ وأكذلك حر أن هصعذة الدوئنة تعرز 
شأنهاء وشاع ذكرهاء وقوي ملكهاء واستفحل أمرها 
في عهد إدريس بن إدريس؛ خاصة عندما أضحى 
عاهل الدولة ‏ هذه المرة ‏ يجمع بين عصبيتين: 
الهاشمية والأمازيغية. إذ أصبح له فضل أبيه؛ بنسبه 
الشوينق إلى عاحيه نا ته م الحمة +والشهات 
للأمازيغ؛ بحكم نسب أمه؛ التي ينسبها بعضهم إلى 
قبيلة نفزة البترية؛ أو قبيلة أوربة البرنسية كما 
يرى آخرون. هذا وقد سهر الوصي على إدريس 


من دفن إدريس ‏ فأخبرهم أن إدريس لم يترك ولدا؛ إلا حملا بجاريته 
كنزة؛ وهي في الشهر السابع من حملها؛ فإن رأيتم أن تصبروا على الجارية 
حتى تضع حملها؛ فإن كان ذكرا ربيناه؛ فإذا بلغ مبلغ الرجال؛ بايعناه 
تبركا بأهل البيتء وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن كانت 
جارية؛ نظرتم لأنفسكم من ترونه أهلا لذلك. فقالوا له: " أيها الشيخخ 
المبارك؛ مالنا رأي إلا اما رأيت؛ فإنك عندنا عوض من إدريس... حتى تضع 
هذه الجارية)). الأنيس المطربء. ص: 10. أنظر أيضا: المغرب.» ص: 122. 
وأعمال الأعلام؛ ق: 3: ص: 195, 


وعلى ملكه ‏ مولاه راشد ‏ في تربيته تربية 
مكتمللة ونذككة أعذه نينا" القناة باعيجناء. : الدر ل 
أحسن قيام؛ حيث مكنه من حفظ القرآن وهو في 
الثامفة من عمره؛ كما أشرف على تدريسه علوم: 
الحكيتك: والففتة :نز اللعكة وا التخص ؛ “وين :فلن مان 
استيعابه لفنون الأدب والشعر؛ بالإضافة إلى تدرييه 
على ركوب الخيلء وفنون القتال؛ حتى قيل: أنه 
استوعب هده العلوم والففون كلها حينما وصل 
سنه إلى الحادية عضشر. 

وهكذا باءت محولات الدولة العباسية كلها 
بالقثفل. حتى المؤامرات التي نفذت بواسطة أتباعها 
ولاة القيروان ‏ والتي ذهب ضحيتها مولى 
إدريس راشد؛ (الوصي على إدريس الثاني وعلى 
عرشه) لم تحقق أهدافها. حيث انتصب وصي آخر؛ 
هو أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي؛ فواصل 
نهج راشد,ء وتابع طريقه الصالح في بناء مؤسسات 
الدؤلنة الإدريسية؛ حمتى ‏ اكد ساعد «الأمير وكبر؛ 
وقد عقدت البيعة لإدريس الثاني سنة 186ه 
(802م) في قول؛ بينما جعلها آخرون في سنة 187ه 
أو 188ه (803م). 


ولما خابت مساعي العباسيين؛ التي كانت 
تستهدف إزالة الدولة الإدريسية نهائياً ‏ بعد قتل 
إبريس بن عبد اللهء ثم تلاه اغتيال الوصي 
راشد ‏ شرعوا في حوك مؤامرات جديدة ترمي ‏ 
أيضا ‏ إلى تصفية إدريس الثاني جسديا.* وبعد أن 
فشل العباسيون في مساعيهم السابقة؛ تحولوا إلى 
تطبيق خطة أخرى؛ مفادها: بث الفوضى داخل 
ضنفنوف. القياكل. المتاأصحرة للدولنة الإدويسيةة .وعلينهة 
فقد أخذوا ‏ مرة أخرى ‏ يسعون لضرب السبب 
الأساسي الذي جمع شمل تلك القبافل؛ والعمل 
على إزالته. لذا فقد استماتوا في سبيل تفكيك 
التركيبة القبلية القوية؛ التي اجتمعت خلف الإمام 
إدريس. وهكذا لم يجدوا وسيلة أكثر فعالية من 
استثارة سلبيات العصبية القبلية داخلهم؛ وبث روح 
الفرقة بين القبائل المساندة لإدريس؛ وزرع التناقضات 
وتشتيت شملهم. 


١‏ وهذا هو الذي صرح به والي القيروان إبراهيم بن الأغلب؛ في رسالة 
بعث بها إلى هارون الرشيد؛ ضمنها هذه الأبيات: 
ألم ترني بالكيد أرديْت رائيِداً 
وإني بأخرى لابن إثريس راصِذد 
تتاولةه عَزمِي عَلَى بعد داره 
وتَاةَأخوعَك بمَهلك راثيد 
وَقَذْ كنت فيه ساهراً وهو راقِد 


وعليه فقد توصل ابن الأغلب ‏ والي العباسيين 
على القيروان ‏ إلى كسب ولاء شيخ قبيلة أوربة 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد ‏ بعد فترة 
سيأتي ذكرها ‏ ثم شيخ قبيلة مطغرة بهلول بن 
عند ١‏ الوااخد؛: عفن أن . لك .المحاولات” اليائسة 


سياسته. 


وازدادت الدولة الإدريسية ‏ مع مررور الوقت ل 
عزة وعنفوانا؛ ا لمن وفد إليها من وجوه 
العرب وفرسائنهم أصحاب الخبرة والكفاءة. إذ جاء 
بعضهم من إفريقية» وبعضهم الآخر من الأندلس."' 
وتقدر الممسادر عدد الوافدين من العرب ‏ خلال 
سنة واحدة فقط؛ وهي سنة 189ه (804م) 5 
بحوالي: خمسمائة فارس؛ ينتمون إلى قبائفل عربية 
مختلفة؛ كبني يحصب. والأزد» ومدلج. فسر إدريس 
بالوافدينء» وقربهم إليهء ورفع منازلهمء واتخذهم 
بطانة» وخاصة له؛ فاستوزر بعضهم.ء واستكتب 
آخرينء وأسند القضاء لأصحاب الكفاءة منهم.* 


* كما قدم جماعة من الفرس وافدين إلى فاس من بغداد؛ وهم الذي قال 
فيهم ابن أبي زرع: ((ووفد عليه [أي إدريس] في تلك الأيام جماعة من 
الفرس؛ من بلاد العراق؛ فأنزلهم بناحية عين علون؛ ومنهم بنو ملونة)). 
الأنيس المطربء. ص: 29. 

غمماقاله ابن أبي زرع: ((وفي سنة تسع وثمانين ومائة وفدت على إدريس 
وفود العرب من بلاد إفريقية وبلاد الأندلس ‏ في نحو الخمسمائة من 
القيسية والأزد ومذحج والصدف وغيرهم ‏ فسر إدريس بوفادتهم. وأجزل 
صلاتهم وقربهم,: ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البربر؛ فاعتز بهم؛ لأنه 


غير أن هذا السلوك أغضب شيخ قبيلة أوربة 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد؛ فطفح كيله في 
هذه المرة؛ وتململت عصبيته؛ خاصة أنه سبق أن 
استاء من تصرف إدريس الثاني؛ بعد أن رأى قبيلته 
وأهل عصبيته يفقدون ‏ يوما بعد يوم مواقعهم 
المتميزة؛ وأخذت حظوتهم السابقة في البلاط تتلاشى. 

وذلك أنه بعد اتساع نفوذ الدولة» وانضمام 
قبائل أمازيغية عديدة (بترية وبرنسية) إليها؛ نال 
بعضهم حظوة عظيمة,؛ وقربا ملحوظا في بلاط 
الإمام إدريس. فلم يستسغ شيخ أوربة هذا الأمر؛ 
زالكحة يقت عسلى: مطمكن :. عون أتنه احا جره 
أخرى ‏ تماديا؛ في ذلك السلوك الذي اعتبره 
مجحفا ومثيرا. فلم يتقبل ما شاهده من حظوة 
وعناية تلاقيهما وفود العرب؛ تلك الحظوة التي 
كانت في السابق موقوفة عليه. وعلى قومه لا غير. 
نظرا لكونهم أصحاب الفضل الأول في قيام الدولة. 


كان فريدا بين البربر؛ ليس معه عربي؛ فاستوزر عمير بن مصعب الأزدي؛ 
وكان من فرسان العرب وساداتهم؛ ولأبيه مصعب مأثرة عظيمة بإفريقية 
والأندذالسء. ومشاهد في غزو الروم كثيرة. واستقضا منهم عامر بن محمد 
ابن سيد القيسي ‏ من قيس غيلان ‏ وكان رجلا صالحها ورعا فقيهاء 
سمع مالكا وسفيان الشوريء وروى عنهم[ا] كثيرا؛ ثم خرج إلى الأندلس برسم 
الجهاد؛ ثم جز إلى العدوة؛ فوفد بها على إدريس؛ فيمن وفد عليه من 
العرب)). الأنيس المطرب. ص: 13. 


وعليه فقد تحركت في داخله بذور العصبية؛ 
ادن كانت كامكة في «مبحسره سن موه القيبات؛ 
فدفعته نخوته وعصبيته إلى الاتصال بعدو الدولة 
اللدود ابن الأغلب؛ (والي القيروان) التابع للدولة 
العباسية؛ بغرض التامر على إدريس. وهنا.. 
كشرت طبيعة الملك على أنيابها؛ طبقا لمقتضاها في 
الرد؛ بقوة وحزم وبدون شفقة. فكان مصير شيخ 
أوربة إسحاق بن عبد الحميد هو القتل.! ولم 
تشفع له مواقفه السابقة مع إدريس الأول؛ خاصة 
وأن هذا السلطان - الثاني في الدولة ‏ لم يعش 
الأيام التي نشأت فيها الدولة؛ ولم يشاهد ‏ بنفسه 
- الخدمات الجليلة التي قدمها شيخ أوربة إلى أبيه 
إدريس. وبهذا يصح ما ذكره ابن خلدون ضمن: 
"فصل في أطوار الدولة. واختلاف أحوالها وخلق 
أهلها باختلاف الأطوار" 2 


1 المنغربء. ص: 123. العبرء م: 4؛ ص: 26. 

2 حيث قال واصفا سلوك بعض الحكام : ((الطور الثاني: طور الاستبداد 
على قومه. والانفراد دونهم بالملك. وكبحهم عن التطاول للمساهمة 
والمشاركة. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال» 
واتخاذ الموالي والصنائع.؛ والاستكثار من ذلك؛ لجدع أنوف أهل عصبيته. 
وعشيرته المقاسمين له في نسبه. الضاربين في الملك بمثل سهمه فهو 
يدافعهم عن الأمرء ويصدهم عن مواردهء ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا 
إليه؛ حتى يُقِرَ الأمر في نصابه. ويُفرد أهل بيته بمايبني من مجده. 
فيعاني من مدافعتهم. ومغالبتهم مثل ما عانه الأولون في طلب الأمر أو 
أشد؛ لأن الأولين دافعتهم الأجانب؛ فكان ظهراؤّهم على مدافعتهم أهل العصبية 


وبعد هذا تفاقعمت عزلة أوربة:؛ وازداد نفوذها 
ضعفا وفتورا. حدث ذلك على الخصوص ‏ بعد 
انتقال عاصمة الدولة من وليلي إلى مدينة فاس 
- الحاضرة الجديدة للدولة ‏ وهي التي أنشأها 
إدريس الثاني لهذا الغرض؛ حتى تستوعب القبافل 
التابعة للدولة جميعها؛ خاصة وأن من القباشقل ‏ - 
التي التحقت بخدمة الدولة الإدريسية ‏ ما يفوق 
قبيلة أوربة عددا وعدة. فتعزز بهم مركز مدينة 
فاسء وازدهر العمران بهاء وأينعت حضارتهاء 
فغفدت مصدر إشعاع حضاري وثقافي عظيم 
بالمعغرب. وقد ساعدها مركزها المتميزء وموقعها 
الجيدء وثرواتها: المائية والفلاحية والمعدنية؛ على 
مكبافاة كيويباة"المواضمدى الساضيحة أذ + 


بأجمعهم؛ وهذا يدافع الأقارب؛ لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد؛ 
فيركب صبامن الأمر)). المقدمة؛ ج: 2 ص: 664. 
أنظر الأنيس المطرب؛ ففيه عرض وافي لمدينة فاس,. 


وعندما يئس الأغالبة من تفكيك وحدة القبافل 
المناصرة للأدارسة؛ وأحسوا بالعجز في القضاء على 
دولتهم؛ تحولوا إلى استعمال سلاح آخر؛ وهو 
سلاح الإشاعة؛ والحرب النفسية؛ إذ عملوا على بث 
الشك في انتساب إدريس الثاني إلى الهاشميين؛ وذلك 
بنشر إشاعة مفادها أنه ابن راشد الوصي؛ ولكن 
سعيهم هذا باء بالففشل أيضا؛! 

هذا وتوفي إدريس بن إدريس بوليلي سنة 


الهواء بحلقومه. وأولاد إدريس الثاني هم: إدريسء 
ومحمدثء واكم وعبد الله وعبيد الله وداود» 


“*وممايدخل في سياق هذه الإشاعة الواهية؛ قول أحدهم؛ ويسمى محمد بن 
السمهري؛ يهجو القاسم بن إدريس بن إدريس أمير بصرة وطنجة 
ونواحيهما: 
قل للزنيم زتيم طنجَة عش بها 

لآ يَحْسَنَكَ فِي بلأدِكَ حَاسِد 

هات هذا مِن حَدِيئِك بَاردُ 

أيقنت حَقًا أن جَدَكَ راشِد 
وفي هذا السياق يقول ابن خلدون: ((وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن 
مدافعة هؤلاء الأدارسة؛ ودافعوا خلفاء بني العباس بالمعاذير؛ بالغفئض من 
إدريسء والقدح في نسبه إلى أبيه إدريس؛ بما هو أوهن من خيوط 
العناكب)). العبر . مج: 4. ص: 27. 
2 المغرب. ص: 123. 


ويحيىء والحسنء والحسين» وعيسىء؛ وعمرء وجعفرء» 
وخميزة والقاسن».»+ 


- حكومة محمد بن إدريس بن إدريس: 

ولما توفي إدريس الثاني خلفه ولده محمد؛ 
الذي فناء يسيم مفاطفساك الذولة يكن أخوكة#تيعا 
لوصية جدته كنزة أم إدريس. إذ أبقى لنفسه 
حاط 8 'الونسة: ا(مديكة «فحاس)1 فنا هن" كماد 
القاسم بطنجة وبصرة ونواحيهماء أما صنهاجة 
وغمارة فكانتا من نصيب أخيه عمرء وبلاد 
هوارة وتسول وتازي لأخيه داودء وأغمات ونفيس 
والمصامدة ولمطة والسوس الأقصى لعبد الله 
وأصيلا والعرائش وبلاد زواغة ليحيىء وشالة 
وسلا وأزمور وتامسنا لعيسىء ووليلي وأعمالها 
لحمزة.* أما تلمسان وبعض الجهات من المغرب 
الأوسط فكانت من نصيب بني عمه سليمان بن 


© الجمهرة. ص: 49. أما البكري وابن أبي زرع فأسقطا اسمي الحسن والحسين؛ 
وذكرا البقية؛ وكان عددهم اثني عشر ولدا ذكرا هم؛ محمد وأحمد وعبيد 
النه وعيسى وإدريس وجعفر وحمزة ويحيى وعبد الله والقاسم وداود وعمر. 
المنغرب.» ص ص: 123 124. الأنيس المطربء. ص: 27. وحتى ابن الخطيب 
ذكر أن عددهم اثنا عشرة؛ ولكنه لم يسمهم. أعمال الأعلام؛ ق: 3» ص: 202, 
2 أنظر المغربء. ص: 124. والأنيس المطرب. ص: 28. أعمال الأعلام؛ ق: 3» ص 
ص: 202 205. 

والعبرءمج: 4. ص ص: 27 28. 


عبد الله.* وقد نتج عن هذا التصرف بعض 
المشاكل؛ إذ شجع بعض اخوته على المطالبة 
بالمزيدء ومحاولة الاستبداد بما تحت أيديهم. فأعلنوا 
العصيان والثورة عليه. عندها نشبت الفتن بينهم؛ 
غير ان أخاه عمر بقي وفيا له؛ فكلفه بمحاربة 
إخوانه العصاة؛ فنفذ له أمره؛ ولما حقق له ما 
أراد؛ جازاه خير الجزاء؛ إذ ضم إليه ولايات اخوته 
العاصين. وعمر هذا هو جد ملوك بني حمود؛ 
الأحق: 'امتلكتي ١‏ الأداعنين حفنه مقتوط الذو لحة: اموي 
وكانت وفاة عمر في عام 220ه (835م) ودفن 
بفاس. فأسند محمد أعمال أخيه عمر لولده علي 
ابن عمر؛ ولم تطل الحياة بمحمد هو الآخر؛ إذ 
التحق بأخيه عمر سنة 221ه. وذكر ابن الخطيب 
ضنق ١.أوالاد‏ محمد بن إدريس ثلاثكة هم: علي 
وإدريس وعبد العف .أحمينه إليهم الأمير يحض 
الذي خلف أخاه عليا فيما بعد. 


العهرء مج: 4 ص: 28. غير أن ابن الخطيب يقول أن الذي ولي تلمسان هو 
حمزة. والراجح أنه أخطأ. أعمال الأعلام؛ ق: 3: ص: 205, 

2 أعمال الأعلام, ق: 3» ص: 207. ييدو أن هناك أسماء أخرى لم يذكرها ابن 
الخطغيب؛ وإلا فكيف نفسر تولي من يدعى يحيى بن محمد بعد أخيه علي؟ 


حكومة ابني محمد: علي ويحيى: 

وخلف محمدا ‏ بعد وفاته ‏ ابيبنه ا 
وكان يلقب بحيدرة؛ تيمنا بجد العلويين علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. ونسبت المصادر لعلي 
هذا على الرغم من صغر سنه؛ إذ كان سنة 
عتمق اقواليكه تمهنة ‏ ينتتو اذو أزيعلة اتنيوجر تت الساهة 
والفطنة والذكاء؛ كما يقال أن أيام حكمه مرت في 
هدوء وسكينة وهناء.! ويرجح أن السمعة الحسنة 
التي أضفيت على عهده؛ ترجع في الأساس إلى 
سهر القائمين على تسيير دولته؛ من رجال بلاط 
أبيه. هذا وتولى ‏ بعد موته سنة 234ه (848م) 
- أمر الدولة أخوه يحيى بن محمد.: فقام بشكون 
الدولة على أحسن وجه؛ إذ تجلت عظمة الدولة 


* قال فيه ابن خلدون: ((بعد أن استخلف ولده عليا ‏ في مرضه ‏ وهو 
ابن تسع سنين؛ فقام بأمره الأولياء والحاشية من العرب وأوربة وسائر 
البربر وصنائع الدولة وبايعوه غلاما مترع ا؛ وقاموا بأمره. وأحسنوا كفالته 
وطاعته؛ فكانت أيامه خير أيام)). العبرء مج: 4. ص: 29, 

7 هنايختلف المؤرخون حول من تولى الحكم بعد علي بن محمد. فالبكري 
وابن الخطيب يقولان بان الذي خلف علي هو ابن أخيه يحيى بن يحيي 
ابن محمد. أما ابن أبي زرع وابن خلدون فيريان أن الذي تولي الحكم هو 
يحيى بن محمد نفسه. ومن جهة أخرى فقد تجاهل ابن عذاري تماما 
ولاية علي بن محمد؛ إذ انتقل مباشرة إلى أخيه يحيى. وبذلك تعتبر الفترة 
التي تلت موت محمد بن إدريس سنة 221ه؛ وحتى قيام حكومة يحيى 
ابن إدريس بن عمر بن إدريس سنة 292ه شديدة الغموض والإبهام. 
أنظر: المغرب. ص: 124. والبيان المغربء. ج: 1» ص: 211. والأنيس المطربء. 
ص: 29. وأعمال الأعلام؛ ق: 3: ص: 207. والعجرء 29, 


الإدريسية في عهده كما قيل. حيث اهتم بالعمران 
والبناءء وتنشيط التجارة في مملكته. وتشجيع القادمين 
إليها من الأندلس والأقطار الأخرى. كما بنيت في 
عهده النواة الأولى لجامع القرويين في سنة 245ه 
(859م)؛ بأموال تبرعت بها امرأة ثرية محسنة من 
أهل القيروان تدعى فاطمة بنت محمد الفهري 
القيرواني. والغريب أن المصادر التاريخية التي 
اطلعنا عليها لم تشر إلى سنة وفاة يحيى بن 
محمد. وفي العبر بقي موضع تاريخ الوفاة فارغا؛ 
إذجاء فيه: ((وهلك يحيى هذاستنة..:,)) 2 


1 يقول ابن أبي زرع: ((وولي بعد وفاة أخيه عليء وبعهده إليه في حياته؛ 
فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده. وفي أيامه كثرت العمارة بفاس؛ وقصد إليها 
الناس من الأندلس وإفريقية وجميع بلاد المغرب؛ فضاقت بسكانها؛ فبنا 
الناس الأرباض بخارجها؛ وبنا الأمير يحيى بها الحمامات والفنادق للتجارة؛ 
وفي أيامهم بني جامع القرويين شرفه الله)). الأنيس المطرب. ص: 29. أنظر 
أيضا الهرء مج: 4. ص ص: 29 30. 

2 العهرء مج: 4. ص: 30. 


كمدا ,أن" المضنادر “كليتا خلكة» 'المصيناةن: “مسق 
التفاصيل الضرورية التي تستحقها هذه الفترة 
التاريخية المزدهرة ‏ حسب قولهم ‏ من عهد 
الدولة الإدريسية. 


حكومة يحيى بن يحيى بن محمد: 

وبعد وفاة يحيى بن محمد؛ خلفه ولده يحيى 
ابسن (يحصيئ. وكحان هحذا الأحيحن سحي السبوة سكيحراء 
عوييكة ‏ تأسحة: ستو نهم "تكد خافن اتصيعية 
على حكمه؛ وذلك عندما تهجم على امرأة يهودية 
في الحمام؛ فأثارت تلك الحادشة عليه الرعيةةء 
وأخرجوه إلى عدوة الأندلس؛ حيث توفي بعد ليلتين 
من خروجه كمدا وحرقة2 وقدم بعد ذلك 
والد زوجتهء وابن عمه علي بن عمر بجيشه 
من بات اريف سكل :نانبها وكولي”الحكم كدلا 
من يحيى بن يحيى بن محمد. وبذلك انتقل 
الحكم في الدولة الإدريسية من أسرة محمد بن 
إدريس إلى أسرة عمر بن إدريس. هذا ولا يوجد 
ما يمكن قوله بخصوص حكومة يحيى هذا. إذ 
يبدو أن فترة حكمه لم تدم طويلا؛ ولم يسجل 
التاريخ عنه سوى فضائحه الخلقية. 


* لم تذكر المصادر المتوفرة تاريخ وفاته. ولا تاريخ ولاية الذي خلفه. 
2 المنغرب. ص: 124. الأنيس المطربء. ص: 46. البيان المغربء ج: 1» ص: 211. 
أعمال الأعلام؛ ق: 3. ص: 207. الجرء مج: 4. ص: 30. 


- حكومة علي بن عمر بن إدريس: 

كان هذا الأمير يحكم بلاد الريف؛ ولماثار 
سكان فاس على أميرهم يحيى؛ استدعى أعيان 
الدولة عليا هذا ليتولى الحكم بفاس؛ فقدم إليها في 
والعقد. ولم تشر الممصادر المتوفرة إلى تاريخ 
أ الدولة في عهده مرت بمراحل حرجة ‏ نتيجة 
لكاستووف كا هيك ون اخلية حرم حاتت نينا لاحر حت 
والققن بين الأمير علي وبعض الثوار من 
الصفرية؛ بقيادة عبد الرزاق الفهري الخارجي؛! 
الذي كان متمركزا بجبال ويلان بمديونة؛ جنوب 
عمرء وأخرجه من فاس؛ ثم اضطره للفرار إلى 
بلاد أوربة. هذا ولم يتمكن عبد الرزاق الصفري 
الأأدلسيين؛” حيث بقي فيها إلى أن ظهر الأمير 
يحيى بن القاسم. وهو كما يظهر من اسمه يتبع 
الفرع الثشالث من أبناء إدريس؛ أي فرع القاسم 
ابن إدريس. 


+ سبق الحديث عنه عند التطرق للأمراء الثائرين من الخوارج؛ في الفصل 
السابق. 

تبقى الفترة الزمنية الفاصلة ما بين موت علي بن محمد؛ وتولي يحيى 
ابن إدريس بن عمر غامضة وغير واضحة المعالم. والمصاددر التاريخية 
كلها تتخلص من الموضوع بجمل خاطفة لا تفيد. 


- حكومة يحيى بن القاسم بن إدريس: 

ولما انهزم علي بن عمر أمام عبد الرزاق 
الصفري؛ ودخول هذا الأخير عدرة الأندلسيين؛ 
أرسل. أهل العندؤة الأخدرى .في طلب :يحيى ين 
القاسم بن إدريس بن إدريس الملقب بالمقدام أو 
العتنداء؛” “وقند:. تكسن هذا الأمييتن. . الخنارم ‏ من 
استرجاع عددوة الأندلسيين؛ بعد أن طرد منها 
الخوارج. وشدد ‏ من هناك الضغط على أولئفك 
الثوار الصفرية:؛ ولاحقهم في معاقلهمء. وكانت له 
معهم وقائع هامة؛ ولكنه لم يهنا طويلا؛ إذ اغتاله 
شخص سمته المصسادر ‏ دون توضيح يذكر 
بالربيع بن سليمان سنة 292ه (0041م). وبموته 
عاد عرش الدولة إلى أسرة عمر بن إدريس مرة 
أخرى؛ من خالل الأمير يحيى بن إدريس بن 
عمحن, وهتلى الدعسم هن الأحداك؟ لكسيزنن: الت 
عرفتها هذه الفقترة ‏ ولو كانت قصيرة ‏ فإن 
المصادر التاريخية وقفت عاجزة عن تقديم شيء 
مهمللقارئ. 


* يقول البكري وابن الخطيب: أنه عرف باسم العدام, أماابن أبي زرع وابن 
عذاري فيسميانه العوام. أما ابن خلدون فيسميه الصرام. ويبدو أن الاسم 


- حكومة يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس: 
«اواوكدبداء حدم لحك كر لات ضع حدس يا إلى 
اسرة عمر بن إدريس؛ وذلك بعد أن انتصب 
يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس صاحب 
الريف على عرش فاس سنة 292ه (004م). فقام 
هذ الأمير بأمر الدولة خير قيام.* وأعانت الخطبة 
بطاعته في بلاد المغرب الأقصى بكاملها. وتعتبر 
المصادر الأمير يحيى هذا أفضل بني إدريس 
شأناء وأوسعهم ملكاء وأهمهم ذكراء وأعلاهم قدراء 
وأزكاهم عدلا؛ نظرا لسعة علمه. وفضل أدبههء 
وسداد فقههء» وفصاحة لسانهء» وصواب حفظه 
للحديث الشريف.”5 ومع هذا لم يسعفه الحظ 


1 وفيه يقول ابن خلدون نقلا عن ابن زرع بتصرف: ((فملك جميع أعمال 
الأدارسة؛ وخطب له على سائر أعمال المغربء, وكان أعلى بني إدريس 
ملكا وأعظمهم سلطانا؛ وكان فقيها. عارفا بالحديث؛ ولم يبلغ أحد من 
الأدارسة مبلغه في السلطان والدولة. وفي أثناء ذلك كله خلص الملك للشيعة 
بإفريقية:؛ وتغلبوا على الإسكندرية؛ واختطوا المهدية ‏ كما نذكره في دولة 
كتامة حائم طمحوا إلى ملك المغرب؛ وعقدوا لمصالة بن حبوس كبير 
مكناسة؛ وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة خمس وثلثمائة؛ فزحف 
إليه في عساكر مكناسة وكتامة؛ وبرز لمدافقه يحيى بن إدريس صاحب 
المنغرب بجموعه من المغربء وأولياء الدولة من أوربة؛. وسائر البرابرة 
والموالي؛ فالتقوا على مكناسة؛ وكانت الدبرة على يحيى وقومه؛ ورجع إلى 
فاس)). الهرء مج: 4. ص: 31. الأنيس المطربء. ص: 48. 

* كتب البكري: ((قال علي النوفلي: "كان يشهد مجلس يحيى بن إدريس 
العلماء والشعراء؛ وكان أبو احمد الشافعي من جلسائه. وممن يتكلم عنده 
في العلم؛ وكان ينسخ له عدة الوراقين,ء وينتجعه الناس من الأندلئس 
وغيرها؛ فيحسن إلى جميعهم., وينصرفون عنه أكرم منصرف)). المغرب.» ص: 132. 


طويلا؛ حيث شاءت الأقدار أن تسوق إليه مصالة 
ابن حبوس المكناسي؛ في جيش الفاطميين؛ وذلك 
سئنة 305ه-: (917):. قتصسدى ‏ له :يحيى؛: .ولكنن 
مدافعته لم تجد نفعا؛ فاضطر إلى اللجوء خلف 
الأتوان .عتدما” هرو . بالفه رز :. و كوا اسطركة 
الأوضاع إلى خيار المصالحة والتسليم لمصالة؛ 
بشرط أن يتركه في سدة العرش مقابل قدر من 
المال؛ مع إعلان بيعته للخليفة الفاطمي أبي عبيد 
الله. ولما تم ذلك عاد مصالة إلى إفريقية. 
واتضح أن هذه الهزيمة قد أثشرت سلبا على 
استقرار الدولة الإدريسية وسيادتها؛ وخاصة بعد أن 
أجبر أميرها على إعلان طاعته وولاثقه للدولة 
الفاطمية. وكان هذا الأمر بداية انحدار الدولة 
الإدريسية نحو السقوط النهائي. إذ كان لظهور 
مصالة بن حبوس المكناسي على مسرح الأحداث 
وقع خطير على أمن الدولة؛ حيث أنه كان يميل 
إلى عصبيته المكناسية؛ وتبعا لذلك فقد انحاز إلى 
أبناء عمه بني أبي العافية المكناسيين؛ المعروفين 
بشدة العداء للأدارسة؛ أين تآأمر معهم على إسقاط 
الدولة الإدريسية؛ مع أنه عقد مع سلطانها صلحا 
قائها على شدروط؛ لم يتكليما يحصيى يدن إدريحس)" 


7 يقول ابن أبي زرع: ((وكان موسي بن أبي العافية ‏ صاحب تسول وبلاد 
تازا ‏ قد خدم القايد مصالة,. وهدداه وتقرب إليه بالإحسان؛ وقاتل معه في 
جميع حروبه بالمغرب. فلما انصرف مصالة إلى القيروان؛ قدمه على المغرب, 
واختصه من بين سائر أمرائه. فكان موسى بن أبي العافية كلما أراد 


وهكذا ظهر أنه كما قامت الدولة الإدريسية 
بواسطلة عضبية قبيلة أووربّة البرنسية؛: شناءت: لها 
الأقدار أن تتفكك؛ وتنهار بواسطة عصبية قبيلة 
أخرى منافسة؛ وهي قبيلة مكناسة؛ التي انضمت إلى 
حلف: كتامة وصنهاجة؛ المسخفر لخدمة الدولة 
الفاطمية. تم ذلك حين أرسل عبيد الله المهدي 
قافد جيوشه؛ مصالة بن حبوس بن منازل بن 
بهلول المكناسي إلى فاس؛ بغرض إخضاعها. فتمكن 
فحن الاتتصبنان .عكى الأدارسنة ت كنا سيسق ذكونة بت 
حيث انتزع بيعتهم للمهدي سنة 305ه (017م). 
ولكن أضاف بعض الأشياء التي أوحت بها إليه 
عصبيته المكناسية؛ إذ استهوته فكرة تقسيم النفوذ 
والسلطان في تلك الديار - بين الأدارسة وأهل 
عصبيته الممثلين في قبيلة مكناسة. فبادر ‏ من 


5 


فونه ت إلى متح شيخ ,مكناسة تب مويتى. ين أبي 
العافية ابن أبي باسل بن أبي الضحاك المكناسي ‏ 


الظهور بالمغرب والاستبداد فيه؛ غمره يحيى بن إدريس الحسني؛ بشرفه 
وكرمه ودينه وعدله؛ وقطع به على كل مايريد؛ فكان على قلبه منه 
حملا ثقيلا. فلما قدم مصالة المغرب في كرته الثانية؛ وذلك في سنة تسع 
وثلاث مائة؛ سعى موسى بن أبي العافية بيحيى بن إدريس عنده؛ حتى 
وغر صدره عليه؛ فعزم مصالة على القبض عليه. فلما قرب من مدينة 
فاس؛ خرج إليه الأمير يحيى بن إدريس ليسلم عليه في قوم من وجوه 
عسكره ‏ فقبض عليهم مصالة؛ وقيد يحيى بالحديد. ودخل مصالة مدينة 
فاس؛ ويحيى بن إدريس بين يديه مقيدا على جمل؛ فعذبه بأنواع من 
العذاب؛ حتى أخرج إليه جميع أمواله وذخائره. فلما قهبض مصالة الأموال 
أطلقه ونفاه إلى ناحية مدينة أصياا)). الأنيس المطرب. ص ص: 48 49. 


ما طلبه من نفوذ واسع خارج أسوار فاس. وفي 
المقاسل “خصو تفتوذ الذؤلمة «الإدرششية: والشميل: تلنك 
الأسوار. وهنا اشتعل الصراع بين القبيلة الفتية؛ 
المتطلعة إلى الملكء وبين الدولة التي تسرب إليها 
لون والاتصلال: فكتان هذا الأخسر ام المقفة كن 
طحواقة: مصيالة همسن ونتائنة: الكحوي 7الأخطفنهم 
الذي أطلق يد ابن عمه موسى بن العافية؛ لكي 
يتحرش بيحيى بن إدريس أمير الأدارسة. وعليه 
فقد وجد ابن أبي العافية فرصة مواتية لمواصلة 
استفزازه وتحرشه بالأدارسة. وذلك لأنه لم يقتنع 
بما حصل عليه من نفوذ وسلطات ورئاسة؛ إذ 
كان في الحقيقفة ‏ يطلب مرتبة الملك نفسه؛ ذلك 
النلشكف: الذي تمتك :البعة :كدان عصوينة تخسن في ذاكهنا 
القدرة على الوصول إليه. فالعصبية المكناسية في 
كنا السبل كطحق علوم ها خاء قي انسحة دن 
خلدون ضمن: "فصل في أن الغاية التي تجري إليها 
العصبية هي الملك" ١.‏ 


* حيث يقول: ((ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها؛ طلبت بطبعها 
التغفب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها. فإذا كافأتهاء ومانعتها كانوا 
أقتالا وأنظارا؛ ولكل واحدة منها التغلب على حوزتها وقومها؛ شأن القبافل 
والأمم المتفرقة في العالم. وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضاء وزادتها 
قوة في التغلب إلى قوتها؛ وطلبت غاية في التغلب والتحكم أعلى من الغاية 
الأولى وأبعد. وهكذا دائما حتى تكافئ بقوتها الدولة. فإن أدركت الدولة في 
هرمهًا ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات استولت 
عليها وانتزعت الأمر من يدهاء وصار الملك أَخجِمَعْ لها. وإن انتهت إلى 
قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وإنما قارن حاجتها إلى الاستظهار بأهل 


وهكذا استمر موسى بن العافية في إلحلحه 
على ابن عمه مصالة؛ حتى حقق له ماربه 
كلها. حدث ذلك عندما قدم في المرة الثانية إلى 
غوية البثلاة:. اين قبط عملى: ‏ أمودين. ' الدوتة 
الإدريسية يحيى بن إدريس؛ في سنة 309ه (021م)؛ 
بخديعة دبرها وأحكمها؛ ثم سلط عليه صنوفا من 
العذاب والإهانة. كما سلبه _ ذخائره وممتلكاته؛ 
وبعدها نفاه إلى أصيلا؛ حيث ساءت حاله؛ واشنتدت 
عزلته؛ وتعاظمت حاجته. وازداد فقره؛ فخرج منها 
إلى الريف في رعاية بني عمه الأدارسة هناك؛ 
ولكلنه قرر بعد ذلك التوجه إلى إفريقية؛ طمعا في 
استعطاف السلطان الفاطمي؛ فاعترض طريقه موسى 
ابن العافية؛ وسجنه عنده زهاء عشر سنينء» ثم 
أطلق سراحه؛ فسار إلى المهدية ‏ التي كانت آنئذ 
محاصرة من قبل أبي يزيد صاحب الحمار - فمات 
بها جوعا وكمدا سنة 332ه (943م).+ أما فاس 
فقد ولى مصالة عليها ريحان بن علي الكتامي؛ إلى 
أن قام عليه أمير آخر من أسرة الأدارسة. 


العصبيات انتظمتها الدولة في أوليائها؛ تستظهر بها على مايعن من 
مقاصدها)). المقدمة, ج: 2 ص: 610. 
1 المغرب. ص: 126. والأنيس المضربء. ص: 49. والعبجرء مج: 4. ص: 32. 


- حكومة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس: 
وبذلك يتضح؛ أن ثمة بقية من الحياة مازالت 
تنبض بالنشاط والحيوية في الأسرة الإدريسية؛ حيث 
وهو الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس 
المععروف بالحجام؛ وذلك حين ثار سنة 310ه 
(922م)' على ريحان بن علي الكتامي؛ الذي ولاه 
مصالة على أعمال فاس؛ قبل عودته إلى إفريقية. 
ولما تغلب عليه الحسن بن محمد نفاه عن فاس 
إلى إفريقية. وكان الأمير الحسن موصوفا بالشجاعة 
والإقدام والفروسية. وقد عرف بلقب الحجام؛ لأنه 
إلا في موضع المحاجم؛ فقيل عنه صار حجاما؛* 
ومن هنا قال هو أو قال أحدهم على لسانه: 
واسُْمد 9 كاتا و[ 9 50 


ولعن لضربي فِي مكان المحاجم 


7 يقول البكري أن تولية ريحان الكتامي تمت في سنة 307ه؛ وثار عليه 
الحسن الحجام في سنة 316ه؛ المغرب. ص: 126. أما ابن خلدون فيقول أن 
تولي ريحان على فاس تم في سنة 309ه؛ أما قيام الحسن عليه فحدث 
في سنة 313ه. العبرء مج: 4. ص: 32. ومج: 6» ص: 447., 

2 أماابن حزم فيقول: ((سمي الحجّام لكثرة سفكه للدماء)). الجمهرة: 50. 


وبعد أن استولى الحجام على فاس؛ خرج 
لحرب موسى بن ابي العافية؛ فوقعت بينهما معركة 
حامية؛ سنة 311ه (923م). قال عنها المؤرخون 
أنها كانت أشد معركة حدثت في عهد دولة 
الأدارسة؛ منذ وفاة جدهم إدريس؛ إذ قتل فيها من 
المكناسيين نحو ألفين وثلاثمائة قتيل؛ منهم ولد 
لموسى بن العافية واسمه منهل؛ ومن جيش 
الأذارسة قتل حوالي سبعمائة. ومع هذا لم يهناً 
الأمير الحسن طويلا بالنصر؛ إذ تعرض لمؤامرة 
غادرة؛ قام بها مساعده وعامله على فاس؛ حامد 
ابن حمدان الهمداني؛ المعروف باللوزي؛ نسبة إلى 
قرية بإفريقية تسمى لوزة؛ وثمة من ينسبه إلى 
قبيلة أوربة,* انتهز هذا الرجل فرصة عودة سيده 
إلى المدينة منفردا؛ فانقض عليه واعتقله؛ ثم بعث 
إلى موسى بن العافية؛ داعيا إياه للقدوم؛ بعد أن 
أقفل أبواب فاس في وجه جيش الأدارسة. وبهذا 
تمكن موسى بن أبي العافهية من دخول فاس 
واحتلالها. كما تعزز ملكه بموت الحسن الحجام. 


* الأتيس المطربء ص: 50. والبيان المغرب. ج: 1» ص: 213. والعبرء مج: 4»؛ ص: 32. 


ومن الواجب التنبيه هنا إلى أن المصادر قد 
اختلفت؛ حول الكيفية التي مات بها الحسن 
الحجام؛ إذ قال بعضهم أنه مات مسموما؛ وبعضهم 
الأخيو فال :أفتة مات :نفدي 'الشقوط مييق السعون 
الذي فر منه.! 

والمهم هنا أنه مات بعد هذا الحادث. ولم 
تشر المصادر بشكل صريح إلى السنة التي مات 
فيها؛ وإن كانت قد قالت أن مدة حكم الحسن نحو 
عامين. وإذا كان قد ثار على ريحان الكتامي في 
سنة 310ه (922م)؛ واشتبك مع ابن العافية سنة 
1ه (923م)؛ تكون إذن سنة سقوط حكمه هي 
أواخر عام 311ه أو بداية عام 312ه (024م). 
ولما استولى موسى بن أبي العافية على مدينة 
فاس؛ تحرش بصاحب الفضل عليه حامد بن 
حمدان؛ فخاف منه؛ فلم يجد أمامه منجى سوى 
القزار. إلى المهدية* .وذكن ابن حرم من ذرية 


1 المغرب. ص: 127. الأنيس المطرب. ص: 50, 

* رواية ابن خلدون تقول: ((وغدر به حامد بن حمدان الأوربي واعتقله. 
وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس؛ وملكها؛ وطالبه بإحضار الحسن؛ فدافعه 
عن ذلك؛ وأطلق الحسن متنكرا؛ فتدلى من السور فسقط؛ ومات من ليلته. 
وفر حامد بن حمدان إلى المهدية... وذهب ملك الأدارسة؛ واستولى ابن أبي 
العاففة على جميع المغرب؛ وأجلى بني محمد بن القاسم بن إدريسء. وأخاه 
الحسن إلى الريف؛ فنزلوا البصرة؛ واجتمعوا إلى كبيرهم إبراهيم بن محمد 
ابن القاسم ‏ أخي الحسن ‏ وولوه عليهم؛ واختط لهم الحصن المعروف بهم 
هناك؛ وهو حجر النسر سنة سبع عشرة وثلاثمانة,. ونزلوه. وبنو عمر 


الحسن الحجام: ((القاسم بن محمد بن الحسن؛ 
الفقيه الشافعي بالقيروان؛ المعروف بابن 
الزبيري)).! ٌ 

وهكذا يتضح بأن تلك المحاولات اليائسة التي 
قام بها الحسن الحجام؛ لبعث الحياة في الدولة 
الإدريسبية لم تجد نفعا؛ لأن حال الدولة الإدرسية 
أضحى مهلهلا ومتهالكا؛ إذ يبدو أنها دخلت في سن 
الشيخوخة؛ حيث تفشت بين أصحابها عاهات الفساد 
والانحلال.» واستهوتهم مغريات الترف والسكينة 
والأر تقياب؟ هذا سبة حجوحة؛ وين مكيينة اخصرى نه 
غدت قوى أعداء هذه الدولة متفوقة عليها؛ بفضل 
تحالفهم مع الفاطميين. وعليه فقد وصلت دولة 
الأدارسة إلى الحد الذي يشير إليه ابن خلدون في 
نظريته بقوله: ((وفي هذا الطور تحصل في الدولة 
طبيعة الهرم؛ ويستولي عليها المرض المزمن الذي 
لا تكاد تخلص منه. ولا يكون لها معه برة؛ إلى أن 
تنقرض)).* 


ابن إدريس يومئذ بغمارة؛ من لدن تيجساس إلى سبتة وطنجة. وبقي 
إبراهيم كذلك)). العهرء مج: 4. ص: ص: 32 ل 33. 

+ الجمهرة. ص: 50. أما البكري فذكر أربعة من أولاد عمر وهم: عليء 
وإدريس.ء وعبيد الله. ومحمد. المغرب. ص: 131. 

7 المقدمة, ج: 2؛ ص: 666. 


وعلى الرغم مما حل بهذده الدولة من 
أوضاع مزرية؛ وما أضحت عليه من وهن 
وتشرذم؛ فقد بقيت المواجهات بين أمرائها وأعدائهم 
قائمة؛ ‏ وإن تغير الأشخاص واختلفت المواقع ‏ إذ 
ظهر أن الأحداث لم تهدأ والأحوال لم تسكن أبدا. 
وجوهر الاختلاف يتمثل في تبدل المقاتلين» وتنوع 
ميادين الصدم والقتال. ومع ذلك فقد حل الموعد 
المحتوم لنهاية هذه الدولة؛ وذلك بعد مدة من 
الزنمن ‏ كما سبق ذكره ‏ وصح ماقررهابن 
خلدون ضمن: "فصل في أن الدولة لها أعمار 
طبيية كما للأشخاص".' وفي النهاية» وبعد مد 


حيث يقول: (لأما أعمار الدول ‏ أيضا ‏ وإن كانت تختلف بحسب 
القرانات؛ إلا أن الدولة ‏ في الغالب ‏ لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو 
عمر شخص واحد من العمر الوسط؛ فيكون أربعين؛ الذي هو انتهاء النمو 
والنشوء إلى غايته. قال تعالى: "حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة" [من 
آية 15 من سورة الأحقاف] ولهذا قلنا إن عمر الشخص الواحد هو عمر 
الجيل... وإنما قلنا إن عمر الدولة لا يعدو في الغالب - ثلاثة أجيال: لأن 
الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها؛ من شظخف 
العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد. فلا تزال بذلك سورة 
العصبية محفوظة فيهم؛ فحدهم مرهفء. وجانبهم مرهوبء والناس لهم 
مغلوبون. والجيل الثاني تحول حالهم ‏ بالملك والترفه ‏ من البداوة إلى 
الحضارة. ومن الشظف إلى الترف والخصبء. ومن الاشتراك في المجد إلى 
انفراد الواحد به. وكسل الباقين عن السعي فيه. ومن عز الاستطالة إلى ذل 
الاستكانة؛ فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء؛ وتؤنس منهم المهانة 
والخضوع. ويبقى لهم الكثير من ذلك؛ بما أدركوا الجيل الأول» وباشروا 
أحوالهم. وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى المجدء ومراميهم في المدافعة 
والحماية؛ فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية؛ وإن ذهب منه ما ذهب؛ ويكونون 


وجزن؛ خلشصن الأمن إلى سقوط هنا يقي كن قسلاع 
للصمدود في الرلسة اللدرييلة تعنيف شدلن الدوية 
الأموية بالأندالس سنة 365ه (975م). ولكن كيف 
حدث كل ذلك ؟ 


ا ا ا 


+ عصر التفكك والشتات: 

أخذت الدولة الإدريسية في التفكك إلى أجزاء 
صغيرة» وأطظراف منفصلة؛ اعتيبارا من تاريخ 
سقوط حكومة الحسن الحجام؛ أي في بداية العقد 
تشبه قطرة من زئبق سقطت على مسطح؛ فتفتتت 
إلى جزيئات؛ تناثرت في كل الجهات. ومع هذا فقد 
قحك كاتا تلك الدؤلتة تكن بالحيكاة؛ وإخ:تتككيت 


على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول؛ أو على ظن من 
وجودها فيهم. وأما الجيل الثالث فيئسون عهد البداوة والخشونة كأن لم 
تكنء ويفقدون حلاوة العز والعصبية؛ بما هم فيه من ملكة القهر؛ ويبلغ 
فيهم الترف غايته؛ بما تفنقوه [أي تنعموا] من النعيم. وغضارة [أي النعمة 
والسعة] العيش؛ فيصيرون عيالا على الدولة؛ ومن جملة النساء والولدان 
المحتاجين للمدافعة عنهم؛ وتسقط العصبية بالجملة... وهذه الأجيال الثلاشة 
عمرها مائة سنة على ما مر. ولا تعدو الدول ‏ في الغالب ‏ هذا العمر؛ 
بتقريب قبله أو بعده؛ إلا إذا عرض لها عارض آخر؛ من فقدان المطالب؛ 
فيكون الهرم حاصلا مستوليا؛ والطالب لم يحضرها؛ ولو قد جاء الطالب؛ 
لما وجد مدافعا. "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" [من 
الآية 61 من سورة النحل])). المقدمة,. ج: 2. ص ص: 655 ل 657, 


لحمتهاء وانشطرت كتلتهاء وتناشرت أجزاء وأطرافا. 
وأضحت عبارة عن مجموعة من الكيانات التي 
تحكم المدن.. وإمارات مجهرية ذات طابع قبلي؛ 
موزعة عبر التراب المغربي كله؛ وكانت كلها 
تحظى بحماية ورعاية عجيبة من طرف القبائقل 
المغربية المختلفة. وحدث ذلك خاصة في مناطق 
الساحل الشمالي للمغربء. وبلاد الريف. وجبال 
غمارة. 

غير أنه برز من بين تلك الإمارات إمارتان 
إدريسيتان منفصلتان ومتنافستان: الأولى إمارة بني 
محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس؛* وكانت 
تحت قيددة إيراهيم بن محمد بن القاسم بن 
إدريس بن إدريس. وهو الذي بنى قلعة منيعة 
ليتحصن فيها مع أسرته وبني عمومته؛ وتسمى 
حجر النسر؛ وذلك في سنة 317ه (929م)74 وكانت 
هذه القلعة تربض على ذروة جبل شاهق صعب 


' ذكر البكري أنهم: ((حسن وجنون [واسمه الحقيقي أحمد. ومعنى جنون 
بالأمازيغية القمر] وإبراهيم؛ بنو محمد بن القاسم. وكان محمد متخلفا في 
إخوته وعشيرته؛ لا قدر له؛ ثم صرت النباهة والقدر لبنيه. وإبراهيم بن 
محمد هو المعروف بالرهوني. وكان الذي يلزم صخرة النسر منهم جنون 
وحنون ابنا إبراهيم. واسم جنون [قنون] القاسم [وهو غير جنون الأول ابن 
محمد بن القاسم بن إدريس؛ الذي يسمى أحمد])). المغرب. ص ص: 128 - 
9. أنظر أيضا الجمهرة. ص: 49, 

2 المعغرب؛. ص: 127. واضطرب ابن خلدون في هذا الخبر؛ حيث ذكر ‏ مرة 
أن باني القلعة هو إبراهيم بن محمد؛ ‏ ومرة أخرى ‏ قال أن الذي 
بناها هو محمد بن إبراهيم بن محمد. العبرء مج: 4» ص: 33. ومج: 6 ص: 447. 


المفال؛ في نواحي الريف بجبال غمارة. أما الإمارة 
الثانية فهي لبني عمر بن إدريس بن إدريس؛ 
بقيادة أبي العيش” بن إدريس بن عمر بن 
إدريس؛* وقامت في جهات تيقيساس (تيكيساز) وسبتة 
وطنجة من بلاد غمارة. وعلى هذا تكون قبيلة 
غمارة قد برهنت على أنها من أخلص قبائل 
المغرب ليحني إدريس؛ حيث احتضنوههم.ء وآووهم في 
بااذهوي: تمحرو : لداعي لومم نيه دوو عاضوا 
من بنى إبراهيم بن محمد بن القاسمء أو من بني 
غمسر بحن إدريس,* 


7 منعا لكل التباس؛ من الواجب التنبيه إلى أن اسم أبي العيش مستعمل في 
عائلتي الأدارسة وبني سليمان. وثمة عدد من الأشخاص يسمون بهذا 
الاسم. 

* يقول البكرى: ((وأما إدريس بن عمر بن إدريس فهو لباب ولد عمر 
ابن إدريس؛ وبولده تكرر الأمر؛ إلى أن أكثرهم بنو محمد بن القاسم. 
ومحمد بن إدريس بن عمر هو المعروف بابن ميالة؛ يكنى أبا العيش؛ 
ولم يزل مواليا للناصر عبد الرحمن رحمه الله... وكان لإدريس بن عمر 
خمسة من الولد الذكور غير هذين [يقصد أبا العيش محمدا ويحيى الذي 
تولى الملك بفاس]؛ ولهم عقب كثير)). ثم يضيف: ((وأما أبو العيش بن 
عبيد الله فولد حمودا ويحيى. فأما يحيى فله بنون بتازغدرا. وأما حمود 
فولد القاسم وعليا وفاطمة. فأما علي فولي الخلافة بالأندلئس سنة سبع 
وأربعمائة)). المغرب. ص ص: 132 - 133. 

3 يقول ابن خلدون في هذا: ((واستولى ابن أبي العافية على فاس,. وأعمال 
المغرب؛ وأجلى الأدارسة وأحجرهم بحصنهم حجر النسر؛ وتحيزوا إلى جبال 
غمارة وبلاد الريف. وكان لغمارة في التمسك بدعوتهم آثار ومقامات؛ 
واستجدوا بتلك الناحية ملكا؛ توزعوه قطعا. كان أعظمها لبني محمد هؤلاء., 
ولبني عمر بتيفيساس ونكور وبلاد الريف)). العبرء مج: 6» ص: 448, 


غير أن موسى بن أبي العافية لم يكتف بما 
افتككه من أيدي الأدارسة؛ بل شحن عليهم بسعيه 
في مطاردتهم عبر البلاد المغربية كلها؛ إذ عمل 
جاهدا لتصفيتهم نهائياء وإزالة وجودهم من تلك 
الديار؛ سواء كان ذلك بالقتلء أو بالنفي الأبدي.! 


5 


حدث ذلك بعد أن تغلب موسى بن أبي العافية 
على معظم المغرب الأقصى؛ وبعض والأجزاء 
الغربية من المغرب الأوسط. وطارد الحسنيين في 
كل مكان؛ حتى أوشك أن يقضي على وجودهم 
نهائيا من تلك البلاد. ولم يفلت من مخالبه أو 
يتقي سطوته إلا الذين انحازوا إلى الريف؛ متحصنين 
بقلعة حجر النسر المنيعة؛ كما سبق قوله. وحتى 
منؤوع ساون ميحد تافس لتو ل الفعارضحة الشف 
واجهه بها أصحابه.* 


+ وصفت بعض المصددر والمراجع ما أحدثه ابن أبي العافهة من مجازر في 
بلاد المغرب؛ كان الأدارسة من ضحاياها. وقال إسماعيل العربي؛ دون أن 
يشير إلى مصدره: ((وعقب ذلك؛ بدأ ابن أبي العافية في مطاردة الأدارسة 
وتقتيلهم جماعات وأفرادا؛ حتى أطلق على نهر فاس اسم النهر الأحمر؛ 
لغزارة الدماء ‏ دماء الأدارسة خصوصا ‏ التي سالت فيه)). كتاب دولة 
الأذارسة. ص: 154. 

* قال في هذا ابن أبي زرع: ((واستولى ابن أبي العافية على جميع بلاد 
المغرب؛ وبايعه القبالل والأشياخ؛ فأجلا جميع الأدارسة من بلادهم., وأخرجهم 
من ديارهمء وملك مدينة أصيلاء ومدينة شالة وغيرها من بلادهم. وساروا 
بأجمعهم إلى قلعة حجر النسر؛ مقهورينء مغلوبين؛ فانحصروا بها؛ وهي حصن 
منيع؛ بناه محمد بن إبراهيم بن القاسم بن إدريس؛ طلع في عنان 
السحاب. فنزل عليهم ابن أبي العافية؛ واشتد عليهم الحصار؛ وأراد استيصالهم. 


وذلك أنه لما حاصرهم في قلعتهمء وتمادى في 
التضييق عليهم قصد استتصالهم نهائيا؛ اعترض 
عليه أصحابه؛ ومنعوه من تحقيق رغبته في القضاء 
نهائتيا ‏ على الأدارسة. فعاد إلى فاس؛ بعد أن 
ترك حامية تقدر بألف فارس لمراقبتهم والتضييق 
عليهم. ولما عاد إلى مركز إمارته بفاس؛ طور 
زحفه نحو إمارة بني سليمان بن عبد الله 
بتلمسان. تلك الإمارة التي كان يقودها الحسن بن 
أبي العيش عيسى بن إدريس بن محمد بن 
سليمان الحسني.* وقد كان هذا الأمير ‏ في تلك 


وقطع دابرهم؛ فعدله على ذلك رؤساء المغرب. وأكابر أهل دولته؛ وقالوا 
له: "أتريد أن تقطع دابر أهل البيت من المغربء وتقتلهم أجمعين. هذا 
شيء لا نوافقك عليه. ولا نتركك ل""؛ فاستحيا لذلك وارتحل عنهم إلى مدينة 
فاس؛ وخلف عليهم قائده أبا الفتح التسولي [في المغرب والبيان المغرب 
سمي أبا قمح] في ألف فارس؛ يمنعهم من التصرف؛ وذلك في سنة سبع 
عشرة وثلائثمائة)). الأنيس المطرب: ص: 51. أنظر أيضا المغرب.» ص:128. 
والبيان المغربء ج: 1؛ ص: 214. 

1وهو من أبناء سليمان؛ كما هو واضح من اسمه؛ وبذلك تكون يدابن 
أبي العافهة قد امتدت حتى إلى أبناء سليمان. وكان أبو العيش عيسى هو 
الذي شيد مدينة جراوة. وحول هذا يقول لكري: ((عيسى أبو العيش بن 
إدريس بن محمد بن سليمان؛ هو الذي بنا جروة؛ وكان أميرها؛ وبها 
توفي)). المغرب؛. ص: 77. ويضيف ابن عذاري: ((أسسها أبو العيش في سنة 
57ه؛ ووليها بعده ابنه الحسن بن أبي العيش في سنة 291ه؛ وخرج 
منها إلى حصن المنصورة في سنة 319ه؛ ثم عد إليها في سنة 323ه؛ ثم 
انتقل منها إلى تلمسان في سنة 325ه)). ثم يكمل في موضع لاحق: ((فظهر 
أمر موسى من ذلك الوقت في العدوة؛ وتجمع إليه كثير من قبائل البربر؛ 
وتغلب على مدينة جراوة؛ وأخرج عنها الحسن بن أبي اليش بن إدريس 


الأثقاء ‏ داخلا في طاعة الفاطميين؛ فحاصره ابن 
أبي العافية», وأخرجه من تلمسان» ومن جراوة في 
سنة 319ه (931م)؛ واضطره للالتحاق بمدينة مليلة؛ 
حيث تحصن بها؛ إلى أن تحين الفرصة المواتية. 
وبعد ذلك توجه ابن أبي العافية إلى مدينة نكور؛ 
فاحتلها هي الأخرى سنة 320ه (932م). وكان في 
هذه الأشاء؛ قد نقل بيعته من الفاطميين بإفريقية»؛ 
إلى عبد الرحمن الناصر لدين الله الأموي 
بالأندلس. 

وتعتبر هذه الخطوة التي قام بها ابن أبي 
العافية هي بداية نهايته؛ إذ أرسل عبيد الله الشنيعي 
جيشا فاطميا ‏ في البداية ‏ بقيادة حميد بن 
يصليتن أو يصلي (عمه هو مصالة). فتمكن من 
طرد موسى من فاسء وإجباره على التحصن في 
نواحي تسول. ولما لم تكن حملة يصلي حاسمة 
فقد جرد عبيد الله الشيعي جيشا آاخر بقيادة 


العلوي. ودارت بينهما محاربات ومواقعات. وبنى الحسن بن أبي العيش حصنا 
منيعا؛ بجبل بينه وبين جروة أربعة أميال؛ وحوله قرى لمدغرة وبني 
يفرن وغيرهم من القبافل. وكان لأبي العيش أيضا وبنيه مدينة تلمسان وما 
والاها؛ يسكنها مثل زواغة ونفزة وغير ذلك. وفي ذلك يقول بكر بن حماد 
[كامل]: 

سائل زواغة عن طعان سُيوفِه ورماحه في المقارض المُتهِل 

وديار تفزة كيف داس حريتها والخيل تمرغ في الوشيج الذبّل 

وغشى مغيلة بالسيوف مُذِلّة وسقئ جراوة من تقيع الحنظل)). 
وجراوة في البيت الأخير؛ تعني القبيلة؛ وليست المدينة. أنظر البيان المغرب. 
ج: 1 ص ص: 196. 199 - 200. 


ميسور الفتى في سنة 323ه (034م). فتمكن هذا 
موسى بن أبي العافية؛ بل طارده وشرده في 
مجالات بعيدة عبر الصحراء والآأفاق النائية. وظل 
تواحي «ملوحة 4 وقتهد:. نندت ذلك: فى كارك يكتمةه 
غنجودى كبر :اذ لكتلتت: فحه الأقحو ال مهفا تكسن 
الأدارسة, وأبناء عمومتهم بنو سليمان من استعادة 
المبادرة؛ إذ استطاعوا تخليص مراكزهم وإماراتهم 
من براثن ابن أبي العافية. خاصة إذا أخذ بالاعتبار 
وقد تم ذلك على الأخص ‏ انطلاقا من 
الإمارتين المنيعتين؛ اللتين شيدهما أبناء محمد بن 
وربما أبناء عمر بن إدريس بن إدريس أيضا؛ 
الأمراء في غمارة وبلاد الريف؛ من تيقيساس إلى 
بغرض استعادة مجدهم.؛ واسترجاع دولتهم بفاس. 


* اختلفت الأقوال ‏ أيضا ‏ حول سنة وفاة موسى؛ إذ يقول بعضهم أنها في 
سنة 328ه., وآخرون يرونها في سنة 1ه وفي قول سنة 350ه. وآخر 
في 0ه وآخر في 3ه الأنيس المصطرب. ص: 52. 


فكانوا بذلك يترصدون الأحداث» ويتربصون 
حلول الفرص المناسبة ‏ من تلك المواقع المنيعة 
للانقضاض على أعدائهم. وقد اضطروا أحيانا؛ 
إلى عقد أحلاف؛. وعهود مع خصومهم اسابقين؛ 
من أجل تحقيق أهدافهم الأساسية؛ التي تتمثل: في 
القضاء على عدوهم الرئيسي موسى بن أبي العافية؛ 
ثم العودة إلى فاس؛ الأمر الذي يحقق لهم تطهير 
أراضيهم بعد ذلك نهائيا من الدخلاء والمحتلين؛ 
نسواء كاتني نتن الفاطميين الشيعة» أم من الأموبين * 

وبالفقهل فقد سارعوا إلى عقد حلفف مع 
الفاطميين ‏ وإن كان ذلك لبعض الوقت ‏ حينما 
كانت جيوش الشيعة تطارد موسى بن أبي العافية؛ 
الأمر الذي مكنهم من استرجاع معظم أملاكهم 


بالمكسرن” #كنسا- #مفهو ا الى... “معانة ٠‏ الاتويفسين 


* كانوا يناورون بين الأمويين والفاطميين. أنظر: المغرب. ص ص: 128 - 134. 
وروض القرطاسء. ص ص: 53 59. والعبرء مج: 6. ص ص: 448 454. 

2 ومما قاله عنهم البكري: ((ثم قدم ميسور الفتى إلى المغرب في سنة ثلاث 
وعشرين وثلاث ماية... حاصر موسى بن أبي العافية؛ وتولى معاظم تلك 
الحروب بنو إدريس؛ حتى جلى موسى بن أبي العافية إلى الصحراء؛ وصار 
ماكان بيده إلى آل إدريس؛ والرياسة منهم في بني محمد بن القاسم بن 
إدريس بن إدريس؛ وهم؛ حسن وجنون [كنون] وإبراهيم؛ بنو محمد بن 
القاسم؛ وكان محمد متخلفا في اخوته وعشيرته؛ لا قدر له؛ ثم صارت 
النباهة والقدر لبنيه؛ وإبراههيم بن محمد هو المعروف بالرهوني. وكان الذي 
يلزم صخرة النسر منهم جنون [كنون] وحنون ابنا إبراهيم؛ واسم جنون 
[كنون] القاسم... وكان أعلى بني محمد كلهم أيدا أبو العيش بن جنون 
[كنون] بن محمد؛ وكان له من البلد ما بين أجاجن؛ وهو بقبلي حجر 


بالأندنلس؛ مظهرين رغبة في التقرب إليهم بواسطة 
التظاهر بالبيعة ومخادعتهم ‏ أملا في كسب 


لوقت؛ حتى يتحقق لهم جمع شعثهم ولمّ شملهم. 
غير أن ذلك كما يبدو صعب المنال؛ لأن 
عصبيلة- فنتى: إدزيسن :سحدت» ,وانكسوت» سورتكا 
بالتمام. والشاهد مكل ذخفسيها! كدان يموق :ييحن 
الأسرتين الإدريسيتين المتنافستين من شنآن وفرقة؛ 
زادت في ضعفهم جميعا؛ وأعطت لأعدائهم فرصا 
ثمينة لكي يكتسحوهم؛ ويقضوا عليهم بالكامل.' 


النسر إلى مدينة فاس. وكان أحمد بن إبراهيم بن محمد عالمهم؛ كان 
يحفظ السير والتواريخ. وكان نسابة؛, عاقلا حليما؛ وكان مبجلا لعلمه؛ وكان 
يعرف أحمد الفاضل؛ وكان له ما جر من أجاجن إلى مدينة سبتة؛ وكان 
شديد الميل إلى خلفاء بني أمية... ولم يكن في بني إدريس من شهر 
بالعكم شهرته إلا أحمد الأكبر ابن القاسم بن إدريس بن إدريس؛ وهو 
المعروف بالكرتي؛ كان له علم وقدر وجهه بالمغرب؛ وهو الذي استجلب 
بكر بن حماهد)). المغرب. ص ص: 128- 130. 

' أرجع إلى الرسائل التي بعث بها الطرفان إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر؛ 
حيث كان كل طرف منهما يشنع بأخيه. ويحاول شحن صر الخليفة 
الأموي عليه. وطبعا هذا شاهد حي على ما وصلت إليه العصبية الإدريسية 
من ضعف ومهانة. لقد عرض إسماعيل العربي بعض المقطوعات من تلك 
الرسائل؛ نقلا عن قطعة من المقتبس؛ نشرها شالميتا بمدريد. دولة 
الأذارسة. ص ص: 156 159. وكعينة لما يقولونه؛ هذه فقرة من رسالة 
بعث بها بنو عمر إلى السلطان الأموي يحرضونه على بني عمومتهم: ((ولا 
نأمن سلطان بني عمنا ‏ بني محمد المباينين لنا؛ إذ هم الحاجزون بيننا 
وبين أعدائه؛ الذين زحفوا إلى من بسبتة من جنهه المنصور؛ إذ هم أهل 
الإنكار لدعوته. والدفع لبعته. والكراهية لدولته. والمناهضة بالعداوة لجنده؛ 
وكنا معشر ولد عمر على خلاف ذلك؛ من الصغو له؛ أيده الله؛ والميل 


وهكذا فما أن خلصوا من أطماع موسى بن أبي 
العافية والشيعة؛ حتى تورطوا في أطماع أخرى 
أشد وأكشر شراهة ونفاذا؛ تلك هي أطماع عبد 
الرحمن الناصر حاكم الأندلس؛ الذي وضع كل ما 
فيج حورحيه عو قدوة ووهياء احكي اوفع :حول 
الفاطميين إلى حدود مملكته. إذ ان خوفه من امتداد 
نفوذ الفاطميين الأقوياء إلى حدود دولته الجنوبية؛ في 
الطرف المقابل من العدوة؛ ألزمه وحتم عليه 
العمل الجاد؛ لكي يحول بين الفاطميين وبين 
تحقيق أهدافهم البعيدة المدى. تلك الأهداف التي 
ترمي إلى الانفراد بالخلافة الإسلامية غربا وشرقا؛ 
يكم أنهم يرون في أنفسهم أحق الناس بها؛ لأنهم 
من ابناء فاطمة الزهراء؛ التي تجعلهم خير من 
فتبل: اعصل: السيمت: 


إليه. والاعتراف بحقه)). دولة الأدارسة. ص: 58 . هذه حال بني إدريس؛ 
بعد أن غزت الشيخوخة دولتهمء, وبعد فساد عصبيتهم. وعليه فقد وجد 
الخليفة الأموي الأرضية صالحة لاكتساح بلادهمم وضم أراضيهم وأملاكهم 
إليه. 


وعليه فما أن أحس بضعف الأدارسة:؛ وعجزهم 
عن صد الفاطميينء» ومنعهم من احتلال ديار 
المغرب الأقصى؛ حتى سارع إلى التكفل بأمر 
الدفاع عن تلك الجهات الغربية بنفسه. لذا لم 
يجد عبد الرحمن الناصر خيارا آخر أمامه ‏ بعد 
كلنتاك بت ينوا ف التشك ل الجداةير : «ووكتتل وتنا ماكح عق 
قوة. وبكل ما لديه من حكمة ودهاء. حيث 
استعمل في ذلك سلاح الضغوط والإغراء 
والتوجيهات. ومع هذا فقد وجد أن تدخله بقوة 
الاحتلال في بلاد المغرب أصبح من الأمور 
الخنوواينة الملححة؛ قيتل:قنوات الذوان: 

وعليه فقد اكتسح ‏ هو ومن بعهه ابنه؛ 
المستتصر بالله ‏ المناطق التي يتمركز فيها 
الأدارسة؛ الذين اتضح لهما أنهم كانوا مذبذبين في 
ولائلهم وطاعتهم التامة إليهما؛ نتيجة لخوفهم 
وضعفهم؛ من جهة:؛ وكراهيتهم لبني أمية من جهة 
أخسراج. هنذا وقحة :شهمل عسلئ. عبحة: الرحمدن: التاصسر 
مهمة إخضاع الأدارسة؛ نظرا لما كان يلاحظه 
من انقسام في صفوفهم؛ إذ أنه لمس ‏ بسهولة ‏ 
ماكان يحدث بينهم من صراع وشنان. وإذا كان 
غينة: الزحينن. الناضيس :قد :اكقفى. باعتلال سيكة 
وطنجة؛ كموضع قدم له في الضفة المغربية؛ 
بغرض تحويلهما إلى رأس جسر يسهلان مرور 
جيوشه فيما بعد بالإضافة إلى احتلال بعض 
المواقع الهامة في تلك الديار ‏ فإن ابنه الحكم 


تجاوز ذلك الحد؛ بالعمل الجاد على الاحتلال 
الكافمل: للعغرب” الأقصضس؛:. و قاط ينما قيسة” محرة 
جيوب وكيانات إدريسية. ولما احتل المستنصر بالله 
بلاد المغرب الأقصى كلها كما خطط؛ نقل كل 
الأذارسة إلى بلاد الأندلس؛ وذلك في حدود سنة 
5ه (975. حيث فتحت لهم أبواب تلك الديار 
واسعة. إذ اصبحت بالنسبة إليهم ميدانا جديدا للسعي 
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للتوسع في موضوع الدولة الإدريسية يستحسن الإطلاع على الكتب التالية: 
المعغرب. ص ص: 115 134. والأنيس المطرب بروض القرطاس. ص ص: 4 - 
3. والبيان المغرب. ج: 2 ص ص: 210 214. وأعمال الأعلام؛ ق: 3:. ص ص: 
8 224. والبرء مج: 4. ص ص: 23 36. والاستقصاءء ج: 1. ودولة 
الأزارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة. ولمزيد من التوثيق؛ هذا نص لابن 
خلدون عن الذي جرى ‏ في الأيام الأخيرة ‏ لمن بقي من الأدارسة؛ جاء 
فيه: ((واستولى موسى بن أبي العاففة على جميع المغرب؛ وأجلى بني 
محمد بن القاسم بن إدريس. وأخاه الحسن إلى الريف؛ فنزلوا البصرة.ء 
واجتمعوا إلى كبيرهم إبراهيم بن محمد بن القاسم؛ أخي الحسن [الحجام] 
وولوه عليهم؛ واختط لهم الحصن المعروف بهم هنالك؛ وهو حجر النسر 
سنة سبع عشرة وثلائثمائة وأنزلوه. وبنو عمر بن إدريس يومئذ بغمارة؛ 
من لدن تيفيساس إلى سبتة وطنجة؛ وبقي إبراهيم كذلك. وشمر الناصر 
المرواني لطلب المغرب؛ وملك سبتة على بني إدريس سنة تسع عشرة 
[وثلائمائة]؛ وكبيرهم يومنذ أبو العيش بن إدريس بن عمر؛ فانجابوا له 
عنهاء وأنزل بها حاميته. وهلك إبراهيم بن محمد كبير بني محمد؛ فتولى 
عليهم من بعده أخوه القاسم الملقب بكنون؛ وهو أخو الحسن الحجام؛ 
واسمه القاسم بن محمد بن القاسم؛ وقام بدعوة الشيعة؛ انحرافا عن أبي 
العافية ومذهبه. واتصل الأمر في ولده؛ وغمارة أولياؤهم. والقائنمون بأمرهم... 
وأقام الأدارسة بالريف؛ مع غمارة؛ وتجدد لهم به ملك في بني محمدء 
وبني عمر بمدينة البصرة: وقلعة حجر النسرء ومدينة سبتة:؛ وأصيلاء ثم 


- حكومة أبي العيش أحمد بن القاسم (قنون): 
وبهذا العرض يتضح أن الدولة الإدريسية الأولى 
بفاس؛ قد انقطعت في حدود سنة 311ه (023م) 
تقريبا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي 
كناخ "نينا" «الأدارسحة: تاخلصسون: ون .لحتل 'امتكحادة 
دولتهم؛ وذلك انطلاقا من مواقعهم المنيعة في بلاد 
الريف وغمارة؛ تكون دولة الأدارسة الثانية قد 
أخذت شكلا مغايرا لما كانت عليه من قبل؛ 
سيحة: تفلتدصن كننوة ‏ أصهانيجاة نل 'امهحوا :تاعيين 
لغيرهم. كما اتخذت الدولة الإدريسية الجديدة 
عاصمة أخرى لها غير مدينة فاس. وقد تم ذلك 
- في البداية ‏ بقلعة صخرة النسر؛ وأخيرا بمدينة 
البصرة.* إذ بدأت ‏ في تلك النواحي ‏ تتبلور 
صورة دولتهم الجديدة؛ تلك الدولة التي برز فيها 


تغلب عليهم المروانيونء وأثخنوهم إلى الأندلس ثم أجازوهم إلى الإسكندرية. 
وبعث العزيز العبيدي ابن كنون منهم لطلب ملكهم بالمغرب؛ فغلبه عليه 
المنصور بن أبي عامرء وقتله. وعليه كان انقراض أمرهم. وانقراض سلطان 
أوربة من المغرب. وكان من أعقاب الأدارسة الذين أووا إلى غمارة؛ فكانوا 
الدائلئين من ملوك الأموية بالأندلس. وذلك أن الأدارسة لما انقرض سلطانهم؛ 
صاروا إلى بلاد غمارة؛ واستجدوا بها رياسة:؛ واستمرت في بني محمد. وبني 
عمر من ولد إدريس بن إدريس؛ وكانت للبربر إليهم ‏ بسبب ذلك ب 
طاعة. وخاصة,. وكان بنو حمود هؤلاء من غمارة؛ فأجازوا مع البربر؛ 
حين أجازوا في مظاهرة المستعين. ثم غلبوه ‏ بعد ذلك على الأمرء 
وصار لهم ملك الأندلس)).البرء مج: 4. ص ص: 33 - 34. 

“ هذا طبعا بالنسبة إلى فرع القاسم بن إدريس؛ لأنهم هم الذين يمثلون 
صمود الأسرة الإدريسية. 


الحسن بن قنون بالبصرة في حدود سنة 347ه 
(958م) تقريبا؛ إلى سنة تغلبه على مدينة فاس في 
خحدود الكو عام 372ه (982م) ‏ بمساعدة 
الفاطميين ‏ إلى أن تم القبض عليه من طرف 
الأمويين؛ أين قتل في سنة 375ه (417م)؛ وفي هذا 
التاريخ سقطت الدولة الإدريسية نهاتيا وزالت من 
بلاد المغكرب. 

ومن هنا وجب علينا الاستمرار في الحديث 
عن هه الدولة؛ من خلال عرض الكيفية التي 
نشحات: بهننا .محرة أخرى بعد سقوطها. ولتوضيح 
الصورة التي بدأت بها هده الدولة؛ لابد من 
العودة قليلا إلى أيام التشردء والامتتاع في بلاد 
الريف وغمارة. وبالتحديد إلى أخبار فرع من بني 
إدريس؛ وهم بنو محمد بن القاسم بن إدريس بن 
إدريس؛ الذين امتنعوا في قلعة الشسر. حيث برز 
فحن ولة اعضياء نك الأفاةة أو :العيتشن" أحيحد فحن 
القاسم (قنون).* وكان هذا الأمير فقيهاء وعالما 
بالسبير والأنساب. كما اشتهر بالعفاف والورع 
والحلم والكرم والشجاعة؛ وكان يعرف باسم أحمد 
الفاظينل, > ويعتيسين هذا الأميدو سن أقنهد:ببتى ادريكس 
ميلا إلى الأمويين بالأندلس؛ حيث سارع إراديا 
نه “ننه .أن ٠.‏ خلكتفه»: و التو بت “إلى قطنم اهمو "فين 
7 تكتب أحيانا كنونء وأحيانا أخرى جنون أو قنون بجيم مصرية؛ حسب 


النطق بها. 
7 أنظر المغرب. ص ص: 127 - 128. 


الفاطميين؛ وتحويلها إلى الأمويين. ولكن عبد الرحمن 
الناصر طمع في أكثر من البيعة؛ إذ ساومه على 
التخلي شه:عدن مديننتي: طنجية.وسبكة؛: فلم يقيِل 
أبو العيش ‏ في الوهلة الأولى - بذلك الشطط 
والعليو: : الذجنث ١‏ اند أهمح]* عه الدحميان التأفيحز . شك 
لم يجد أمامه سوى الإذعان للأمر الواقعه ‏ في 
الأخير ‏ نتيجة للضغوط؛ ذات الطابع العسكري؛ 
التي لجأ إليها عبد الرحمن الناصر. إذ تدخل هذا 
السلطان النافذ بالقوة المسلحة؛ دون انتظار أو تلكو؛ 
حيث بادر فورا بإرسال جيش لاحتلال المدينتين. 
واحكيدا لم يجد أبو العيش مفرا من الخضوع 
للأمر الواقع المعلن بالقوة العسكرية؛ وترك ما 
كان قد أظهره من اعتراض؛ بل سارع في الحال 
إلى الاعتذار والتأسف وإيداء الندم؛ فقبل عبد 
الرحة- التاضتز.مفية :ذشك: .نل- يدق .مه :مودة 
وإكبارا عظيمين. 

ومع ذلك فإنن العاهل الأموي لم يقفا عند 
حدود المدينتين: طنجة وسبتة؛ لأنه تفن حقيفة 
الأمر ‏ لم يكن يرى فيهما سوى رأسي جسر؛ 
يمكنانه من تمديد ونشر سلطانه الفعلي على بلاد 
المفوفه. كلها «وبالفعسل فقنة نادف ,ذلك لاطا 
الأموي في مشاريعه التوسعية؛ حيث استطاع ‏ بعد 
مدة ‏ أن يهيمن على معظم بلاد المغرب؛ تاركا 
لبني إدريس أصيلا والبصرة فقط. ولما شاهد أبو 
العيش تغلب عبد الرحمن الناصر على بلاد 


المغرب؛ وانقياد القبائل الأمازيغية إليه؛ بعث إليه 
يستأذنه في الانتقال إلى الأندلس بهدف الجهاد في 
النغور. فلبى عبد الرحمن طلبه؛ مبديا فرحه 
وسروره.* وتقول المصادر أن حياة أبي العيش انتهت 
باستشهاده في مقذاة + الكناد نا لجسن "شححة : 47دقت 
(958م).7 وكان أبو العيش قد استخلف في أعماله 
عند مسيره للأندلس ‏ أخاه الحسن بن قنون 
(كنون). وهذا الأخير هو صاحب الدولة الإدريسية 
الثانية بالبصرة وفاس. كما يعتبر آخر ملوك هذه 
الدولة في المغرب الأقصى. وهنا لاا بدمن عرض 
الكيفية التي وقعت بها تلك الأحداث. 


* يقول في هذا ابن أبي زرع: ((فلما رأى أبو العيش غلبة الناصر على بلاد 
العدوة؛ كتب إليه ‏ إلى قرطبة ‏ يستأذنه في الجهاد؛ فأذن له؛ وأمر أن يبنى 
له في كل منزل ينزله قصرا؛ من الجزيرة الخضراء إلى الثغر؛ وأن يجرى 
له فيه ألف دينار في كل يوم ضيافة؛ ومن الفرش والأثاث والطعام 
والشراب ما يقوم بالقصر. فلم يزل في ذلك حتى وصل إلى الثغر. فكانت 
منازله في رحلته من الجزيرة ثلاثين منزلا)). الأنيس المطربء ص: 54. أنظر 
أيضا المغرب. ص: 120. وأعمال الأعلام؛ ق: 3» ص ص: 218 219,. 

* اختلفت الأقوال حول تاريخ وفاته؛ فابن أبي زرع وابن خلدون يقولان أنها 
حدثت في سنة 343ه؛ بينما يرى ابن الخطيب أنها وقعت في سنة 346ه؛ 
بينما يخطئ البكري حين يقول أنها حصلت في سنة 332ه. أما إسماعيل 
العربي فيجزم بأنها حدثئت في سنة347ه. الأنيس المطربء. ص: 54. وأعمال 
الأعلام؛ ق: 3» ص: 219. والعبرء مج: 6. ص: 450. ودولة الأدارسة؛. ص: 179. 


- حكومة الحسن بن أحمد قنون الأولى: 

٠‏ ساكول السكن يعن نون لصون الحكط.؟ بعد 
أخيه ابي العيش ظل ‏ في بداية عهده ‏ محافظا 
على المواثيق المتفق عليها مع الدولة الأموية؛ إذ 
واصل إعلان الدعوة لخلفائها. ولكنه اضطر إلى 
تغيير موقفه المعلن ‏ على ما يبدو أو تظاهر 
بذلك ‏ عند قدوم الجيش الفاطمي من إفريقية 
سنة 348ه (959م)؛ بقيادة جوهر الصقلي ‏ إذ لم 
يكن أمامه سوى مسايرة مقتضى الحال؛ حيث أنه 
بتغير الأوضاع؛ تغيرت مواقف الحسن بن قنون 
كذلك. وعليه فقد بادر حالا إلى نقل ولائه من 
الأمير الأموي إلى الخليفة الفاطمي؛ لأنه ‏ كما 
يبدو رأى في الفاطميين مزايا؛ لم يجدها لدى 
الأمويين؛ إذ يبدو أنه اعتقد أنهم الأقوى عددا 
وعدة؛ هذا من جهةء ومن جهة أخرى فقد رأى 
أن مصلحته تقتضي التعامل مع دولة بعيدة 
- جغرافيا ‏ عنه؛ أفضل من التعامل مع دولة 
قوية وقريبة من أرضه؛ لأن هذه الميزة تمكنه من 
الحركة والعمل بحرية مطلقة؛ دون أن يلجأ أولئك 
الحكام المتغلبيين إلى التدخل في شئونه في كل لحظة 
ولأتفه الأسباب. وأهم فائدة قد يجنيها مع الدولة 
الفاطمية؛ هي ما تحققه له من شروط التخكص من 
هيمنة القبائل الزناتية المشاغبة؛ تلك القبافل التي 
اختارت التحلالف مع الدولة الأموية؛ وكانت تشكل 
عامل تهديد يقف في طريق استقرر دولته. 


ومع هذا فقد استعمل ورقة المناورة والخداع؛ 
التي تسمح بها الظرف آنئذ؛ وذلك حينما عاد 
جوهر الصقلي إلى إفريقية سنة 349ه(960م)؛ حيث 
لم يجد الحسن بن قنون أمامه ‏ من مخرج ‏ 
سوى أنه أعدد ولاءه ودعوته للآمويين؛ متعللا لهم 
طبعا ‏ بضعفهء وعجزه عن مواجهة الشيعة. 
كما ظل على عهده بعد وفاة عبد الرحمن 
الناصرء وخلافة ولده الحكم المستنصر بالله سنة 
0ه؛ وإن كان ذلك قد تم خوفا منهما؛ لأنه ما 
أن زحف بلغين يوسف بن زيري الصنهاجي إلى 
المغرب الأقصى؛ لإخضاع القبائل الناكثة للعهدء 
وأخذ ثأر أبيه من القباكئل الزناتية. حتى سارع 
الحسن بن قنون إلى الانضمام إليهء ومساعدته في 
حروبه ضد القبائل المتحالفة مع الدولة الأموية. 
وبهذا يكون قد أضاع كل الفرص الممكنة؛ للتعلل 
بأعذاره المعهودة؛ كالضعفء. واستحالة المقاومة» 
وانعدام الحيلة؛! 


3 يقول ابن أبي زرع: ((في آخر سنة تسع وأربعين وثلاثمائنة نكث الحسن بن 
قفون بيعة العبيديين. وعدد إلى بيعة المروانيين؛ تتمسك بدعوة الناصرء 
ودعوة ولده الحكم المستنصر من بعد؛ خوفا منهم لا محبة فيهم؛ لقرب 
بلاده منهم. فلم يزل في طاعتهم. قائما بدعوتهم إلى أن قدم بلقين بن زيري 
ابن مناد الصنهاجي؛ من إفريقية قاصدا إلى المغرب؛ لأخذ ثأر أبيه؛ فقتل 
زناتة. واستأصلهم. وملك المغرب بأسره؛ وقطع أيضا منه دعوة الأمويين, 
وقتل أولياءهم؛ وأخذ البيعة ‏ على جميع بلاد المغرب ‏ لمعد بن 
إسماعيل؛ كما فعل جوهر من قبله. فكان أول من سارع إلى بيعته ونصرته. 
وقتل أولياء المروانيين؛ وقطع دولتهم من أمراء المغرب الحسن بن قنون 


وبالطبع فقد انجر عن ذلك التصرف من 
فقيل “السديكن: سن وام أنه امتدوت عن القوية 
الأموية قرارات هامة وحاسمة؛ إذ قرر الخليفة 
الأموي الحكم المستتنصر ‏ بعد هذا أن يزيل 
نهائيا أي كيان للأدارسة ببلاد المغرب. لأنه ‏ كما 
يبدو وصل الحال بين الأسرتين القريشيتين في 
بلاد المغرب إلى القطيعة التامة؛ التي لا تقبل أي 
ترقيعء أو مسوغات ممكنة. وعليه فقد عبأ قوات 
ضخمة؛ ووجهها إلى بلاد المغرب؛ لكي يلحقها 
حنقاها جر سمعلكفه نن. الأدكون »عدو أنه ماكيها 
ييدو ‏ تسرع في تنفيذ قراره؛ ولم يقدر قوة 
خصمه حق قدرها؛ إذ انتهت المعارك الطاحنة؛ 
الى .ذاريك: عصرم الحقيينة نت .:والنتى. كان أغلبهبا في 
البدء سجالا ‏ بهزيمة شنيعة للجيش الأموي؛ في 
سنة 362ه(972م). 


صاحب مدينة البصرة. وكشف وجهه في ذلك؛ وعمل فيه جهده؛ فاتصل 
خبره بالحكم المستنصر؛ فحقد له ذلك. فلما انصرف بلقين بن زيري إلى 
إفريقية؛ بعث الحكم قائده ‏ محمد بن القاسم ‏ في جيش كثيف إلى قتال 
الحمسن بن قنون؛ فجاز إليه من الجزيرة الخضراء إلى سبتة في خلق عظيم؛ 
وعدد كثيرء وقوة وعدة كاملة؛ وذلك في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين 
وستين وثلاثمائة؛ فزحف إلى قتاله الحسن بن قنون في قبائل البربر... فقتل 
فيها محمد بن القاسم؛ قائد الحكم المستنصر؛ وقتل معه خلق كثير من 
أصحابه؛ وفر الباقون فدخلوا سبتة)). الأنيس المطربء. ص: 57. 


حيث قتل فيها قائده محمد بن القاسم؛ مع 
عدد كبير من أفراده؛ قدرهم ابن حيان بنحو 
كمس افة: فكارس :و السشه مقافت ل مر حمل" فصا افون بت 
بقيتهم؛ وانحصروا خلف الأسوار؛ منتظرين المددء 
والمساعدة من طرف الخليفة الأموي. 

بالفخحمل فقد بادر الحكم المستنصر بإصدار 
أوامره المستعجلة؛ يطلب من قواته فيها البقاء في 
مراكزهم حتى يأتيهم المدد؛ ومعه الأوامر الجديدة. 
ثم أرسل إليهم ‏ بعد ذلك القاكد الأعلى لجيشه 
غالب بن عبد الرحمن؛ مكلفا بمهمة شن حرب 
محكمة؛ وشاملة؛ وطويلة النفس ضد الحسن بن 
قفون في بلاد العدوة. وييدو أن الحرب في هذه 
المرة لا تشبه سابقتها؛ حيث روعيت فيها عدة 
اعتبارات: عسكرية وسياسية؛ كان من شأنها تحقيق 
الانصر لا محالة. فمن بين القرارات المتخذة: 
أولا: حسن اختيار القيادة المكلفة بمهمة الحرب في 
اهن ' التكوة, .فحنقه إمقنة 'السشتصتر حذة! المومحة 
العظيمة إلى قائفد محنك؛ وخبير بالشئون العسكرية 
والقتالية. وهو الوزير القائد غالب بن عبد 
الرحمن ‏ مولى الخليفة الناصر لدين الله؛ 
وصاحب مدينة سالم والثغر الأعلى. ويعتبر هذا 
القاقد من أهم أمراء الجيش الأموي ‏ آنئذ ‏ إذ لا 
تسند إليه ‏ في العادة ‏ إلا المهمات الصعبة 


* المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ تحقيق عبد الرحمن علي الحجي؛ ص: 96. 


والخطيرة. ووصفه ابن خلدون بقوله: ([البعيد 
الصيتء. المعروف بالشهامة)).! 

ثانيا: إعداد خطة محكمة لقتال الحسن بن 
قنون. لأنه من خلال تجربة الوقائع الأولى؛ ثبت 
عدم صلاحية الخطط المتبعة فيها؛ بسبب ما شابها 
فتن ااإاتكال-واستخفافه :بالصدو. لذلك. :فقة. “أهنذ 
الخليفة الحكم بعض الوقت لنفسه؛ بهدف التفكير 
والتشاور وضبط الخطة القتالية التي ستتبع؛ قبل أن 
يغامر مرة أخرى. وحتى قواته التي مازالت 
متمركزة في بلاد العدوة؛ فقد أرسل لهم أمرا 
باجتتاب الاشتباك مع قوات حسن بن قنون؛ وأن 
ينتظروا الأوامر الجديدة.* ولما كان الحسن بن 
قنون قد اعتمد حرب الكر والفر؛ التي تعرف 
الل مخحزت: الفضداناق) :فته كسان , دلي ١‏ المستتصسوق 
ومعاونيه أن يبلوروا خطة عسكرية فعالة؛ حتى 
يتمكلنوا من كسر عنفوان وشدة الهجمات؛ التي 
اعتاد الحسن بن قنون شنها على حين غرة. 


© العهرء مج: 6. ص: 451. أما ابن أبي زرع فيقول: ((فبعث إليهم قائد عسكره 
وصاحب حروبه غالبا مولاه. وكان غالب على غاية من الحزم والنجدة 
والدهاء والإقدام)). الأنيس المطربء. ص: 57. 

2 في هذا يقول ابن حيان: ((فتضمن الجواب إليهم [أي جواب الخليفة 
المسننتصر إلى قواده في بر العدوة] أن الرأي؛ ترك الحركة إليه [ أي إلى 
الحسن] والتعرض لحربه؛ حتى يلحق بهم الوزير القاند الأعلى غالب بالقوة 
إن شاء الله)). المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ تحقيق: عبد الرحمن علي 
الحجيء ص: 103. 


ومن هنا فقد وجدوا أنه من الضروري 
كسب ولاء القبائل الأمازيغية؛ المنتشرة عبر بلاد 
العدوة. لأنه أصبح من الضروري؛ عزل الحسن 
بن قنون عن أنصاره؛ بغرض إفشال خططه 
وإرباكه.” 
- ثالثا: حشد القوات المقاتلة بثبات وتأني؛ بحيث 
يتم اختيار الرجال الأكفاء؛ وتوفير العدد الكافي. 
وهذا ما تم بالفهمل؛ إذ عمل الخليفة المستنتصر 
هذهالمرة ‏ على حشد عدد كبير من الجند؛ 
جلبوا من الثغر الأعلى؛ بالإضافة إلى غيرهم ممن 
كانوا في قرطبة ونواحيها. كما تميز التحضير 
بالروية ودقة الإعداد؛) بحيث تطلب التحضير 
لمكا الحناتة تح كلاه أو أمة اتيدق تقروننا ققد 
يكون ذلك تم ابتداء من شهر جمادى الثانية إلى 


3 


منتصف شهر ل مضان؛ الذي ر كب فيه القائد 


1 يتضمن كتاب المقتبس عينات كثيرة مبعشرة في صفحاته بخصوص العطايا 
والهدايا التي يقدمها المستنصر وأعوانه لرؤساء القبافل الأمازيغية؛ لكي 
يستميلهم إليه ويضمن طاعتهم وولاءهم. وفيمايلي نص لابن أبي زرع يقول 
فيه: ((فأعطاه الحكم [أي أعطى إلى غالب] أموالا جليلة. وعددا كثيرة, 
وجيوشا وافرة؛ وأمره بقتال العلويينء واستنزالهم من معاقلهم؛ وقال له 
عند وداعه:" يا غالب سر مسير من أذن له بالرجوع حيا إلا منصورا أو 
ميتا معذورا؛ ولا تشح بالمالء: وابسط يدك به يتبعك الناس)). الأنيس 
المصرب. ص: 57. 

* قال ابن أبي زرع: ((فخرج غالب بالعساكر والجيوش والعدد والأموال من 
قرطبة في آخر شوال من سنة اثنتين وستين وثلاثمائة)). الأنيس المطرب» 


ص: 57. 


غالب بن عبد الرحمن الأسطول ‏ بجيشه ‏ متجها 
إلى طنجة. * ومع ذلك لم يتوقف مدد المستنصر 
لجيش غالب بالعساكر والمال والعتاد الحربي؛ بل 
استمر ذلك الخليفة الحازم في إرسال التعزيزات وراء 


التعزيزات؛ دون تحفظ أو و 


* قال ابن حيان: ((وفي جمادى الآخرة احتل الوزير القائد الأعلى غالب بن 
عبد الرحمن بمحلة فحص السرادق - شرقي قرطبة ‏ مستدعئىً من مولاه 
الخليفة الحكم؛ مهيبا به لحرب الغوي حسن بن قنون؛ المنازع له عمله 
بأرض العدوة؛ عندما تفاقم أمره. وأعيا مراسه. وأثخن في قتل الجندء 
وانتحل ولاية الدعي الشيعي معد. فاضط رب غالب بمحلته تلك يومئذ ‏ في 
يومين في الدّهم [أي العدد الكثير] الذين أمر باستنفارهم؛ من حشد الثغر 
الأعلى إلى من استنهضهم من جيش السلطان لديه؛ ثم تقدم بهم في اليوم 
الثالنث إلى الزهمراء وطن الخليفة مولاه؛ مشتقا قرطبة؛ واجتهر أهلها من 
احتفال جيشه. واكتمال عدده واطراد ترتييه ما امتلأت به قلوبهم فرحاءح- 
-وشمخت له أنوفهم عزا. وأقام بقرطبة أياما؛ اتصل فيها عمل السلطان 
ورجاله في تجهيزه. وإزاحة علله؛ وتقوية أيده؛ إلى أن بلغ منه ما ارتضاه؛ 
ففصل عند ذلك في جموعه يوم الثلاشاء لتسع خلون من رجب منها)). 
((وفي هذا الوقت [أي شهر رمضان] ورد الخبر بركوب الوزير القاند الأعلى 
غالب بن عبد الرحمن البحر في الأسطول؛ من مدينة الجزيرة؛ فرضة 
المجاز إلى بلد الأندلئس؛ بعد طول مقامه فيها؛ بعد أن استكمل أهبته فيهاء؛ 
وقدم إجازة الأجناد والخيل والأثقال وآلات الحروب؛ فتوافت إلى هناك كاملة؛ 
وإن ركوبه من الجزيرة كان في يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان منها؛ وأقلع رافعا إلى جهة طنجة من أرض العدوة)). المقتبسس 
في أخبار بلد الأندلئس. ص ص: 102. 115. 

* وهاتان عينتان لذلك: ((وورد كتاب صاحب الشرطة وقائد البحر عبد 
الرحمن بن رماحس؛ يذكر حركته بالأسطول إلى أصيلا؛ لما في القرب من 
الوزير القائد الأعلى واجتماع الأسطولين من صواب التدبيرء والأخذ بالحزم... 
وأرسلت إليه [إلى غالب] كسي فخمة؛ وسرج وألجم محلاة؛ ففضها فيمن 


رابعا: تخصيص أكبر قدر من الأموال؛ لصرفها 
على جيش الخلافة» أو الاستعانة بها في حملة 
والسحة” خحرريك. ‏ شاك وكنسبت . ,ولي القباحل 
الأمازيغية المتعاطفة مع الحسن بن قنون. ومن 
يتصفح كتاب المقتبس في أخبار بلد الأندلس لابن 
حيان؛ سيلاحظ ‏ بلا شك ما كان يبعث به 
الميتصبكو 7 ونذوق تحشحطل تك :مق أمحوال كبكية 
وتحف ثمينة:؛ وعتاد حربيء إلى غالب بن عبد 
الرحمن؛ لكي يعزز بها قوته العسكرية, ويستميل 
بها القبائل المناصرة للحسن بن قنون.! 


جاءه من الرؤساء)). المقتبسء 116. ((فلما كان يوم الإثنين لسبع منه [من 
ذي القعدة] خرج الوزير القائد يحيى بن محمد بن هاشم من قرطبة؛ نافذا 
إلى العدوة؛ خروجا ظاهرا؛ بين يديه التعبئة الكاملة؛: والترتيب المنظوم؛ 
وخرج بخروجه اخوته المتقدمة تسميتهم, وبنو عمه التجيبيون؛ في عسكر 
ضخم؛ ممن ضم إليه من طبقات الأجناد؛ وفيهم قطع من العبيد الرماة, 
ومن الرماة الأحرارء وغيرهم من جند المملكة؛ راق إبصارهم النشارة؛ فاحتل 
يومه ذلك على نهر شوش. وخرج بخروجه الخازن أحمد بن محمد بن 
حاجب؛ وبين يديه ستة عشر حملا من المال العين. وعدة أحمال من 
الكسي الفخمة؛ والسيوف الحالية المرسلة إلى الوزير القاند غالب بن عبد 
الرحمن لفضها فيمن يستأمن إليه من أكابر البرابرة)). المقتبسء. ص129. 

1 أنظر المقتبس. ص ص: 106. 108. 109. 110. 111. 115. 116. 123. 128. 129. 
0. 131. 132. 133. 135. 139. 151. 


- خامسا: تكثيف عمل الاستخبارات؛ وبث الجواسيس 
بشكل واسع؛ لتتبع حركة العدوء ومعرفة نواياه؛ 
وبث الإشاعات الهدامة في صفوف قواته وأنصاره؛! 
سادسا: مراعاةة العوامل النفسية» واعتماد سياسة 
إعلامية محكمة للتأثير على أتصار الحسن بن 
قنون» وبث روح الكراهية له بين عامة المسلمين. 
ويتجلى هذا العمل في الميدان النفسي؛ من خلال 
ماحصل من عروض عسكرية؛ أقيمت عند تقدم 
الجيش نحو الزهراءء ودخوله مدينة قرطبة في 
مظاهرة ضخمة؛. بغرض إضفاء هالة كثيفة من 
الهيية والأبهة على قيادة غالب بن عبد الرحمن؛ 
وأهم دليل على ذلك؛ ما قام به المستتصر حين 
يلك إلى حفسةا الفاكتديقيية الفتحادة العمداء * 


مما جاء في رسالة المستنصر لقادته بأرض العدوة يوصيهم بالإصرار على 
المقاومة: ((إن أفضل ما احتمل عليهء. وعمل به. استشعار الحزمء وإدراع 
التحفظء واستنصاح الاتهامء وإذكاء العيونء, وبث الجواسيس والاستكثار منهم 
ومن حملة الأخبار؛ حتى لا يخفى لحسن - أهلكه الله حركة. ولا يتوارى 
له مذهب)). المقتبس في أخبار بلد الأندلسء. ص: 97. ومن جهة أخرى؛ 
حتى الحسن بن قنون كانت له عيون وجواسيس في صفوف الأمويين؛ ومن 
الشوااهد على هذا ما قاله ابن حيان: ((فقدم الأدلاء والنزّاع في قطيع من 
الخيل نحوه [أي نحو الحسن]؛ كمنوا على الناحية وتفرقوا في جهاتها 
وتقطعوا في نواحيها؛ فانملص منهم جاسوس خالطهم لم يشعروا به؛ وأتى إلى 
الحسن؛ فأعلمه بخبر العسكر المتقربء وبما ينوي؛ فأزعج من وقته. وركب 
مع ولده وأهله وجميع من كان معه ‏ من فارس وراجل ‏ وأحاط بالجيل 
الذي ظن أنه يوتى منه...)). المقتبسء. ص: 140. 

2 وعنها قال ابن حيان: ((وفي هذا الوقت أرسل الخليفة المستنصر بالله إلى 
الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن بالقبة الحمراء الفخمة المرأى؛» 


أما الجانب الإعلامي فقد تولاه ‏ في غالب الأحيان 
ند الشفحواء: و انهبة المساكنية بوتقستان: ذلك ينان كتاذل 
القصائد الكثيرة التي قيلت في المناسبات كلهاء 
وكانت مليئة بالهجاء والسخرية من الحسن ابن 
قنون.! كما أن إضافة كلمة (ملحد) إلى اسم الحسن 
- كلما ذكر ‏ يدل على ما كان يستهدفه أعداءه 
من بث الكراهية له بين عامة الناس. 

وهكذا فقد حظيت هده الحملة الحربية المنظمة 
بنجاح كبير؛ إذ حققت أهدافها المسطرة لها. وتمكن 
غالب بن عبد الرحمن من عزل الحسن بن 
قنونء» وشل حركته نهائيا؛ مما اضطره إلى الإذزعان 
والاستسلام والقبول بشروط الأموبيين. وعليه فقد 
سلم نفسه في سنة 363ه (073م).7 حيث تم نقله ‏ 


البديعة الصنعة؛ التي أمر باتخاذها له على حده. ووصفه كيما يرفعه وسط 
محلته. ويكون نزوله وقعوده فيها؛ إسماء لقدره. ورغما لقلب عدوه؛ 
وكانت غريبة الابتداع. عجيبة الاختراع؛: لها منشر رائقء ومرأى فائق؛ 
جرى في اتخاذها كلام كثير)). المقتبس ص: 116. 

7 يدخل في هذا السياق ما ذكره ابن حيان عن طلب غالب بن عبد 
الرحمن من الخليفة المستنصر إمداده بالشاعر محمد بن حسين التميمي 
المعروف بالطبني؛ لكي يستعين به في حربه الإعلامية ضد عدوه. وبالفعل لم 
يتردد الخليفة المستنصر في إرساله إلى بر العدوة. أنظر المقتبس» ص ص: 108 109. 

3 قال ابن أبي زرع: ((وأخرج غالب الأموال؛ فبعث بها إلى رؤساء البرير 
الذين مع الحسن بن كنون؛ ووعدهم., وأمنهم؛ ففروا عن الحسن وأسلموه؛ 
حتى لم ييق معه إلا خاصته ورجاله؛ فلما رأى ذلك سر إلى حصن حجر 
النمسر؛ فتحصن فيه؛ وأتبعه غالب فحاصره به. ونزل بجميع جيوشه عليه 
وقطع عنه المواد؛ وأمده الحكم بالعرب الذين ببلاد الأندلس كافة؛ ورجال 
الثغور؛ فوصل المدد إلى غالب غرة محرم سنة ثلاث وستين وثلاثمائة؛ 


مع أهله وحاشيته ‏ إلى قرطبة؛ أين بقي فيها إلى 
سنة 365ه (975م)؛ سنة إجلائه ب مع أهله 
أيظحنا "بت إلى مبصصل؛: تظسين "١‏ لمكا حصفت »ركه «وييكن 
المستتطيت ٠‏ مسر« حقنا 42 اتفة" قطلفنة: عند «اأعتسر؟ 
رفض الحسن بن قنون التنازل عنها للحكم؛ الذي 
يقال أنها أعجبته وطمع فيها. فكان رد فعل 
المستتصر عنيفا؛ إذ استولى عليها وعلى أموال 
الحسن وأهله بالقوة؛ ثم أجلاهم جميعا إلى مصر:! 


فاشتد الحصار على الحسن بن كنون؛ فطلب من غالب الأمان على نفسه 
وأهطله وماله ورجاله؛ وينزل إليه؛ فيسير معه إلى قرطبة؛ فيكون بها؛ 
فأجابه غالب إلى ذلكء وعاهده عليه. فنزل الحسن بأهله وماله ورجاله؛ 
وأسلم الحصن إلى غالب فملكه؛ واستنزل غالب جميع العلويين الذين بأرض 
العدوة من معاقلهم. وأخرجهم عن أوطانهم؛ ولم يترك في العدوة رئيسا 
منهم)). الأنيس المطرب. ص: 57. 

* يقول ابن أبي زرع: ((وكان له [أي الحسن بن قنون] قطعة عنبر غريبة 
الشكلء كثيرة الجرم؛ ظفر بها في بعض سواحله من بلاد العدوة أيام ملكه 
بهاء؛ فسواها منشورة يتوسد بها؛ فبلغ أمير المؤمنين الحكم خبرها؛ فسأله 
حملها إليه. وضمها إلى ذخائره؛ على أن يرضيه عنها بحكمه؛ فامتتع من 
ذلكء وأبى أن يسلمها إليه؛ فنكبه عليها؛ وأخذ أمواله؛ وسلبه من جميعهاء 
وأخذ القطعة؛ فبقيت في خزانته إلى أن ظهر علي بن حمود الحسني ‏ على 
ملك الأندلس ‏ ودخل قرطبة:؛ وسكن القصرء وظفر ببني أمية؛ فأصاب تلك 
العنبرة متاع ابن عمه الحسن في الخزانة؛ قد أعفتها الأيام؛ حتى صارت 
إلى أيدي العلوية أربابها. ولما نكب الحكم الحسن بن كنونء. وأخذ أمواله؛ 
أمر به وبالعلوية؛ فأخرجوهم عن قرطبة: وأجلاهم إلى المشرق؛ فجازوا من 
المرية إلى تونس؛ ليستريح من فنفقاتهم؛ وذلك في سنة خمس وستين 
وثلاثمائة؛ فسار الحسن وبنو عمه إلى مصر؛ فنزلوا على نزار بن معد؛ 
وبالغ في إكرامهم. ووعد للحسن النصرة)). الأنتيس المطربء. ص: 58. 


وتفش متخ ذا اللهسصرف؛ أن المشختضب: ككان نثز ونه 
أقرب فرصة لكي يتخلص من الحسن وأهله. ذلك 
أنه كما يقال أتثقله بالتكاليف المادية التي 
كانت تب نع كدومااك ناح ش 


- حكومة الحسن بن قنون الثانية بفاس: 

ومن مصر بدأ الحسن بن قنون مرحلة 
جديدة لاستعادة ملكه وملك ابائه. وقد وجد تجاوبا 
وحماسا من طرف الخليفة الفاهضمي نزار بن معد؛ 
إلى بلغين بن زيري في إفريقية؛ طالبا منه مساعدته 
على استعادة ملكه في فاس. وبالفهل فقد أمده 
زيري بثلاثة آلاف فارس؛ رافقوه إلى المغرب 
الأقصى؛ حيث تمكن بواسطتهم من احتلال مدينة 
فاس؛ وإعلان قيام الدولة الإدريسية فيها من 
جديد. وذلك في السنة نفسها. وبادرت قبائل 
أمازيغية عديدة بإعلان طاعتها وانقيادها للدولة 
الإدريسية العائدة إلى أحضان المغرب. 

ولما بلغ الخبر إلى المنصور بن أبي عامر 
- حاجب الخليفة الأموي هشام المؤيد ‏ سارع في 
الحال إلى إرسال ابن عمه الوزير عمر بن عبد 
الله بن أبي عامر؛ على رأس جيش ضخم؛ بغرض 
محاربة الحسن بن قنون. 


ولم يقف الحاجب المنصور عند هذا الحد؛ 
بل أرسل أيضا ولده عبد الملك في جيش كثيف 
أيضا؛ بهدف دعم المجهود الحربيء» وتعزيز 
صفوف الوزير عمر. ولما تكاثرت الجيوش على 
الحسن بن قنون؛ وضاقت به السبل؛ طلب من 
الوزير عمر الأمان؛ على أن يذهب إلى الأندلس؛ 
ولما أعلم المنصور بذلك؛ تظاهر بالمصادقة على 
الأمان الذي أعطاه الوزير عمر؛ وطلب منه 
الإسراع بإرسال الحسن إلى قرطبة. وفي طريقه إليها 
بعث من اقغتاله؛ في جمادى الأولى من سنة 
5ه (985م). وبذلك طويت صفحة الدولة الإدريسية 
المستقلة نهائيا ببلاد المغرب؛ على أنها ظهرت في 
ثوب جديد ببلاد الأندلس؛ بعد سقوط الدولة 
الأموية. 

وفي حال مقابلة الدولة الإدريسية بالدولة 
اللاطيكتة .واتسستن للست الدرقة ارييف 
وقصورهاء وانكماش نفوذها. ويرجع ذلك إلى عجزها 
عن تحقيق بعض الشروط؛ التي تمكنت الدولة 
الفاطمية من تحقيقها. أهمها: قوة العصبية؛ وكثرة 
الأتباعء وفعالية الدعوة الدينية. فعصبية الأدارسة 
كانت ضعيفة أمام عصبية الفاطميين. وأتباع 
الأدارينينة يننا فليلون ,كمسا أنميغ يترون إلى دعسا 
أكفاءء وتعاليم مذهبية تشكل قاعدة فكرية. ذات 
شحنات نفسية؛ تنمي الحماس وتشحذ الهمم؛ في 
سبيل تحقيق أهداف الدولة. فالدولة تحتاج - لتعزيز 


قوتها ‏ إلى قدرة نافذة» وتحكم دقيق في سير 
سنيانحتة . الدهية 5 واالدفيناة: ففظب ل لتك :فشر . النؤلة 
الأنصار الأوفياءء. وتحقق التزامهم المستميت بأهدافهاء 
وتفانيهم في خدمتها وحماية مؤسساتها. وهذه العوامل 
كلها توفرت للفاطميين؛ وافتقر إليها الأدارسة؛ 
وبذلك عظمت دولة الأولين؛ بل امتد نفوذها حتى 
شمل الأدارسة أنفسهم. 


ا كا ا لا 


- الحضارة والنشاط الثقافي: 

أما إنجازات الدولة الإدريسية: العمرانية منها 
والثقافية؛ فييدو أنها كانت بالمغرب ‏ هي الأخرى - 
قاصرة ومحدودة أمام إنجازات الدولة الفاطمية. إذ أن 
أبرز أعمال الأدارسة تتجلى في مدينة فاس؛ تلك 
المدينة التي أضحت ‏ في عهدهم ‏ مركزا هاما؛ 
يستقطب نشاطات عديدة منها: ما هو عمرانيء» 
وما هو ثقافي؛ بالإضافة إلى الدور الاقتصادي 
المكادة لحني سبحت ينان بحه فيك فناني في لتك 
الربوع.* وقد تضمنت الكتب التالية: ‏ المغرب 


3 يقول ابن خلدون واصفا عهد الأمير يحيى بن محمد بن إدريس في 
فاس: ((وعظمت دولته. وحسنت آثار أيامه. واستجدت فاس في العمران» 
وبنيت بها الحماماتء والفنادق للتجارء وبنيت الأرباضء ورحل إليها الناس 
من الثغور القاصية. واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القيروان تسمى أم 
البنين؛ بنت محمد الفهري ‏ وقال ابن أبي زرع اسمها فاطمة. وأنها من 


للبكريء ونزهة المشتاق للإدريسيء والأنيس المطرب 
بروض القرطاس لابن أبي زرعء ودولة الأدارسة 
لأساعييل: الريى د مطؤناك: لا اس :يواه تصن 
الإنهازات العمرانية - الدينية منها والثقافية ‏ التي 
تمت في عهد الأدارسة بفاس. ويظهر أن تحولا 
كبيرا حدث في المظهر الحضاري والثقافي لهذه 
الدولة؛ بدءا بتوافد عدد من المهاجرين العرب؛ ذوي 
الثقافة الرفيعةء» والصناعة المحكمةء والإبداع 
والابتكار غير المسبوقين في تلك البلاد؛ قدم أولئك 
العلماء والمثقفون والفقهاء من القيروان» ومن قرطبة 
بعد حادثة الربض فيها. حيث تمركز القيروانيون 


هوارة ‏ وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويهاء واعتزنمت على صرفه في 
وجوه الخير؛ فاختطت المسجد الجامع بعدوة القرويين؛ أصغر ماكان سنة 
خمس وأربعين [ومائتين]؛ في أرض بيضاء كان أقطعها الإمام إدريسء. وأنبطت 
بصحنها بئراً شراباً للناس؛ فكأنما نبهت بذلك عزائم الملوك من بعدهاء؛ 
ونقلت إليه الخطبة من جامع إدريس؛ لضيق محلته. وجوار بيته)). العبرء 
مج: 4. ص: 29. ومما قاله أيضا ابن أبي زرع عن فاس: ((وهي قاعدة بلاد 
المغربء. وقطرها ومركزهاء وقطبها؛ وهي ملك الأدارسة الحسنيين؛ الذين 
اختطوها... وبها منازل مونقة؛ وبساتين مشرقة. ورياض مورقة؛ وأسواق 
مرتبة)). ((وكان أهل عددوة الأندلس أهل نجدة وشدة؛ وأكثرهم ينتحل 
الحراث والفلاحمة؛ وأهل عدوة القرويين أهل رفاهة. ونخوة في البناء. 
واللباس. والفرش والمطعم. والمشرب؛ وأكثرهم صناع وتجار)). ((فأقامت 
مدينتي فاس [عدوة القرويينء: وعدوة الأندلسيين] على ما بنهه [أي إدريس] 
طول مدته. وأيام ولده من بعده؛ إلى أيام زناتة؛ فكثرت العمارات بهاء 
وبنيت الأرباض عليهاء واتصل البناء حولها من كل جهة؛ فبنيت بها 
الفناديقء والحماماتء والأرحاء والمساجد والأسواق؛ من باب إفريقية إلى عين 
إيصيلن)). الأنيس المطرب. ص ص: 15 - 16. 23. 25. 


في الموضع الذي عرف بعدوة القرويين؛ بينما سكن 
القرطبيون بعدوة الأندلسيين. 

ونتيجة لهذا التقسيم السكاني أخذت تظهر 
عليهم بعض الفروق الثقافهية؛ التي ميزت كل فئة 
بمميزات خاصة اشتهروا بها. ويمكن اعتبار أهم 
إنجازين عمرانيين شيدا ‏ أآنئذ ‏ بالعدوتين؛ هما 
الفنمحكذان٠'‏ الذيكن:. »بتقهنا” الأككتان: ' الوافد كان محث 
القهيروان: فاطمة المعروفة بأم البنينء» وأختها مريم: 
بنتي محمد الفهري؛ إذ بّنت فاطمة جامع القيروانيين 
في ستبة 5ه 59ظم)؛ أي في عهد الأمير يحيى بن 
مكينة: نين ريسن وكشت يمنا تن أختينا موجم 
جامع الأندلس. وكان بالعدوتين جامعين بناهما 
قبل ذلك العهد ‏ إدريس بن إدريس؛ وهما: 
جامع الشرفاء بعدوة القرويينء والثاني جامع 
الأشياخ بعدوة الأندلسيين. ومع مرور الوقت قدر 
لمسجد القرويين ‏ الذي بنته فاطمة الفهرية ‏ أن 
يكون أهم معلم ثقافي بالمغرب الأقصى؛ إذ تحول 
ميم جاده لع جامسة يدوو ورور عدن نمسا 
ثقافي وديني في منتهى الأهمية. حيث تخرج منه 
عدد كبير جدا من الفقهاء والأدباء؛ الذين تركوا 


وما يمكن الاستشهاد به من نصوص أدبية؛ 
ترجع إلى الفترة الزمنية التي أظلت الدولة 
الإدريسية؛ ليس بالشيء الكثير؛ من حيث الكيف 
والكم. من ذلك مثلا ‏ ما ورد في بعض 
الممصادر من نصوص شعرية وحرحه نسبت إلى 
الملعيوك: الأدارشطة؛ :و إلى" الأدبساء المقيميدحن: أن الوأففيسن ال 
بلاط الدولة الإدريسية. فهذا ‏ على سبيل المثال ‏ 
نص قصير جدا من خطبة قالها إدريس الأول 
عندما بويع بالإمامة؛ قال فيها: ((بعد حمد الله. 
والصلاة على نبيه. لا تمدن الأعناق إلى غيرنا؛ 
فإن الذي تجدونه عندنا من الحق لا تجدونه عند 
غيرنا)).” أما إدريس بن إدريس؛ فيختلف حاله 
بعض الشيء؛ إذ وصلت إلينا بعض النصوص 
المنسوبة إليه؛ فإن صح ذلكء؛ فذاك شاهد على 
مكانته الشخصية في ميدن الأدب؛ وإن لم تصح 
نسبتها إليه فهي بدون شك تعطي صورة لما 
كان عليه بلاط الدولة الإدريسية في هذا المجال. 
ومن خلال تلك النصوص يمكن تحديد فكرة ‏ 
ولو متواضعة ‏ على المستوى الأدبي لهذا الملك 
من جهة:؛ والمستوى الذي كان عليه الأدباء في 
تلك الدولة أو القادمين إليها من جهات أخرى. 


* العبرء مج: 4. ص: 24. 


ومدق تضق «النفسود الى الركين.. الشدتي د 
المقاط»ع:! 
اراوكال بوي يصين انان كليم 
أحثل في :رو اعتي: أو صلل فيدر عن 
وَمَاأرِيعٌ إلى يَأس ليسيني 


ع ران ا ند اسه 


إذا الهموم اينيك بعد هجعتّه 


كرت عَلَيه بكأس مُرًة الجُرع 
بَان الأحية واستنتلت بُعْدَهمُ 
كأني حين يُجري الهم ذكرَهمْ 

على ضميري مَخبول من الفزع 


قديشك بعضهم في صحة إسناد هذه النصوص إلى إدريس؛ غير أن المهم 
هنا هو تقديم عينة من النصوص الأدبية التي قيلت في ذلك الوقت؛ ولا 
يهم في هذه الحال ‏ إن كان قائلها هو إدريس نفسه. أو قيلت نيابة 
عنه؛ من طرف أدباء كانوا في بلاط دولته., 


تأوي هُمومي إذ حَرّكت ذكرَهمُ 
إلى جوانيح جسم دائم الولع 
كما بعث بأبيات ‏ نسبتها المصادر إليه ‏ 
محذرا شيخ قبيلة مطغرة بهلول بن عبد الواحد 
من مغبة انسياقه في المؤامرة التي يحوك خيوطها 
إيراهيم بن الأغلب؛ فقال: 
أسلتك إيراهِهِمُ مِن بعد داره 
وقح ارك والفسار كن باد 
ولاقو نفك فيشق حالما 
ومَّناك إيراهيمٌ شوك قتاد 


وثمة أبيات أخرى نسبت إليه أيضا؛ وهي 
موجهة إلى ابن الأغلب؛ يقول فيها: 
أذكرُ إيْرَاهِهمَ حق مُحَمَّدٍ 
وعِترته والحق خيّر مقول 


ادعو 6 لاككدن :الذي افيه ممه 
ومَاهوَلولارأية بجهول 

فإن آثر الدُيافإينَ أمامَه 
زلآزل يوم للعقاب طويل 


ومما نسب إليه من نثر؛ هذه الخطبة التي 
ألقاها يوم بيعته في سنة 188ه (803ه)؛ وجاء 
فيها: ((الحمد الله. أحمده وأستغفره. وأستعين به. 
وأتوكل عليه. وأعوذ به من شر نفسيء. ومن 
شر كل ذي شرء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين بشيرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه. وسراجا منيراء 
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرجسء. وطهرهم تطهيرا. أيها 
الناس: إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف فيه 
للمحسن الأجرء وعلى المسيء الوزرء ونحن 
والحمد لله على قصد جميلء. فلا تمدوا الأعناق 
إلى غيرناء فإن الذي تطلبونه من إقامة الحق إنما 
تجدونه عندنا)).! 


* الأدب المغربي» ص ص: 121 122. وكما يظهر فقد اقتبس هذه العبارة 
الأخيرة من خطبة أبيه. راجع ما سبق. 


وورد في المصادر أيضا قصيدة شعرية نسبت 
إلى القاسم بن إدريس صاحب سبتة وطنجة؛ بعث 
بها إلى أخيه محمد يعتذر فيها عن تتفيذ أمر 
وجه إليه من طرفه؛ يطلب فيه تأديب أخيهما 
عحين عدي شان اهنا رقن بق" السك 
ينول القايته: ْ 
سأترٌك للراغِب الغرب تهبا 
إن كنت فِي الغرب قيلاً وتثبا 
وأمْمو إِلَى الشرق فِي همة 
يعِرٌبها رتباً مَن أحبًّا 
اخراك حيصي حدىء جه 
يُعَالْجُ فِي الغراب هما وكربا 
وَل كان قلبي عَن قلبه 
لكلت له فِي القرابة قلا 
وإنن أحدث الدهر' مِن ريه 
شقاقا عَليْنَا وأحدّث حربا 
كان أرئ: البكة ميكزا الننا 
يُجَدَدُ شوقاً لتينِاوَحبا 
ولمْ تجن قطعاً لأرحامنا 


وتبقى العَداوّة فِي عقبنا 

وأكرمٌ به حين نَعْقِِبْ عَقبَا 
وأوفق من ذَاكَ جَوْبْ الفلاة 

وقطع المَخارم كد 


هنذا سين ملنوك:وأمسيرزاع التونية الإدريسسة؛ أهنا 
الأذباء والشعراء من عامة الناس؛ فالمعلومات عنهم 
هي الأخرى ‏ شحيحة للغاية؛ ومع هذا يمكن 
الاستشهاد ببعض العينات المتناثئرة في عدد من 
المصادر والمراجع. وكمثال على ذلك يأتي: أحمد 
ابن القاسم بن إدريس وأبو العيش عيسى بن 
إيراهيم بن القاسم بن إدريس أميرا البصضرة (أو 
كرت كما تسمى أيضا) في مقدمة الذين يهتمون 
بالأدب والشعر؛ إذ كانا يستقبلان في مجالسهما 
الشعتنوراء: -متق ‏ كفك الأقظنارة؛ :ويقضذهما” ‏ الشعحراء 
والأدباء من ربوع المغرب والأندلس كلها؛ حيث 
كانوا يتوافدون إلى مجالسهما الثرية الزاهية. ويفهم 
فسن بعش المضصادن أن. نكر ين حساد: الزناتئي 
التاهرتي كان يراسل أحمد بن القاسم ‏ إن لم 
يكن قد زاره في بلاطه ببصرة ‏ ويمدحه بقصائد 
كثيرة؛ لم يصلنا منها إلا هذه القطعة التي يقول 
فيها: 


الت 1و الخدق 

تمعكن 1 رحد مِنْ بَنِي القايم 
ع القبائل فيط 

ففخت وفعبل كمكح ونام 
وبجعفر الطيار فِي درج العُلَى 

و جيه كح معدا 
في لمشقاق إليبلكك وَإنمما 

يسموا العقاب إذا سَمَا بقوادم 
فابعث إِلَيّ بمركب أسنمو به 

ل أكون عليك أول قادم 
وَالظن راننكا نين سوال ككين: 

إلا ببعض ملآبس وترَامم 


وقال ابن عذاري هنا ((فبعث إليه ببغلة 
سنية. وصلة جزلة. وكان له فيه أمداح كثيرة)).! 
ويفهم من البيتين الأخيرين أنه ربما يكون زار 
بلاط أحمد بن القاسم. ومن بين الشعراء الذين 
وفدوا عخلى. ني العش. غيكمئ ‏ الشاعر , التاكزفي 
أحمد بن الفتح؛ حيث مدحه بقصيدة استهلها 


* البيان المغربء ج: 1 ص: 236 


+ كعادة العرب بالسيب ووصف جمال نساء 
البصرة؛ فقال: 
قبح الإله الهو إلا قيقِة 
بصريّة فِي حمئرةٍ وبياض” 
الخذرٌ فِي لَحَظاتِهًا والورد فِي 
وَجِنَاتِمَاء والكشخ غيْرٌ مُفاض 
في شكل مَراجى» وتسث اك مُهَاجرٍ 
وعفاف سئِي وسَئت إياض 
تاهرت أنت خليّة وبرية 
عَوَضْنت منك بيَصْرة فاغتاض 
لاغذر للصتراء في كلفي بها" 
أو تستفيض بأبخُر وحياض 
مَا عذرها وَالبَحْرُ عيسى ربهَا 
لِك الملوك ورَايض الرُوّاض 


جاء هذا البيت في الأدب المغربي هكذا: 

مَاحَازَ كل الحُنن إلا قَئَةَ ١‏ بصلريّة في حُمْرَةٍ وبياضء ص: 109. 
2 الحمراء هنا هي بصرة؛ إتسمى بهذا الاسم أيضاء كما تسمى بصرة 
الكتاب. وبصرة الذبان. المغرب. ص: 110. 


الراإبع الهجري اسمه إبراهيم بن محمد الأصيلي؛ 
وهو في مدح حي من هوارة يعرف ببني زياد؛ 
كاتحوا | اشاكستن ححو ل مقيتة أعفاة 
سقى.غصربي أراطن- دي رياد 
ا رن 0 2 ل ل 
ولا زآأل. 'النفتم. تند ,قومنا 
إزاؤهم مِن الشرق الكثيبُ 


ومن شعراء ذلك الزمن الشاعر محمد بن 
إسحاق المعروف بالبجيلي أو النحيلي؛ وهو القائل في 
عدوة القرويين بفاس: 
يا عذوة القرويين التي كرٌّمت 
لازال جانِبُك المَحْبُورٍ سَنطورا 
ولا سرى الله عنك ثوب نِعْمتِه 


رض تحنكيت الأثماء والعرورا 


وقد يكون هذا الشاعر هو الذي سمّاه 
البككري مرة البجيلي ومرة أخرى النحيلي؛ وقد أورد 
له أبياتا شعرية مقذعة هجا فيها القاسم جنون 
ابن إيراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس؛ 
وكان قد أخذ منه جارية له يحبها؛ فقال: 


أترى سيلاحك إذ كدت قصييدتِي 


إلى قوله: 
أبَنِي مُحَمَدَ الزتيم لأنتم 
شر الورى مِسَْ يَرُوحْ ويغتد 
إن كان جنون مِنْ آل محمد 


فأنا كفورٌ بالنبيً محمد 


أما إيراهيم بن محمد الأصيلي متعرضا لفاس 
قائلا: 
تخلك قانيا وك قرف إن فجاين 
والجبن يأخذ با لعينين وَالرأس 
فلمتقفك انكل .فاش الو حييت ولت" 
أعطيت فاساً ما فِيهًا مِنَ الناس 


وفعدرة جا «فاسكا نح:في كلتف الزمكين: كنا 
قاضي تاهرت أحمد بن فتح بقوله: 
أستلح على كل فاسبيئ مَرَرت به 
فق الغدوتنين مما لا تبقيسن ١‏ أحذا 
ف كسا لدوم حت فل اتليس 
مَنْ لا يكونُ لتيماً لمْ يَِش رَّغغذا 
وق التعضواك» الننة؛. فافو اف كنيف الفسدرة 
أيضا محمد بن السمهري الذي هجا القاسم بن 
إدريس بن إدريس صاحب طنجة بقوله: 
ليَضْدنك فِي بلأدِك حَاسِه 
هَيْهات هذا مِن حَدِيئِكَ بَارذ 
أمارأيتك للكام مُصافيا 


أيقنفنت حقا أن جَذَك راثئيد 


كا 6 ا 


2 دولة بني حمود بقرطبة: 

تعتنن هذة النؤنة بمثايسة امكداد وتواخسل للدوة 
الإدريسية في بلاد المغرب. وقيامها في بلاد الأندلس 
حدث نتيجة لتحول ساحة الصراع بين الأدارسة 
والأمويين إلى أرض الأندلس؛ بسبب ما حصل من 
نقل أفراد الأسرة الإدريسية بكاملهم إلى تلك الديار؛ 
من طرف الخليفة الأموي المستنصر بالله؛ خاصة 
في سنتي: 365ه (975م) و375ه (985م). هذا وينتمي 
الملوك الأول من الأدارسة ‏ في الأندلس ‏ إلى فرع 
عبيز يو لجسن تود < كول محسين: بيني 
عمومتهم: ابناء القاسم بن إدريس؛ الذين يعتبرون 
آخر من تولى ملك الأدارسة في المغرب. ويبدو أن 
تلك المنافسة كانت سببا في تغاضي الخليفة الأموي 
المستنتصر عن محاولة نفيهم - هم الآخرين ‏ مع 
الحسن بن قنون إلى مصر. 

وذ و لحم شحو جيل المفعادر جح اوعحو يد ىن 
مكان إقامة بني حمود في الأندلس؛ حينما بدأت 
الفتنة. وقد انفرد ابن الخطيب ‏ تقريبا ‏ بالحديث 
عن ذلك؛ ولكن باقتضاب شديد؛ حيث ذكر أنهم 
كانوا (لمن جملة أمراء المغاربة المترسمين في 
ديوان بني أمية بقرطبة)).! دون تحديد الفترة 
الزمنية؛ هل تم ذلك قبل نفي الحسن بن قنون 
إلى مصرهء أو بعد نفية؟. 


3 أعمال الأعلام, ق: 2. ص: 128. 


وعليه فالسؤال يبقى قائما حول المكان الدائم 
الذي كانوا يعيشون فيه؛ بعد نفي الأدارسة إلى 
الأندلس؛ وإخلاء بلاد المغرب منهم. ومن ثمة؛ 
بعد نفي ابن قنون وأهله إلى مصر. ومن هنا 
يمكن التساؤل: هل كانوا مستقرين في بلاد غمارة؛ 
مختفين عن الأنظار بتلك الديار؟ أم كانوا قاطنين 
ببلاد الأندلس؛ في الظل؛ وبعيدا عن الأضواء؟ 
وبهذا يمكن الاعتماد على ما ذكره ابن حزم 
بإنجاز» حيلين: دكن أن نشي حسوة: كافيا: يكاز عسدرا 
من عمل غمارة.” كما يشير البكري إلى بعض 
تروشيتم المود عن في جاع فكي بالمكتري كد اد 
أوربةء وفاسء وكتامةء. وبلاد بني عسوجة وبلاد 
زناتة» وبلاد برغواطة:؛ وتازغدرا بغمارة.5 ومن 
جهة أخرى يجيب ابن الخطيب بإيجاز أيضا ‏ في 
سياق آخر ‏ على ذلك؛ إذ يرى أن علي بن 
حمود انتهز موجة الاضطرابات؛ التي حدثئت بين 
أبناء البيت المالك من: الأمويين وأنصارهم 
المشكلين من: الأمازيغ وأهل قرطبة؛ فقطع البحر؛ 


3 قال ابن حزم: ((وكان بدء أمرهم [أي بني حمود] في شول سنة 400؛ إذ 
ولي القاسم بن حمود سبتة إلى التاريخ المذكور. وكان هذا الفخفذ من 
افخاذهمم خاملا؛ وكانوا صاروا بتازغدرة من عمل غمارة)). الجمهرة. ص: 51. 
7 المغرب. ص ص: 131 - 133. 


ولكلنه عد إلى الأندالس عند سماعه باستفحال 
الأمازيغ؛ وبعد ظهور بوادر تفيد بقرب انتصارهم 
على أعدائهم.! وقد وردت إشارة خاطفة وباهتة في 
هشام المؤيد بالعهد من بعده إلى علي بن حمود؛ 
قال فيها أن عليا كان يتردد على سبتة؛ بغرض 
حث طوائف الأمازيغء. وتحريضهم على الجهاد في 
صف سليمان؛ وضصد المهدي و انهكا من أهل 
تويك 7 


* وفي هذا يقول ابن الخطيب: ((ولما التفت البرابرة بسليمان؛ استيجاشا من 
العصائب الأندلسية. وتشميرا لمقارعتها؛ وأجفل البرابرة إلى وادي يارو 
منهزمين؛ لحق [أي علي بن حمود] بالعدوة الغربية؛ وتغلب على سبتة 
محتالا. ثم عد إلى الأندلس؛ لما استوسق الأمر لسليمان. واخخص من كور 
إيالته التي اقتسمها البرابر واقتطعوها بسبتة. وأخوه القاسم بالجزيرة)). 
أعمال الأعلام؛ ق: 2؛ ص: 128. 

* قال ابن بسام: ((وكان هشام ‏ عند مارآه من اضطراب أمره؛ وتيقنه 
من انصرام دولته؛ بما مني به قديما وحديثا؛ من تمالؤ بني عمه آل 
الناصر عليه؛ وقيامهم واحدا بعد واحد في خلعه ‏ صيّر إلى علي بن حمود 
ولاية عهده؛ وأوصى إليه بالخلافة من بعده؛ وراسله بذلك إلى سبتة؛ أيام 
تردده عليها؛ بمعنى الاستمداد. وجمعه طوائف البرابرة للجهاد)). الذخيرة: ق: 
1غ»مج: 1. ص ص: 37 38. 


وهنا يتبادر إلى الذهن احتمال عودة السبب في 
انتقال علي بن حمود إلى الأندالس من جديد ‏ بعد 
أن تغلب على سبتة؛ خلال موجة الاضطرابات - إلى 
الخظاب الذي ورد إليه من هشام المؤيد؛ كما جاء 
في الذخيرة ومصادر أخرى. ذلك الخطاب الذي 
يسند فيه هشام ولاية العهد إليه. ومن هنا يبدو 
أنه لم يعبر المضيق نحو الأندلس لمجرد التضامن 
مع سليمان بن الحكم., أو بدافع الغيرة عليه بحكم 
العصبية:؛ أو حبا في الوقوف معه ضد أعدائه من 
أهل قرطبة. بل حدث ذلك بدافع المصلحة؛ التي 
أملت عليه العمل بجد في سبيل تحقيقها. 

على كل حالء؛ فانزواء بني حمود هذاء 
واختفائهم عن الأضواء - سواء في بلاد الأندلس أو 
في المغرب ‏ مكنهم من اصطيدد الفرصة المواتية 
للانقتضاض على عرش الخلافة بالأندلس. وقد 
تحقق لهم ذلك؛ حينما ترنحت دولة الأمويين؛ 
عالت تحدمو 'الاتهفسار)"تعهة سفواظ مويسائييا الفاعلحة: 
وتفكك قواعدها الأساسية. وجملة القول هي أن جل 
المصتعاذر 'التازيكيينة يذاقك لأول رةة حت التفسكة عن 
علي بن حمود وأخيه القاسم في بلاد الأندلس؛ 
اعتبارا من سنة 403ه (1012م). حين تتناقلت ‏ 
ما ذكرهابن حيان ‏ عنهما وعن الموضع الذي 
عسكرا فيه مع جيشهما المشكل من المغاربة؛ 
وكان ذلك بالقرب من الزهراء وقرطبة؛ وبالتحديد 
في شقندة. حيث كانا ضمن جيش سليمان بن 


الحقبى؟ والعية هتنا أن علي سن حسوهد يكتون فيد 
ولد في بلاد المغرب؛ حسبما توصل إليه إسماعيل 
العربي؛ بعد عملية حسابية قصيرة قام بها* ثم 
نقِل -معمن نقِل من بني عمه الأدارسة اك 
بلاد الأندلس؛ حيث ظل مهمشا وبعيدا عن 
الأنظسان..حستى: حاتة: الفؤضمنة المناشسحة؛ حيعق: ظهعهر 
الانقسام الأكبر في صفوف بني أمية وأنصارهم؛ 
فعاد إلى مركز قوته ونفوذه؛ أين جمع شمل 
عصبيته الأمازيغية؛ بحجة نصرة أحد الفريقين 
المتخاصمين من بني أمفة4؛: ولما ١شمكطن:‏ واشقد 
ساعده انقفض من هناك على فريسته؛ وتغلب على 
أعدائه». حيث تربع على عرش الخلافة في قرطبة 
باسم العلويين من بني هاشم. 


* إذ قال ابن بسام نقلا عن ابن حيان: ((وانتقل إلى مدينة الزهراء [أي 
سليمان بن الحكم] بجملة برابره وجيشه؛ فضاقت الزهراء عنهم؛ فنزلوا بما 
اتصل بها. ونزل ابنا حمود؛: علي والقاسم قائدا فرقة المغاربة بشقندة)). 
الذخيرة. ق: 1غ: مج: 1» ص: 37. نقل هذا النص أيضا ‏ كما هو ابن 
عذاري» ج: 3. ص: 113. كما أشار إليه الحميدي في جذدوة المقتبس. ص ص: 
9 20. وعبد الواحد المراكشي في المعجب. ص: 43. 

2*دولة الأدارسة؛ ص: 226, 


ولابدي هنا مسن الإشحازة إلى أن انين خلدون 
كتب فقرة غامضة؛ تبعث على الاعتقاد بأن بني 
حمود كانوا مقيمين في تازغدرا ببلاد المغرب؛ في 
حماية قبيلة غمارة الأمازيغية.' وربما يكون ابن 
خلدون قد اقتبس هذا الخبر عن ابن حزم أو 
البكري؛ إذ قالا القول نفسه؛ كما سبقت الإشارة 
إليه. ولما اشتدت الأزمة في الأندلس؛ عَبَرَ أمير 
بني حمود علي بن حمود إلى الضفة الأخرى مع 
جملة من أنصراره الأمازيغ؛ حيث انضم إلى صفوف 
سليمان بن الحكم؛ مسايرة منه للحلف الذي عقده 
- هذ الأخير ‏ مع جل القبائل الأمازيغية هناك؛ 
خاصة وأن علي بن حمود وأعضاء أسرته كانوا 
يرون في أنفسهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع 
الأمازيغي. وبالفعمل فقد عامله سليمان بن الحكم 
كما عامل أمراء القباثئل الأمازيغية. حيث أقطعه ‏ 
بعد أن تحقق له النصر ‏ مدينة سبتة؛ كما أقضع 
أخاه القاسم الجزيرة الخضراء. 


' وفي ذلك يقول: ((وبقي الفخر منهم بتازغدرة من غمارة؛ فأجازوا مع 
البربر؛ وصاروا في جملة المستعين؛ مع أمراء العدوة. من البربر. فعقد 
لهما [أي لعلي والقاسم] المستعين فيمن عقد له من اللمغاربة. عقد لعلي 
منهما على طنجة: وللقاسم ‏ وكان الأسن ‏ على الجزيرة الخضراعا)). 
العبجرء مج: 4. ص: 330. 


ويرى بعضهم أن سليمان ارتككب خطأ كبيرا 
بتقديم تلك المقاطعتين لعلي وأخيه القاسم.* والغريب 
أن بعض الأمازيغ أنفسهم استتنكروا ما قام به 
يماك ميك لرهم شق" الأششاء: الحامميل. تق 
بني حمود والأمازيغ.* وربما يكون ما أبداه أمير 
يني جزرزال: من: اغتراض» لا يعدن أنه أتى. من 


7 فهذا ابن بسام يقول: ((ومن الاتفاق الغريب على سليمان أنه لما 
استوسق له الأمر؛ بعد فراغه من خبر هشه المؤيد؛ أنفذ عزمه ‏ من 
بين قواد جيوشه ‏ في اختيار علي بن حمود المذكور؛ فقدمه على مدينة 
سبتة؛ رأيا ذَهَل عنه؛ ونبذها إلى ضد له مكاشح شريك في الدعوى 
والقرابة. فتلقفها علي تلقف الأكياس المقبلين؛ ودب لمغبونه سليمان من 
قِبِيِهاالضّراء دبيب الحتّق الموتور؛ حتى هجم عليه وسلبه ملكه., وحول 
دولته. ومزق عترته. وكانت غلطة سليمان التي لم يستقلها هو ولا من 
بعده؛ وإذا أراد الله شيئا أمضاه)). الذخيرة. ق: 1» مج: 1» ص: 38. 

2 قال ابن عذاري نقلا عن ابن حمادة: ((وكانوا ستة قبائل. فأعطى 
صنهاجة إلبيرة؛ فبقيت بيد حبوس وذريته نحو المافة سنة, وأعطى مغراوة 
الجوف. وأعطى منذر بن يحيى سرقسطة,. [ لم يكن منذر بن يحيى 
بربريا؛ بل كان من قبيلة تجيب العربية] وأعطى بني برزال وبني يفرن 
جيان وذواتها. وأعطى بني دمر وأزداجة شذونة ومورور وغير ذلك من 
الحصون. وذكير أنه ولى القاسم بن حمود طنجة وآصيلاء أما علي بن 
حمود فولاه سبتة كما ذكرناه. [يرى المراكشي وابن الخطيب وابن خلدون 
أن ما أعطاه سليمان للقاسم هي الجزيرة الخضراء] فلما بلغ عبد الله 
البرزالي تقديم ابني حمود؛ دخل على سليمان؛ فقال: "يا أمير المؤمنين 
بلغني أنك وليت بني حمود العلويين على المغرب" قال: "نعم". قال له: 
"أليس العلويون طالبيين؟ قال: "نعم”". قال: "تأتي إلى خشاش؛ تردهم ثعابين" 
قال:"نفِذ الأمر في ذلك")). البيان المغرب. ج: 3. ص ص: 113 114. أنظر في 
هذا أيضا المعجبء. ص: 43. وأعمال الأعلام لابن الخطيب: ق: 2» ص: 119. 


باب الغيرة والحسد لعلي بن حمود وأخيه؛ أو 
ربما يكون ذلك بتأثير من معتقده الخارجي. 

المهم أن ذلك حدث بموافقة سليمان وبقرار 
منه. ولعله لم يكن في يده القدرة على الرفض 
أو المعارضة؛ نظرا لكون علي قد سيطر بالفعمل ‏ 
فحن قبل بع صل سك كما ‏ خا ف نخصصس؟ بحن 
بسام وابن الخطيب. خاصة وأن ابن حزم قال أن 
سبتة كانت ولاية القاسم بن حمود منذ شوال 
سنة 400ه1009م).+ وبهذا فما صدر ‏ بعدئذ ‏ 
عض سليمان لم يكن سوى مصادقة وموافقة على 
أمر واقع بالفمل. وهكذا فمن ذلك التاريخ برز 
الدور الخطير والفعال للأدارسة في بلاد الأندلس؛ 
متتحن الى يعوو حجن حون يجن بحيحوة يد 
وحمود اسمه الحقيقي احمد ‏ بن علي بن عبيد 
الله بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد 
الله.* وكما سبق ذكره فهذا الأمير يعتبر من 
بقايا الأدارسة؛ الذين أجبرتهم الشظروف على العيش 
في ظل الدولة الأموية؛ بعد أن تغلبت على ملكهم 
ببلاد المغرب. 


1 الجمهرة. ص: 51. 


*نفسه.ءص: 50. 


وقد برز فيما بعد ببلاد الأندلس والضفة 
المقابلة في العدوة المغربية ‏ من هذه الأسرة؛ إلى 
جاب عسلي انحن حنصوة أهوم الفابهم وعسدد من 
ذرية علي بن حمود هذاء؛ منهم: يحيى بن عليء 
وإدريس بن عليء وحسن بن يحيىء وإدريس بن 
يحيى» ومحمد بن إدريس بن يحيىء ويحيى 
(حيون) بن إدريسء ومحمد بن إدريس بن عليء 
كبحن بين اود كن صدلي وعدي يمن دريين 
ابن علي أمنا «درية- الفاسسكم افمتهتم» .متحسد: بحن 
القاسمء وحسن بن القاسمء والقاسم بن محمد بن 
القاسم. وقد كان بنو إدريس هؤلاء مندمجين 
ضمن كتلة القبائل الأمازيغية؛ على الرغم من 
أصولهم الأولى التي تلتحم ببني هاشم. ذلك لأن 
الأذارسة كلهم قد انصهروا ‏ منذ قيام دولتهم 
الأولى - في المجتمع الأمازيغي؛ فأضحوا جزءا لا 
يتجزأ منهم. ولهذا فالمصددر التاريخية كلها؛ تتكلم 
عنهم دوما في سياق حديثتها عن الأمازيغ؛ كما 
ينسب كل تصرف يصدر عنهم اليا إلى القبافل 
الا ا 


*: فابن خلدون يفتتح الكلام عنهم بقوله: ((كانوا في لفيف البرابرة في بلاد 
غمارة؛ واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمدء وبني عمر من ولد 
إدريس؛ فكانت للبرابرة إليهم صاغية؛ بسبب ذلكء وخلطة بتازغدرة من 
غمارة؛ فأجازوا مع البربر. وصاروا في جملة المستعين مع أمراء العدوة 
من البربر. فعقد لهما المستعين فيمن عقد له من المغاربة. عقد لعلي 
منهما على طنجة وعملها. وللقاسم ‏ كان الأسنَ ‏ على الجزيرة الخضراء. 


وتشير بعض المصادر ‏ أيضا ‏ إلى أن لهجتهم 
كانت أمازيغية؛ ومع ذلك فهم لا يجهلون العربية 
بالتمام. وقد أورد ابن الخطيب مثالا على لهجة 
علي بن حمود؛ تلك اللهجة المتأشرة بالعجمة كما 
وصفها؛ حين قال: ((وقهبض [أي علي بن حمود] 
على سليمان وأخيه وأبيه الحكم؛ فقتلهم بيده؛ 
قال بلسانه الزناتي: " لا يقتل الزلطان إلا 
الزلطان")). ويقصد ابن الخطيب من هذا أن علي 
ابن حمود لم يقل السلطان بالسين؛ إذ نطق السين 
زايا.' غير أن الذي قاله ابن الخطيب لا يمنع 
كون علي وأخيه القاسم ومن تبعهما من ذرية 
ابني حمود كانوا يعرفون العربية ويتذوقون آدابها؛ 
خاضينة وام معبتانن كتير امك وتوا طن بن ان * 

ا ما ملا ا 


وكان في نفوس المغاربة والبرابرة تشيع لأولاد إدريس؛ متوارث من دولتهم 
بالعدوة)). العبرء مج: 4. ص: 330. أما ابن بسام فيستشهد بمقالة ابن قتيبة؛ 
حين قال: ((شم رفضتهم آفاقها [يقصد رفضت آفاق بلاد إفريقية بني أبي 
طالب] إلى طرف بلاد البربر؛ فنكهوا إليهم. وتبربروا معهم)). الذخيرة: ق: 21 
مج: 1. ص: 96. 

* أعمال الأعلام؛ ق: 2. ص: 121. 

* فمما قاله المقري ‏ على سبيل المثال ‏ في علي بن حمود: ((وكان 
الناصر علي بن حمود ‏ على عجمته. وبعده من الفضائل ‏ يصغني إلى 
الأمداحء ويثيب عليهاء ويظهر في ذلك آثار النسب العربي والكرم الهاشمي. 
ومن شعرائه المختصين به ابن الحناط القرطبي [وهو محمد بن سليمان 
ابن الحناط الرعيني القرطبي الأعمى]... وعبادة بن ماء السماء؛ وكان 
معروفا بالتشيع... ومدحه ابن دراج القسطلي)). نفح الطيب» ج: 1» ص ص: 483 - 484. 


- حكومة الناصر لدين الله علي بن حمود بقرطبة: 

وخلاصة القول فقد ظل علي بن حمود 
يترقب الفرصة المواتية للانقضاض على كرسي 
الخلافة بقرطبة. إذ كان يتابع ‏ من قرب وبعناية 
ب كل اا عصدري "في :فسان "الألالسسنء حيتت يفعت 
الأحداث التي تمت بعد نشوب الاضطرابات ‏ في 
بدايتها ‏ داخل البيت الأمويء وبعد زوال حكم 
العامريين؛ نتيجة للانقسامات التي حدشت بين أنصار 
الدولة: 'الأمؤنة؛: :عنذمنا» اتحنات- كل فقة من 
المصطنعينء والقبائل إلى أمير من الأمويين. فانضم 
جمع كبير من الأمازيغ ‏ وبنو حمود معهم طبعا 
إلى سليمان بن الحكم بن سليمان الملقب 
بالمستعين بالله؛ الذي قام ضد خصمه محمد بن 
هشام بن عبد الجبار الملقب بالمهدي. وذلك لأن 
الأمازيغ كرهوا ابن عبد الجبار (المهدي)؛ بسبب 
ما أعلنه من عداء لهم؛ وما أتعداه<منة تعصينب 
شدكة كد حصت في "يدايمة مهشدةات. إذ كشان: يكن لهسم 
كراهية ملحوظة؛ الأمر الذي أجج حقدهم عليه 
وعلى أتباعه من العامة والدهماء؛ الذنين ارتكبوا 
مجازر رهيبة في حق الأمازيغ بقرطبة. لذا كان رد 
الفعمل عندهم ‏ على اختلاف قبائلهم ‏ هو العمل 
باستماتة على نصرة خصمه اللدود ومنافسه العنيد 
سليمان بن الحكم (المستعين بالله). 


وسبب كراهية المهدي للأمازيغ ‏ طبعا ‏ 
عائدة إلى ضغوط نفسية؛ تحركها في داخله العصبية 
الشديدة لأقربائه وأهله من بني أمية؛ أولئك 
الأقرباء من الأسرة المالكة الذين سلبهم الأمازيغ ‏ 
بدعمهم للمنصور ابن أبي عامر وأبنائفه ‏ القدرة في 
مقاومة المغتصبين والمستبدين في بلاط هشام 
المؤيد.* وهذا ما فسره المقري بقوله: ((وأذل [أي 
المنصور بن أبي عامر] قبافل الأندلس بإجازة 
البرابر)).* أي بنقلهم من المغرب إلى الأندلس؛ ثم 
يضيف في موضع آخر: (إوكانت الأموية تعتد 
عليهم [أي على الأمازيغ] ما كان من مظاهرتهم 
العامريين؛ وتنسب تغلب المنصور وبنيه على 
الدولة إليهم؛ فسخطتهم القلوبء وخزرتهم العيون. 
ولولا مالهم من العصبية ‏ لأستأصلهم الناس؛ 
ولغظت ألسنة الدهماء من أهل المدينة [أي قرطبة] 


* وفي ذلك يقول ابن الخطيب: ((وأعلن [أي المهدي] ببغض البرابرة وتنقصهم؛ 
جهلا بمحلهم من البأس والعصبية؛... وتعصبت العامة للمهدي... وانحاز 
البرابرة والمغاربة من القبافل بجميعهم إلى أرملاط؛ خارج قرطبة؛ عشية يوم 
الجمعة؛ وبعد محاورة بينهم وبين العامة؛ ثم صرفوا وجوههم إلى الثغر. 
وراسلهم محمد بن عبد الجبار؛ فلم يلتفتوا إليه)). أعمال الأعلام؛ ق: 2 ص 
ص: 112 - 113. وثمة شواهد أخرى في المصدر نفسه. ص ص: 66. 70,. 87. 
2. 106. 112 119. وأنظر في هذا أيضا البيان المغرب. ج: 2. ص ص: 
3. 278 ل 279. 281. 287. 293 ل 294. ج: 3: ص ص: 30. 51 ل 91. 
والبرء مج: 4. ص ص: 318 326. ونفح الطيبء ج: 1» ص ص: 397 ل 398. 
5. 417. 427 - 430. 

*نفح الطيبء ج: 1. ص: 405. 


بكراهيتهم. وأمر المهدي أن لا يركوا ولا يتسلحوا؛ 
وَرَدّ بعض رؤوسهم في بعض الأيام من باب 
القصر؛ فانتهبت العامة دورهم؛ وشكا بعصهم إلى 
المهدي ما أصابهم؛ فاعتذر إليهم. وقتل من اتهم 
من العامة في أمرهم؛ وهو مع ذلك مظهر 
لبغضهم؛ مجاهر بسوء الثناء عليهم. وبلغهم أنه 
يريد الفتك بهم...)).! 

ويقتضي الحال هنا وقفة قصيرة؛ لمحاولة فهم 
ما جرى بقرطبة في تلك الأثناء. فمن الواضح أن 
الوضع تطور خلال درجات ومراحل متتابعة. ففي 
البدء اقتصر الصراع على أهل البلاط بقرطبة؛ 
ودالتخديحة «لفمل الاأنحوة «الفالككدةف أن ١‏ «التسطوف دن 
العصبية الأموية العربية وبعضص الموالي 
والمصطنعين؛ ممن أراد الخليفة إعدادهم وتجهيزهم 
طيتة ‏ نر "مدو ل اندقف تفسكة بحم بكري مكمه صا أن 
يخرج عليه. أو يتطلع لمشاركته في مجد الملك 
والسلطان. > وفي المرحلة الموالية بدأ نجم المنصور 
بن أبي عامر يبرز ويسطع على الأندلس كلها. 
ولما أراد هذا الوزير الحاجب الحازم - الذي كان 
وضيا على العرثن: - أن 'يستثبد بالأمنز؛ لم :يكتف 


*نفح الطيبء ج: 1. ص: 427. 

* وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن خلدون ضمن: ((فصل في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية)). المقدمة. ج: 22 ص ص: 632 - 
4 و((فصل في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين)). نفسه. ص ص: 677 - 678, 


باصطناع الموالي والمصطنعين ‏ كلفتيان العامريين 
+ بل مد نظره بعيدا؛ إلى الضطرف الآخر من 
العدوة؛ حيث الأرض التي تفيض بالقبائلء وأبطال 
الحرب والنزال؛ تلك الأرض المغربية الخصبة 
بالرجال البواسلء والزاخرة بالقبافل التي لا تحصى؛ 
تلك القبافل التي ما زالت تعيش في محيط بدوي 
متقكنك؟؛ متحبتط يعومد غسن لبؤحة الدعحار ة وطن اوتهماء 
والنائيفسة: حكن قارائهيتا” المفسحدة التتووط.. الصتلايحة 


الات 
يتحمس إلى جلب فرسان الأمازيغ إلى الأندلس؛ تلك 


النتائج المشجعة التي انبثقفت عنها تجربة سيده 
المستتنصر؛ حين استخدم بني برزال. فاتضح له 
أنهم كانوا أهلا للمهمة التي أنيطت بهم؛ حيث 
أضحوا للخليفة الأموي حراسا أوفياءء وللبلاد 
فرهاتا مغاوق:.. ونتيحة الذلك: ققد عسل المتضسؤز 
على جحلب عدد. كقين "محن؛ القباكل. الأمازيفية 
وفرسانهم الأبطال إلى بلاد الأندلس؛ بحجة الجهادء 
والدفاع عن أمن الدولة الإسلامية من تحرشات 
النتصارى. فأجزل لهم العطاء. وخصهم بكل غال 
وثمين من أموال وإقطاع. وبذلك أصبحت في يده 


7 أنظر إلى ما كتبه ابن خلدون ضمن: ((فصل في أهل البدو أقرب إلى 
الشجاعة من أهل الحضر)). المقدمة؛ ج: 2» ص ص: 588 589. و((وفصل في 
أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم. ذاهبة بالمنعة منهم)). 
نفسه.ء.ص ص: 589 ل 591,. 


قوة لا تقهر في الأندلس؛ مكنته من الاستبداد 
والتصرف في شئون الدولة كما يحلو له.! ثم أتت 
الققرة الموالية؛ التي شهدت الصراع الخطير 
والانقسام المذهل الذي فتت الدولة إلى طوائف 
وإمارات صغيرة هنا وهناك؛ حيث هيمنت خلالها 
فئات عديدة ومتفرقة في المجتمع: قبافل عربية. 
وقبائل أمازيغية؛ وموالي من أجناس شتىء ومماليك 
صقالبة وسودان.. ألخ. وضمن هذا البحر المتماوج 
من العصبيات المختلفة ‏ قبلية وفئوية وعرقية 
ومذهبية ‏ كان بعض الفتات المنعزلء والبقايا 
الضائتعة من بني أمية تظهر فوق السطح أحياناء 
وتختدفي تحت الأمواج أحيانا أخرى. وفي هذه 
الأثناء ظهرت العصبية الهاشمية؛ ممثلة بالأدارسة 
من بني أبي طالب. غير أن عصبيتهم الفاعلة 
والموجودة في الميدان كانت هي العصبية الأمازيغية؛ 
نظرا لما حصل من اندماج قديم بين الأدارسة 
والأمازيغ. ومن هنا يتضح التداخل بين العصبيتين؛ 
كما يتضح سبب الجفاء الذي لاقاه الأدارسة من 
قبل الأندلسيين؛ ذلك الجفاء العائد ‏ في الحقيقفة ‏ 
إلى عدم التمييز والفصل بينهم وبين الأمازيغ. 


أنظر أيضا: ((فصل فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد 
عليه)). المقدمة. ج: 22» ص ص: 680 681. و((فصل في أن المتغلبين على 
السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك)). نفسهء ص ص: 682 - 683. 


ونظرا لما واجه الأمازيغ من شدة في العداء 
أبداه سكان المدن؛ وخاصة أهل قرطبة وإشبيلية؛ 
فما كان منهم سوى الحرص على حماية أنفسهمء 
والسهر على أمنهمء والذود عن مصالحهم. ومن 
ابن سليمان بن عبد الرحمن الناصر؛ ولما قتل 
انضموا إلى ابن أخيه سليمان بن الحكم بن سليمان 
ابن الحكم بن عبد الرحمن الناصر. ولما تحقق 
تسديد الدين الذي عليه للأمازيغ ومن ناصره في 
حرب عددوه. لذا فقد سارع إلى مكافأتهم جميعا؛ 
حيث أسند إلى بعضهم مناصب سامية في الدولة؛ 
كما خص أمراءهم بالقيادات والمقاطعات الهامة. 
فكان حظ بني حمود ‏ كما سبق ذكره ‏ مثل 
حظ بقية الأمازيغ؛ لصلتهم بهم وانتمائهم إليهم. 
وهكذا فقد أقطع سبتة لعلي بن حمودء والجزيرة 

وبذلك كان هذا الإقضاع بداية الخطوات 
قرطبة نفسها. فبهاتين الولايتن الهامتين الممثلتين في 
سبتة والجزيرة الخضراء؛ يمكن لهم أن يحشدوا 


اللازمة والعتاد الضروري للقتال. هذا بالإضافة إلى 
أنهم أصبحوا يرون في أنفسهم أحق الناس بالملك؛ 
حيث استمدوا شرعيتهم أولا: من كتاب العهد الذي 
- كما قيل ‏ خص به الخليفة الشرعي هشام 
المؤيد الأمير علي بن حمود؛' وثانيا: من سلالتهم 
الإدريسية العلوية القريشية؛ التي تضعهم في مقدمة 
المؤهلين للخلافة. وثالثا: من قوة العصبية التي 
تساندهم وتقف خلفهم؛ وهي القبائل الأمازيغية.” وهذا 
هو الذي تجعايم يحون بإمكان قيام دولتهم بيسر 
وسهولة؛ خاصة بعد أن ضمن علي بن حمود حقه 
الشرعي فيها؛ من خلال العهد الذي منحه إياه 
هشام المؤيد,3 


7 أنظر ما ذكره ابن خلدون فيما يخص ولاية العهدء ومشروعيتها ضمن: 
"فصل في ولاية العهد". المقدمة. ج: 2. ص ص: 721 734. إذ يلخص القول في: 
((اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة؛ وأن 
حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهمم؛ فهو وليهم والأمين عليهم 
ينظر لهم ذلك في حياته. ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته. ويقيم لهم 
من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها؛ ويثقون بنظره لهم في ذلك كما 
وثقوا به فيما قبل. وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه 
وانعقاده)). ص : 721. 

2 راجع ماقاله ابن خلدون ضمن: ((فصل في أن الدعوة الدينية من غير 
عصبية لا تتم)). حيث ذكر أن ((كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بدلهمن 
العصبية...)). ثم قدم بعض الأمثلة من الأحداث التاريخية, المقدمة» ج: 2 ص: 638. 
3 قال ابن عذاري نقلا عن ابن حيان. ويبدو أن هذا النص هو ذاته الذي 
ذكره ابن بسام وورد من قبل: ((وكان هشام بن الحكم عندما رآه من 
اضطراب أمره وتيقنه من انصرام دولته؛ صير إلى علي بن حمود ولاية 
عهده؛ وأوصى إليه بالخلافة من بعده؛ وراسله إلى سبتة بذلك سراً؛ وولاه 


وعليه فما أن تحقق لعلي بن حمود أمر 
تعيينه على سبتة؛ وما أن تمكن من تعزيز قوته 
تيكح يشكة اماس ره وه أموره - حتى شرع 
في خطواته الأولى نحو تحقيق أهدافه. 

وبالفعل كان أول ما بددر إليه علي بن 
حمود سنة 404ه (1013م) هو إحكام قبضته على 
سبتة؛ والقضاء على المعارضين. وذلك أنه سارع 
إلى ققل قاضي البلدة محمد بن عيسى مع لفقيه 
ابن يربوع. متهما القاضي المذكور بالتجبسس عليه» 
والسعي إلى كشف أعماله وخططه. إذ اتهمه بأنه 
كاتب سرا سليمان المستعينء» وأخطره بالتحضيرات 
التي قام بها لغزو قرطبة, إلى جانب ذلك أرسل 
إلى أخيه القاسم؛ الذي كان في تلك الأثناء بقرطبة؛ 
فطلب منه الالتحاق بولايته في الجزيرة الخضراء. 


طلب دمه؛ واستكتمه السر فيه؛ إلى أوانه وبلوغ زمانه)). البيان المغربء ج: 
3 ص: 114. 120. أما المقري فيقول: ((فلما دخل سليمان مع البربر قرطبة. 
ومحو كثيرا من محاسنها ومحاسن أهلها؛ كان من أكبر أمرائهم علي بن 
حمود؛ وبلغ هشاما المؤيد ‏ وهو محبوس ‏ خبره. واسمه ونسبه؛ فدس 
إليه أن الدولة صائرة إليك. وقال له: "إن خاطري يحدثني أن هذا الرجل 
يقتلني" ‏ يعني سليمان -"فإن فعل فخذ بثأري". وكان هذا الأمر هو الذي 
قوى نفس ابن حمود على طلب الإمامة؛ وحمله على الأخذ بثأر هشام 
المؤيد)). نفح الطيبء ج: 1» ص: 482. 

* البيان المغربء ج: 3: ص: 115. أنظر أيضا أعمال الأعلام لابن الخطيبء ق: 
2 ص: 121. 


كما بعث في سنة 405ه(1014م) إلى حبوس 
أمير بني زيري والفتى خيران العامري يعلمهما 
بخطاب العجهد الذي وصله من هشام المؤيد؛ 
ويطلب منهما مساعدته للإطاحة بسليمان.* ثم 
تحرك نحو مدينة مالقة التي استولى عليهاء وربما 
قتل قائدها حسب قول ابن عذاري.” ومن ثمة 
اجتمع مع خيران في المرية؛ وانضم إليه أيضا 
زاوي بن زيري وحبوس بن ماكسن بن زيري في 
قبيلة صنهاجة,* فانطلقوا جميعا نحو قرطبة؛ ضمن 
قوة كبيرة من الأمازيغ والعامريين. 


“:<قلابن عذاري نقلا عن المظفري؛ وهو كتاب محمد بن عبد الله بن 
الأفضس: ((لما خرج علي عن طاعة المستعين؛ أخرج كتابا نسبه إلى- 
-هشام بن الحكم؛ يقول فيه: "أنقذني من أسر البرابر والمستعين؛ وأنت ولي 
عهدي". ووجه به إلى حبوس الصنهاجي وإلى خيران العامري؛ فقال له 
انهض إلى مالقة؛ وبها يتم أمرنا؛ فأقبل إليها بالقطافع والعساكر فقتل قائدها 
واستولى عليها)). البيان المغرب. ج: 3» ص: 116. وقد اشار إلى هذا أيضا 
المراكشي في المعجب. ص: 44. 

7 انفرد ابن عذاري بخبر قتل والي مالقة. البيان المغربء ج: 3. ص: 116. 
أما المراكفشي فقال أنه عامر بن فتوح الفائقي مولى فاقق مولى الحكم 
المستنصر؛ وذكر أنه أخرجه من مالقة؛ ولم يشر إلى قتله. المعجب: ص: 
4. أما ابن الأثير فيقول أنه اتفق مع علي على الثورة؛ وخرج من 
مالقة بإرادته وسلمها لعلي بن حمود. الكاملء ج: 7؛ ص: 284. 

* البيان المغربء ج: 3. ص: 120. 


ولما وصلت أخبار علي بن حمود وحلفائه 
إلى سليمان خرج إليهم بجيشه المكون من 
الأندلسيينء وقلة من الأمازيغ سنة 407ه(1016م). 
ولكنه لم يصمد أمامهمء ومني بهزيمة نكراءء؛ 
حيث انكشفت المعركة عن سقوطه ‏ مع أخيه 
وأبيه ‏ في الأسر. ولما دخل علي بن حمود إلى 
بقتل سليمان وأخيه وأبيه ‏ ذلك الشيخ الذي نااهمز 
عمره 72 سنة ‏ ويقال أنه قتلهم بيده. أخذا بثأر 
هشام المؤيد كما زعم.! هذا هو منطق الملك في 
أبشع صوره. 

وهكذا تم ما أراده الله. ففي لحظات أصبح 
الحلفاء أعداء؛ يقتل بعضهم بعضا. فما هو 
السبب؛ وكيف حدث هذا..؟وما الحافز والمحرك 


7 قال ابن بسام: ((فانهزم سليمان؛ وقهض عليه وعلى أخيه وأبيه؛ وسيقوا 
أسَارى إلى علي بن حمود. ودخل القصر وخيران يطمع أن يجد هشاما 
المؤيد حيا. فلم يوجد؛ وذكر أنه قتل؛ وعرض عليه قبره. فأمر علي 
بنبشه. فأخرج الشخص؛ وشهد أنه هشام؛ وسليمان يتبرأ من دمه؛ وما 
كان في جسده شيء من أثر السلاح؛ فتوهم فيه الخثق. وأمر علي 
بتجهيزه إلى أهله؛ وأنذر طبقات الناس للصلاة عليه؛ فدفن لزيق أبيه الحكم., 
ثم دعا علي بسليمان وذويه؛ فضرب عنقه بيده؛ وظهر منه جزع شديد 
عند ملاحظته السيف؛ خارت منه قواه. فجثا على ركبتيه؛ ثم ضربت عنق 
الشنيخ أبيه وعنق عبد الرحمن ابنه. وجعلت الرؤوس الثلاشة في طست؛ 
وأخرجت من القصر إلى المحلة؛ ينادى عليها: هذا جزاء من قتل هشاما 
المؤيد)). الذخيرة:. ق: 21 مج: 1» ص ص: 41 42. ورد هذا الخبر أيضا في 
البيان المغرب,. ج: 3. ص: 117. وفي أعمال الأعلام؛ ق: 2» ص: 121. 


لما جرى كله..؟ هل هي نشوة الملك..؟ أم هي 
العداوة المزمنة الكامنة في نفوس أجيال وأجيال من 
بني أمية وبني أبي طالب..؟ يبدو أن تلك العوامل 
كلها كانت وراء ما حدث. فالأطماع ‏ طبعا ‏ 
لعتك دوزا مهما كما أن الغضبيبة: الهاشمينة :كافتث 
محركا فعالا نشطت حماس علي بن حمود. هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فقد تجاذبته عصبيتان 
رئيستان هي: العصبية الهاشمية والعصبية الأمازيغية. 
وعليه فما يمس الأمازيغ يمسه أيضا في الصميم؛ 
خاصة وأنه كان دوما محسوبا عليهم؛ ولا يعامله 
الآخرون إلا كما يعاملون الأمازيغ. ومن هنا اتضح 
بأن علي بن حمود وسليمان بن الحكم كانا 
يكنان لبعضهما كراهية وحقدا دفينين؛ لم يعلنا 
عنهما إلا في حالات خاصة. وقد جاء في بعض 
الممصادر لمحات من هذا؛ إذ تقول بعض الروايات 
أن سليمان كان يكن كراهية لعليّ بن حمود 
والأمازيغ أيضا ‏ مثله في ذلك مثل أعضاء 
الأسرة الأموية ‏ وما الحلف الذي جمعهم سوى 
فترة زمنية عابرة غير دائمة. إذ كان سليمان في 
أمس الحاجة إليهم وإلى سيوفهم. 


موقفه أمامهم. ومن الشواهد التي أوردها بعض 
الكتاب والمؤرخين: أنه قال في أوساطه الخاصة 
أبياتا شعرية من نظمه في حق الأمازيغ ومن 
حالة 1 
حلفت بمَن صلى وصام وكيّرا 
لأغمدهًا فِيمَن طفى وتجِيّرا 
وَأَنْصر دينَ الله تحيًا رسُومة 
فبدل ما قذ لآحَ مِنها وغيّرا 
نوافوبا عدو عقن" سك 
برغم العوالي والمَعَالي تتربرا 
ذا ا" بي الخد ار نبذة 3 
ويكاك تنا ً 5 8 ' و _- 2 
فإمًَا حيَاة تسنتلذ بفقددهِم 
ا 5 : 
وَإِمّا حِمَامٌ لانرّى فيه مازرى 


7 قال المقري في هذه الأبيات: ((وكان من أعظم الأسباب في فساد دولة 
المستعين؛ أنه قال هذه الأبيات؛ مستريها بها إلى خواصه)). نفح الطيبء ج: 
1 ص: 429. 


فكذة الأبينات كتدل: ج يحدوخ: شنك ب عنل ينا 
ينطوي عليه صدر سليمان؛ من كراهية للأمازيغ؛ 
حيث لم يستطع التخلص من رواسب العصبية 
الأموية العربية؛ على الرغم من الحلف الذي 
يربطه بالأمازيع. وعلى الرغم من استماتتهم في 
الدفاع عنه:؛ والتضحية بأرواحهم من أجله. وبذلك 
فقد برهن على أنه لا يختلف كثيرا عن ابن عبد 
الجبار (المهدي)؛ سوى في التقية التي لجأ إليها. 
ونحتدو أن هذه الأنتات“كشفت قوابام الشقشمة1 مها 
عندما قرر الأخذ بثأر أحجذادة الأذارسة من أحفاد 
الناصر لدين الله الأموي؛ الذي سبق له أن أزال 
الدولة الإدريسية من الوجود. إذ كان هذا هو 
حافزه الأساسي لإسقاط الدولة الأموية؛ وإرجاع 
الحق لبني هاشم. هذا وقد مدح شاعر الأندلس 
وفحلها دون منازع؛ يكو ”قطحطن «أحفة بن دراج 
القسمطلي علي بن حمود بقصيدة رائعة؛ نذكر 
مطلعها هنا؛ على أن نسجل أغلبها في الفصل 
00 . ومطلعها: 

دهن اليل 
فكوني شفيعي إلى ابن الشقيع 
وكوني رمسئولي إلى ابن الرأسول 


ولما تم لعلي أمر إسقاط دولة سليمان؛ 
سارع إلى طلب البيعة من أهل الحل والعقد في 
قرطبة. فبويع بالفعل في سنة 407ه(1016م) وتسمى 
بلقب الناصر لدين الله. وكانت بيعة شاملة؛ لم 
يتخلف عنها أحد كما قال ابن حيان.+ وأظهر ‏ 
من اليوم الأول لحكمه ‏ سلوكا فيه حزم وجد 
وعدل؛ أتلج قلوب الرعيةء وملا نفوس الناس 
بالبشر والرضى. إذ شرع في اجتثشاث الفسادء وكبح 
الظالمينء؛ وتسليط سيف العدل على رقاب الناهيين 


والمتجبرين من بعض أتباعه الأمازيغ.* 


* قال ابن بسام نقلا عن ابن حيان: ((بويع علي بن حمود في باب المنُدّة 
من قصر قرطبة يوم الإثنين لسبع بقين لمحرم سنة سبع وأربعمائة؛ ثاني 
اليوم الذي أدرك فيه بثأر هشام المؤيد. ولم يتخلف أحد عن بيعته؛ 
ووصلوا إليه على طبقاتهم؛ فكرم منازلهم, وأجمل خطابهم. وتسمى ليومه 
من الألقاب السلطانية بالناصر لدين الله. لقب قد سبقه إليه أبو أحمد 
المتوكل العباسي بالمشرق؛ وتبعه فيه أيضا عبد الرحمن بن محمد بهذا 
الأفق)). الذخيرة؛ ق: 1» مج: 1» ص: 97. 

7 قال ابن بسم: ((وجلس علي بنفسه لمظالم الناس؛ وهو مفتوح الباب» 
مرفوع الحجاب؛ للوارد والصادر؛ يقيم الحدود مباشرا بنفسه؛ لا يحاشي أحدا 
من أكابر قومه. فانتشر أهل قرطبة في الأرض ذات الطول والعرض؛ وسلككت 
السبسل»”ورخنا السعسر» وازقتؤاالأغذيحة:..وشايؤا النتنشاء: وطلتو التستل:.. 
واستمر على أهل قرطبة نحوا من ثمانية أشهر في أحسن عشرة. ثم آنس 
منهم الكراهية لدولته. وبلغه أيضا قيام المرتضى بشرقي الأندلس. فعزم 
على إيادة أهل قرطبة وإخلائها؛ فلا يعود لأئمتهم المروانيية سلطان آخر 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد 


الرحمن الناصر؛ وقد تلقب بالمرتضى؛ وذلك في 
سنة 407ه (1016م). عندها تحول عن أسلوبه الأول 
الذي اتبعه في حكم قرطبة,.” فأطلق أيدي أتباعه 
الأمازيغ على أهل المدينة ‏ كرد فعل منه ضد 
أولثشك السكان؛ الذين قابلوا إحسانه بالإساءة. وجميل 


جديد؛ وكثر العيث والفساد في النلنةة4 كوم أن تيد 
سكائيننا حماينة أو أذنا,صساعنة لتحدة أو اغا * 


الدهمر؛ ثم يعود إلى ساحله. ويجمع شمل برابرته؛ فيضرب بهم جميع 
الأندلس. فانقلب سريعا ظن التجمل الذي كان يظهره لهم, وانصرف إلى 
حزبه البربري فآثشره)). الذخيرة: ق: 1» مج: 1» ص ص: 97 99, 

7 قال ابن عذاري: ((وانقلب سريعا عن التجمل الذي كان يظهره لأهل 
قرطبة:؛ وانصرف إلى حزبه البربري فآثره عليهم لما أحس منهم الميل إلى 
الخليفة المرتضى)). البيان المغربء ج: 3» ص: 123. 

* ذكر ابن بسام أنه: ((وبلغه أيضا قيام المرتضى بشرقي الأندلس؛ فعزم 
على إيادة أهل قرطبة, وإخلائها؛ فلا يعودون إلى أنمتهم المروانية سلطان إلى 
آخر الدهر؛ ثم يعود إلى ساحله؛ ويجمع شمل برابرته؛ فيضرب بهم جميع 
الأندلس. فانقلب سريعا ظن التجمل الذي كان يظهره لهمء وانصرف إلى 
حزبه البربري فآثره. وأغضى على سوء ما كانوا عليه من الظلم 
والحيف؛ فوقع أهل قرطبة في وغيرهم في حالتهم مدة سليمان من استيطالتهم 
عليهم. وصب على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل والمغارم؛ وانتتزع السلاح 


ولابد ‏ هنا - أن ننبه إلى تمسك أهل قرطبة 
وتشبثهم بالأمويين؛ مهما كانت صفاتهمء. ومهما 
تعددت مثالبهم؛ إذ كان سكان هده المدينة لا 
يرضون بديلاً بهم؛ مهما توافرت في البديل من 
شروط الصلاح أو العدلء أو الكفاءة. ولعل الجواب 
عن هذا يكمن فيما ذكره ابن خلدون ضمن: 
"فصل في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد 
تستغني عن العصبية".! كما أن حياتهم الحضرية 
ونفوسهم الرقيقة, المرفهة, المتعالية كانت سببا 
مباشرا في تأففهم وكراهيتهم لمعاشرة الأمازيغ؛ 
المتميزين بالصفات البدوية في خشونتها وقساوتها. 
ومن جهة أخرى فإن الأمازيغ بدورهم ‏ بحكم 
طبعهم البدوي ‏ لا يخفون احتقارهم وسخريتهم من 


منهم. وهدم دورهم. وقبض يدي الحكام عن إنصافهم. وأغرم عامتهم, 
وتوصل إلى أعيانهم بأقوام من شرارهم؛ ففتحوا له أبوابا من البلايا أهلك 
بها الأمة؛ وتقربوا إليه بالسعاية)). الذخيرة, ق: 21 مج: 1. ص: 99. 

3 ومما جاء في هذا الفصل: ((والسبب في ذلك أن الدول العامة في أولها 
يصعب على النفوس الأنقيا لها إلا بقوة قوية من الغلب؛ للغرابة وأن الناس 
لم يألفوا ملكها ولا اعتادوه. فإذا استقرت الرياسة في أهل النصاب 
المخصوص بالملك في الدولة وتوارثشوه واحدا بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول 
متعاقهِة؛ نسيت النفوس شأن الأولية» واستحكمت لأهل ذلك النصاب صبغة 
الرياسة؛. ورسخ في العقاند دين الانقياد لهم والتسليم؛ وقاتل الناس معهم 
على أمرهم قتالهم على العقائند الإيمانية. فلم يحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى 
كبير عصابة)). المقدمة, ج: 2.» ص: 632, 


نعودمة أهل المدن.ء ورقة عاداتهم.ء وهشاشة 


عظامهمء؛ وسوء أخلاقه. ؛! 

ومعهذالميهنأً علي بن حمود مدة طويلة 
بخلافة المسلمين في قرطبة؛ إذ تعرض لمؤامرة 
اغتيال؛ بعد واحد وعشرين شهرا وسبعة أيام* من 
يوم بيعته؛ وبالتحديد في ذي القعدة من سنة 
8هم(1017م). ونسبت المصددر اغتياله إلى بعمض 
صبيانه الصقالبة؛ وتم ذلك داخل حمام قصره.3 


* تكلم ابن خلدون في هذا حين قال: ((وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من 
ففون الملاذ وعوائد الترف والإقهال على الدنيا والعاكفون على شهواتهم 
منها؛ قد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمات الخلق والشرء وبعدت عليهم 
طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك. حتى لقد ذهبت عنهم 
مذاهب الحشمة في أحوالهم.... وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا 
مثلهم إلا أنه في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب 
الشهوات واللذات ودواعيها. فعوائدهم في معاملاتهم على نسبتها؛ وما يحصل 
فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل 
بكثير. فهم أقرب إلى الفطرة الأولى: وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء 
الملكات بكثرة العوائد المذمومة قبحها؛ فيسهل علاجهم عن علاج الحضر)). 
المقدمة. ج: 2.٠.ص‏ ص: 584 ل 585. 

* الذخيرة. ج: 1؛ ق: 1» ص: 102. وحددها المراكشي ب((عامين غير شهرين)). 
المعجب. ص: 50. بينما يقول ابن عذاري أنه حكم سنة وتسعة اشهر 
وتسعة أيام. البيان المغرب. ج: 3. ص: 120. أما المقري فذكر أن بعضهم 
حققوها بإحدى وعشرين شهرا وستتة أيام. نفح الطيبء ج: 1» ص: 483. 
*راجع ماكتبه ابن خلدون ضمن: ((فصل في أن إرهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في الأكثر)). المقدمة. ج: 2. ص ص: 684 686, 


ولما اكتشفت الجريمة سارع أنصاره - من 
القادة والأعيان الأمازيغ ‏ إلى إعلام أخيه القاسم؛ 
الذي كان واليا على إشبيلية. فخاف أن تكون 
كيةة :تحت أعدت ليدة نذا فقية اكت دفي النذاية ب 
باوسيال معن وستطائع ضحة لخدن زلجها تحفيق بحن 
موت أخيه ذهب إلى قرطبة؛ حيث تولى تجهيز 
أخيه الذي دفن في سبتة. وبعدها بحثوا عن 
الجناة؛ فاتضح أنهم من صقالبة القصر؛ فقبضوا 
على بعضهم؛ حيث قتلوا ثم صلبوا على جسر 
قرطبة. هذا وترك علي ابن حمود من الأولاد: 
يحيى الذي ولاه سبتة» وإدريسا الوالي على مالقة.” 


- حكومة المأمون القاسم بن حمود بقرطبة: 
عقدت البيعة للقاسم بن حمود؛ في سادس يوم 
من وفة أخيه علي بن حمود؛ ولقب في ذلك 
اليوم بالمأمون؛ وكان أكبر من أخيه سنا بعشر 
سنين.5 ويقال أنه تشيّعَ سرا ولم يظهر ذلك 
تلكا :كيبا" اكه لد محا ره تحجير "ينكا "دان د 
الناس في مذهبهم.* هذا ولم يهنأ هو الآخر طويلا 
بمنصبه؛ إذ تميز عههه بالاضطراب والانقطاع. حيث 


* الجمهرةء ص: 51. المغربء. ص: 133. والمعجب. ص: 50. والكامل» ج: 7 ص: 286 
#*بنزى ابن عذاري أنه يكبره بأربع سنوات فقط, البيان المغرب. ج: 3» ص: 120. 
3 العجبء. ص: 50. الكامل في التاريخ. ص: 286. 


حكم قرطبة فترتين؛” تخللهما انقطاع لمدة عام 
ونصف تقريبا؛ تغلب خلالها عليه ابن أخيه يحيى 
ابن علي يعن خحمود؛ الذي كحان واليسا على سبقنة.* 
وهكذا تحقق ما لم يكن ينتظره القاسم؛ لأنه ‏ 
كمايبدو ‏ يكون قد اقتتع ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ 
ورضي بما تحصل عليه 5-0-0-8 ميلبة دي حكم 
إشبيلية. ولكن شاءت الأقدار أن يصبح فجأة وبدون 
تخطيط خليفة للمسلمين. وعليه فقد استهل الفترة 
الأولى من حكمه ‏ التي بدأت في ذي القعدة من 
سنة 408ه(1017م) ‏ بمظهر الحاكم الجاد والحازم 
والعادل؛ إذ أظهر ميلا إلى إصلاح الحال؛ ورعاية 
شئون العبادء» وتنمية أسباب المعاش والعمران» 
وكان يتصف بالرفقء وحسن السياسة للرعية. 

غير أنه مع مرور الأيام - ظهر عليه 
شيء من الضعف والخذلان؛ أمام قوة العصبية 
التي اعتمد عليها في بداية أمره؛ وتتمثل تلك 
العصبية في قبائل الأمازيغ. ويبدو أنه كان أسير 
فضلهم عليه؛ ولكنه عندما استثقل هيمنتهمء وتضايق 
من شدة تغلبهم عليه وعلى شئون الدولة ‏ 
باحتكار المناصب الحساسة فيها لصالحهم ‏ جعله 
يسعى جاهدا لكي يتخلص ‏ نوعا ما من تقل 
وطأتهم. 
+ دامت الفترة الأولى من ذي القعدة سنة 408ه إلى ربيع الآخر سنة 412ه. 


أما الفترة الثانية فبدأت بذي القعدة من سنة 413ه إلى شعبان من السنة نفسها. 
2 المنغربء. ص: 133. والبيان المغربء ج: 3» ص ص: 124 - 125. 130 - 131. 


لذا فقد أراد خلق بعض التوازن في القوى؛ 
حيث شرع في اصطناع جماعات من السودان؛ 
النين أسند إليهم بعض المهام الحساسة في الدولة؛! 
وهنا تحركت العصبية الأمازيغية التي وجدت أنه 
من واجبها الدفاع عن مصالحها؛ ومنع تحقيق ما 
يخطط له القاسم بن حمود. وهنا يتبين بوضوح 
صدق المقولة التي ذكرها ابن خلدون ضمن: 
"فصل في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل 
عصبيته بالموالي والمصطنعين" * 


+ قال ابن بسام نقلا عن ابن حيان: ((وزاد كلف القاسم في اتخاذ السودان؛ 
وقودهم في أعماله؛ إلى أن ضعف أمره. وتسلط البرابرة عليه حتى احتقره. 
فكاتب منذر بن يحيى ‏ في السر ‏ يبثشه شأنهم.ء ويستنهضه لتقويمهم؛ فلم 
يكن فيه فضل لذلك)). الذخيرة, ق: 1» مج: 1» ص: 481. وورد النص نفسه في 
البيان المغربء ج: 3: ص: 130. 

* جاء في قول ابن خلدون: ((فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم؛ 
وانفرد بالمجدء ودافعهم عنه بالراح؛ صاروا ‏ في حقيقة الأمر ‏ من بعض 
أعدافه؛ واحتاج في مدافعتهم عن الأمرء وصدهم عن المشاركة إلى أولياء 
آخرين؛ من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم., ويتولاهمم دونهم؛ فيكونون 
أقرب إليه من سائرهمء. وأخص به قربا واصطناعاء وأولى إيثارا وجاها؛ لما 
أنهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم. والرتبة 
التي ألفوها في مشاركتهم؛ فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذء ويخصهم بمزيد 
التعرمة والإيئار؛ ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه. ويقلدهم جليل 
الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية؛ وما يختص به لنفسه؛ 
وتكون خاصة له دون قومه من ألقاب المملكة؛ لأنهم حينئذ أولياؤّه 
الأقربون ونصحاؤه المخلصون. وذلك حينتذ مؤذن باهتضام الدولة؛ وعلامة 
على المرض المزمن فيها؛ لفسدد العصبية التي كان بنا الغلب عليهاء 


وبالفقعمل فقد جاءت الفرصة المواتية للأمازيغ 
كي يعطوا للقاسم درسا قاسيا. وبالفعمل تم لهم ذلك 
ححا هذا «يضين: النن. لكيه فحلى د الحدي: كان 
واليا على سبتة ‏ في المشاغبة؛ وإظهار شيء من 
العصيان؛ حيث أخذ يحرض رؤساء القباقل 
الأمازيغية ضد عمه؛ بهدف ضمان وقوفهم معه في 
وجه القاسمء ومساعدته في انتزاع ما اغتصب منه 
بعد موت والده.' ولما عرض القاسم أمر ابن 
أخيه على رؤساء القباقل الأمازيغية؛ تثاقلوا عن 
نصرته؛ بحجة أنه شأن عائلي بينهما؛ ولا يجوز 
الدخول بين حسنيين اثنين. وعندما تحرك يحيى 
نحو قرطبة لم يجد القاسم أمامه سوى الهروب 
إلى إشبيلية؛ مركز ولايته في السابق. ولم يرافقه إلا 
خمسة فرسان من خاصته المقربين. وكان ذلك في 
ربيعالآخر من سنة 412ه(1021م). وبقي أنصاره 
السابقون من الأمازيغ والسودان في قرطبة؛ حيث 
قاموا بضبط البلدة؛ وإعداد القصر لوصول يحيى؛ 
وللسا و طح نيا ننه الخ 


ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان؛ فيضطغفون 
عليه ويتربصون به الدوائر)). المقدمة:؛ ج: 2 ص: 677. 

* أنظر نفح الطيبء ج: 1» ص: 486. 

7 الذخيرة, ق: 1: مج: 1 ص: 482. 


تلك هي الفترة الأولى من حكم القاسم |الماحوة) 
يي قرطبة؛ أما الفترة الثانية فبدأت بعد انقلاب 
الأازيغ على ابن أحيه ومو حجن محلي؟ نحا 
احير عمق" الووف ج عن الأخردت: الك بالفنة فصنت 
كته اللبجحل: 

لمحانكيان سين لدي حرلك اشح يحيدر خدوويع 
يحيى إلى مالقة فارا ‏ إلا أنه تحرك من فوره 
والتحق بقرطبة من جديد؛ وتم ذلك في ذي القعدة 
من بنة:1022(413م). ومع هذا مم تدهم الفقزة 
الثانية من حكمه طويل؛ إذ ثار عليه أهل قرطبة؛ 
في شعبان من عام 414ه(1023م)؛ بدعوى أنهم لتيخ 
يحتملوا تسلط الأمازيغ في الأسواق.* بينما يقول 
ابن بسم: (إفتككف سريره أغمار الناس من 
البرابر؛ وخرجوا [أي أهل قرطبة] لقتالهم سنة 
أربع لير 1 ويتفق ابن الخطيب مع هذا الرأي 
أيضا. 


* البيان المغربء ج: 3: ص: 134. 

* الذخيرة؛ ق: 1: مج: 1 ص: 485. 

3 إذيقول: ((وفسد ما بينه [أي القاسم] وبين أهل المدينة؛ بسبب من حفه 
من البرابرة)). أعمال الأعلام. ق: 2. ص: 133. أما ابن الأثير فيرى أن 
استيلاء يحيى وإدريس على الجزيرة الخضراء وطنجة؛ شجع الناس على 
العصيان؛ إذ يقول: ((فلما ملك ابنا أخيه بلاده طمع فيه الناس؛ وتسلط 
البربر على قرطبة فأخذوا أموالهم؛ فاجتمع أهلها وبرزوا إلى قتاله عاشر 
جمادى الأولى سنة أربع عشرة [وأربعمائ]ة] فاقتتلوا قتالا شديدا؛ ثم سكنت 
المربء. وأمن بعضهم بعضا إلى منتصف جمادى الآخرة من السنة؛ والقاسم 
بالقصر يظهر التودد لأهل قرطبة وأنه معهم وباطنه مع البربر؛ قلما كان 


كت سا ا سر سك 
أن أشيع أن قائما منهم سوف يظهر,' 

ولما عد القاسم إلى إشبيلية مهزوما من 
قرطبة؛ وجد أبوابها مقفلة في وجهه؛ بتدبير من 
القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد؛ الذي أوهم 
سكان المدينة بأن القاسم سيسكن من معه من 
الأمازيغ في مساكن الإشبيليين. ومن جهة أخرى 


يوم الجمعة منتصف جمددى الآخرة صلى الناس الجمعة؛ فلما فرغوا تنادوا 
السلاح السلاح؛ فاجتمعوا ولبسوا السلاح وحفظوا البلد. ودخلوا قصر الإمارة؛ 
فخرج عنها القاسم...)). الكامل. ج: 7. ص: 286. ويتفق ابن خلدون مع 
الرأي القافل بأن تغلب ابني أخيه على حصونه ومراكزه في طنجة والجزيرة 
الخضراء قد شجع الناس على التجاسر عليه. الهرء مج: 4» ص: 331. 

وقد وصف المقري ما حدث بقوله: ((ولم تصلح الحال للقاسم منذ وصل 
إلى الحضرة. ووقع الاختلاف؛ وكان هوى السودان معه. وهوى كثير من 
البرابر مع يحيىء. وهوى أهل قرطبة مع قائم من بني أمية يشيعون 
ذكره ولا يظهر؛ وكشر الإرجاف بذلكء. ووقع الطلب على بني أمية؛ فتفرقوا 
في البلادء ودخلوا في أغمار الناسء وأخفوا زيهم. ثم إن الخلاف وقع بين 
البربر وأهل قرطبة؛ وتكاثر البلديون. وأخرجوا القاسم وبرابرته؛ فضرب 
خيمة بغربيهاء وقاتلهم مدة خمسين يوما قتالا شديدا... وفر السودان مع 
القاسم إلى إشبيلية؛, وفر البرابرة إلى يحيى وهو بمالقة؛ وكان فرار القاسم 
من ظاهر قرطبة يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 
4ه)). نفح الطيبء ج: 1. ص: 487. 


زيري بن دوناس اليفرني» وأطمعه في إمارة البلدة 
إن هو ساعدهم على منع دخول القاسم إلى قرطبة,” 

وبهذا لم يجد القاسم بدا من الخضوع 
لإرادتهم؛ نظرا لكون أهل البلد حاصروا ابنه 
محمدا في دار الإمارة؛ وساوموه على فك الحصار 
عنه والسماح له بالخروج من شبيلية؛ مقابل أن 
برك اكير دوزي لممحا شه المديحة ويتحتاي عنم 
المطالبة بها. فلم يجد القاسم أمامه اختيارا آخر 
غير القبول بشروطهم؛ كسبا للوقت. وتحول إلى 
شريش؛ حيث بقي هناك بعض الوقت. وفي تلك 
المدينة ازدادت محنته؛ حين تفرق من حوله جل 
أنصاره من الأمازيغء الذين التحقوا بابن أخيه 
المعتلي يحيى بن علي بمالقة؛ وذلك في سنة 
5ه(1024م),2 


* وفي هذا يقول ابن خلدون: ((ولحق المأمون بإشبيلية وبها ابنه محمدء 
ومحمد بن زيري من رجللات البربر؛ فأطمعه القاضي محمد بن إسماعيل 
ابن عباد في الملك؛ وأن يمتنعوا من القاسم؛ فمنعوه. وأخرجوا إليه ابنه. 
وضبطوا بلدهم. ثم اشتد ابن عباد وأخرج محمد بن زيري)). العبرء مج: 24 
ص: 232. ويتفق مع هذا الرأي المقري فيقول: ((وأطمع [أي ابن عباد] بن 
زيري في التملك؛ فأغلق الأبواب في وجه مصطنعه وحاربه؛ فقتل من البربر 
والسودان خلق كثير؛ وابن عباد يضحك على الجميع؛ فيئس القاسم., وقنع 
أن يخرجوا إليه ابنه وأصحابه ويسير عنهم؛ فأخرجوهم إليه؛ فسار بهم إلى 
شريش)). نفح الطيب. ج: 1» ص: 488. 

* العهرء مج: 4. ص: 332. 


ولما تخلص ابن عباد من الخطر الذي كان 
يمثله القاسم؛ انقض على محمد بن زيري بن 
دوناس اليفرني» وطرده من إشبيلية. وهكذا لم تفد 
ابن دوناس خيانته للقاسم صاحب الفضل عليه. 
هذا ولم يطل الحال بالقاسم في شريش حتى زحف 
إليه المعتلي يحيى بن علي فحاصره فيهاء وقاتله 
قتالا شديداء ثم ضيق عليه حتى استسلم؛ فنقله 
معه إلى مالقة؛ أين رمه في الأسر حتى ماتء أو 
قتل في السجن سنة 427ه(1035م) كما قال 
بعضهم ١,‏ هذا وخلف القاسم محن ٠‏ الأو لاد مخميدا 
الذي تسمى بالخلافة في الجزيرة الخضراءء والحسن 
الذي شمتك. والجين المدوق تتم وجب إلى الي 

وفي عهد القاسم بن حمود قتل عبد الرحمن 
أيحنق: "محمحكة: .سق “عند “الملحك ‏ (المرتحكى)4 الأمين 
الأموي الثائر بشرق الأندلس.* وكان زهير الفتى؛ 
وخيران الصقلبيء ومنذر بن يحيى التجيبي ‏ في 
قومه ومعززا بجماعة من فرسان الفرنج ‏ 
وسليمان بن هود مدعوما هو الآخر بفرسان 
من الفرنج وآخرين ‏ قد اتفقوا على تنصيبه 


* الذخيرة: ق: 1غ مج: 1» ص ص: 485 - 486. ويقول المراكشي وابن الأثير أنه 
قتل في سنة 431ه. المعجب. ص ص: 51 52. والكامل؛ ج: 7؛» ص: 287. 
والبيان المغرب. ج: 3» ص: 135. والعبر» مج: 4» ص: 332. نفح الطيب. ج: 1» ص: 488. 
*ويرى ابن حزم أن ابني الحسن هذا هما: هاشم وعقيل. الجمهرة. ص ص: 50. 
* جعل المراكشي وابن الأثير خبر المرتضى ومقتله في عهد علي بن حمود. 
المعجب. ص ص: 49 50. الكاملء؛ ج: 1؛ ص: 285. 


خليفة؛ ومحاربة القاسم ومن معه من الأمازيغ. .ثم 
زحفوا جميعا معه ‏ في قوة عظيمة ‏ نحو 
قرطبة؛ ولكنهم اشتبكوا في الطريق ببني زيري عند 
حدود إمارة غرناطة؛ فانهزم جيش المرتضىء 
اهيقلت 'متحلتهة:: وتشتك" ‏ أتمهسارة: ومكق- المفار قات 
العجيبة أن الذنين نصبوا المرتضى ونادوا به خليفة 
للمسلمين هم الذين تسببوا في هزيمته؛ بعد خيانته. 
إذ تركوه فريسة لعدوه.* بل هم الذين قتلوه عندما 
فرهاربا* 


* قال ابن بسام: ((وأول من انهزم من ذلك العسكر منذر بن يحيى وخيران 
الصقلبي. وكان منذر قد أوقع في نفوس مدده من رجال الإفرنجة الذعر 
من غرر الموالي العامريين؛ فشغل بذلك بالهم. فلما انهزم لم يعرفوا السر؛ 
وأجفل منذر في أصحابه الثغريين؛ فمر بسليمان بن هود صاحبه وهو مثبت 
للإفرنجة لا يريم موقفه. فصاح به: النجاة يا بن لفاعلة. فلست أقف 
عليك. فقال له سليمان: جنت والله بها صلعاءء. وفضحت أهل الأندلس؛ ثم 
انقلع وراءه ببقية عسكره؛ وانقلع أيضا خيران برجاله. وصبر الموالي 
العامرييين قليلا حول صاحبهم المرتضى)). الذخيرة. ق: 21 مج: 21» ص ص: 454 
455. ومما نقله ابن بسام أيضا عن ابن حيان قوله: ((وذلك أنه لما 
انهزم المرتضى؛ قال زاوي لقومه: "كيف رأيتم ما قد خلصنا منه"" قالوا: 
"عظيم". قال: "فلا تنسوه وتغالطوا أنفسكم بعده؛ إن انهزام من رأيتموهم لم 
يكن من قوة منا. وإنما جره مع القضاء غدر ملوكهم لسلطانهم ليهلكوه 
كما فعلوا؛ فإني عرفت ذلك من يوم نزولهم)). نفسه. ص: 458. 

7 أنظر الذخيرة: ق: 1» مج: 1» ص ص: 453 458. والبيان المغربء ج: 3: ص 
ص: 125 130. وأعمال الأعلام» ق: 2» ص ص: 130 131. ونفح الطيبء ج: 
1٠ص‏ ص: 484 486. 


د و سكو كين ضري على عا كي مولح 
المرتتضى ‏ بعد هزيمته ب من: أنواع السلاح 
وامتكي نه الكاتتن :+وهكاق:. اليكل ومنفتلت كفك لمحن 
وأزهى القباب. ولم ينس زاوي بن زيري بن مناد 
أمير الصنهاجيين أن يرسل إلى القاسم بن حمود 
تنوددة! لمن الخيمسة فته الكليفتة المع ا 1 
وبهذا أصبحت الأندلس كلها نهبا للأقوياء؛ من 
القبائل العربيةء والأمازيغيةء وبعض الكتل 
والعصابات من المماليك الصقالبة:» والفتيان العامريين 
والنتصارى وغيرهم؛ حدث ذلك تنتيجة لتلك 
المعركة التي وقعت بين المرتضى وبني زيري في 
سنة 409ه (1018م). وبالمقابل تأكدت نهاية الحكم 
الأموي نهاتيا في تلك الربوع؛ وذلك على الرغم 
من المحاولات الفاشلة الساعية في قرطبة لإحياء 


دولتهم . 


* قال ابن الخطيب: ((وورد على القاسم بن حمود الخبر بمقتل المرتضىء» 
وهزيمة الأندلسيين من قبل زاوي مع سهمه من الغنيمة؛ وفي الجملة سرادق 
المرتضى؛ فسر بذلكء. وضرب السرادق على نهر قرطبة؛ وغشيه الناس 
ينظرون إليه؛ وقلوبهم تتقطع أسىً وحسرة)). أعمال الأعلام؛ ق: 2 ص: 131. 

* للتوسع في دولة بني حمود يستحسن الرجوع إلى الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 1» ص 
ص: 35 59. 96 102. 452 461. 468 486. والبيان المغرب. ج: 23» ص 
ص: 115 144. 216 220. وأعمال الأعلام, ق: 2» ص ص: 128 143. 
والعبرء مج: 4. ص ص: 330 336. ودولة الإسلام في الأندلس (العصر الأول - 
القسم الثاني)» ص ص: 656 - 677. 


وفي هذا يقول ابن بسام نقلا عن ابن حيان: 
((فحلت بهذه الوقعة على جماعة من الأندلئس 
مصيبة سوداء أنست ما قبلها؛ ولم يجتمع لهم 
على البربر جمع بعد؛ وأقروا بالإدبارء وباءوا 
بالصغار. وورد على القاسم كتاب زاوي بشرحها مع 
نصيبه من الغنيمة؛ وفي جملتها سرادق المرتضى. 
فضربه القاسم على نهر قرطبة. وغشيه من 
النفارة جملة من علية الناس؛ وقلوبهم تتقصطع 
حسرة منه. فركدت ريح المروانية من ذلك 
الوقت)).! 

وكان المرتضى عبد الرحمن بن محمد هذا 
عجره ان أمكر اع الإسعوة الاموينة جد سه عصلى 
الأمازيغ» ويعلن تعصبه ضدهم؛ بسبب نصرتهم 
السابقة للعامريين. وكان يحملهم مسئولية التفكك 
والانهيار الذي أصاب الدولة الأموية في أواخر 
أيامها. ومن منظوماته التي تفيض بالعداء للأمازيغ 
قوله: 


* الذخيرة, ق: 1» ص ص: 455 456. وراجع النص نفسه تقريبا في: البيان 
المغرب. ج: 3.» ص ص: 127 128. وأعمال الأعلام ق: 2» ص: 131. ونفح 
الطيب» جح ٠1‏ ص: 486. 


قذ بلغ البَربِرُ فينا بنا 
فنا أفسة اللخوال: ع النظمتا 
كَالسَهْم للطائر لؤلاً الذي 
فيه من الرّيش لما أَصْمّى 
قومُوا بنا في شأنيهمْ قومة 
تزيل عنا العَار وَالرغمًا 
إِمَا بها ننلك؛ أو لانرى 
كااترهية الطيرك يه اعم 
افق اأنقجة: "محيعة. عند ملتفهان: سن الخخاط 
الكفقيف شاعر بني حمود قصيدة أمام القاسم مشيدا 
بالااتصار على المرتضى وأتباعه؛ جاء في مطلعها: 


وأصبِح ملك الله فِي ابن رسوله 


- حكومة المعتلي يحيى بن علي بن حمود: 
كدان فحني يبن حكن بص حيو بد ف هيد 
والكنذ م :والنا. ععلىنشكةة تهنا (اككسن: كنوه 
إدريس بولاية مالقة. وكانت في نفس يحيى غصة 
من عمه؛ بسيب اعتقاده أنه اغتصب منه الملك» 
واستولى على ميراثه الشرعي؛ نظرا لكونه هو ولي 
عهد أبيه.! غير أنه استسلم ‏ في البداية ‏ لمنطق 
القوة والغلبة؛ عندما فهم أن معظم القبائل الأمازيغية 
كانت تتعاطصف مع عمه. ومع هذا فقد ظل يرى 
في نفسه أحق من عمه بالخلافة. ويرى أنه سبقه 
إلوع الفكروش 4 «متكيحز ا بعحده: عجن عقاصمنة الدؤلتةة تعد 
إذ أن وجوده في سبتة بالعدوة المغربية ساعد عمه 
القاسم في التربع على العرش بدلا منه. والراجح 
هنا هو أن السبب يعود ايضا إلى ميل القبائقل 
الأمازيغية في البداية ‏ وهم القوة الضاربة في 
توطحة ى الى اتصكة اللابيعم روجا عاو اقيم ب 
كما جاء في بعض المصادر ‏ إلى عدة أسباب؛ 
منها: أنهم أحسوا بأن القاسم غبن منذ البداية؛ إذ 
كان أسن من أخيه علي؛ الذي سبقه وتربع على 


7 يقول البكري: ((وكان له [أي علي بن حمود] من الولد يحيى وإدريس؛ 
وولى عهده منهما يحيى؛ وكان صاحب المغرب. وكان إدريس أخوه صاحب 
مدينة مالقة. فلما قتل علي استدعى البربر القاسم أخاه. وأدخلوه القصرء 
وبايعه الناسء. وخطب له بالخلافة؛ فأنف من ذلك ابن أخيه يحيى؛ لما 
تقدم من عهد أبيهله)). المغرب. ص: 1333. 


ثم إن الوضع السياسي في تلك المدينة آنئذ ‏ 
أي يوم قتل علي لم يكن سمح بالتريث 
والانتظضان' بحت ونا يكين يصن عملي «محن سيف 
التي كانت أبعد من شبيلية.' وبحكم هذه 
المسوغات فقد وجد يحيى نفسه ‏ في البداية ‏ 
مضطرا للخضوع للأمر الواقع على مضض؛ ولكنه 
لم يستسلم إليه بشكل مطلق. 

وعليه فقد شرع في الإعداد الهادئ لاستعادة 
بذ سكم متي داوع في اكرمير تبرفية فين 
طريق أخيه إدريس في مالقة؛ لكي يسهل عليه 
التححرك::فينا يغتد: و «الفعينل فقنيد “كان متطلفة متحد 
زحفه إلى قرطبة؛ عبر تلك المدينة الساحلية. 
وتكسافة الفو سسكة “تر ةنق لبن هدر قدو ادر السسيطق 
والخلاف التي أخذت تدب بين رؤساء القباقل 
الأمازيغية وعمه؛ جراء اصطناع جماعة من 
السودان؛ فسارع من فوره إلى تأجيج غيظهم. 
وتحذيرههم من خطط عمه التي يعمل على 
تحقيقها؛ باستخدام فرق من السودان لحماية ملكه؛ 
التاق تفحوة القنافل الأمازيفيخة * 


* نفح الطيبء ج: 1» ص: 484. 

يقول المقري: ((وكتب [يحيى] من سبتة إلى أكابر البرابر بقرطبة: "إن عمي 
أخذ ميراثي من أبي؛ ثم إنه قدم في ولاياتكم التي أخذتموها بسيوفكم العبيد 
والسودان. وأنا أطلب ميراثيء وأوليّكم مناصبكم. وأجعل العبيد والسودان 
كما هم عند الناس"؛ فأجابوه إلى ذلك. فجمع ما عنده من المراكب؛ وأعانه 
أخوه إدريس صاحب مالقة؛ فجاز البحر بجمع وافرء وحصل بمالقة مع 


وبالفهل وجد نداؤه وتحذيره صدى لدى 
رؤساء الأمازيغ؛ خاصة وأنهم أصبحوا بالفهمل 
نفوذهم؛ والاذفراد بمجيد الملك وحده؛ دون حساب 
لمقتضى المشاركة التي تجمعهم وإياه فيه؛ بحكم أن 
ذلك الملك نشأ بفضل سيوفهم وغلبتهم.* ولهذا فقد 
لبوا هذه المرة بسهولة نداء يحيىء وأبدوا تفهمهم 
واستعدادهمم لدعمه وتأييده. فبادر على الفور 
بالإعداد لغزو قرطبة:؛ والإطاحة بعمه؛ فكان أول 
عمل قام به بعد أن جهز نفسه عسكريا وماديا؛ 
لأخيه إدريس ولاية سبتة. 


أخيه؛ وكتب له خيران صاحب المرية مذكرا بما أسلفه في إعانة أبيه. 
وأكد المودة؛ فقال له أخوه إدريس: "إن خيران رجل خداع' فقال يحيى: 
"ونحن منخدعون فيما لا يضرن". شم إن يحيى أقبل إلى قرطبة؛ واثقا بأن 
البرابر معه؛ ففر القاسم إلى إشبيلية في خمسة فرسان من خواصه ليلة 
السبت 28 من شهر ربيع الآخر سنة 412ه)). نفح الطيبء ج: 1» ص: 486. 
+ راجع الفصول التالية في مقدمة ابن خلدون: ((فصل في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية)). ج: 2» ص ص: 632 634. و((فصل 
في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد)). نفسه.ء ص ص: 649 650. و((فصل 
في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين)). 
نفسه. ص ص: 677 - 678. 


ولما أحس بضعف عمه القاسم؛ وتأكد من 
عجزه عن التصدي له؛ بدأ بالزحف إلى قرطبة؛ في 
قوة كبيرة يؤازره فيها زاوي بن زيري أمير 
غرناطة. فاستنجد القاسم بأنصاره الأمازيغ؛ فتثاقلوا 
ولم يلبوا طلبه؛ بحجة أن الخلاف حاصل بين 
حسنيين؛ وذلك شأن داخلي بينهما.* عندها لم يجد 
القاسم مفرا من الخروج هاربا إلى إشبيلية؛ التي 
كان واليا عليها في السابق؛ ولم يرافقه إلا خمسة 
من الفرسان؛ وذلك عام 412ه(1021م). ولما دخل 
يحيى بن علي إلى قصر الخلافة في قرطبة؛ عقدت 
البيعة له؛ حيث بايعته في المدينة جموع الأمازيغ 
والسودان وأهل البلد؛ وذلك في شهر جمادى الآخرة 
من السنة المذكورة؛ وفيها لقب بالمعتلي بالله. ثم 
أسند خطة الكتابة إلى أحمد بن بردء والوزارة إلى 
محمد بن الفرضي,* 


* الذخيرة. ق: 1 مج: 1» ص: 482. 

* فمما كتبه ابن بسام عن التعيينات التي أقرها المعتلي: ((وأقر يحيى 
أصحاب الخطط على مراتبهم؛ وحسن رأيه في أحمد بن برد وعول عليه في 
كتابته؛ واستخلص من الأندلسيين صحبه: جعفر بن محمد بن فتح والفقيه 
أبا عمر بن موسى بن محمد اليماني الوراق صاحب محمد بن عبد الله 
النبهاني؛ وولاه خطة الوزارة؛ فكادت الجبال تنهدٌ لهذه العظيمة؛ وجمح 
مركبها به؛ وأبدع في الكبر والخنزوانة. وقدم أيضا إلى الوزارة محمد بن 
الفرضي الكاتب؛ فكان أعدى من الجرب على دواته؛ وارتقب عقلاء الناس 
+ عند ذلك حلول المحنة؛ فقديما استعاذوا بالله من وزارة السّفلة. ووصّتل 
جعفر بن فتح صاحبه الأقدم إبراهيم الإفليلي كبير الأدباء بقرطبة بالخليفة 
يحيىء ورغبه في الإحسان إليه؛ فذاكره وحدثه ونوهبه. وسما في أيامه ‏ 


ومع هذا فقد عقد يحيى صلحا مع عمه؛ 
على أن يعترف كل واحد منهما بالآخر؛ فتسمى 
كلاهما بلقب خليفة.* وبذلك أصبح في قرطبة 
خليفة, وفي إشبيلية خليفة أاخر؛ وهذا طبعا يدل 
على الضعف والهوان الذي أضحى عليه لقب 
خليفة في الأندلس. 

وحتى يحيى بن علي هذا حكم قرطبة ‏ 
مثل عمه ‏ في فترتين: بدأت الأولى في جمادى الأولى 
من سنة 412ه كما تم ذكره؛ وظل متربعا على 
سرير الحكم ‏ في هذه القترة ‏ ما يناهز السنة 
ومكة ايدو كم حنوج: كارا تاكبش حساك إن 
مالقة؛ بعد أن ضاق به الحال في تلك المدينة 
المتقلبة. أما الفترة الثانية فأتت بعد أن عمل 
القرطبيون على تنصيب بعض الأمويين ‏ من 
جديد في قرطبة ‏ كخلفاء؛ وكان اخرهم المستكفي 


أبو بكر بن ذكوانء وأبو العباس أحمد بن أبي حاتم أخوه؛ وأنهضهما إلى 
الوزارة عقب وفاة الشيخ أبي الجاس بن ذكوان. وغرب شأ أبي بكر 
منهم؛ فجاء أحوذياً نسيج وحده في فضله وعلمه وعفته)). الذخيرة؛ ج: 1؛ ق: 1» ص: 483. 
يقول ابن عذاري: ((وكان عمه القاسم بن حمود لما رأى جور البربرء 
وقلة طاعتهم؛ خرج من قرطبة إلى إشبيلية فارا منهم وخائفاء فاستقر 
بإشبيلية وهو يدعى له بالخلافة؛ ويتسمى بأمير المؤمنين؛ فخاطب البربر ‏ 
من قرطبة ‏ إلى ابن أخيه هذا يحيى بن علي؛ وأدخلوه قرطبة, وبويع 
بها كماذكرنا ‏ وتسمى بالخلافة وإمرة المؤمنينء وتلقب بالمستعلي؛ (قال 
ابن حزم): "خليفتان تصالحا؛ وهو أمر لم يسمع بأذل منه. ولا أدل على 
إدبار الأمور؛ يحيى بن علي بن حمود بقرطبة؛ والقاسم بن حمود 
بإشبيلية)). البيان المغربء ج: 3؛ ص ص: 132 - 133. 


محمد بن عبد الرحمن؛ فكان سيئ السيرة. فاسد 
الخلق؛ مهملا لشئون الحكم؛ فانفض من حوله 
أعيان معدا يجروج بعضهم ‏ وعلى رأسهم 
الوزير الشاعر أحمد بن شهيد ‏ إلى مالقة؛ 
مستنجدين بيحيى بن علي؛ آملين في عودته؛ بعد أن 
يتسوامن جدوى الاتكال على بني أمية. 

عندئذ زحف يحيى ‏ كرة أخرى ‏ نحو 
قرطبة؛ لاستعادتها وضمها إلى مملكته؛+ خاصة بعد 
أن خلا له الجو من منافسة عمه الذي أضحى 
سجينا عنده في مالقة. ودخل ‏ كما جاء في بعض 
الأقوال ‏ إلى قرطبة من جديد في شهر رمضان 
من سنة 416ه(1025م). ولكنه لم يبق في المدينة 
أكثر من سنة؛ ثم خرج إلى مالقة ‏ أيضا ‏ 
وبالتحديد في شهر محرم من سنة 417ه(1026م). 


: البيان المغرب. ج: 3. ص: 142. أما المراكشي وابن الأثير فيقولان - 
بصراحة ‏ أنه لم يذهب إلى قرطبة بنفسه؛ وإنما بعث إليها عبد الرحمن 
ابن عطاف اليفرني واليا عليها من قبله. المعجب. ص: 52. والكامل؛» ج: 27 
ص: 288. كما يفهم من سياق ما كتبه ابن خلدون ‏ بغموض ‏ أنه اكتفى 
بإرسال الوالي المذكور. العبرء مج: 4. ص: 332. 


وذلك لأنه لم يعد يرغب في اتخاذها عاصمة 
لدولته؛ بعد أن ضاق بها وتأهلها مد عدن فترك 
فيها وزيره وكاتبه أحمد بن موسى” مع دوناس 
بن أبي روح. غير أن أهل قرطبة نقضوا عهدهم. 
وثاروا عليهما ‏ كعادتهم ‏ في شهر ربيع الأول من 
التجعة "لي كسوووة. رولك لما سف و كف تاقد 
وخيران العامريين نحو قرطبة؛ من قبل حبوس 
بن ماكسن بن زيري” ولكن مجاهد وخيران 
اختلفا؛ فخاف كل واحد من صاحبه؛ الأمر الذي 
جعل خيران ينسحب من قرطبة.؛ ويعود إلى المرية. 

وجملة القول يبدو أنه على الرغم من 
ترحيب الناس بيحيى (المعتلي) في الفترة الأولى من 
سكسية تفلح عم فاروفع مزعنان هنا اكموليو | نض 
تأييده والقبول به. ويبيدو أن السبب يعود إلى 2 
ورد في جل المصادر؛ من أنه من جهة وقع 
فريسة للعجب والغرور والتكبر؛ وذلك تبعا لما 
أظهره من كبر وزهو بنفسه؛ وما لجأ إليه من 
قوسي 'الممان 1 والترفع هدو اللقيال: رموه 


البيان المغرب. ج: 3:؛ ص ص: 143 144. وأعمال الأعلام؛ ق: 2: ص: 136. 
وأجمع كل من: عبد الواحد المراكشي وابن الأثير وابن خلدون والمقري 
على أن الذي ولاه يحيى على قرطبة هو عبد الرحمن بن عطاف اليفرني. 
المعجب. ص: 52. والكامل. ج: 7 ص: 288. والعبرء مج: 4.» ص: 332. ونفح 
الطيبء. ج: 1» ص: 432. 

2 الكامل؛ ج: 7. ص: 288. والبيان المغربء ج: 3» ص: 143. وذكر ابن الخطيب 
معهما اسم زهير؛ مع أنه في الحقيقة كان مساعدا لخيران. أعمال الأعلام, 
ق: 2. ص: 136. 


القضايا بنفسه. ومن جهة أخرى أنه سقط في فخ 
بحص لحروراء والمستخصماحن من السفلة والمنحطين. 
عَيحْنَ: 1[ شنة: كامكلا أكون أعغضسف» يعسن ' اكات 
الفاعلة منه. حدث ذلك عندما طاليه رؤساء 
الأمازيغ بالوفاء بوعده لهم؛ بخصوص عزل 
السودان من مناصبهم التي حصلوا عليها أيام عمه 
القاسم؛ فأجابهم في شيء وتهرب من أشياء. عندئذ 
شرعوا في المشاغبة وإيداء مظاهر العصيان والتمرد. 
ولما اشتدت ضغوطهم؛ هرب جماعة كبيرة من 
السودان إلى عمه في إشبيلية؛ وبقي هو منفردا أمام 
الأمازيغ الساخطين من جهة؛ والقرطبيين المعارضين 
من جهة أخرى. وهكذا ساءت الحال بيحيى في 
قرطبة؛ فاختار بدوره ‏ كعمه ‏ الهروب منهاء 
والالتحاق بمالقة. فما كان من الأمازيغ إلا الإسراع 
في استدعاء القاسم إلى قرطبة مرة ثانية؛ وذلك في 
سنة 413ه(1022م). وكان من قبل متصلا بهم؛ 
عاملاا على التحريض وبث الفتنة؛ مثلما سبق أن 


الإشحارة اله ح.فئ:قرتطيتة؛ إذ اضطر هو بدوره إلى 
ذلك انحرف الأفشوو.. و انق كلدو ندقه اتش بغفتنوه عه أن 
وصلتهم أخبار أفادت بتغلب ابن أخيه يحيى 
المعتلي على حصونه ومراكزه في الجزيرة الخضراء 
1 
وطنجح 


ا ا ا 


دولة بني حمود خارج قرطبة: 

وبخروج القاسم إلى إشبيلية ويحيى إلى مالقة؛ 
أفل شعاع قرطبة نهائيا كحاضرة للخلافة بالأندلس. 
وأصبحت كغيرها من مدن تلك الديار؛ تابعة 
لمراكز أخرى؛ سواء كانت مالقة أو طليطلة أو 
إشبيلية أو غيرها. وأضحى. الحديث ‏ من جهة 
أخرى ‏ عن دولة بني حمود لا يعدو أن يكون 
حديثا عن إمارات متفرقة للحموديين ‏ مثلها مثل 
أي إمارة من إمارات الطوائدف ‏ في: مالقة أو في 
الجزيرة أو في سبتة؛ ثم انحدر بها الحال شيئا 
فشيئا أخيرا إلى مجرد إمارة صغيرة في مدينة 
مليلة. ومع هذا فقد أصر أصحاب تلك الإمارات 


1 الكامل» 3 7 ص: 286. والعبجرء مج: 4. ص: 331. 


على إضفاء صفة الخلافة على ملكهم الهزيل! 
مستنكرا لما آلت إليه الأوضاع السياسية في 
الأندلس: (إفضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا 
ملها: أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام؛ كلهم 
يتسمى بإمرة أمير المؤمنين؛ ويُخطب لهم بها في 
زمن واحد. وهم: خلف الحصري بإشبيلية؛ على 
أنه هشام بن الحكمء ومحمد بن القاسم بن 
حمود بالجزيرة الخضراءء. ومحمد بن إدريس بن 
علي بن حمود بمالقة. وإدريس بن يحيى بن 
علي بن حمود بببّشتر)).” وبالطبع فالذي يتحمل 
تبعات جل تلك الأوضاع الشاذة:ء والاضطرابات 
المدمرة بعد الس نسفت الدولة الأموية. ومن بعدها 
الدولة الحمودية؛ وبالتالي مزقت بلاد الأندلس إلى 
أمنها وأمن رعاياها - هي ظاهرة العصبية القبلية؛ 
تلك الظاهرة المرضية التي سادت بلاد الأندلس 


انئذد, 


+ أعلن يحيى وأبناؤه أنفسهم خلفاء في مالقة؛ حيث تلقبوا بالألقاب الخلافية. 
وبالمقابل أعلن أبناء القاسم أنفسهم خلفاء في الجزيرة الخضراء؛ وتلقهبوا ‏ 
بدورهم - بالألقاب الخلافية,. أنظر: الكامل في التاريخ.: ج: 7 ص ص: 286 - 
9. والبيان المغرب. ج: 3.؛ ص ص: 144. 191 192. 216 219. والعيرء 
مج: 4. ص ص: 331 335. وأعمال الأعلام؛ ق: 2. ص ص: 140 - 143. 

* رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء (ضمن كتاب رسائل ابن حزم 
الأندلسي)» ج: 2 ص ص: 97 98. 


- حكومة المعتلي يحيى بن علي بن حمود في مالقة: 
فمنذ البداية كان يحيى يميل إلى الاستقرار في 
مدينة مالقة أكشر من ميله إلى قرطبة؛ تلك المدينة 
التي لا تستقر على حال. وذلك لأن مالقة تحتل 
موقعا قريبا من أنصاره وعصبيته في الضفة 
المغربية. لذا فعند خروجه في المرة الثانية من 
قرطبة في سنة 417ه(1026م)؛ قرر أن يجردها من 
صفتها السابقة كعاصمة للخلافة؛ ووضعها في مصاف 
المدن الثانوية التابعة لمركز الخلافة في مالقة. لهذا 
فقد أسند شئونها إلى بعض معاونيه؛ ك: أبي جعفر 
أحمد بن موسىء ودوناس بن أبي روح في قولء أو 
عبد الرحمن بن عطاف اليفرني في قول آخر. 
وكان قد عمل قبل هذ التاريخ:, وبالتحديد 
في سنة 413ه(1022م) لما خرج في المرة الأولى 
من قرطبة ‏ على تنظيم شئونه في مالقة؛ حيث 
إشبيلية. وبقي يترقب ما يجري في قرطبة وإشبيلية؛ 
حتى وصلته أخبار هروب عمه القاسم من قرطبة 
للمرة الثانية»ء وامتناع إشبيلية عن استقباله؛ الأمر 
الذي اضطره إلى اللجوء إلى شريش. عندها لم 
يكرك .يخيئى. هذه الفرضصة ‏ “تقوقه؛ ذا فقد زيسست 
فورا إلى شريش؛ بنية القكتال ضد عمه؛ إذ حدثت 
بينهما معارك شديدة؛ ضيق خلالها يحيى الحصار 
على عمه حتى استسلم له في الأخير؛ فقام بأسره؛ 
ثم نقله معه إلى مالقة عاصمة ملكه. أين كان 


مصيره القكتل في السجن سنة 7ه(1035م) ,1 في 
قولء أو في 431ه(1039م) في قول آخر. 

ترك قرطبة في المرة الأولى ‏ إلى تمهيد دولته 
وتقويتها انطلاقا من مالقة؛ لذا فإنه لم يتراخ 
لحظة واحدة عن محاولة ضضم مقاطعات جديدة 
لمملكته؛) من ذلك أنه تغلب على الجزيرة 
الخضراء؛ التي كانت إحدى مراكز عمه الخلفية؛ 
وفي الوقت نفسه تمكن أخوه إدريس - الوالي على 
سبتة ‏ من التغلب على طنجة؛ التي كانت ل 
خروج هاتين المقاطعتين الهامتين من يد القاسم؛ 
بمثابة الضربة القاصمة لسلطانه. 


' شرح المقري سبب قتله بقوله: ((وأجلت الحرب عن قهر يحيى لعمه. 
وإسلام أهل شريش له. وفر سودانه؛ وحصل القاسم وابنه في يد يحيى؛ 
وكان قد أقسم أنه إن حصل في يده ليقتله؛ ولا يترككه حتى يلي الإمامة في 
قرطبة مرة ثانية؛ فرأى الترمص في قتله - -حتى يرى رأيه فيه. فحدث 
عنه بعض أصحابه أنه حمله بقيد إلى مالقة, وحبسه عنده؛ وكان كلما 
سكر وأراد قتله رغبه ندماؤه في الإبقاء عليه؛ لأنه لا قدرة له في الخلاص... 
وامتدت الحال على ذلك إلى أن قتله خنقا بعد ثلاث عشرة سنة من حين 
القبض عليه؛ لأنه كان قد حبسه في حصن من حصون مالقة؛ فنمي إليه 
أنه قد تحدث مع أهل الحصن في القيام والعصيان؛ فقال أوبقي في رأسه 
حديث بعد هذا العمر؟ فقتله سنة 427ه)). نفح الطيب. ج: 21ء ص: 488. 
وذكر عبد الواحد المراكشي أنه بقي في السجن في زمن كل من: يحيى 
وإدريس؛ ولم يقتل خنقا إلا بعد موت إدريس في سنة 431ه. المعجب. ص 
ص: 51 52. أما ابن الأثير فيرى أن الذي قتل القاسم هو إدريس بن 
علي وليس يحيى. الكاملء ج: 7 ص: 287. 


وتلا ذلك بالفمل ‏ اضطراب حاله في 
قرطبة:؛ إذ أعلن سكانها عليه العصيان.* ولم يكتف 
يحيى بهذا فحسب؛ بل تحرك أيضا لقتال عمه في 
ولديه: محمد والحسن؛ حيث سجنهم بمالقة؛ وربما 
يكون ‏ كما جاء في بعض الروايات ‏ قد حبس 
ابح فتكهفي: الجزكتز: التججواء.” 

ولم يكتف المعتلي يحيى بن علي بما افتكقه 
من عمه؛ بل أكره عددا من أمراء الأمازيغ؛ كي 
يتخلوا له عن بعض مدنهم وحصونهم؛ التي تغلبوا 
عليها من قبل. وقد اتخذ من تلك الحصون 
منطلقا لحصار إشبيلية والتضييق عليها؛ كي يجبر 
ابن عباد على التسليم له والإذعان للطاعة3 
ويبدو أن بعض القبائل الأمازيغية لم تكن مخلصة 
الإخلاص كله للمعتلي؛ وما خضوعها وإعلان 


* الهرء مج: 4» ص: 331. 

* العهرء مج: 4. ص: 332. 

* يقول في هذا ابن الأثير: ((واتفق البربر على طاعته. وسلموا إليه ما 
بأيديهم من الحصون والمدن؛ فقوي وعظم شأنه. وبقي كذلك مدة ثم سار 
إلى قرمونة؛ فأقام بها محاصرا لإشبيلية طامعا في أخذها))). الكامل؛ ج: 7, ص: 
8 . ويتفق معه ابن خلدون فيقول: ((وأقام يحيى المعتلي يخيفهم ويردد 
العساكر لحصارهم [يقصد هنا ملوك الطوائف] إلى أن اتفقت الكافة على إسلام 
المدانن والحصون له؛ فعلا سلطانه واشتد أمره؛ وظاهره محمد بن عبد 
الله البرزالي على أمره؛ فنزل عنده بقرمونة يحاصر فيها ابن عباد 
بإشبيلية؛ إلى أن هلك سنة ست وعشرين بمداخلة ابن عباد للبرزالي في 
اغتياله)). العجرء مج: 4. ص ص: 332 ل 333. 


طاعتهينا: "ال -نشاشة <مهااكنة الوندف» :متنا ' كمعصت 
الوققت. وهذا ما يتضح من الاتفاق الذي عقد 
يمحن أمبمن مكتي حبر وال واكن عبساف سعحد: يخدوى: ييحن 
علي: إذ تصلى ذلك في مساعدة السوزالك لاسن عبناد 
في قتل يحيى؛ بل يقال أن أمير البرزاليين محمد 
ابن عبد الله هو الذي قتل يحيى بيده سنة 
6ه+1034م) أو 427ه في قول آخر.! وذكر في 
هذا ابن خلدون: ((فركب المعتلي لخيل أغارت 
على مسكره بقرمونة من جند ابن عباد؛ وقد 
كمنوا له؛ فكبا به فرسه وقتل. وتولى قتله 
محمد بن عبد الله البرزالي؛ وانقطعت دولة بني 
حمود من قرطبة)).* ولما قتل المعتلي وضع ابن 
عباد السيف في أنصاره؛ وكانوا في معظمهم من 
الأمازيغ؛ فتحركت النعرة والعصبية في صدر 
البرزالي؛ بسبب ما لحق ببني جلدته؛ فطلب من 
ابن عباد أن يرفع السيف عنهم. وفي هذا يقول 
ابن عذاري: ((واستمرت [أي عمليات القتل] على 
أصحاب يحيى؛ حتى ساء ذلك ابن عبد الله 
البرزالي» وبدت عصبيته لقومه؛ وكلم ابن عباد في 


1 أنظر البيان المغرب. ج: 3. ص: 188. والبرء مج: 4.» ص: 333. بينما قال 
عبد الواحد المراكشي وابن الأثير أنه قتل في المحرم من سنة 427ه, 
المعجب. ص: 61. والكامل؛ ج: 7. ص: 288. 

7 العهرء مج: 4. ص: 333. وتوسعت المصادر الأخرى في شرح الكيفية التي 
ققل بهايحيى بن علي. منها الذخيرة. ج: 1» ق: 1» ص ص: 316 - 318. 
والبيان المغربء. ج: 3») ص ص: 188 189. وأعمال الأعلام؛ ق: 2» ص: 137. 


رفع السيف عنهم؛ فأطاعه في ذلك. وتم لأبن عبد 
الله ما أراد من حقن الدماء؛ إذ لم يأت الذي 
أتاه إلا عن ضرورة)).! وتلك الضرورة لم تكن في 
الحقيقة. نحوئ: الرغيحة: في انتعادة حصنن فرمونة:؛ 
الذي افيه يسو .عبان موه ,بتي يوز ال 3 واتخده 
منطلقا لحصار إشبيلية. هذا وقدترك يحيى ولدين 
صغيرين هما: الحسن وإدريس,* 


ا ا ا 


* البيان المغربء ج: 3: ص: 189. 
2 الجمهرة؛. ص: 51. المعجب. ص: 54. والكامل؛ ج: 7, ص: 288. 


الانقسام الثاني في أسرة بني حمود: 

حدث الانقسام الأول - كما سبق شرحه ‏ في 
سنة 412ه(1021م)؛ عندما خرج يحيى بن علي 
ابن حمود عن طاعة عمه القاسم؛ حيث أعلن 
نفسه خليفة بقرطبة؛ في الوقت الذي احتفظ عمه 
القاسم بلقبه الخلافي في إشبيلية؛ حاضرة ملكه 
الجديدة. ولما استحوذ يحيى على ملك الحموديين 
بالأندلسء وانفرد بالحكم ‏ بعد تغليبه على مراكز 
عمه الخلفية في الجزيرة وطنجمة ‏ زج بعمه في 
سجن مالقة؛ ثم حبس ولديه: محمدا والحسن 
بالجزيرة؛* حيث أوكل بهما رجلا من المغاربة 
يعدرق بابي الحجاج. ولما فقتل المعتلي يحيئ ابن 
علي) بن حمود سنة 427ه (1035م) سارع أحو 


الحجاج هذا إلى الإفراج عنهما ,2 


7 فحين يرى عبد الواحد المراكشي وابن الأثير أن يحيى قد سجنهما في 
الجزيرة الخضراء؛ يقول ابن خلدون والمقري أن محمدا كان مسجونا بمالقة؛ 
شم فر من سجنه في سنة 414ه إلى الجزيرة. العبرء مج: 4. ص: 335. ونفح 
الطيبء ج: 1» ص: 435. 

7 وحتى هذا الخبر فيه خلاف؛ إذ يرى عبد الواحد المراكشي أن الموكل 
بهما أخرجهما إثر مقتل يحيى بن علي؛ بينما يقول ابن الأثير أنهما 
أخرجا من المعتقل بعد موت إدريس بن علي؛ بينما يجعل ابن خلدون 
تاريخ هروب محمد بن القاسم ‏ من معتقله بمالقة إلى الجزيرة ‏ في عام 
4ه. أنظر: المعجبء. ص: 62. والكامل؛ ج: 7. ص: 289. والعبرء مج: 4. ص: 
5. ونفح الطيبء ج: 1» ص: 435. 


ثم طلب من أصحاب الحل في الجزيرة ‏ من 
السودان والأمازيغ ‏ البيعة لمحمد بن القاسم؛ الذي 
اكتفى حَ في البداية تت بالإمارة عحلئى الجزيرةة؛ 
وتغاضى عن الادعاء بالخلافة. ولكنفه ‏ فيما بعد 
أعلن نفسه خليفة سنة 439ه(1047م) وتسمى 
بالمهدي.* ولما توفي ولي بعده في مرتبة الخلافة ‏ 
كما يزعم بعضهم ‏ ابنه القاسم بن محمد؛* الذي 
قيل تدس ركه 5 ركدات هذا الأمير ههو 
إلى بني أخيه القاسم؛ إلى ما أصاب دولة الأدارسة 
فر اواك ا لك ررقي راكد لف اير كر 
اكه 


+ هكذافي جل المصادر؛ بينما قال ابن خلدون أنه تسمى بالمعتصم. العبرء 
مج: 4. ص: 335. 

2 قال ابن حزم أن محمد بن القاسم خلف من الأولاد: ((يحيى الأصم؛ 
أكبرهم, ثم القاسم؛ الوالي بعد أبيه؛ وكان حصور؛ لا يقرب النساءع. 
وإبراهيمء وأحمدء وجعفرء والحسين)). الجمهرةء ص: 51. 

3 ههذا قال ابن خلدون. العبرء مج: 4. ص: 335. أما ابن حزم والمراكشي 
فيقولان أنه لم يتسم بالخلافة,. الجمهرة. ص: 50. والمعجب. ص: 68. 


وأولئك الأمراء هم: باديس بن حبوس 
الصنهاجي أمير بني زيري في غرناطة:؛ وإسحاق 
لحن سكيم بحن عدم اللنه الحرزالى أركاتني اكد 
ترموكلنة .وميه نحن اكوم كن بي :حشري المسرئ 
الزناتي أمير مورورء وعبدون بن خزرون 
الرنداجي الزناتي أمير بني خزرون في أركش,” 
مدان توق" لكام الفاحم في مار نيدم الدزيجرة 
حش بننية 46انها 121052 برس الشية التي تقلست 
فيها عليهم جيش المعتضد بن عباد؛ حيث أجلاهم 
كدق الف الميتان, سحن "الجزريعتر 14 فالطلفسو ا إلى المواكة 
في حماية المعتصم بن صمادح. 


* والكاملء؛ ج: 7. ص: 289. والمعجبء. ص: 68. والبيان المغربء ج: 3: ص: 218. 
9--230. 


- حكومة المهدي محمد بن القاسم بن حمود: 

نشأت هده الإمارة ‏ كما سبق قوله ‏ في 
الجزيرة الخضراء أيام القاسم بن حمود؛ بتكليف 
من الخليفة الأموي المستعين بالله سليمان بن 
الحكم.* ثم تغلب عليها المعتلي يحيى بن عليء 
وقبض على ولدي القاسم: محمدا وحسن. ولكنهما 
استطاعسا الإقلات.تعند مؤت يحسيى. ين: على بفة 
7ه(1035م)74 والعودة إلى امتلاك الجزيرة من 
جديد؛ بمساعدة المكلفف بحراستهما؛ وهو من 
المغاربة. ويدعى أبا الحجاج. ومنذئذ اعتلى محمد 
ابن القاسم على عرش الجزيرة الخضراء؛ دون أن 
يتسمى ‏ في البداية ‏ بالألقاب الخلافية. أما أخوه 
حسن فقد تنسكء ولبس الصوف؛ ثم توجه إلى 
الحج مع أخته فاطمة؛ زوجة المعتلي يحيى بن 
علي., 


* الكاملء ج: 7, ص: 284. والمعجب: ص: 43. وأعمال الأعلام؛ ق: 2. ص: 128. 

2 الكامل. ج: 27 ص: 289. والمعجب. ص ص: 62 656. أما ابن خلدون 
والمقري فيريان أنهما تمكنا من الفرار من محبسهما بمالقة في سنة 
4ه. العبرء مج: 4. ص: 335. ونفح الطيبء ج: 1» ص: 435. 


وبقيى محم بن القاسم عنكن :ذلك الخال كنت 
زحف إليه نجا الصقلبي؛ بغرض امتلاك الجزيرة؛ 
وذلك في سنة 434ه(1042م)؛ فخرجت إليه أم محمد 
والقاسم ‏ واسمها سبيعة ‏ فاحتجت عليه قائلة: 
( (يا أبا الفوز أتقطع مواليكء وتكشفهم عن البلاد؛ 
ما هذا بحسن)).” فاستحى من قولها وتخلى عن 
غرضه.8* وظل محمد في إمارته تاركا مرتبة 
الخلافة لبني عمه؛ أبناء علي بن حمود؛ دون 
السعي لمزاحمتهم في الألقاب الخلافية؛ حتى قرر 
أمراء الأمازيغ ‏ سنة 439ه(1047م) ‏ تحويل 
دعوتهم بالخلافة من بني علي بن حمود إلي بني 
القاسم؛” عندئذ تلقب محمد بالمهدي” ونسب إلى 


نفسه خلافة المسلمين. 


* البيان المغربء ج: 3: ص: 216. 

* يقول عبد الواحد المراكشي أنه أحس بفتور من أصحابه؛ لذا تراجع: 
((شم جمع عسكره. ونهض إلى الجزيرة ليستأصل محمد بن القاسم؛ فحاربه 
أياما؛ ثم أحس بفتور نيات الذين معه؛ فرأى أن يرجع إلى مالقة؛ فإذا 
حصل فيها نفى من يخاف غائلته منهم., واستصلح سائرهم؛ واستدعى 
الصقالبة من حيث أمكنه ليقوى بهم على غيرهم)). المعجبء. ص: 64. 

3 قال ابن عذاري: ((وفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ‏ قال ابن حيان 
"فيها تجمع رؤساء القبالفل من البربر وأمراؤها على البيعة لمحمد بن 
القاسم بن حمود الحسني؛ وقدموه للخلافة بالجزيرة الخضراء؛ وهم أربعة 
أمراء: إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة؛. ومحمد بن 
نوح الدميري صاحب مورورء وعبدون بن خزرون صاحب أركشء وكبيرهم 
باديس بن حبوس صاحب غرناطة وأعمالة وأستجة وغيرها. فبايع جميعهم 
له بالخلافة؛ وتسمى من الألقاب الخلافية بالمهديء. وخطب له جميع هؤلاء 
الأمراء في بلادهم على المنابر؛ ثم نهضوا مع إمامهم وساروا إلى المعتضد 


ويبدو أن الأمازيغ عادوا فتخلوا عنه. وتركوه 
وحيدا؛ إذ يقال أنه مات غما سنة 440ه (1048م). 
ويقول عبد الواحد المراكشي أنه أنجب زهاء 
ثمانية أولاد ذكورا. 


- حكومة القاسم بن محمد بن القاسم بن حمود: 

ولي القاسم بن محمد الحكم في الجزيرة 
الخضراء إشر وفةة والده سنة 440ه(1048م). وقد 
سبيل المثشال ‏ أنه تسمى بلقب الواثق؛ بينما يرى 
ابن حزم أنه لم يتسم بالخلافة؛ ويتفق مع ابن 
برع كل .بين : انع الأقيق وعينة الى سند الم اكنضي * 


عباد بن محمد صاحب إشبيلية؛ ونزلوا عليها؛ ودخل معهم ابن الأفطس 
صاحب بطليوس. وكانت عدة هؤلاء الرؤفساء مع إمامهم محمد بن القاسم 
على عباد بن محمد سبعة ملوك؛ ثم انصرفوا مع خليفتهم؛ ولم يقض 
الله لهم أربا. فلم يكن لهم بعد ذلك اجتماع. ولا اتفاق")). البيان المغرب؛, 
ج: 3» ص ص: 219 - 220, 

+ يعتقد ابن خلدون والمقري: أنه تلقب بالمعتصم. العبرء مج: 4.: ص: 335. 
ونفح الطيبء ج: 1» ص: 435. 

2 قال ابن خلدون: ((شم ملكها بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنة 
خمسين [وأربعمائة])). العبرء مج: 4» ص: 335. أنظر أيضا: نفح الطيبء ج: 21 
ص: 435. أما ابن حزم فيقول: ((وولي الجزيرة بعد محمد بن القاسم 
المذكور ابنه القاسم بن محمد؛ ولم يتسم بالخلافة؛ إلى أن خرج عنها سنة 
6ه )). الجمهرة. ص: 50. ويؤيد ابن الأثير هذا الأمر بقوله: ((فولي 
الجزيرة ابنه القاسم؛ ولم يتسم بالخلافة)). الكامل ج: 7. ص : 289. ويقول 


هذا ولم يقم القاسم بن محمد بما يستحق 
الذكر والتنويه في بلاد الأندالس؛ طوال المدة التي 
حكم فيها الجزيرة الخضراء. وكل ما ذكره عنه 
المؤرخون هو تعرض بلاده لغزو جيش المعتضد 
ابن عباد؛ بقيادة عبد الله بن سلام في سنة 
6ه مل(1054م). فتمكن من التغلب على الجزيرة 
الخضراء؛ وأخرج القاسم منها؛ حيث أعد له 
مركبا لينقله حيث يشاء؛ فاختار المرية؛ في حماية 
المعتصم بن صمادح؛ بعد أن يئس من قبوله في 
سبتة؛ حيث يقيم سقوط البرغواطي؛! 


المراكشي أيضا: ((فتولى أمر الجزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد ابن 
القاسم؛ إلا أنه لم يتسم بالخلافة)). والمعجب. ص: 68. 

١‏ قال ابن عذاري: ((وفي سنة ست وأربعين وأربعمائة نظر المعتضد عباد في 
حسن الجزيرة الخضراء وأميرها القاسم بن محمد العلوي؛ فضيق عليه إلى 
أن نزل عن بلده بأمان على نفسه وخرج؛ فكان الذي حصرها له قائده 
عبد الله بن سلام؛ فأعد عبد الله للقاسم مركبا يسير فيه حيث شاء. 
وكان أمير سبتة يومئنذ سواجات [سقوط] البرغواطي؛ وكان القاسم هذا 
استنصره فلم ينصره؛ فنككب عن سبتة إلى المرية؛ وبقي بها إلى أن توفي. 
واحتوى قائد بن عباد على الخضراء؛ ثم خرج منها بالسكر؛ تهفو بهم 
ريح النصر؛ وقد قدروا ألا غالب لهم؛ فلقوا جماعة من بني يرنيان؛ 
فوقعت بينهم حرب انهزم لها خيل ابن عباد؛ وقتل قائدهم عبد الله ابن 
سلام؛ وانصرف الجيش لابن عباد مهزوما)). البيان المغرب. ج: 3. ص ص: 
2 243, 


وتقول بعض الروايات أن القاسم بن محمد 
توفي بالمرية سنة 450ه(1058م).1! ويقول ابن 
يكلف 1 * 


ا ا ا 


حكومة المتأيد بالله إدريس بن علي بن حمود: 

ولما قتل المعتلي يحيى بن علي بن حمود؛ 
عبد عير ده الى كر اسه حجن حرسي 
الممزوف) باحق يقةة رفقة أبي الفوز نجا الخادم - 
ذلك الفتى الصقلبي؛ المقرب من المعتلي يحيى بن 
علي إلى مالقة؛ أين استدعيا بسرعة إدريس بن 
علي أخا يحيى من سبتة؛ حيث عقدا له البيعة؛ 
بشرط أن يسند ولاية سبتة وطنجة للحسن بن 
يحيى بن علي؛ فقبل إدريس بذلك؛ وانتقل الحسن 
ابن يحيى ‏ رفقة الفتى الصقلبي نجا إلى ولاية 
سبتة. وفي البيعة تلقب إدريس بن علي بالمتأيد 
بالله واعتلى سدة الخلافة؛ مثلما كان عليه أخيه 


* البيان المغرب. ج: 3.» ص ص: 242 243. الأعلام للزركليء ج: 6. ص: 16. 
أما ابن بسام فلم يذكر المرية؛ ولكنه قال أنه لجأ إلى قرطبة؛ حيث مات 
بهافي التاريخ نفسه. الذخيرة. ق: 2» مج: 1» ص ص: 36 - 37. 

2 الجمهرةء ص: 51. 

* ورد في بعض المصادر ابن بقية والصحيح هو ابن بقنة. 

4 في العبر؛ الصقلي؛ مج: 4» ص: 333. 


الأمازيغء؛ وبعض الفتيان العامريين ؛ مثل: حبوس 
ابن ماكسن بن زيريء ومحمد بن عبد الله 
البرزالي» والفتى الصقلبي العامري زهير المتغلدب 
على المرية,. وغيرهم. وفي الخامس من ذي القعدة 
سنة 427ه(1035م) اتفقوا ‏ جميعا ب على 
محاصرة إشبيلية؛ أين استولوا على بعض الحصون 
والقلاع المحيطة بها؛! 

هذا وقد واجه إدريس المتأيد مقاومة شديدة 
من طرف ابن عباد؛ الذي عمل جاهدا على 
استقطاب الناس نحو شبيليةء. والاعتراف بها 
عاصمة للخلافة؛ إذ أظهر بها رجلا زعم أنه 
هشام المؤيد؛ فنادى به خليفة للمؤمنين؛ بغرضص 
قطع الطريق في وجه بني حمود؛ الذين يستأثرون 
بالخلافة. وكان القاضي أبو القاسم بن عبدد يعتمد 
كل الاعتماد في تحقيق مشاريعه على ابنه 


* قال ابن عذاري: ((وفيها [أي سنة 427ه] اجتمع زهير وحبوس مع محمد 
ابن عبد الله زعيم زناتة بجهة أستجة في يوم الأربعاء لخمس خلون من 
ذي القعدة من السنة:؛ واحتلوا يوم السبت بعده بقرمونة, ونهضوا إلى جهة 
إشبيلية؛ واحتلوا قرية طشتانة:؛ وقاتلوا حصن زعبوقة يوم الأحد واحتلوا 
بالقلعة يوم الإثنينء وقربوا من إشبيلية يوم الثلاشاء. وأحرقوا طريانة يوم 
الأربعاء بعده. ثم احتلوا بحصن القصر؛ وفيه انعقدت البيعة بينهم لإدريس 
ابن علي بن حمود؛ وانصرفوا إلى قرمونة؛ وقد تحالفوا وتعاقدوا على القيام 
بدعوته. وانصرف زهير إلى المرية؛ وأخطب لإدريس فيها في منتصف شهر 
ذي الحجة من السنة)). البيان المغربء ج: 3؛ ص ص: 190 - 191. 


إبماعيحل؟ الذي نجي في قشل يفيئ: المعكتتلي ب كمنا 
سبق ذكره ‏ أمام قرمونة. 

ولما تولى إدريس بن علي الخلافة واصل 
التحرش ببني عباد؛ مثلما كان الحال أيام أخيه 
يحميى. ووقفا أمراء الأمازيغ وبعض الفتيان 
الصقالبة إلى جانب إدريس؛ نظرا لما عانوه من 
أطماع ابن عباد. لذا فقد اشتد الصراع بينهم 
وبين بني عبادء وامتد نطاقه حتى شمل جل 
المراكز والحصون الأمازيغية في الأندلس. ولم يستثشئن 
ابن عباد في ذلك حتى حصون حليفه السابق 
محمد بن عبد الله البرزالي؛ إذ انتزع منه أشونة 
وأستجة:؛ وبعدهما عمل على حصار قرمونة. وهنا 
التأم شمل الأمازيغ ‏ في بداية الأمر ‏ من جديد؛ 
بدعم من الفتى العامري زهير. فتمكنوا بفضل 
حلفهم ‏ بعد فترة ‏ من تكبيد بني عباد خسائر 
فادحة؛ حيث قتل إسماعيل بن أبي القاسمء بعد أن 
انكسر جيشه على مشارف قراموقة4 فشكز و1 نر أنه 
وأرنتلوة. إلى المتايه::بالنه. إدريس-جنن غلي الذي 
كان آنئذ مريضا في حصن ببتشتر. 


ولميعش إدريس ‏ بعد هه الموقعهة _ سوى 
يومين؛ إذ مات في المحرم من سنة 431ه 
(1039م),! وكاشف ثلاقة: أوثلاد هم! يحيى ومحمد 
والحسن؛ وكان له ابن أكبر مات في حياته من 
قبل؛ اسمه علي؛ ترك من الأولاد ‏ هو الآخر ‏ 
ابنا اسمه عبد الله بن علي بن إدريس”. 


- حكومة المستنصر الحسن بن يحيى بن علي: 

أراد ابن بقلنة ‏ بعد موت المتأيد بالله إدريس 
ابن علي تنصيب ولده يحيى بن إدريس 
الندكى نجنا السقلديي: لم يسك لكف الازضتحة هيه 
ابن يحيى بن علي؛ فهرب ابن بقنة مع يحيى 
ابن إدريس إلى حصن كمارش [قمارش] القريب من 
مالقة. 


7 قال ابن خلدون في هذا بإيجاز: ((وكان أبوه [أي إسماعيا] أبو القاسم بن 
عباد قد استفحل ملكه لذلك العهد. ومد يده لانتزاع البلاد من أيدي 
الشوار؛ وملك أشونة وأستجة من يد محمد بن عبد الله البرزالي؛ وبعث 
العساكر مع ابنه إسماعيل لحصار قرمونة؛ فاستصرخ محمد بن عبد الله 
بالمتأيِد هذا وبزاوي (؟)؛ فجاء زاوي بنفسه. [ مات في سنة 428ه؛ وعليه 
يكون من شاركهم هو ابنه باديس] وبعث المتأيد هذا عساكره مع ابن 
بقية [الصحيح هو ابن بقنة]؛ فكانت بينهم وبين ابن عباد حروب شديدة؛ 
هزم فيها ابن عباد. وقتل. وحمل رأسه إلى إدريس المتأيد؛ وهلك [أي 
المتأيد] ليومين بعدها؛ سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة)). العبرء مج: 4» ص: 333. 
2 المعجبء؛ ص: 62, 


ولما دخل نجا الخادم إلى مالقة رفع مولاه 
اسبح «نمة فى" ان مسيدة الفلافتة مالفينة 7 فاته 
الناس وتسمى بالمستنصرة سنة 431ه 10399م). 
وبعدهها عمل الحسن على استدراج ابن بقنة 
وتطمينه بوعد أمان؛ فعاد رفقة يحيى بن إدريس 


(حيون) إلى مالقة؛ أين قبض عليهما المستتصر 
1 0 4 4 .الى 
وأمر بقتلهما. وكان الحسن بن يحيى متزوجا بابنة 


* ييدو أن في الأمر خلط والتباس؛ إذ يعتقد: ابن عذاري وابن الخطيب أن 
الحسن هذا هو ابن علي بن حمود. وقد تبنى هذا الرأي أيضا إسماعيل 
العربي. وهذا طبعا لا يستقهيم مع ما ثبت من أن علي لم يخلف سوى 
ولدين اثنين هما:؛ يحيى وإدريس. وهو ما أجمعت عليه المصادر الأخرى ل 
وهي كثيرة ‏ انطلاقا من جمهرة ابن حزمء ص: 51. إلى المغرب للبكريء 133. 
إلى الجر لابن خلدونء مج: 4. ص ص: 331. 334. إلى نفح الطيب للمقريء ج: 
1 ص: 432. أنظر نقيض ذلك في: البيان المغرب. ج: 3: ص ص: 192. 216. 
أعمال الأعلام». ق: 3. ص: 140. دولة الأدارسة. ص: 267. هذا ويفهم من 
أقوال ابن عذاري وابن الخطيب أن هناك شخصين يسميان بحسن: الأول بن 
علي. والثاني ابن يحيى. المهم أن هذه الفترة من حكم الأدارسة يكتنفها 
* ذكر البكري أن إدريس بن علي عين الحسن بن يحيى وليا لعهده. أنظر 
المغرب. ص: 133. 

3 هذا هو اللقب الذي ذكره: ابن الأثير وابن عذاري وابن خلدون 
والمقري؛ أما عبد الواحد المراكفشي فقال أنه لقب بالمستعلي؛ والظاهر أنه 
وقع في التباس. أنظر: المعجب. ص: 63. والكامل؛. ج: 7» ص: 289. والبيان المغرب» 
ج: 3 ص ص: 192. 216. والعبر» مج: 4. ص: 334. ونفح الطيب» ج: 1» ص: 432. 

“ ثمةرأي آخر مفاده أن حيون لم يعد إلى مالقة؛ بل بقي في حصن إيرش؛ 
حيث مات به سنة 434ه. وثمة رأي آخر ذكره ابن خلدون مفدده أن 
الخادم نها قتلنه مع ابن للحسن بن يحيى صغير كان لديه. أنظر: العجرء 
مج: 4. ص: 334. ونفح الطيبء ج: 1» ص: 432. هذا فيما يخص حيون؛ أما 


عمه إدريسء وأخت يحيى بن إدريس (حيون) 
المقتتول؛ فعملت جهدها للانتقام منهه. والثأر لأخيها؛ 
وعليه يقال أنها اغتالته بسم دسته له. وذلك في 
جمادى الأولى من سنة 434ه(1042م).* ويقال أن 
الحسن بن يحيى خلف ولدا وتركه في كفالة نجا 
الخادم بسبتة؛ فقتله طمعا في اغتصاب الملك. 


بخصوص أبي جعفر بن موسى (ابن بقنة) فابن عذاري يرى بأن بقنة 
فقتل بمالقة؛ بعد مقتل الفتى نجا فقول: ((ثشم نهض قوم منهم [أي من 
الشوار الذين قتلوا نجا] إلى مالقة؛ ونهضوا إلى الوزير أبي جعفر بن موسى 
فقتلوه. وأخرجوا إدريس بن يحيى من سجنه؛ وبايعوه؛ وتسمى بالعالي؛ 
وبايعه أمراء البربرء وخطبوا باسمه؛ وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعمائة)). 
البيان المغرب. ج: 3» ص: 217. إذن يفهم من هذا النص أن ابن بقنة هو 
الذي كان مع الحسن بن يحيى؛ وليس السطيفي كما ذكر المراكقشيء أو 
الشطيفي كما سمهه ابن الأثير. والغريب أن ابن عذاري يخلط في الأمر في 
موضع آخر؛ حين ذكر أن أبا جعفر بن موسى هذا استوزره الحسن بن 
يحيىء. ثم قتله سنة 433ه بعد أن امتحنه واستصفى أمواله. أنظر البيان 
المغربء. ج: ص: 290. كما أنه؛ في الوقت الذي أغفل ذكر السطيفي من قبل؛ 
ذكره في موضع آخر على انه قتل في اليوم الذي بويع فيه العالي إدريس 
ابن يحيى؛ وذلك في خبر يتوافق مع ما ذكره عبد الواحد المراكشي؛ 
ويتعارض مع ما سبق أن قاله ابن عذاري نفسه. لذا يتدعم الرأي القافل 
بأن هذا النص أو (القطعة) ليس من سياق كتاب ابن عذاري؛ ولم يكن 
أصلا منه. أنظر البيان المغرب. ج: 3: المقدمة؛. ثم: ص: 291. 

* الكامل؛ ج: 7. ص: 289. والمعجبء ص ص: 63 - 64. 


حكومة العالي إدريس بن يحيى بن علي بن حمود: 

كان نجا الصقلبي قد ترك في مالقة ‏ عندما 
وحم اي بعرو اله يريك برجدة ب لد 
يق افنه التيسن .ايع حييد السلينفي؟' زر أوتضمحاة 
اليد تعكتى رسفو الإشار ةنو شتل. ساح شد 
الحسن بن يحيى. ولما قتل الحسن مسموما بيد 
زوجته؛ سارع السطيفي إلى اعتقال أخيه إدريس بن 
مح خوفا مسن خستروج الأمسر .مين يده :ويه نحا 
الصقلبي الوصي على العرش؛ ثم بعث بالخبر إلى 
ذلك الفتى الصقلبي نجا؛ فسارع من فوره إلى 
التوجه في قوة إلى مالقة؛ ولما دخلها زاد في التضييق 
على إدريس بن يحيىء, إذ قام هو الآخر بالتحفظ 
عليه؛ وأبقاه في سجنه أيضا؛ خوفا من تطلعه 
للخلافة؛ لأنه ‏ كما قيل ‏ كان يرغب في القضاء 
على ملك بني حمود نهائيا. ْ 


ويبدو ‏ كما تقول المصادر ‏ أن هذا الفتى 
الصقلبي كان ينوي في هذه المرة ‏ الاستبداد 
والتولحة. فشكن . لابتلاكيكا والاستهؤاك. يهنا السك 
بعد أن يجلب مجموعات من الصقالبة؛ ليضمن 
ولاءهم. غير أن خطته فشلت؛ وذلك بعد أن صرح 
برغبته تلك للذين كانوا معه من الأمازيغ. وكان 
جيشه مكونا منهم؛ وبالتحديد من برغواطة؛ وهم 
أخوال الحسن بن يحيى.* 


*7 ذكر عبد الواحد المراكشي أنه كان للحسن بن يحيى المقتول ابن؛ في 
رعاية الفتى نجا بسبتة؛ وقيل أنه اغتاله؛ حتى يخلو له الجو على ما 
يبدو. لذا فإنه استخلف في سبتة عند ذهابه إلى مالقة رجلا من الصقالبة 
كان يثق فيه. المعجب. ص: 64. أما ابن عذاري فقال بوجود ولد للحسن 
صغير السن بسبتة في رعاية نجا؛ ولكنه لم يشر إلى احتمال قتله. البيان 
المغربء ج: 1؛ ص: 216. 

* جاء في رواية ابن عذاري: ((فأتى [نجا] الجزيرة الخضراء؛ وفيها ابنا 
القاسم بن حمود؛ فأراد إخراجهما منها؛ فخرجت إليه سبيعة أمهما وقالت 
له: "يا أبا الفوز أتقطع مواليكء وتكشفهم عن البلاد؛ ما هذا بحسن؛ 
فاستحيا منها وانصرف إلى مالقة؛ فلما كان ببعض الطريق اجتمعت برغواطة؛ 
الذين كانوا معه على قتله؛ وكانوا أخوال حسن بن يحيى ومواليه؛ فقالوا: 
"أنتترك موالينا ونتبع عبدا مملوكا خصي"؛ فتعرض إليه أحدهم... فطنفه بين 
كتفيه طعنة خرجت من صدره؛ فهلك أبو الفوز نجاءء وقطعوا رأسه 
وعلقوه من شجرة؛ ثم نهض قوم منهم إلى مالقة؛ ونهضوا إلى الوزير أبي 
جعفر ابن موسى فقتلوه [يختدف هنا ابن عذاري مع الذين يقولون أن ذلك 
الوزير هو السطيفي؛ أما ابن موسى (ابن بقنة) فقتله نجا من قبل] 
وأخرجوا إدريس بن يحيى من سجنه وبايعوه وتسمى بالعالي؛ وبايعه أمراء 
البربر وخطبوا باسمه؛ وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعمائة)). البيان المغرب» 
ج: 3: ص: 217. 


فاستاء الأمازيغ من فكرته؛ ولكنهم تظاهروا 
بأنهم يؤيدونه؛ بينما كانوا يتصيدون الفرصة 
المواتية للانقتضاض عليه. وبالفمل تمكنوا من 
القضاء عليه؛ أثناء عودته من الجزيرة الخضراء 
إلى مالقة. ثم قضوا على صنيعته السطيفي بعده.! 
وتم ذلك كله سنة 434ه(1042م). وبعد ذلك 


أخرجوا إدريس بن يحيى من محبسه؛ ونصبوه 
على سدة الخلافة؛ ولقبوه بالعالي؛ في السنة نفسها 
أي 434ه(1042م). 


* الكامل؛ ج: 7. ص: 289. أما المراكشي فقال في خبر شرح فيه مقتل الخادم 
الصقلبي نجا: ((وعزم [أي نجا] على محو أمر الحسنيين جملة؛ وأن يضبط 
تلك البلاد لنفمه؛ فدعا البربر الذين كانوا جند البلد؛ وكشف الأمر إليهم 
علانيةء. ووعدهم بالإحسان؛ فلم يجدوا لمساعدته بداء؛ فوافقوه في الظاهمر؛ 
وعظم ذلك في أنفسهم باطنا. ثم جمع عسكره. ونهض إلى الجزيرة ليستأصل 
محمد بن القاسم؛ فحاربه أياماء ثم أحس بفتور نيات الذين معه؛ فرأى أن 
يرجع إلى مالقة؛ فإذا حصل فيها نفى من يخاف غائلته منهم واستصلح 
سائرهم., واستدعى الصقالبة من حيثما أمكنه ليقوى بهم على غيرهم؛ 
وأحس البربر بهذا منه؛ فاغتالوه في الطريق من قبل أن يصل إلى مالقة؛ 
فقتل وهو على دابته في مضيق صار فيه؛ وقد تقدمه إليه الذي أراد الفقك 
به؛ وفر من كان معه من الصقالبة بأنفسهم؛ ثم تقدم فارسان من الذين 
غدروا به يركضان حتى وردا مالقة؛ فدخلا وهما يقولان: "البشرى البشرى"" 
فلماوصلا إلى السطيفي؛ وضعا سيفهما عليه فقتلاه)). المعجب» ص ص: 64 65,. 


ولما تولى إدريس بن يحيى الحكم في مالقة 
بادر فورا إلى اعتقال: محمد وحسن: ابني إدريس 
ابن علي؛ ووضع عليهما حراسة. ولكن أخذت ‏ 
بعد فقرة ‏ تظهر على إدريس بن يحيى بعض 
التناقضات» والتصرفات الغريبة في تسيير شئون 
الدولة؛ لذا بدأت ثقة معاونيه تتضعضع فيه؛ وفتر 
حماسهم نحوهء وصار ولاؤهم يتآكل شيئا فشيئا؛ 
ويميل إلى الضعف والتلاشى. وعليه فقد أطلق 
الحراس المكلفين بابني عمه سراحهما؛ ونددوا 
بخلافة كبيرهما محمد بن إدريس بن علي؛ بدلا 
من إدريس. وعندما سمع الخبر السودان القائمين 
تأشدة ‏ قضصة:. هالفنة؛ سا عسوا" اللاشتتهائنة. «الدحساء 
لمحمد؛ ثم أستقدموه إلى حاضرة الملك. ولما 
انتصب محمد على عرش الخلافة ‏ بدخوله إلى 
مالقة ‏ تسمى بالمهدي؛ وولى أخاه حسنا ولاية 
عهده؛ ولقبه بالسامي؛ وذلك في سنة 438ه (1046م). 

وبعد أن تمكن الخليفة الجديد من الوضع أمر 
بالقض على إدريس (العالي)» ثم حبسه في لمكن 
نفسه؛ الذي كان هو أخوه مسجونان فيه؛ أي في 
حصن قمارش كما قال بعضهم. وبذلك استبدل 
الخصمان الأماكن والمواقع.! 


* أورد هذا الخبر ابن الأثيرء وعبد الواحد المراكشيء الكاملء؛ ج: 7, ص: 289. 
والمعجب: ص: 66. أما ابن عذاري فلم يذكر حصن إيرش تماما؛ وإنما قال 
نقلا عن ابن القطان: ((فخرج إدريس بن يحيى من مالقة إلى حصن ببشتر 
مع عبيده ومن تبعه من الجند؛ فغزا مالقة مع باديس بن حبوس؛ فلم 


ومع ذلك تمكن العالي ‏ بعد فترة ‏ من 
الخلاص من محبسه؛ بمعونة بني زيريء وبعض 
المهدى؛ المتصف بالتشدد والحزم. وقد تم ذلك 
عندما استمالوا المكلفين بحراسة العالي في قمارش؛ 
حيث أقنعوهم بالدعاء للعالي» وإعادته لمنصبه 
الخلافي؛ انطلاقا من ذلك الحصن؛ وبالفحمل قام 
حراس العالي برفعه إلى سدة الخلافة في تلك 
الجهات.* ولم يكفهم إطلاق سراح إدريس بل 


الذريع,* 


يقدر على شيء؛ فرجع إلى حصن ببشترء وأخرج عياله وجاز إلى سبتة)). 
شم أضاف رواية نقلا عن ابن حيان فقال: ((وفي شبان من سنة ثمان 
وثلاثين [وأربعمائنة] خرج إدريس بن يحيى بن علي بن حمود من مالقة؛ 
متنزها للصيد فغلق الباب في وجهه أهل البلد؛ ووجهوا إلى ابن عمه محمد 
ابن إدريسء وبايعوه بالخلافة؛: وتلقب بالمهديء وتوطد أمره بمالقة مدة 
حياته؛ وانصرف إدريس بن [يحيى] بن علي العالي إلى العدوة.» ثم رجع 
بعد ذلك إلى الأندلسء واستقر عند أبي نور بن أبي قرة اليفرني» صاحب 
رندة شهورا ودعا له بالخلافة)). البيان المغرب. ج: 3. ص: 217. أما ابن 
الخطيب فيقول أن محمد بن إدريس انتهز فرصة خروج العالي إدريس بن 
يحيى إلى حصن ببشتر؛ فأقفل في وجهه أبواب مالقة. أعمال الأعلام» ق: 22 
ص: 141. المهم أن الآراء حول دولة الأدارسة في مالقة متضاربة وتختلدف من 
مصرر إلى آخر, 

* الكاملء ج: 7, صء 289. والمعجب. ص: 67. 

* قال المراكشي: ((وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة؛ 
هابه بها جميع البربرء وأشفقوا منه؛ وراسلوا المرتب في الحصن الذي فيه 


ولماايئس بنو زيري وأمراء الأمازيغ من 
تمان لفق ب عل "مالة» تعمو | ضيف المظانينة فيتنا1 
وتركوا العالي وحيدا؛ واتجه أمراء الأمازيغ ‏ 
عاس اد فيدر ب دف احبر في الحر جو الحخدراء: 
حيث يقيم محمد بن القاسم بن حمود؛ فالتفوا 
حولهء ونادوا به خليفة للمسلمين؛ ولكنهم تخلوا 
عنه ‏ هو الآخر بعد فترة ‏ وتفرقوا عنه؛ 
عتذمكنا م يمحكر ا فيه قائنة» فتطصسر: 


إدريس بن يحيى هذاء؛ واستمالوه؛ فأجابهم. وقام بدعوة إدريس... ولم 
يظهر محمد مباللاة بذلك؛ بل ثبت ثباتا شديدا؛ وكانت والدته تشجعه. 
وتقوي متنه؛ وتشرف على الحرب بنفسها فتحسن إلى من أبلى؛ فلما رأى 
البربر شدة عزمهه وثبابنه؛ فت ذلك في أعضادهم؛ وتخلوا عن إدريس بن 
يحيى؛ ورأوا أن يبعثوا به إلى سبتة وطنجة؛ إلى البرغواطيين اللذين ذكرنا)). 
المعجب. ص ص: 66 - 67. 


ولماا ترك أمراء الأمازيغ إدريس بن يحيى 
وحيدا؛ نظرا لفشل مخططهم في احتلال مالقة؛ 
وتبعا لما كان يبديه من مواقف ا سلبية ومتتاقضة؛ 
لميجد أمامه ‏ بعد أن تفرق الأنصار من حوله 
بت سسوئ' اللكنؤء. الى سيتدة؛ تلك المقاطعحة” المحزييتة 
التي سبق له أن وضعها في يد عبد من عبيد 
أبيه؛ يسمى سقوط أو (سكوت) البرغواطي؛ في 
الوقت الذي أسند فيه أيضا ‏ مدينة طنجة لعبد 
برغواطي آخر من عبيد أبيه؛ اسمه رزق الله 
البرغواطي. وهكذا لم يجد ملجأ مناسبا سواهما 
يهرب إليه؛ عندما سدت في وجهه السبل؛ وعليه 
فقد قصدهما1؛ قاطعا بحر العدوة؛ فاستقبلاه بالتبجيل 
والإجلال؛ واعترفا بخلافته؛ وناديا بها؛ ولكنهما ‏ 
بالمقابل ‏ ضربا عليه حجابا شديدا؛ منع أعيان 
القوم من الاتصال به. وبعد مدة سئم البرغواطيان 
منه؛ فنفياه للأندلس مرة أخرى؛ دون أن يتخليا عن 
الاعتراف به خليفة للمسلمين؛ كما أبقيا لديهما 
ولده الصغير رهينة للمستقبل. 


وفي الأندلس اختار إدريس الإقامة في تاكرنة 
عند بني يفرن ‏ دون أن يتنازل عن لقب الخلافة 
وبقي يرقب الحال إلى أن توفي خصمه محمد 
المهدي؛ عندها طلب عامة الناس في مالقة عودته 
إليها؛ فدخل من جديد إلى حاضرة ملكه السابق؛ 
سنة 445ه(1053م). وبقي في مالقة إلى أن توفاه 
الله" سنة 446ه (1054م) أو 447ه (1055م). 

وبذلك يكون العالي إدريس بن يحيى بن 
علي بن حمود قد حكم خلال فترتين متقطعتين: 
الققرة الأولى ‏ بين عامي: ‏ 434ه(1042م) 
و438ه(1046م)؛ أما الفترة الثانية فبين عامي: 
5ه (1053م) و446 أو 447ه (1055م). وذلك شأنه 
شان أبيه يحيىء وعم ابيه القاسم بن حمود من 

وكتان 'العاتي: ا(ارحي اصن يكن هذا سكن 
الثفافة. أديبا وشاعرا؛ كريم الخصال» مهذب 
الطباع؛» لطيف المعشرء حسن المجلسء» عطوفاء 
شفوقاء حليما؛ ولكنه ‏ مع ذلك كان غريب 
الأطوارء متناقض المواقف والأفعال. فمما شاع عنه 


أنه يكثر من أعمال الخير والإحسان؛ حتى قيل 
أنه واضب على التصدق في كل يوم جمعة بحصة 


* الكاملء ج: 7. ص: 289. والمعجبء. ص: 68. والبرء مج: 4. ص: 335. أما ابن 
عذاري فيخالف هذا الرأي؛ إذ يرى أن إدريس مات بعد خلعه بفترة قصيرة. 
أنظر البيان المغربء ج: 3» ص: 291. 


مرخ ١‏ المسناك مكدر وعسل ةمسن “كما تمان أخفوه 
للذين كانوا مغضوبا عليهم اعتبارهم وحقوقهم., 
وارجع 1 أيضا ك5 المطروديص إلى أوطانهم. واعاد 
وبالمقابل كان يظهر في صورة أخرى مناقضة 
للصورة الأولى؛ وذلك أنه كان ينادم ويصاحب 
الأرذال من العباد؛ ويقال أنه لم يكن يحجب حرمه 
. 5 3ك 1 
عليه مؤيدوه وأنصاره - من العامة أن يسمح 
لهم بالمقاومة والدفاع عنه؛ فرفض؛ وطلب منهم أن 


* الكامل: ج: 7, ص: 289. 

7 الكاملء 7. ص: 289. والمعجب. ص: 66. 

3 قال المراكشي: ((وكل من طلب منه حصنا من حصون بلاده؛ ممن 
يجاوره من صنهاجة. أو بني يفرن أعطاه إياه. وكتب إليه أمير صنهاجة أن 
يسلم إليه وزيره ومدبر أمره وصاحب أبيه وجده: موسى بن عفان 
السبتي؛ فلما أخبره بأن الصنهاجي كتب إليه يطلبه منه؛ وأنه لابد من 
تسليمه إليه؛ قال له موسى بن عفان: "افعل ما تؤمر؛ وستجدني إن شاء 
الله من الصابرين!" فبعث به إلى الصنهاجي فقتله)). المعجب. ص: 66. 

* يقول المراكشي: ((واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحيىء واستأذنوه في 
حرب القصبة, والدفاع عنه؛ ولو أذن لهم ما ثبت السودان فوارق ناقة 
[وهذه العهارة تأتي كناية عن السرعة والحسم]؛ فأبى؛ فقال لهم: "ألزموا 
منازلكم ودعوني؛ فتفرقوا عنه)). المعجب. ص: 66,. 


يدابن عمه؛ الذي سجنه كما تمت الإشارة إليه. 
وحتى عندما انتقل إلى سبتة؛ وقام عبداه: سقوط أو 
وحجبه عن رؤساء وأعيساة البلدة؛ وقفا موقفا 
به؛ فطلبوا منه أن يأذن لهم بفك الحصار عنه؛ 
فأبى ثم أعلم العبدين بما قالوه له؛ مما أدى 
بالعبدين إلى نفي أولئك الأعيان من سبتة؛ بل نفياه 
هو بدوره إلى الأندلس؛ بعد أن احتفظا بولده رهينة 
يفرن؛ إلى أن قلت نما وقناة ‏ حضمنهة محند فسن 
إدريس (المهدي)؛ وطلب أهل مالقة منه العودة إلى 
مركز ملكه؛ فعاد؛ وبقي بها حتى وفاته. 

حكن ١‏ الال . تيسن عن متحي صوق فسني 
حمود ذكرا وشهرة عند أدباء وعلماء الأندلس؛ إذ 
لازم بلاطه عدد كبير منهم؛ كما زاره عحدد آخر 
ويحاورهم ويشاركهم في قرض الشعر ونقده. ومن 
أولاثك الأدباء والعلماء الأديب الشاعر الفقيه أبو 
الذي قال في العالي: 


ريح الصبّا بَلغِي أنفاس ذي ظمإ 
وبَرديها بمًا يقضيه مراك 
أو يَمْمِي حتضئرة العالي بمًا احتملت 
مني الضلوغ فثكم البْرْءْ للشاكي 


ا ا ا 


الانقسام الثالث في أسرة بني حمود: 

كان الانقسام الأول كما ذكرناه ‏ في عهد 
القاسم ابن حمود سنة 412ه (1021م). أما الانقسام 
الثاني فحدث بعد وفة إدريس بن يحيى بن 
حمود سنة 431ه (1039م). ثم جاء الانقسام الثالث 
في عهد العالي إدريس بن يحيى بن علي سنة 
8ه (1046م)؛ وذلك بعدما خرج عليه ابن عمه 
محمد بن إدريس بن علي؛ حين تغلب على 
مالقة وحبس العالي في حصن قمارش ‏ كما سبق 
ذكره ‏ ثم تسمى بالخلافة؛ وتلقب بالمهدي. وبعد 
ذلك انحاز حراس إدريس إليه. وأعادوا إليه 
الاعتبار. ونادوا به خليفة؛ حيث استقر لبعض 
الوقت في حصن قمارش أو ببشتر؛ وتمسك بالدعاء 
لهأمراءالأمازيغ ‏ أيضا ‏ وزحفوا نحو مالقة؛ 
بغرض التغلب عليها وإعددة العالي إلى منصبه؛ 


ولمايئس أمرء الأمازيغ من عودة إدريس 
هوالآخر ‏ خليفة للمسلمين. وبهذه الخطوة أصبح 
في الأندلس أربع خلفاء؛* الخليفة الأول إدريس بن 
والثالث محمد بن إدريس بمالقة الملقب بالمهديء 
والرابع محمد بن القاسم بالجزيرة الخضراء الملقب 
أيضا ‏ بالمهدي. وييدو أن هذا هو الذي استفز 
يكنا مم علي بن حزم؛ وحفزه لقول مقولته 
يمكن أن يحدث كل ذلك لولا نزوات القبلية؛ ذات 
المصالح الضيقة:؛ وأنانية العصبية المدمرة. 


حكومة المهدي محمد بن إدريس بن علي بن حمود: 

وحينمننا توفي المتأنه: إدريجسن: بن: علي نسسة 
1ه-10399م)؛ خلف ثلاثة أولاد ذكورا هم: يحيى 
ومحمد وحسن. فأما يحيى ‏ وهو الملقب بحيون ‏ 
(المعشلي)؛ عندما قدم مغ الخادم نجا من سبكة - 


1 الكامل في التاريخ. جح 77.ص: 286. والمعجب. ص: 68. 


كما سبقت الإشارة إليه ‏ وبقي أخواه الصغيران: 
محمد وحسن: ابني إدريس بن علي. ولما تولى 
العالي إدريس بن يحيى الحكم بادر ‏ فورا ‏ إلى 
حبسهما. ولكنهما تمكنا من الإفلاتء والقيام بعصيان 
ضد إدريس؛ متصيدين ‏ كما قيل في بعضص 
المصادر - لحظة خروجه من مالقة للقنفنص؛ فأغلقا 
+ مع أنصارهما ‏ أبواب المدينة؛ ومنعاه من 
العودة: إن ملكمهة::وقد :سهفل عليهما الأمو.ما كان 
يحوب أهنواء التلاظ؛ من «استباء وفشكؤر؟ لينا كننانق 
يبديه العالي من سلوك غير مقبول لدى معاونيه. 

وبالطبع فقد استثمرا تلك الفرصة التي أضحى 
قبيسا أعينان» القولننة "عامكيسيق: تحن التضيز ندال لاذه 
للخليفة إدريس بن يحيى؛ نظرا لما كان يظهره 
من تناقض وتقلب في الأحوال. وبذلك وجد الأخوان 
منفذا هاما؛ للاستيلاء على الحكم. وبالفمل تمكنا 
من ذلك؛ بمساعدة بعض الحراسء وبمساندة الحامية 
السودانية بقصبة مالقة. وتم تغلبهما على سدة 
الخلافة سنة 438ه (1046م)؛ حيث تربع على 
عرش مالقة محمد بن إدريس؛ الذي تلقب 
بالمهدي؛ ورفع الدعاء له بالخلافة. وبادر محمد 
المهدي بإسناد ولاية العهد لأخيه حسن؛ الذي 
تسمى بالسامي. غير أنه غضب عليه فيما بعدء 
فنفاه إلى جبال غمارة بالعدوة المغربية؛ فبايعه من 
كان هناك من قبائل غمارة؛ أين يتواجد أنصار 
الأذارسة التقليديين. 


أما محمد المهدي فبقي صامدا في مالقة؛ ضد 
خصضويتة سق أمحراء الأمازيغ إلى يوم وفاته مسموما 
كما قيل ‏ في سنة 444ه (1052م) أو 445ه 
(1053م),! فارع - عندكة ‏ جا العالي. “تريس بحن 
يحيى إلى العودة إلى مالقة؛ والتربع من جديد على 
هوت "الخلافة وياة” وذتتك» لظ كحان تحصن 
الفرشنة المواققنة؛ فق تاكؤئة: مك كنان: مستفزا. 
وهكذا عاد العرش لإدريس من جديد؛ حيث بقي 
إلى يوم وفاته سنة 446ه (1054م) أو 447ه (1055م)؛ 
كماسبق ذكره. 


* اتفق ابن عذاري وابن الخطيب على قصة زعما أنها قصة موت محمد 
المهدي؛ وجاء فيها: ((وكان محمد بن إدريس هذا سفاكا للدماء؛ فامتدت 
يده إلى قتل البرابر؛ ولما رأى الحجاب ذلك؛ وهم أمراء القبافل؛ عملوا 
الحيلة في قتله؛ فوجه له باديس بن حبوس بكأس عراقي مسموم؛ مع 
رجل من الكتاميين. فلما وصل إليه قال له: "هذه كأس جلبت للحاجب 
المظفر باديس؛ فلم يرها تصلح إلا للخلافة؛ فاختصك به". فأعجب بها محمد 
ابن إدريسء وملأها خمراء وضمها إلى فمه؛ فأحس في نفسه ريبة منها؛ 
فأمر الكتامي فشربها؛ فتهراأ جلده عن لحمه من حينه. وبقي هو ثلاثة 
أيام. ومات من رائحتها في أواخر سنة 444ه )). البيان المغربء ج: 3» ص: 
8. وأعمال الأعلام» ق:2. ص ص: 141 142. 

7 قال البكري وابن الخطيب: أن الذي تولى الحكم ‏ مباشرة ‏ بعد موت 
محمد المهدي ابن أخيه إدريس بن يحيى بن إدريس بن علي؛ حيث 
تسمى بالموفق؛ ولم ينسب إلى نفسه رتبة الخلافة؛ ولكنه لم يبق في الملك 
أكثر من أشهر يسيرة؛ إذ زحف إليه العالي إدريس بن يحيى. أنظر المغرب». 
ص: 134. 


حكومة المستعلي محمد بن إدريس المتأيد:1 

تولى الحكم بمالقة في السنة التي توفي فيها 
العالي إدريس بن يحيى. وتسمى ‏ في أوثق 
الأقوال ‏ بالمستعلي. هذا ولم تهتم المصادر 
التاريخية كثيرا بالمستعلي هذا؛ خاصة وأن حكمه لم 
يتجاوز السنتين. أي من سنة 446 أو 447ه (1055م) 
إلى سنة 449ه (1057م)؛ وهي السنة التي تغلب فيها 
باديس بن حبوس بن زيري على مالقة؛ معلنا 
بذلك ختام الدولة الإدريسية في الأندلس نهائيا,* 
وكان أمراء الأمازيغ بتلك الديار قد حولوا 
دعوتهم ‏ في البداية ‏ إلى محمد بن القاسم سنة 
9ه-+(1047م). ولما مات سنة 440ه(1048م) 
نقلوها لابنه القاسم لفترة قصيرة؛ ولكنهم تخلوا ل 
بعد ذلك عن تلك لفكرة؛ ورأوا وجوب 
الاستقلال بأنفسهم؛ دون حاجة إلى سند شرعي في 
الحكم. خاصة بعد سقوط دولة بني القاسم 
بالجزيرة الخضراء في يد المعتضد بن عباد سنة 
9ه(1057م):3 


:1 هذارأي ابن عذاري وابن خلدون. البيان المغربء ج: 3» ص:218. والعبرء 
مج: 4. ص: 335. أما رأي البكري وابن الخطيب فيختلف؛ إذ يرون أنه ابن 
العالي إدريس بن يحيى؛ وليس ابن إدريس المتأيد. أنظر: المغرب.» ص: 
4. وأعمال الأعلام؛ ق: 2. ص: 142. كما انهم اختلفوا أيضا في اللقب فمنهم 
من يعتقد أن لقهِه هو المستعلي؛ ومنهم من يرى أن لقبه هو السامي. 

7 يرى البكري أن باديس دخل مالقة؛ وأسقط دولة المستعلي في سنة 447ه. 
المغربء. ص: 134. 

* البيان المغربء ج: 3: ص: 242. 


وهذا ما جعل باديس بن حبوس يزحف إلى 
مالقة؛ بغرض متلاكها. ولما أسقط أمير بني 
زيري باديس بن حبوس دولة بني حمود؛ لم 
يجد المستعلي مفرا من اللجوء ‏ في البداية ‏ إلى 
المرية. ومن هناك وصلته دعوة من أهل مليلة؛ 
فأجاز إليهم قاطعا البحر؛ نحو العدوة المغربية. وفي 
تلك المدينة الوفية لبني إدريس وجد الملجأ الآمن؛ 
حيث بايعته قبائلل تلك النواحي ‏ سنة 
6ه (1063م)74 وظل هناك حتى وفاته في أواخر 
سنة 460ه(1067م).28 ويعتبر المستعلي محمد بن 
إدريس هذا هو آخر ملوك بني حمود الأدارسة 
في الأندلس. وذلك بعد أن تمت تصفية ملك بني 
يصع جاع 'القاسضي وق تمحر ملتوك. الجزيعرة 
الخضراء؛ من قبل المعتضد بن عباد سنة 
9ه (1057م). 

ا “ا ا ا 


* يقول البكري الذي كان معاصرا لتلك الفترة أن المستعلي ذهب إلى مليلة في 
سنة 459ه؛ فمما قال:((وتسمى بالمستعليء. ولم يخطب له بالخلافة؛ فأقام 
بمالقة إلى أن تغلب عليها باديس بن حبوس بن ماكسن في صدر سنة سبع 
وأربعين وأربعمائة؛ فانقطعت دولة بني علي بن حمود من يومنذ؛ ثم 
استدعي محمد بن إدريس هذا من مدينة مليلة؛ وهو مستقر بالمرية؛ لا 
يعرف مكانه؛ لخمول ذكره؛ فعبر إليها؛ وذلك في شهر شوال سنة تسع 
وخمسين وأربعمائة؛ فقام به جماعة بني ورتدي بميلة وبقلوع جارة 
ونواحيها. وهو هنالك باقي إلى وقتنا هذا؛ وهو آخر سنة ستين 
وأربعمائة)). المغرب. ص: 134. 

* الهرء مج: 4. ص: 335. ونفح الطيبء ج: 1» ص: 435. 


ت الكطحازة والكزكنة الثقافيتة: 

ييدو أن الإنجازات الحضارية والثقافية لدولة 
بني حمود لم تصل إلى المستوى المطلوب؛ بالنسبة 
انوئة توافت في .ضوع الانلس4 د كسان «رصضيسة 
هن" الدركنة المعباري يوار فيا عق امضحاء لذ 
ما قيست بالدولة الأموية. أو بدولة بني عباد 
بإشبيلية. فدولة بني حمود ‏ سواء بقرطبة أو 
بمالقة أو بالجزيرة الخضراء ‏ كان يهيمن عليها 
الفلائشع القجلي: ذي الترجمة المتكتوي ذا مدن تجينة 
ومن جهة أخرى نان سضتر كا كان تبكر بج 
تعن . لشي 6م بالبقان كه مسو وول بيشي أفيكةا 
الأمر الذي لم يساعد على ظهور المبتكرات 
الحضارية والتقافية بالقدر الكافي. كما أن حياتها 
اكه هه ب بالفكن..والنصوروت: والموات راك ةا 
بالطبع - لا يساعد على بروز عبقريات في الميادين 
العلمية والفكرية. ويعتبر ذلك من بين الموانع 
المؤثرة في سبيل إنجاز أي مشروع حضاري. هذا 
وكان ‏ طبعا ‏ للعامل الاقتصادي أثره في انكماش 
الإنجناز زك المصارية :والثقافينة بينام الفرلنية المتحيفة: 
للش لو :تكن و ادها الاتتسادييلة. قي اتحفيدق ينعا 


حققته الدولة الأموية. 


ومع ذلك فقد ورثت دولة بني حمود شيئا 
من التراث الذي خلفته الدولة الأموية؛ ممثلا 
نتعنطن- المنتات: العمرانية: والمبتكيزات”" العلمية: :وفنا 
تعودت عليه الرعية من تذوق للإبداعات الفنية 
والأدية هنذا :وقد وورك يتلاظ «الصوسن. سات 
بشقيه ‏ بعض المؤسسات الثقافية كما ضم إليه 
يكن" الأدناء" و'الككبات ٠»‏ الفطاحمل: والشعزاء الفحجول؛ 
كما انتقبل أدناء وشعراء:وفهدوا البنه حي “حينات 
أخرى؛ دون نية في الإقامة. وقد ازدانت هذه الدولة 
وحظيت أيضا بوجود بعض العلماء والفقهاء في 
تتوكعيتا» تحينت"” اختضكو ا «يتقون. [الكتائيمة. :و الفحياء 
والفتيا والتدريس. ولمزيد من الفائدة والتوضيح 
نشير إلى أولثئك العلماء والأدباء والكتاب والشعراء؛ 
وهم: 


أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي؛! وينتسب إلى 
أسرة بني دراج الصنهاجيين. وكان القسطلي أيام 
المئنصور بن أبي عامر ‏ كاتبا للإنشاء مع ابن 
الجزيري/” وييدو أن أنه مر مرور الكرام ببلاط 


7 قال فيه ابن بسام: ((حل اسمه من الأماني محل الأنسء وسار نظمه 
ونشره في الأقاصي والأداني مسير الشنمس؛ وأحد من تضاءلت الآفاق عن 
جلالة قذره؛ وكان الشام والعراق أدنى خطى ذكره. وقد أجرى الثعالبي طرفا 
من أمره باليتيمة): "بلغني أن أبا عمر القسطلي كان عندهم بصقع 
الأندلس كالمتنبي بصقع الشام؛ وهو أحد شعرائهم الفحول هنالك. وكان 
يجيد ماينظم")). نفسه. ص: 60. 

7 ذكره الحميدي فقال: ((كان كاتبا من كتاب الإنشاء في أيام المنصور أبي 
عامر؛ وهو معدود في جملة العلماء والمقدّمين من الشعراءء والمذكورين من 
البلغاء؛ وشعره كثير مجموغ؛ يدل على علمه؛ وله طريقة في البلاغة 
والرسائنل؛ تدل على اتساعه وقوته؛ وأول من مدح من الملوك المنصور أبو 
عامر محمد بن أبي عامر مدبر دولة هشم المؤيد... فعن أبي محمد علي 
ابن أحمد بن سعيد الفقيه؛ وأخبرني أن المنصور أبا عامر لما فتح شنب 
ياقب أو غيرها من القلاع الحصينة التي يقال إن أحدا لم يصل إليها قبله؛ 
استذعِيَ أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج», وأبو مروان عبد الملك بن 
إدريس المعروف بابن الجزيري؛ وأمرا بإنشاء كتب الفتح إلى الحضرة: وإلى 
سائر الأعمال. فأما ابن الجزيري: "سمعا وطاعة". وأما ابن دراج فقال؛ "لا 
يتم لي ذلك في أقل من يومين أو ثلاثة". وكان معروفا بالتنقيح والتجويد 
والتؤدة. فخرج الأمر إلى ابن الجزيري بالشروع في ذلك؛ فجلس في ظل 
السرادق ولم يبرح حتى أكمل الكتب في ذلك. وقيل لابن دراج افعل ذلك 
على اختيارك؛ فقد فسح لك فيه. ثم جاء بعد ذلك بنسخة الفتح؛ وقد 
وصف الغزاة من أولها إلى آخرهاء ومشاهد القتالء وكيفية الحال؛ بأحسن 
وصفء. وأبدع وصف؛ فاستحسنت ووقع الإعجاب بها؛ ولم تزل منقولة 
متداولة إلى الآن. وما بقي من نسخ ابن الجزيري ‏ في ذلك الفتح على 
كثرتها ‏ عين ولا أثر... وسمعت أبا محمد علي بن أحمد [بن سعيد 


قنش عدو :1 الح سان تمش اله كتخو ا ونه 
هذا فقد منح ملوك هه الدولة أروع ما خطته 
أقلام الكتاب من نشرء وأجمل ما قيل فيهم من 
تمركت سفنت نكت لف ”الوقتتون للدم المدلقيلة 
التي خص بها الخليفة علي بن حمود؛ جاء فيها: 
((حسّك الله يا ابن رسول الله. وعلى هدى 
من الله فيما خفقت إليه راياتك. وصدقت به 
آياتك: جدير أن يَعِرَ بطاعته تلصطكرف كما شرح 
بتوفيقه صدركء. ويُتمّم بتأبييده أمركء. ب بما أوليت 
أولياءه المؤمنين. وابْلَيْتَ في عباده الصالحين. 
المصابين في الأموال والأهلين. أيامَ تزاحمَت إليهم 
أسباب القفضاء بالتأساء والضّراء. وأبرقت عليهم 
آفاق السماء بسيوف الأعداء. تَسِعٌ بوابل الدّماء 
وتموجح بأسراب السباع. فستراعان ما هاموا فلا 
وزرء وربعوا فلا مستقرء ٠‏ ونادوا ولات حين متاص 
ولا فوت., إلا مَن أعفاهُ الموت؛ فأصبحوا أنفاضَ 
الجلاع. وأغراض الففاعء قد جهدوا بالبلاع. وعَيوا 
بالداء العيَاءء فلئن زلزلت بهم الأرضء» لقد 2 
بهم عِدٌّ سلطانكء. ولكنة تهافت بهم الذزعرء. لقد 


الفقيه]؛ وكان عالما بنقد الشعر يقول: "لو قلت إنه لم يكن بالأندلس 
أشعر من ابن دراج لم أبعد". وقال مرة أخرى: "لو لم يكن لنامن 
فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج؛ لما تأخر عن شأو (حبيب) و(المتنبي)". 
مات أبو عمر أحمد بن دراج قرييا من من العشرين وأربعمائة)). جذوة 
المقتبسء. ص ص: 110 - 114. 


اطمأنوا في مهاد أمانك)) 1 وقد مدح هذا الشاعر 
الذافع الصيت؛ الخليفة علي بن حمود بقصيدة 
شهيرة؛ نوه فيها بانتسابه إلى رسول النه صلى 
الله عليه وسلمء واتجناة بيني هاشممء ومجيد تنسبهم 
القديم؛ وجاء فيجا” 
لقاحك وامتدرن عض لأسيو 
تمك اشسضي التروجفخ الاجدل 
قكوني شفيعي إلى ابن الشتقيع 
وكوني رسئولي إلى ابن الرأسول 
فإمًّا شهدت فأزكى شهيد 
وأإأكتا السك فأتدى. شيل 


* الذخيرة: ق: 1» مج: 1» ص: 64. 

* قال فيها ابن بسام: ((وهذه القصيدة له طويلة؛ وهي من الهاشيميات الغر؛ 
بناها من السِنك والدُر؛ لا من الج ص والآجر؛ لا بل خَلَّدها حديثاً على 
الذهرء وسَرٌ بها مطالع النُجوم الزُهر؛ لو قَرَعَتْ سَمْعَ وغل بن على 
الخزاعي» والكمَيت بن زيدٍ الأسدي. لأنسكا عن القولء وبرنا إليه في القوة 
والحول؛ بل لَؤ رآها السيد الحميريء وكثَيَرٌ الخزاعي, لأقاماها بَينَةَ على 
الدعوىء ولتلقياها بشارة على رَغمهما بخروج الخيل من رّضوى؛ وقد أثبت 
أكثرها إعلاناً بجلالة قدرهاء واستحساناً لعَجُزها وصذرها)). الذخيرة: ق: 21 
مج: 21 ص ص: 87 88. 


على سابق في قبُودٍ الخطوب 

وتم متا في غثاء السسٌول 
يادي الثرى لسقام الضيّاع 

02000 
وَعَن على العلم مكوآهُ أرزضا 

طي جم هدر طلخو حاجول 

لم تَتَقَصِمْ حلقات الكبول 
وكِف تتنسّم آل النبي 

وأبْطأ عنه شفاء العليل 
وأطدوؤاة عزافحه اماك 

لدُوَضَ ير نو بطرف كليل 
وَأَنِخاهم زَاخِرات إلنه 

ويرشف في الثمّد المُتّيل 

بخمط وأثتل وسِدر قليل 


شرينة الشرف وقكل ١‏ الكفوف 
فأذهل مُرْضيعَة عن رضيع 

وَأنسى الحَمّاكم كر الهديل 
فَمَا تتدي العَيِن فيهًا سبيلاً 

سيِوى سبل العبرات الهُممول 
ولا يَكْرف المت فيهًا طريقاً 

لل لحيل إلا لل تك 
فرت على عَقبَنْهَا المتون 

بواق مُجِيرٍ ورأي أصيل 

عن لفون ل مد كي ل كوك 
نفوس حَنت قوس عَطِفِي عَلئِهَا 


إلى أن يقول: 

إلى الهَاشِميّ إلى الطالبي 

ِلَى القاطميّ العذوف الوَصُول 
فَسُْميَّ جَذْكَ عَمْرو الكِرام 

بشم الثريد زَمَان المُحُول 
وَضيّف حتى وُحُوش الفلاة 

وأهدى القِرَّى لهضاب الوؤعغول 
وَإنَ أبا طالب للضْيٌُوف 

لأطلبُ من ضيفه للنزول 
يروخ عَليْهم بغر الجمان 

ويَغْدُو لَهُمْ بالغريض النشيل 
نتم هُذاة حَيَاةٍ وَمَوت 

وَأنتَمْ أئمة فِثل وقيبل 
وَسسَادَات مَنْ حل جنات عدن 

جبيع شبَابهم والكهُول 
وَأنتم خلائف ثنيَا وبين 

بخكم الكتاب وحكم العقول 
ووالأكحته خاقتة” الأبيحناء 


- 


ورَخب على ضمَكمْ صَدرُة 

إذا متاق عدر 2 سكل 
ويتطرقة الوخي وا وأنتم 
وووكشم: كيل فذق :ركني 

وَأُوْدَعَكُمْ كل رأي أصيل 

وشح قالشه ادن د عا وصعلف البقاطيينق: 

تخيل أن الحَزنَ والسسّهل نيران 
اعرد ا ةا سر ل ورف 

تطيرٌ بِهِمْ نحو الكريهّة عِقِان 
فار ا ا اتا 

عمَائمُهُمْ فِي موقِف الرؤع تيجان 
وكل زتاتي كأن خسامَة 

وَهَاصَة من لاقاهنارٌ وقربان 


وأَئيِض صينهاج كأن مينانة 

شهَابْ إذا أهْوَى لقرن وشيْطان 

وقال أيضا في وصف لحظة وداع لأسرته: 

ولما تدانت للوداع وقذهفا 

بصبري منهًا أنة وَرَقِر 
تناثيئني عَهْدَ المَوَدَة وَالهَوَى 

وفِي المَهْد مَبْغُومْ النداء صغيرٌ 
عَبِيّ بمَرْجُوع الخطاب ولفظِه 

بموقع أضواء النفوس خبيرٌ 
توأ مَمتوعَ القلوب ومُهدتت 

له أَدْرغ مَحقوفة وتكورٌ 
فكل مُفدَاة الترائب مُرْضِغٌ 

روَاحٌ بتذآب السُرى وبُكورٌ 
وَطارَ جناح البيْن بي وهقت بها 

جَوَانِْ من دعر الفراق تَطيرٌ 


لئن ودعت مني غيوراً فإنني 
على عزميِي مِن ] شجوهَا عور 
ولو شهدتني وَالهَوَاجرٌ تلتظي 
َي ورقراق السّراب يَمُورٌ 
او ا 1 7 
على حر وجهي والأصيل هَجِيرٌ 
وأستنشيق الكبَاء وي بورح 
وأستووطئ الرممضَاء وَفيَ تفور 
وللموات فِي عَيِن الجبّان تلون 
واللذغر في مع الجتريء صفير 
وقال في وصف هول البحر: 
وقذ ذعرت عَن مغرب الشمس غربَان 
عَلَى لجَحجٍ خضنر إذا هت الصبّا 
ترامّى بنا فيها ثبير وثهلان 
مَوَائِل ترْعى في ذرّاها د 
كما عُبِدت فِي الجَاهِلِية أوثتان 


في ط أمسْمَال الغريب غرائبٌ 

سكن شيغاف القلب شيب وَولدَان 
يُردّدْنَ فِي الأخشاء حر مَصاكئب 

تزيذ ظلاما ليلهًا وَفيّ نيران 
إذأ يفحطن مام النكو ينها ناحة 

بتمع عيُون تمتريهن أشجَان 
إن سكنت عنا الرياخ جرى يهنا 

زقيِر إلى ذكر الأحيّة حَنان 
يَقلن وَمَجُ البَخر وَالهَمٌ وَالحُجَى 

تموجٌ بنافيهًا عيون وآذان 
الل ل فنا 

سيوى البخر قَيْردُ أو سيوى المّاء أكفان 
وَهَيْنا رأينا مَعْلمّ الأرض هل لنا 


من الأرض مَأوَى أو مِنَ الأنس عرفانٌ 


+ ثم أبو حفص أحمد بن برد الأكبرء! 
فهو من أهل قرطبةة؛ ولم تذكر المصادر أصوله 
الأولى التي ينحدر نسبه منها. أما ابن بسام فقال 
إن بني برد ينتمون إلى بني شهيد بالولاء. وقد 
كدان انين حوره هنة ا بج محن: قيتل ”حت كانيحا قري البحطلاط 
الأموي؛ وأيام بني عامر بالتحديد؛ ثم كتب في 
آخر أيامه للخليفة علي بن حمود ثم ولده يحيى. 
صاحب رسالة السيف والقلم. وهذه قطعة من 
مسد حجن يجين لبي معدي لز سد ((وما 
أنعرنا شيئنا مما ذهبت إليه من التأني والتثبت. 
ولا اعتقدنا إلا رَأيِك في نظر الاجتماع., وترقب 
الالتتام؛ لترتفِع الشنهة ويَنَجَلِي الشك؛ وإن كان 
مذهبنا في هذه الأمّة مشهوراء واحتسابنا الأخر في 
صلاحها معروفا: وقيامنا لنصرها وسخاؤنا بأنفسينا 
وأموالنا لاستنقاذها؛ لا توي إلا وجهه تعالى. وإلا 
فقد عَلِم مَن عرفناء وأيتقن من أنصقنا؛ أننا كنا 
في عيش هَنيء ولبَب رخي. وعمل واسع. ومال 


+ قال ابن بسام: ((وقلد أبو حفص هذا ديون الإنشاء بعد ابن الجزيري؛ 
شمكتب عن سليمان المستعين وغيره من أمراء الفتنة؛ فأسمع الصم بياناء 
واستنزل العصم إبداعا وإحسانا؛ وقد أخرجت من رسائله؛ ما يعرب عن 
فضائله؛ ويوضح مشهور دلائله؛ وكانت وفاته بسرقسطة سنة ثماني عشرة 
وأربعمانة؛ وقد نيف على الثمانين)). الذخيرة. ق: 21 مج: 1 ص: 103. 


وافر. وجندٍ مطيعء. وحصن منيع؛ وفي دون 3 دلنك هجا 
أقفعَ من عرف الدنيا بحقيقتهاء ؛ وأجزأ من أنزتها 
منزلتها؛ وما كفى من لا يعدل بالسّلامة ولا يَبِيعغْ 
بالغنء ولا يركب الأهوالء ولا يقتجِم المهالك. مغررا 
بدمه. مخاطدر | بنفسه4. لحطام تافده. وظل زائل» 


ومتاع قليل؛ ؛وإكاالترجيو مله تعانى ننه لم سر 


مايَسَر : من آمالنا إلا عند اطلاعه على نيَيِنا 
فيهاء؛ تكن بعجن الله. ونواصينا بيده. والملك 
والأفرّله))' 


* الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 1» ص ص: 117 - 118. 
ومن شعر أبي حفص بن برد الأكبر هذه الأبيات التي خاطب بها أبا 
العلاء صاعد بن الحسن اللغوي: 
با العلاء استمع تغريضُ ذي مقة 
أفدى لك الود مَخضاً غَيْرَ مقطوب 
ناء بغربيه والفهمُ نسبّتهة 
وكم دَتِيّ قصبي فِي المناسيب 
وصّار في غربة الآداب مُغترياً 
أمَا كفى الدّهْرٌ عض دون تغريب 
أؤلاك مَحْمَدَة مِن بَعغْدٍ تجربية 
لايصلح الحَمْذ إلابَغد تخريب 
أنت الذي لم يُعَاقِيِرٌ ميثلة رَجُلاً 0 
فِي العلم والظرف والآداب والطيب 
وكنة علمك شَيءٌ غَيْرُ مَخنئُوب 
1 ااه 1 
وَعيت منهاولا أشيَاح يتعقوب 
إلى أن يقول: 


- شم أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد؛1! 
وينتشتب هذ الأديب الفذ والشاعر العملاق إلى قبيلة 


حا تحيّة ذي أنس بنا وجلا 
قناع وَجْهِ طويل الصّؤن مَحْجُوب 
فقلت: أهلاً ورحباًء مَنْ هداك لنا 
ليلاً؟ فردَ بتأهيل وترحجيب 
قال: مَاذا ترى؟ قلت: العَرَالةُ فِي ْ 
ثوب اخمرار من الظلمّاء غرييب 
وقال: اتئد! قُلت: قَدْ أبُصرتها قبَلاً 
ُلَت: الوصالء فَقالَت: مه بَلَى وَعَسى 
وَفِي عسى فرجَةٌ ترجى لمَكروب 
ثمّت ولت فَأيْقت فِي الحشا ضرماً 
يذكو بتمع على القثين سكوب 
فالآن فَارْجْرْ أو امنجع إن هَمَمت به 
كسَجع شق أو الأفعى أو الآيب 
هَذي عَارَتِهَا فالأفرُ مُشترك 
تلقى أفانينة طراً بتهذيب 
” قال ابن بسام نقلا عن ابن حيان: ((كان أبو عامر يبلغ المعنى ولا 
يطيل سفر الكلام؛ وإذا تأملتنه ولسته. وكيف يَجْرُ في البلاغة رسنه؛ قلت 
عبد الحميد في أوانهء والجاحظ في زمانه. والعجب منه أنه كان يدعو 
قريحته إلى ما شاء من نشره ونظمه في بديهته ورويّيِه؛ فيقود الكلام كما 
يريد من غير اقتناء للكتب. ولا اعتناء بالطلب. ولا رسوخ في الأدب؛ فإنه لم 
يوجد له رحمه الله فيما بلغني ‏ بعد موته؛ كتاب يستعين به على 


أشجع الغطفانية العربية. هذا ويعتبر النقاد القدماء 
أحمد بن شهِيُد في صف أهم الأدباء الأفذاذ الذين 
أنجبتهم بلاد الأندلس في وقته؛ إذ كان يتميز بسهولة 
عجيبة في التعبير؛ سواء كان ذلك شعرا أم نثرا. 
فهو بذلك شاعر وناثر في الوقت ذاته.” ومن 
أشهر أعماله الأدبية رسالة "التوابع والزوابع"؛ التي 
حلق بخياله فيها؛ حيث تخيل أنه قام برحلة إلى 
أرض الجن؛ بمساعدة جني من قبيلة أشجع الجن. 
التي تتطابق مع قبيلته أشجع ذات الأصول الأنسية. 
وأشار في تلك الرحلة إلى ما شاهده. وتكلم عن 
الذنين لقيهم من الجن؛ أتباع الشعراء الفحول 
وشياطينهم؛ حيث وتحاور معهم وقرأ عليهم شعره 


صناعته. ويشحذ من طبعه إلا ما لا قدر له؛ فزاد ذلك من عجائبه. 
وإعجنز بدائعه)). نفسه. ص: 192. 

: قال الحميدي في ترجمة ابن شهيد: ((من العلماء بالأدب ومعاني الشعر 
وأقسام البلاغة. وله حظ من ذلك يسبق فيه. ولم ير لنفسه في البلاغة 
أحدا يجاريه؛ وله كتاب "حانوت عطار" في نحو من ذلكء وسائر رسائله 
وكتبه نافعة الجدء كثيرة الهزل؛ وشعره كثير مشهور؛ وقد ذكره أيو محمد 
علي بن أحمد [بن حزم] مفتخرا به؛ فقال: "ولنا من البلغاء أحمد بن 
عبد الملك بن شهيد؛ وله من التصرف وجوه البلاغة وشعبها مقدار ينطق 
فيه بلسان مركب من لسني: عمرو [بن بحر الجاحظ] وسهل [بن 
هارون]... قال لنا أيو محمد علي بن احمد [بن حزم] توفي أيو عامر 
ابن شهيد ضحكى يوم الجمعة آخر يوم من جمددى الأولى.» سنة ست 
وعشرين أربعمائة بقرطبة؛ ودفن يوم السبت ثاني يوم وفته في مقبرة أم 
سلمة؛ وصلى عليه جهور بن محمد بن جهور أبو الحزم. وكان حين 
وفاته حامل لواء الشعر والبلاغة؛ لم يخلف لنفسه نظير في هذين الهلمين 
جملة؛ ومولده سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة)). جذوة المقتبس. ص ص: 133 - 136. 


فأجازوه. وهذه الرسالة ‏ كما هو ظاهر ‏ سبق 
بها غيره من المبدعين العرب وغير العرب؛ إذ 
كتبها قبل أن يكتب: أبو العلاء المععري العربي 
رسالة الغفران» وقبل أن يكتب آلياري دانتي 
الإيطالي قصته الكوميديا الإلهية» أو جون ميلتون 
الأنجليزي الفردوس المفقود. 

هذا وقد عاش أبو عامر أحمد بن شهيد في 
أدق فترة عرفتها بلاد الأندلس؛ كما أنه انغمس في 
الصراعات التي دارت ‏ آنئذ ‏ بين الطوائف 
المختلفة ‏ أيام الفتنة الكبرى التي اجتاحت تلك 
الديار - وقضت على مؤسسات الخلافة الأموية 
نهائتيا. وقد كان في عدد الأدباء الذين عايشوا 
الفققرة الزمنية التي أظلت الدولة الحمودية سواء 
كان ذلك في قرطبة؛ أو في مالقة؛ تلك المدينة التي 
هاجر إليها ابن شهيد مع بعض أعيان قرطبة ‏ 
لبعض الوقت ‏ بعد أن ازداد الوضع تعفنا في 
قرطبة؛ بسبب ما أبداه بقايا الخلفاء الأمويون من 
سلوك سيئ. وعليه فقد ذهب أولئك الأعيان ‏ 
وفيهم ابن شهيد ‏ إلى مالقة مستنجدين بيحيى بن 
حمود؛ طالبين منه العودة إلى قرطبة,” 


0 لكامل في التاريخ. 33 77ص ص: 287 288. وأعمال الأعلام» ق: 2. ص ص: 
4 - 136. ودولة الإسلام في الأندلسء ق: 2. ص ص: 666 - 667. 


ويبدو أنه لم يتول مهام وزارية في بلاط 
بني حمود؛ وإن كان من الذين يترددون عليه. ولم 
التطسوسن. جدعدن. المترييين ‏ المحيويين ,إلى : حاشييية 
الخلقاء: من فنئ: حمسوة؟ يل :دو انيه ترصن ب 
أخياكا اح إلى جتنتسن المعناق تاك مدن تك الخاقوت! 


1 وقد نقل المقري عن صاحب المطمج نصا يشير إلى ذلك الجفاء والإقصاء 
جاء فيه: ((ودبّت إلى أبي عامر ابن شهيد أيام العلويين عقارب؛ برنت بها 
منه أباعد وأقارب؛ واجهه بها صّرف قطوب؛ وانبرت إليه منها خطوب؛ 
نبا لها جنبِه عن المضجع, وبقي بها ليالي يأرق ولا يهجع؛ إلى أن أعلقت 
في الاعتقال آماله. وعقلته في عقال أذهب ماله؛ فأقام مرتهناً.ء ولقي وَهَنا؛ 
وقال: 
قريب بمُحتل الهوان مَحِيد 
يَجُودُ ويتشكو حُزنة فيُجِيد 
نعى صَبْرهُ عند الإمَام فيا له 
عدو لأبناء الرام حَنُودْ 
وَمَاضَرَهلاً هِزرَحٌ ورقة 
ثنته سفية الذكر وهو رشيذ 
جنى ما جَنَى فِي قبة الملك غير 
وطوق منه بالعظيمّة جيذ 
وَمَافِيَ إلا الشعمر أثبتة الهوَى 
فَسَارَ به فِي العَالمينَ فريد 
أفوهْبِمَالمَ آته متعرضاً 
لخُئن المَعَانِي تارة فأزيد 
م د 
وهل كنت فِي الاق أوّل عقن 
هوت بحجَاة أَعيِن وخدود 


فراق وَشَجْوٌ واشتيَاق وزلة 
وَجَبَرْ حفاظٍ عَلَيَ عَتِيذد 
مُقِيِمّبدار الظلمين وَحِيذ 

مُقِيمٌ بدار ساكنوها مِن الأدى 
بسبيط كترجيع الصَّدَى ونشيذ 

ولسنت بذي قيْدٍ يَرِن؛ وإنما 
عَلَى اللخظ من منخط الإمام قيُودْ 

وقلت لصّداح الحَمَام وقذبَكَى 
عَلَى القصضر إلفاً وَالُموع تَجُودُ 

ألا أيْهَا الباكِي عَلَى مَن ثحية 
كِلانَامْعَنَى بالخفلاء فريذ 

وهل أنت دان من مُحِبْ نأى به 
00 عن الإلف سلطان عليه شديد 

فصفق مِن ريش الجتاحين واقِعاً 
عَلَى القرب حَنَى ما عَلَيِه مَرِيذ 

وَمَارزَال يُبْكِينِي وأبكيه جاهِداً 
وللشوق من دون الضلوع وقود 

إلى أن بَكَى الجذران من طول شجون 
وأجهش باب جَانَِاهُ حَدِيدُ 

أطاعت أمير المُؤْمِنِينَ كتانب 
تصّرف فِي الأفوال كيف تريذ 

فللشنس عنها بالتهارٍ تأخرٌ 
وللبدر شيحّاً بانظلام صدود 

ألا إنهَا الأيامُ تلتقَب بالفتى 


نحوس تهَادى تارة وسُعود 


حمود منها. لذا فقد قال هذه القصيدة لما أزمع 
الخروج إلى مالقة: 
أرى أعيّناً ترنو إِلَيَّ كأنمَا 
تسَاورٌ مِنها جَانبَيَ أراقم 
أدُونْ فلا أعْتَامُ غيْرَ مُحَارب 
وأننعن قلا ألقى:امراءا لي" مالم 
وَيَجْلبْ لي فهمي ضَنُروبا من الأذى 
وأشقى امْرّئ فِي قريّة الجهل عالم 
وأوجع لذ م لق لقلب وذق ححجى 


و 


فت عَربِي تزاتريه أَعَاجِمْ 


وماككت ذا أيدٍ فأذزعن ذا قوَى 
مِن الدهر مد صرفة وعد 
وَراضّت صيعابي سطوة علوية 
لها بارق نخو الندى وَرُعود 
أقربك دان أُمْ مَدَاكَ بَعِد 
فقلت لَهَا أنري إلى من سَمَت به 
إلى التجد آباءٌله وَجِدود 


عَنيْتمُ على ما تزاعْمُونَ عن الورى 
لق سَتِهّت تلك الخُلومٌ الزَوَاعِم 

وهل يُقَِمُ البازي على الطَيْر فِي التُحَى 
إذا زال عَنْ ريش الجناح القوادِمُ 

سَلامّ عليكم لأآتَحِيَة شار 

وكافوقك يسن عقي ناته 
ْ وَأوشك عند أن يقزّع النثن فاليم 

عَليكمْ بداري فاهدِمُوهَا دَعَائما 
ففِي الأرض بتاءون لي ودَعَائمُ 

لئن اخرجتني عنكم شر عُصنبة 
ففِي الأرض إخوان عَلَيَّ أكارمْ 

وإنن ضمت حَ قفي أمَيِّةٌ عندها 
فهّاتا على ظهر المَحبة هَائيمْ 

ولا غرو من تِلكَ القلانس جَاليا 
إذا عرقت حَقي هناك العَمَاكمٌ 


وقال في وصف نحلة: 

وطائرةٍ تهوي كأن جَناحَهَا 
ضْميرٌ خ في لا بْحَدَدهُ وَهمْ 
لا كل ما تفتره عنة' الراتى طعْم 

تَمُجّ بفيهًا الشهد صيرفاً ويَختفِي 
لمُشتاره ما بَيْنَ أحشائهًا سَهِمُ 

راوس لس بالقلا 

00 حِجَابِهَا 
لسوت و غير يدها ده 


وقال في وصف برغوث: 
ومُنفر للنوم مَنكلة إذا 
1 نام المُمَلك بَيْنَ أثقاء الثْيَابْ 
يسْرِي إلى الأَجْسام يتك كار 
عَنْ كل جسم صييغ صبيغ بالنعْمى حجاب 
ويَحُْضُ أردّاف الحسّان ومالة 
كف ولكن فوةمن أككاى: الراك 


ب في 7 2 0 0 2 
لحل ها بيهر الكتاكر: الكمحاف 

فاذا همعمت بزجره ولى ولا 
يثنيه عَصّا قد ١‏ تَعَوَدة رك 

وترى مواضيع عَضْنّه مَخضُوبَة 
بم القلوب وما تعاورَه خِضَابْ 

قرم مِنَ اللْل البهيم مُكور 
يُمَثيي البراز وما تواريه ثاب 

عَظمَت رزيكة ولكِن قذرة 


أخزى وأهون من ذباب فِي تراب 


يمحن ارو اكت محا كيه لخر في ضحت بعرت 
قوله: ((أسود زنجيء. وأهلي وحشي. ٠‏ ليس بوان ولا 
زميْلء كأنه جزء لا يتجزأ من ليلء وشونيزة.! 
ولبتينا غريزة. أ نقطة مدادء أو سويداء قلب 
فؤاد. شربه عب ومشية وثب. يكمن نهاره. 
ويسري ليله. يدرك بطعن مؤلم. » ويستحل دم كل 
مسلم. ٠‏ مسور للأساورة. يجر ذيلنه على الجبابرة 
يتكفر بأرفع الثيابء ويَهِتِكُ سيترَ كل حجاب. ولا 
يَحْقِلَ ببواب. يرد مناهل العيش العذبّة. ويصل إلى 


الشونيزة هي الحبة السوداءء؛ وتسميها العامة في الجزائر سَينُوجة. 


الأصراج الرطبة. لا يْمتَع منه أمير. ولا ينتفع فيه 
غيْرةٌ غيور, د مبشوثء. وعهده منكوثء وهكذا 
كل بُرغوث))! 

واستتاو سه كام متتو كن :صاقنا بماخت ا نه 
مجموعة من أدباء وعلماء قرطبة؛ إذ كانت بينهم 
منافسة شديدة؛ تجللت في بعض المناقضات 
والمعارضات التي كانوا يشنونها ضد بعضهم 
بعضا. ولم ينج من هذا الصراع حتى من ولي 
منهم مناصب عليا في الدولة2. 


* المغرب في حلى المغربء ج: 1» ص: 83. 
2 وهذا خبر نقل عن ابن شهيد يتعرض للأديب الكاتب ابن عباس الذي 
إلى حضرة قرطبة من المرية وجه وزيره أبو جعفر بن عباس إلى لمة 
من أصحابنا منهم: ابن بُرد وأبو بكر المرواني وابن الحناط والطبني؛ 
فحضروا إليه؛ فسألهم عني وقال: "وجهُوا إلية"؛ فوافاني رسوله مع دابة 
بسرج مُحَلى ثقيل؛ فسرت إليه. ودخلت المجلس وأبو جعفر غائب؛ تحفز 
المجلس لدخوليء وقاموا جميعا لي؛ حتى طلع أبو جعفر علينا ساحباً ذيلاً 
لمأر أحدا سحبّه قبله. وهو يترنم؛ فسلمت عليه سلام من يعرف قدر 
الرجالء فرد رداً لطيفاء؛ فطمت أن في أنفه ثعرة لا تخرج إلا بسعط الكلام؛ ولا 
ترام إلا بمستحصد النظام؛ ورأيت أصحابي يُصيخون إلى ترنمه. فقال لي ابن 
الحناط؛ وكان كثير الإنحاء علي جالبا في المحافل ما يسوء إلي: "إن الوزير 
حصره قسيم. وههو يسألنا إجازتة"؛ فعلمت أني المراد؛ فاستنشدته. فأنشد: 
مرض الجة ن ولثة ة فِي المنط 5 
فققت لمن حضر: لا تجهدوا أنفسكم؛ فما المراد غيري؛ ثم أخذت 
الدواة فكتبت: 
سببان جر عشق من لم يتغشق 
مَن لي بألشغلاً يَرَالَ حديثة 
يذكِي عَلَى الأخشاء جمرة مُحرق 


وكتني* اين :شبيته إلى 'الكاكي الأنيكبة: ابى. بكر 
محمد بن قاسم المعروف باشكمياط أو (أشكنهاط) 
رسالة قال فيها منتقدا إياه: ((ما أغيرك أبا بكرء 
على نظم ونشر؛ لو إليك كان العلم, أو بكفك كان 
الفهم؛ لم تترك لأرض أعلاماء ولا لغيرك إنعاما؛ 
أخَشا عند رعدتك؟!31 عرضت عليك الدُرً منظوما؛ 
فقلت: نعم ما صنعت لو اخترعت؛ وماأحس ما 
أطلعت لو ابتدعت. معرّضا بالتقصّصء: ومشيراً إلى 
التلصص؛ هيهات ! لا يزيد الحزّ من الغرب [الذههب 
والفضة]. ولا يضيء السليط في القصب [أأي أنابيب 


لآينهش الألفاظ مِن عتَرتِها 
ولواتها كتبت له فِي مهرق 
ثم قمت عنهم؛ فلم ألبث أن وروا علي وأخبروني أن أبا جعفر لم 
يرضُ بما جنت به من البديهة, وسألوني أن أحمل مَكاوي الهجاء على 
حتاره [أي تحريفه]؛ فقلت: 
تملأ شحماً وتحماً وما 
لهُ عرق ليس ماءَ الحياء 
وَلكِنِهُرشح ماء الجنابة 
جرى المَاءٌ فِي سلفله ري لين 
فأحدث فِي العلو منهُ صلابة)). 
نفح الطيبء ج: 3: ص ص: 610 -611. 7 
*أي هل يصح الحش (ترييش السهم استعدادا للرمي) مع رعدة تنتاب الرامي. 
2 أي الولوع في تتبع معاني الآخرين. 


عن لوك لأقطعن حبالك هاجراء ولأتركن ليلك 
ساهرا)) .2 

ومن النصوص التي يعارض فيها ابن شهيد 
بعض الكتاب المحافظينء المتشبثين بالأساليب القديمة 
للبيان قوله: ((إوإصابة البيان لا يقومٌ بها حفظ 
كثير من الغريبء واستيفاء مسائل النحو؛ وإنما 
يقوم بها الطبع مع وزنيه من هذين: النحو 
والغريب. ومقدارٌ طبع الإنسان إنما يكون على 
مقدار تركيب نفسه مع جسمه؛ فمن كانت نفسه 
في أصلٍ تركييه مستولية على جسم ه؛ كان مطبوعا 
روحانياً؛ يطلع صُور الكلام والمعاني في أجمل 
هيئاتهاء وأروق لبساتها؛ ومن كان جسمه مستولياً 
على نفسه ‏ من أصل تركييه ‏ والغالب على 
حسّه؛ كان ما يطلع من تلك الصور ناقصا عن 
التّرجة الأولى في الكمال والتمام؛. وحُسشن الرّونق 
والنظام. فمن كانت نفسه المستولية على جسمه 
فقد تأتي منه في حسن النظام صوراٌ رائقة من 
الكلام؛ تملأ القلوبء. وتشعف النفوس. فإذ فتشت 
لحسنها أصلا لم تجده. ولجمال تركيبها أسا لم 
تعرفه؛ وهذا هو الغريب؛ أن يتركب الحسن من 
غير حسن؛ كقول امرئ القيس: 


“أي أن الذهب والفضة لا يصلحان للسهام؛ ولن يزيد الحز من قيمتهما لكي 
يصيرا سهاما؛ كما لا يضيء السليط في قناديل من أنابيب الجوهر؛ بينما 
يضيء في قناديل بسيطة, 

7 الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 1» ص ص: 230 ل 231. 


تنورتها من أذرعات وأهلهًا 
بيثرب أدنى دَارها نظرٌ عالي 


فإن هذه الديباجة إذا تطلبت لها أصلاً من 
غريب معنى لم تجده. وكقول ابي نصواين: 
حوب عر هرا نما 
فلو قد شخصتم صبّحَ المت بَعْضتاا 


شمقوله: 
سأشكو إلى الفضل بن يَخيَى بن خالدٍ 
هَواكء لعل الفضل يَجْمَعْ بيننا 


فهذا من الكلام الغثء واللفظ الرث؛ الذي لو 
رامه حجمار الكساح لأدركه؛ ولكن له من التعلق 
بالنفس.ء والاستيلاء على القلب ماترى)).' 

ولمزيد من الفائدة نثبت هنا هذه المقاطضع من 
ومشاكيل» انديتة: نقدية رائعة كتبها ابن شهيد؛ جاء 
فيها: ((وكما أن لكل مَقام مَقالا؛ فكذلك لكل عصر 
بيان. ولكل دذهر كلام, ولكل طائفة من الأمم 
المتعاقة نوغ من الخطابة, وضرب من البلاغة؛ لا 
يوافقها غيره ولا تهش لسواه. وكما أن للدنيا دولا؛ 
فكذلك للكلام تفل وتغاي” في العادة, ألا ترى أن 


* الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 1» ص ص: 231 - 232. 


الرأمان لما دار كيف أحال بعض الرّسم الأول في 
هذا الفن إلى طريقة عبد الحميد وابن المقفع 
وسهل بن هارون وغيرهم من أهل البيان؟ 
فالصنعة معهم أفسَح باعالء وأشد ذراعا. وأنور 
شعاعا؛ ترحضان تلك العقولء واتساع تلك القرافح 

في العلوم. ثم دار الزنمان دورانا؛ فكانت إحالة 
0 إلى طريقة إبراهيم بن العباس ومحمد بن 
الزّيات وابني وهب ونظرائهم؛ فرقت الطباغ. وخف 
ثقل النفوس. ثم دار الزمان فاعترى أهله بالطائف 
صلفء. وبرقة الكلام كلف؛ فكانت إحالة أخرى إلى 
طريقة البديع وشمس المعالي وأصحابهما. وكذلك 
الشعراء انتققوا عن العادة في الصنعة بانتقال 
الزنمان؛ وطلب كل.ذي عضر مها يجوز فيه. 
وتهش له قلوب أهله؛ فكان من صريع الغواني 
وبشار وأبي نواس وأصحابهم في البديع ما كان؛ 
من استعمال أفانينه والزيادة في تفريع فنونه. 


ثمجاء أبو تمام فأسرف في التجنيس. وخرج 
عن العادة؛ وطاب ذلك منهك. وامتثنه الناس؛ فكقل 
شعر لايكونٍ اليوم تجنيسا أو ما يُشبهه تمئُجه 
الآذان؛ والتوشئط في الأمر أعدل؛ لأنه لبس ديباجة 
المُحدثين على لأمة العرب؛ فتركب له من الحُنْن 
بينهما ماتركب))! 

((وأهل صناعة الكلام متباينون في المنزلة؛ 
متفاضلون في شرف المرتبة. على مقدار إحسانهم 
وتصرفهم. فمنهم الذي ينظم الأوصافء ويخترغ 
المعاني. ويحرز جيد اللفظ؛ إلا أنه يَصعب عليه 
الكلام؛ ويكد تريعته التأليف؛ حتى إنه رَبَّمَا قَصّر 
في الوصف. وأساء الوضع. فهذا في الأبيات القليلة 
نافرء وفي القريية المأخذ سائرء وفي طريقة 
الجمهور الأعظم ذاهب؛ حتى إذا ازدحمت عليه. 
وانحشدت إليه. وطالبته ببهاء البهجة. وشرف 
المنزلة» وقف وأنفلء. وتلاشى واضمحل. ومنهم 
الكارع ف بجر الغزارة. القارح بشعاع البراعة؛ 
الذي يَمْرْ مَرَ السيّل في اندفاعه. والشؤبُوب في 
انصبابه؛ لا يشكو الفشلء ولا يِل على طول العمل؛ 
إذا ازدحَمت في الكلام عليه المطالبء». وعلقت 
بحواشي فكره المآرب» وحشرت عليه الصعائب 
والغرائنب؛ استقل بها كاهله. واضطلع بثقلها 
غاربة. وأعارها من نظره لمْحة. ومن فكره 
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قدحة. ثم رمى بها عن جانبيه؛ قد روت بمائهاء 
ولبست شعاع بهائها؛ وبقي كاللقوة في المَرقب؛ 
سام نظره. قد ضمٌ جناحَيْهء ووقف على مخلبه؛ 
لاتتاح له جارحة إلا اقتصّهاء ولا تنازله طائرة إلا 
اختطفها؛ جرأته كشفرته. وبديهته كفكرته؛, فذلك 
الأأسن يوم حرب الكلامء لا تخطئ شرويفة ولا 
تضحان غرته. ٠‏ ومنهم من يتجافى الكلام؛ ويرغ 
عن المقال؛ فإذا مُني به. أخذ بأطراف المحاسن. 
وشارك في أنحاء من الصنعة؛ وجُل ما عنده 
تلفيق وحيلة؛ ؛ وبذلك يصاجب الأيامء ويُجاري أبناء 
الزتمان؛ ما كان له عقل يفطي على نقصاتِه. 
سياسة يَسُوسْ بها فحول زمايِه. ومن خرج عن 
هذه الطبقات الثلاث لم 2 اسم البيانء ولا 
يدخل في أهل صناعة الكلام)). 
((وقوم من المعلمين بقرَطْبتِنا ممن أتى على 
أجزاءٍ من النحوء. وحفظ كلمات من اللغة, ٠‏ يحنون 
على أكباد غليظة؛ وقلوب كقلوب البُعران؛ 
ويرجعون إلى فطن حمئة. وأذهان صدئة؛ لا متفد 
لها في شعاع الرّقَةِ, ولا مَدَب لها في أنوار البييان. 
سقطت إليهم كتب في البديع والنقد فَهمُوا منهاما 
يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع. 
والزّمر على الألحان؛ فهم يُصرفون غرائيّها فيما 
يجري عندهمم تصريف من لم يررّق آلة الفهم. 
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ومن لم تكن له آلة الصناعة: مما هي مخصوصة 
بهاء لا تقومٌُ تلك الصناعة إلا بتلك الآلة؛ فهو 
كالحمار 0 ا أن يتعلم صناعة ضصرب العود 
والطنبور #التوتد رُسغه. واستدارة حافره؛ ولا له 
بنان يَجس به عتى دستبان... فهذه حال العصابة 

من المعلمين: يدركون بالطبيعة. ويقصرون بالالة. 
وتقصيرهم بالآالة هو من طريق العلل الدذاخِلِة من 
فسدد الآلة القابلة للروحانية., والخادمة لآلات الفهم. 
الباعثة لرقيق الدم في الشريانات إلى القلب؛ وزيادة 
غِلظ أعصاب الدتماغ ونقصانها عن المقدار 
الطبيعي. يُِنَ على ذلك بالحدس وطريق الفإراسة 
فسادٌ الالة الظاهرة؛ كفرطحهة الرأس وتسفيطه. 
ونتوء القمحدوة. والتواء الشدق. وخزر العين. 
وغلظ الأنفي. وانزواء الأرتبة... 1 


وليس العجب في هذه العصابة إلا من أبي 


7 وهو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري المعروف بابن 
الإليلي؛ قال فيه الحميدي: ((وكان متصدراً في علم الأدب يُقرأ عليه 
ويختدف فيه إليه؛ وكان مع علمه بالنحو واللغة يتكلم في معاني الشعر 
وأقسام البلاغة والنقد لهما؛ وله كتاب شرح فيه معاني شعر المتنبي)). 
جذوة المقتبيس. ص: 151. وقال ابن بسام نقلا عن ابن حيان: ((وكان أبو 
القاسم المعروف بابن الإفليلي... قد بذ أهل زمانه بقرطبة؛ في علم اللسان 
العربي. والضبط لغريب اللغة؛ في ألفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية, 
والمشاركة في بعض معانيها. وكان غيورا على ما يَخمِل من ذلك الفن, 
كثير الحسد فيه. راكها رأسه في الخطأ البين إذا تقلده أو نشب فيه. يجادل 
عليه. ولا يصرفه صارف عنه. وعدم علم العروض ومعرفته مع احتياجه 
إليه. وإكمال صناعته به. فلم يكن له شروع فيه. وكان لحق الفتنة 
البربرية بقرطبة؛ ومضى الناس من حائن وظاعن؛ فازدلف إلى الأمراء 
المتداولين بقرطبة من آل حمود ومن تلاهم إلى أن نال الجاه)). الذخيرة؛ ق: 
1: مج: 21 ص ص: 281 282. أما صاحب المغرب فقد أضاف: ((استكتبه 
المستكفي فبَرد. ووقع كلامه خاليا من البلاغة؛ لأنه كان على طريقة 
المعلمين؛ فَرُهِدَ فيه؛ وما بلغني أنه ألف شيئاً إلا كتابه في شعر المتنبي؛ 
ولحقته تهمة في دينه أيام هشام؛ فسجن في المطبق. وابن شهيد كثير 
الوقوع فيه والتندير به... قال الحجاري: "كان بارد النظم والنثرء لم يندر 
له من شعرهإلاقوله: 


صحدِينْت القطيع وتادمته وأصبّخت في شربه ذا انقضاع 
وأنصرت أنسبي به وَحْدهُ كنس ) الرتضبيع بقَذي الرّضاع " 


قال: "وهو القائل في يحيى بن حمود: 

أنت خيْر الناس كلهم يَابْنَسَنَ مَامئْلَهُ بَشَرْ 

فإذا ما لخت بهم قيل هذ البَدْرُ وَالحضّر" 
قال: "وأنشدتهما لأحد الأدباءء فقال لي - عندما سمع عجز الأول ورأى ترادف 
الميمات ‏ : هذه غقد ذنب العقرب؛ فلما سمع الثاني قال: سبحان من 


البضاعة. دخل الشعراء قأخذد لباقتهم. وصار في 
جملة الكتاب فاستعار صلفهم ورشاقتهمء وباشر 
أهل الحساب فاستفاد طريقة البراهين. وناظر أهل 
الجدل فتعلم القوانينء وعرّف عناصر الكلام؛ فقل 
علم يَرَعصه قبض يده. وكل جد وهَزل فإليه 
منسوب» وعنة مأخوذ؛ وهو مع فا اجتمع له 
بحن ذلك كله وحبي به4 أشدهم صبابة إضنانة] 
بألا يكون بالأندلس مُحْيِنْ سواه ولا مجيدٌ حاشاه. 
وكان الرأي عندي له أن يسكن رض جليقية أو 
قطراً بعد عن الإسلام؛ حتى لا يسمعَ فيه لخطيب 
ذكراء ولا يُحِسِْ لشاعر ركزا؛ فيهونٍ هناك فرداء 
ومن العتجب أيضا في أمره أنّ كل كاتب كتب 
للسلاطين عندناء وكل شاعر مدحهم. روةت ٠‏ اششتارة 
ورسائئله غير أبي القاسم وحده. عكلى أنه إنما 
جلس للتعليم على هذا المعنى. . وربما عرض بأن 
يؤخذ منه شيءٌ من أشعاره ورسائله ولا يجيبه 
تلميذ؛ والمحروم محروم... 


أخلى خاطر هذا الرجل من التوفيقء وجعله يخرى على فم")). المغرب في 
حلى المغرب» 3 1».ص: 73. 


وهو مع هذا يسمينا الهمج الهامج. ويسمي 
البديعَ والصّابئ وشمس المعالي العضاريط. وهو 
أبخل أهل الأرض لا محالة. ولم يُقصّرٌ بنا عنده إلا 
توقيرنا لثغامته [أي بياض رأسذها. 

وفي ذي القعدة من سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة أصيب ابن شهيد بدء الفالج؛ فشل 
حركته. وألزمه الفراش إلى أن مات. وقد أثر عليه 
عليك أتفاسه. فكره الحياة على تلك الحال 
المؤفلمة؛ حتى راودته نفسه بالانتحار؛ ولكنه صبر 
على حكم الله؛ إلى أن وافته المنية سنة ست 
وعشرين وأربعمائة. 


ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان الرُعيني 
المعروف بابن الحناط الكفيف: سمي بابن الحناط 
لأن أباه كان يبيع الحنطة بقرطبة. وينتسب هذا 
الأذيب إلى قبيلة ذي رعيْن الحميرية العربية. هذا 
وقد ولد ضعيف البصر أعشى؛ وعلى الرغم من 
علته تلك؛ فقد تمكن من تعلم القراءة» والتفوق في 
تخصيتل امتتوم شت :وله يفنت فى غضدة, الطاء 
بصره بالكامل بعد فترة من الزمن؛ إذ واصل 
الجد والاجتهاد في استيعاب العلوم بمختلف فنونها. 
وتششكن: "انق الخخاط: مك “تسصير ]ةن انيحاء: ٠‏ الاندتهين 
الفحول في زمنه. 


ابن شهيد؛ ويبدو أنه تفوق عليه في بعضص 
المرات.* ويقول صاحب المسهب أن بني ذكوان هم 
النين أعانوه في حياته؛ إذ كفوه مئونة الدهر؛ 
المصادر أنه كان يغلب عليه الاشتغال بعلم 


* قال ابن بسام: ((وأبو عبد الله بن الحناط هذا زعيم من زعماء العصر 
كان ورئيس من رؤساء النظم والنشر في ذلك الأوان»ء وجمرة فهم لفحت 
وجوه الأيام؛ وغمرة علم سالت بأعلام الأنام؛ فقم له من وقذة [أي ضربة] 
لا ييرأ أميمها [أي جرحهاء. ونكزة لا يسلم سليمها. وكانت بينه وبين أبي 
عامر بن شهيد بعد تمسكه بأسبابه.: وانحياشه ‏ كان إلى جانبه؛ مناقضات 
في عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالماء. وأخذت عليه بفروج 
الهواء... وقد ذكره ابن حيان في فصل من كتابه فقال: "وفي سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة نعي إلينا أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحناط 
الشاعر الضرير القرطبي؛ بقية الأدباء النحارير في الشعر؛ هلك بالجزيرة 
الخضراء في كنف الأمير محمد بن القاسم. وهلك إثره ابنه الذي لم يكن 
له سوه بمالقة؛ فاجتث أصله. وكان من أوسع الناس علما بعلوم الجاهلية 
والإسلام. بصيرا بالآثار العلويةء عالما بالأفلاك والهيئنةء. حاذقا بالطب 
والفلسفةء. ماهرا في العربية والاداب الإسلاميةء وسائر التعاليم الأوائلية؛ من 
رجل موهّن في دينه. مضطرب في تدبيرهء سيئ الظن بمعارفه؛ شديد الحذر 
على نفسه. فاسد التوهم في ذاته. عجيب الشأن في تفاوت أحواله. ولد 
أعشى الحملاقة». ضعيف البصرء متوقد الخاطرء فقرأ كثيرا في حال عشاه. 
شم طفئ نور عينيه بالكلية» فازداد براعة؛ ونظر في الطب بعد ذلكء فأنبجح 
علاجا. وكان ابنه يصف له ميهه الناس المستفتين عنده. فيهتدي منها إلى 
مالا يهتدي له البصيرء ولا يخغطئ الصواب في فتواه ببراعة الإستنباط؛ 
وتطبب عنهه الأعيان والملوك والخاصة., فاعترف له بمنافع جسيمة,. وله 
معذلك أخبار كثيرة مأثورة")). الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 1» ص ص: 437 438. 


ل 2010 ا كه 10 1 
1 

وستدة سطو افت ميجن تمناشة 'خوه «القائر 
بالإضافة إلى نصوص من نثره؛ حفظتها كتب 
التراث الأندلسي. بدءا بمقطظع من رسالة بعث بها 
إلى الوزير أبي العباس ابن ذكوان قال فيها: 
((الإسهاب كلفة, والإيجازن حكمة. وخواطر الألباب 
سهام؛ ؛ يصاب بها أغراض الكلام؛ وأخونا أبو 
عامر [ابن شهيد] يسهب نثراء ويطول نظما؛ 
شامخا بأنفه ثانياً من عطفه. متخيلا أنه قد 
أحرز السجاق في الأدب» وأوتي فصل الخظاب. فهو 
بستقصر أسبائيد الأدباءء مهيدل شيوخ العلماءع... 
في ليلة بتهاء والكف الخضيب سوارّها البدرء 
والشعرى العبورٌ وشاحها النسرء؛ وكأنما سماؤها 
روضة تفتحت النجوم وسطها زهراء وتفجرت 
المجرّة خلالها نهرا؛ واد يسيل بسجد على 
رضراض زبرجد. فلما أصبت الغِرة. وأقصدت 
الثغغفرة؛ تقلبت عراراًء وتناومت غراراً؛ حتى أنبهني 
الفجهر ببرده. وسربَلني الصباح ببرده. وهببت من 
النومة. وصحوت من النشوة. فزففتها إليك بنت 
ليلتها عذراءء وجلوتها عليك كريمة فكرتها حسناءء. 
تتلفع بحبرة حبرء وتتبختر في شعار شعرء. مؤتلف 
بين رقها ومدادهاء ومجتمع في بياضها وسوادها... 


+ المغربء ج: 1» ص: 121. 


وتخال القلمّ رق لما به فبكى؛ فأنشذها أخاكَ 
الشهيدي [أي ابن شهيد]ء وكلفه على العروض 
والقافية مُعارضتهاء وحمّله على اللين والشدة 
0 فستوقد بقلبه قهساء وتاضرب في أذيه 


ترلسا؛ فيتبد ن به حظه. ويعرف لغيره فضله)).! 


ويبدو أنه كان بين ابن الحناط وابن شهيد 
منافسة حثيثة وبريئة؛ لم تمنعهما من إظهار 
التقدير والاحترام لبعضهما بعضا؛ ويتجلى ذلك من 
كحتاول لصيو كيني" الو اشيمة: مح افد :يفا اسه 
من مقاطع شعرية يتبادلان فيها المديح”. 


* الذخيرة: ق: 1» مج: 1» ص ص: 439 440. 
2 وقد نقل الحميد بعض الأبيات التي تؤيد هذا؛ مثل: ((فأخبرني الرئيس 
أبو الحسن عبد الرحمن بن راشد الراشدي قال: "لما نعيت أبا عامر بن 
شهيد إلى أبي عبد الله بن الحناط ‏ وقد عرفت ما كان بينهما من 
المنافسة ‏ بكى., وأنشدني لنفسه بديهة: 
لَمَانعَى الناعي أبا عَامِرٍ 
أيقنت أي لسنْت بالصّابر 
أودى فتّى الظرف وتبُ الندى 
وَسَيِذ الأول والآخفر' 


ولابن الحخاط من كلمة طويلة في مدح أبي عامر بن شهيد أولها: 
ما الفراق فلِي فِي يَوْمه فرق 
وقد أرقت لة لؤ يَنفع الأرق 
أظْعَانْهِمْ سابّقت عَيْنِي التي انِهَملت 
أم التُمو غ مع الأظعان تستبحق 
عاق العقيق عن السلوان وَاتضّحَت 
فِي توضح لي من نَهْج الهَوَى طرق 


نكا" قاف انان «الححاط فى قفني فيب إلى 
الخليفة على بن حمود: 
راحّت تذكر_ٌٌ بالنسيم الرَاحَا 
وطفاء تكسِرٌ للجنوح جناحا 
أخفى سََالكهًا الظلامُ فأوقدتت 
مِن برقِها كي تهتدي مصبَّاحَا 
وكأنَ صوات الرّعد خلف سَحَابها 
حَادٍ إذا وقتت السّحَاقبْ صاحَا 
جَادت على التلعات فاكشستت الربى 
خللاً أقامً لَه الرّبييعٌ وشاحَا 


لولاً اليم الذي تأتِي الرَيَاحٌ به 
إذَا تضَوّع من عرف الجمى الأفق 
لنأدر أنّ بُيوت الحيًّ نازلة 
تجداً ولا اعْتَادئِي نَحْوَ الْحِمَى القلق 
مَافِي الهوادج إلا الشْمْس طالعة 
وما بقل بي إلا الشوق والأرق 
ومن أخرى: 
مِنْ كل بَيْضَاءَ مِثل البَدر مُطلعاً 
هيفاء مثل قضيب البَان مُنعطفا 
إلف ألفت الضَّنا من بَعْدٍ فرققه 
حَنَى غدا بَدَنِي مِن دقة ألفا). 
جذوة المقتبس. ص: 58. 


فانظر' إِلَى الروض الأريض وقد غدا 

يَبِكِي الغوادي ضَاحكاً مُرتاها 
والفور يَبِسْط نحو ديمتها يدا 

أهدى لها سَاقِي الندى أقدَاحَا 
وتخاله حَيّى الحيا من عرفِه 

بذكّه فإذا سقاة فاحا 
ررض يُحَاكِي الفاطِمِيّ شمائلاً 


ل ل م 
أَعَلِيُ إن تعل المُلُوكَ فإنهِم 

بهم جُعلت أغرئها الوضّاحَا 

افد كيت المقضت و :و النش اش ا 


وفي قصيدة أخرى يقول في علي بن حمود 
ان : 


شقِي بَعْتَنا لبعد من نِعمَ نُحمَانْ 
6 لد : و ما م | ميق وضارج 
مسار فنا رح جره 


وكيا المنتا هيدا 'عيدناة لوف 
انم جه عر در 


إلى قوله: 
ات 


عَلِي وقد مرت مِنَ الظلم مان 


ويقول فيه أيضا في قصيدة أخرى: 

بكيت لَهَا شجواً وَهنّ الحماكم 
ينحن بلا تمع وتمعك سَاجِمْ 

ولّما علونا الحزن وَاعتّسَفت بنا 
رُسسُومٌ الثيار اليَعْمَلآت الرَوَاسم 


شميقول: 
سقى منبت اللذات مِنهًا ابن هايم 
إذا ولت مق راكتكنة الماكتم 
ِمَامٌ أقامَ الديِنَ حَدُ سَامِه 


طريراً وَمِنه فِي يد الله قاكمْ 


ويُزْهِرْ فِي يُمناهُ نور مِن الظبَا 

له من رؤوس الدارعين كمَائمْ 
دوك املك ات روا 

فمِنَمُن في أعناقهن تمَاكُم 

وضيق مَسْرَآهُ الجيّادُ الصّلادم 
كأنَ مار النقع إِنهِد عَييه 

وأشفار جَفنِه الشفارٌ الصّوارم 
تعد عَليْه الطيْر والوآخش قوتهًا 

إذا سَان والتفت عَلَيْه القشَاعِمْ 


ويقول أيضا في غيرها: 
رقت وقذ غنى الحَمَامُ الهواتف 
بمنعرج الأجزاع وليل عاكف 
عن لي الشوق القديمَ وطاف 
عَلى النأي من ذكرى المليحّة طائف 


متى .ع سخنات' الكذان كل لللقسة 
من المزن تزجيها البْروق الخواطف 
تفرقهًا للريْح أيدٍ عوّاصف 
كأن ابتِسَامَ البرق فيهًا إذا َدَت 
سيوف علي بالتماء رواعف 
مقتل المرتضى الأموي؛ بعد أن خانه حليفه خيران 
الصقلبي؛ فاستهلها قائلا: 
لك الخِرٌ خَبْرآن مَضى لسبيله' 


وأصبح ملك الله فِي ابن رسسئوله 


إلى أن يقول: 
وقرق جَمْع الكفر وَاجْتَمَعَ الورى 


7 في هذا البيت إشارة إلى قصيدة أحمد بن دراج القسطلي؛ كان قد مدح 
فيها خيران بقوله في المطلع: 
لك الخير قد أوفى بعهدك خيران وبشراك قد وافاك عز وسلطان 


وقامَّ لوغ النصئر فوق ممّتع 

من العِرّ جنزيل إِمَامٌ رعيلِه 
وأشرقت الأُنَيَا بنور خليفة 

بهلأحَ بَدْرُ الحَق بَعْدَ أفوله 
مِن الهَاشيمين الذين بِمَجْدِهِمَ 

تعوة شكيسن لمك راع 
فشكيل الأساء عنما كت كنه 

فمَا زّالت الأيامٌُ تأتِي ببئوله 
لما دَعَا الشيْطان فِي الخيّل حزبة 

وأقبل جزب الله فوق خيُوله 
كتائب مِن صنهاجة وزناتة 

تضايّق في عرض الفضاء وطوله 
تقَدُمٌ خيران إِيْهَا بزّغيه 

1 17 اك 1 7ك 
ا ل ل 0 1 

فَخَلّى لبَعْض الول جل فضوله 
وولى وأنقى مُنذراً من ورائه 

يقِيِمْ لأهل الفلدر عدر نكوله 


ومماقاله في المعتلي يحيى بن حمود: 

لم يَخل من نوب الزّمَان أديبْ 

ككل قفا الكات اخ وف 
أسَى قراراً للخطوب وأغتدي 

غرضاً تفوق تَحوهٌ فتصيب 
كينت ان اللوم وجدتهًا 

ل علييك و 
وغضّارة الأيام تأبَى أن يُرَى 

فِهًا لأينَاء الذكاء نصيب 
ولذاكَ مَنْ صّيب الليالي طالبا 

جَدَا وقهْماً فاته المطلوبْ 


إلى قوله: 

أمت أمير المُؤمينين مَوَاحِلا 
فسّقى صدَاهَا غيْثة الشؤبوبْ 

المُعْتَلِي بالله وَالمَلِكُ الذي 
تاج الفغار برأسِه مَعْصُوبْ 

إن كان عَدُوا حب آل مُحَمدٍ 


2 2 2 و 5 
ذنبا فإنى لشت مِنهة أتوب 


ومما قاله في محمد بن القاسم بن حمود 
حينما اختار الإقامة عنده في الجزيرة الخضراء: 

فرعت فِي شغل العداوة و الظّمن 

وصيرت إِلَى دار الإقامّة والأشن 
أمقتولة الأجنان من مع يا 

أَفيِقِي فإني ف أفنت مِنْ ؛ الخزن 
فللِه سيري يوم ودّعت صحبَتِي 

زماعاً وَلمْ أقرغ على ندم سيني 
رحلت فكمْ من اجُودَر وَغضتفر 

يُرّوي الثرى من فضل أَدْمُعِه الهتن 
وتاك كل افاراقك ترعية. اسيم 
مَررات بشوس والنجُومٌ كأنهًا 

ترك من كوي وستراع دن فشي 
وأسريت من بَدر الظلام بألجة 

بصحبَة مُطفِي لح أ مُكفِئ الظّعن 
لبسنا بها ِلآ مِن التلج أنْيضاً 

كستة د ' المتتير ثوب مِنَ القطضن 


وَرحنا عَلَى ألبيرة فاستقل بي 
ناح عقاب لأ يَرُوحٌ إلى وكن 
ولما تنكبنا المُنكب لم نجذ 
نا مركب أفدى سَبيلاً مِنّ لفن 
1 ل 
ترى السّفن فوق المج فيهًا كأنهَا 
تحَدّر' من رن وتوفي على رّعن 
ان د 1 
يقول بلا خلف وَيُعطِي بلآ مَنَّ 
مام وَصِيُ المُصطفى وابن عمه 
أَبُوهُ فتمّ الففرٌ بَيْنَ أب وآابن 
- ثم أبو بكر غبادة بن عبد الله بن محمد 
الأتصاري الخزرجي المعروف بابن ماء السماءء1 


يضعه كثير من النقاد والأدباء الأندلسيين في صف 
فخسول الكتضواء .يتك القيضان: وهو مق أفسل قرطت 


7 وصف الحميدي ابن ماء السماء بقوله: ((من فحول شعراء الأتدلس» 
متقدم فيهم مع علمه؛ وله كتاب "أخبار شعراء الأندلس". ذكره أيبو محمد 
علي بن أحمد [بن حزم]؛ وأنه كان حيا في صفر سنة إحدى وعشرين 
وأربعمانة)). جذوة المقتبيس. ص: 293. 


وينتسب في أصوله الأولى إلى الأنصار؛ وبالتحديد إلى 


قبيلنة:: الخسؤراج:. ويعقيسن. . ابنق: تاء: االسساء محن 
المبدعين المجددين في صناعة الشعر. هذا وقد 
نسبوا إليه بعض المبتكرات في نظم التواشيح,” 
ويقول ابن بسام أنه كان يظهر التشيع في شعره. 
وهذه بعض العينات من شعره بدءا بهذا المقطع 
قاله في علي بن حمود: 


١‏ قال ابن بسام؛ ((وقيل له ابن ماء السماء لجدهم الأول. ولحق بقرطبة 
الدولة العامرية والحمودية؛ ومدح رجالها. وكان أبو بكر في ذلك العصر 
شيخ الصناعة؛ وإمام الجماعة؛ سلك إلى الشعر مسلكا سهلا؛ فقالت له 
غرائهبه مرحبا وأهلا. وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقهاء 
ووضعوا حقيقتهه ا. غير مرقومة البُرودء ولا منظومة العقود؛ فأقام غبادة هذا 
منآدهاء وقوم ميّلّها وسنادها؛ فكأنها لم شَنْمَعْ بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا 
عنه؛ واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته. وذهب بكثير من حسناته. وهي 
أوزان كَمْرَ استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب؛ تُشّقَ على سماعها 
مصونات الجيوب بل القلوب. وأول من صنع أوزان هذه المُوشّحات بأفقنا 
واخترع طريقتها ‏ فيما بلغني ‏ محمد بن محمود القبُري الضرير. وكان 
يصنعها على أشطار الأشعار؛ غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة؛ يأخذ اللفظ العام والعجميَ ويسميه المَركنء ويضع عليه 
الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان. وقيل إن ابن عبد ريّه صاحب كتاب 
"العقد الفريد" ول عن سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم نشأ 
يوسف بن هرون الرّمادي؛ فكان أول من أكثر فيها التضمين في المراكيز؛ 
يضمَن كل موقف يقف عليه في المراكز خاصّة. فاستمر على ذلك شعراءٌ 
عصرنا؛ كمكرم بن سعيد وابني أبي الحسن. شم نشأ غبادة هذا؛ فأحدث 
التضفير؛ وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في المركز)). الذخيرة: ق: 21 مج: 21 
ص ص: 468 469. 


امفيك الطدوي 12 متهي 

وحجِزبب الله دزبك يَاعَلِي 
ان اذَعى مَعَك المَعَالي 

220 اي 
أتى لك أن تَهَاضَ علأكَ عَيْدُ 

مسي وَجِدٌ هاشم 
وما نيت م أبيك إلا 

فَحْبّك | لتحيول ا النبي 


ويقول أيضا في قصيدة أخرى: 
تل .فيك الماة تكسن يشويهة 
ال 
اكد جندود ا امور فكيها 
فمنهًا حَسرٌ فِي الجهَادٍ وَظالع 
وأغيذ سُبُوفاً تشتكيك جفونها 
كَمَا تشتكي نجل العْيُون البَرَاقِغْ 


وسكن عَجَاَ الركض ثِيئاً فلَمَا 

يُرَى الج مِمّا هُجْقَه وهو ناصِع 
واحدين فصوو كال ناته عد 
وهل ضّرك البَاغي بسَهْم مَكِيدةٍ 

وأنت بَواقِي عِصمّة الله دارغ؟ 
وَأيْ يَدٍتتوي قِراعك بَعَْما 

رأيتا هَدَ الجار عَنك تقارغ؟ 


وقال راثيا علي بن حمودء ومهنئا لأخيه 
وسقاهُ فِي ظِل الجنان الكوثرٌ 


2 4 د مى براسم وو ب 1 ستيه ع 
مولى دهته عبيذده.؛ وغضنفر 


تركتة أَيْدي العفر وهو مُعَفْرْ 


ختلتة يرا والقتإقل ذرَغٌ 
7 م 2 3 3 المنايا 2 3 و 
ولليق انها امققة حيرا الانتميك 


والبيض تقرغ والقنا يتكسر 


شميكمل: 
ما فاب ير نقد إلا ريمها 
جحل الخ يغنا الضتاح الأراهة 
إن يَهْو من أفق الخلافة نير 
بالقاسم المَأمُون أفرخ رؤعنا 
فالقْمٌ واف والنصيب مُوقرٌ 


ومن شعره في القاسم بن حمود: 
ما ضَيعَ الله ملكأ أنت راعيه 
ونا شاع تار نحنف حامينه 
لله درك مِن مَونَّى عوارفة 


لع بق في الأرتطن إلا من يراليه 


تهديه وَالناسُ قذ ضلوا كوَاكب من 

آرائه في سَمَاء مِن مَعَليِه 
ل برضَّاة همة أنفاً 

ترمِي إلى الغرض الأقصى فتصميه 
كإفنيت خافتنا فى الحراب متطامة 

كأنَ أيَاتَا فيهًا ليَليه 
سيّاسة أنرأت بالرقق في مَهَل 

كم ود ألمي ره 
وَحِكمّة خضعت هَامْ المُلوك لها 

عِزافلا حُر مَوْجُودٌ بواديه 
مُوَيِدٌ جاءَت الدُنيَا إِلَى يَدهِ 

غفواً وَلبّتَه مِنن قرب أمَانيه 
لد السو أ الس 0 


وَمَاملكنة جُزء مِن أيَاديه 


ا 0 2 الل 2 
فوتطا انعد ازنا ال النكو #فافضف 

من القول أرنياً غير ما ينفث الصل 
وعِندي »ريح فِي ولأنك مُعرق 
وا أبي قيس أباك على الشلا 

فخيّمَ في قلب ابن هند لة غل 


ومن شعره أيضا: 

0١‏ الك 

ت إن صديك بتحوة خالنك 
فيْرِيكَ أوَاذناًمِنَ ال 

لال لم تخطر' بيلك 
تك | اوري بيعب 

نك مَايَدُور عَلَى ثيمَالك 
وَاصبر على نوب الزَّمَا 

ن وإن رمت بك فِي المَهَالك 
راان مسري ب ش 

نى اضئرغ وَسَلَهُ صَلآحَ حالك 


وهذا موشح له يقول فيه: 

من رسي » في أسَةٍ أشرأ لم َيل »يشل 0 إلألحظ لرتس الأَحَل 
جرت في ا مُسْرف 
قتسف فواجب أن ينصّف 2555 
انه “تناه فجور تيرك 
علل + قلبي بذاك البإرد السسل ه جلي © ما بفؤادي من جوَى مُشمَل 
نما نبرركئترق ةن لإنن 
ٍَُْظ مُصوراً في كل فون 
رمى لمْبُفط مِنثدون الوب الجنن 

لي 4 نَع من سب اللرنسل 0 قصبل ٠‏ واستني حيبأ ولأتتكل 
ا 1 ا 
َامُنى النفس ويا سْؤلي ريَامَطلبي 
مانا محا بامندفة فتاهل بسن 

عذلي 4 من ألم الهجرآن في معزل 9 والفلي في الخبا لايَسأل عَمَنْ بلي 
أنتفذ صيرت بالحشن مِنلرشدغي 
لوأيذ في طرقِي حبك نتباعلي 
فانئذ ونشأ فتلي شيُئافشي 

أجمل ‏ روني منك يا الننضل ٠‏ في لي + من حََنَات لم المقبل 
مَاغغذى طرفي لأبسَنانظريبة 


في الخب ما بي لبس يُخفى عَ لبك 
الححنذا حبذ ,التفتي رفي دحك 
با علي ٠‏ سلطت جنيك على ملي 4 فابق لي قلبي وَجد بالفضل يا مولي 


- ثم أبو جعفر أحمد بن أيوب الكتير -- 
حل الأكسون. وينتسب هذا لكاتب إلى قبيلة لماية 


الأمازيغية؛ وقد ولي في بلاط علي بن حمود ‏ 
خطة الكتابة., ويبدو أنه كان يعحتادئ في آخر 


الأشتف ع نر .مكدو عن سي النفس أو كاد الندسمة كما 
يستمئ نقذ وقد حوفي فى #القبلة يعمد شسنةة وعحذاب” : 


7 قال ابن بسام: ((وكان أبو جعفر هذا وقته ‏ أحد أئمة الكتاب» 
وشهب الآداب؛ من سُخّرت له فنون البيان: تسخير الجن لسليمان؛ وتصرف 
في محاسن الكلام» تصرف الرياح بالغمام؛ طلع من ثناياه.ء واقتعد مطاياه؛ 
وله إنشاءات سريّة في الدولة الحمودية؛ إذ كان علم أدبائهاء والمُضطلع 
بأعبائها)). الذخيرة: ق: 1» مج: 2. ص: 617. 
* وقد أورد ابن بسام قصيدة لأبي عامر ابن شهيد قالها ‏ وهو على فراش 
مرضه المزنمن ‏ عندما نعي إليه أحمد بن أيوب اللمائي جاء فيها: 
أمِن جنابِهُمُ النفح الجنوبي 
أسنْرَى فصاك به فِي الغؤر غاري؟ 
أهدى إلَيَّ ظلآماً رذع نافِجة 
أذماءَ شق بها الدَأمَاءَ هنديٌ 
وَالليْل قذ قامَ فِي أثواب نابية 
كأنه فوق ظهر الأرض نوبي 
وَالنَجِمُ تَخْبْهُ قَدَامَ تابعهه 
حَمَامَة رَامَهَافِي الحو بَازِيُ 


وعلى الرغم من شهرته وطول باعه في 
من أعماله زهيد جدا؛ بسبب الضياع؛ وقد تنبه 
إلى هذا الأمر ابن بسام حيث قال: ((إلا ألني لم 


وَجدول الأفق يَجْرِي فِي مايه 

مَاءٌ سَقى زَهرة الخضراء فضي 
فقلت والسّقمُ منشورٌ عَلَى جَسَدِي 

يَحدو الرّدى ورداء العَييش مَطوي: 
أهدى اللمَائيُ مِن أهار فكرته 

نشراً فقال الدجى: مَرَ اللمَائيٌ 
فقِلَمَات فقال اللِيْلَ قارب ذا 

فانهل مِن مُقلتِي نوغ سِمَاكِيُ 
وت فرداً أناجي مُقلتِي شغفاً 

كأنني فِي نقوب الذارٍ جني 
لآ عشت إن مت لي يا واحدي أبَداً 

وموتنا واحِذد لاشك مَرني 
إنَ الكريم اما مات صاحيُة 

أودى به الوجْذ والثكل الطبيعِي 
إن مت قبلك لا تغْجَب فذو أمَل 

قَدَحَمْمِن ذونه يَؤما حَمَامِيُ 
أ مت قَبْلِي فمَا مَنعَاكَ لي عَجِبْ 

إنّ الكريم إلى الأصحاب مَنعِي 
زَاد البلاءٌ على نفمبي فَأعَدَمَهَا 

صبْري فصبري عليْكَ اليوم وحشي 
حَتَى أهُمٌ بقتبي كل ذَاجِيَةٍ 

يَا قوم هل رام هذا قبل إنمبي؟ 
ني إلَى الله من عقبَى بيت بها 

جرَى بها الحكمُ وَالأمْرُ الإلهي 


أجد عند تحريري هذه الشخة من كلامه إلا بعض 
فصول له من منثور؛ وهي ثُمَادٌ من بُخور؛ وقد 
أخرجت من براعته ما يشهد له بالفضل في 
صناعته. والتقدم على أكثر جماعته))7 وأهم 
أعماله التي وردت في المصادر القليلة هذه القطعة 
النثرية التي بعث بها إلى وزير زهير أبي جعفر 
أحمد بن عباس جاء فيها: (إغصن ذكراك عندي 
ناضرء وروض شكرك لدي عاطرء. وريح إخلاصي 
لك صباء وزمن أمحالنئ فينك صضبنا» فنا شارب 
ماع إخانكء متفيءٌ ظلال وفانكء. جان منك ثمر 

فرع طاب كله. وأجناتي البِر قديما 0 
وسقاني إكراماً برقه. ورواني إفضالا ودقه. وأنت 
الطالع في فجاجه. السَّالكُ لمنهاجه: سهمٌ في كنانة 
الفضل صائب.ء. وكوكب في سماء المجد ثاقبء إن 
أتبَّعّت الأعداءَ نورهُ أحرقء وإن رميتهم به أصاب 
الحدّق؛ وعلى الحقيقة فلساني يَقِصُرٌْ عن جميل 
أيره. ووصف ود أضمِره)) © اك لتسادوة فرحه وي 

كاك اش كك 


واليجن ؛ تنهب موححتي: .نهنا 
ا كَ ا 1 كا 
0ك 2 8 2 ا 


* الذخيرة: ق: 1: مج: 2. ص: 617. 
*نفسه. ص: 618. 


غنى وللإيقاعً فو ق بيان منطقه بيان 
وكأنما يذهُ فم وقضييبه فيا لسان 
زاره بعض أصحابه وهو طريح الفراش بفعل 


المرض الذي أودى بحياته؛ فحاول بعضهم الترويح 


روحني عَاتَدِي فقلت له 

مَك لآ تزدتي علَى الذي أجذ 
ما اتوي لجان وض خامحة: 

عند هبوب الرياح تقِذ؟ 
وبال يشتكئ 2 لاع الكش ( اال اا 

الماع 

مِنه الشفاءً ولا دَوَاءٌ ينجع 
لم يق شي لمْ أعالجهَا به 

طمَّعٌ الحيّاةء وأينَ من لا يَطمّع؟ 


"وإذا المَنية أنشبت أظفارتها 
ألفد 3 5 ! تمِيم 3 ا 00 ع1 


والح فنة التتليية كتلحك: 

يا كبدي بالبئْن مَن أكلمَك 

ويا ذموع العيْن من أمنجمك؟ 
ويا فؤادي كم تقاسيي الهَوَى 
علمئتك الكتمّ أمَا تسنتحور 

وييْحك أن تكتمّ مَن علمَك؟ 
كنت أدَاويِكَ فلاً ذَنبّ لي 

لؤْأَننِي أعلمٌ مَن أسقمَك 
طلّعت طوالعٌ للربيع فأطلعت 

فِي الروأض وردا قبل حين أوَانه 


: استشهد هناببيت أبي ذؤيب الهذلي. 


ذافنت لتحا ذدافة موسواللةة 


بعس والتتكدن في بالط ننه 


ثم هذه القصيدة التي يشكو فيها نوائب 
الدهر: 
أمسى سقامِي زاجري ومُؤنبي 
وغدا مشييبي وَاعظي وَمُودْبِي 
أوأهت خطوب الدّهر مني عَاتقِي 
تقلأء وعزع منكياهُ منبي 
وَهمّت سحائبة عَلَىَّ ففادّرت 
أرضيي قرارة كل خطب مُعجب 


ع 
16 


فأظل أبصِر_ٌ فيه ما لم أحختسب 
جورا وأقرأفيهمالم أككتب 
وَسوادُ رأس فوق قلب أشنيب 
أغدو عَلَى بكر لصرف بناته ْ 


ع و 


وَأرُوحٌ مبتتيا بأخرى تب 


أفقتضُ مِنهًا كل يوم عذرة 

قوير ايف نالحد 
باميعوى رواحي الزفر وما أحن 

منه إلى قلب الإخاء بأقرب 
وَإِذَا غدا العم المُشرف أهلة 

نسَبآا يُولففافنحن بنو أب 
هلا اهتديت إِلَى خطاب مرر! 

ما بين أضلاع لخن ب مُغْيِبْ 
لم يبق منه الدَهرُْ غيْر مَدَاهِع 

متفح وقلب بالسقام مُمَذَب 
أخفتنِي الأيامٌ فِي لهَوَاتها 

وَسَجِننِي فيهًا فكقيف شعّرت بي؟ 
وكتت عَن ود وقذ كتبّ الإخا 

بَينَ النفوس صتَحَائفاً لمْ تكقتب 
بأرق مِن دمع الوق فِوَادهُ 

وأرق من ريق الحبيب وأعذب 


علما وأثمَّر بالكلام الطيب 
صبح تدرع مِن سوادٍ مِدادهٍ 

ابحللا نكتل الرقين. اشر قسفة 
خذنك مدافسة كان" أرهايشنا 

دالقكتير تر مضيعةة ب كمد 
طلعت كواكبة ولمًّا تطلِع 

وغربن فيه لنا لما تغرب 
أنا مُننبُ لآ شك إذ لح أسْتطِع 

رد الجواب وأنت غيرٌ المُذنب 
كاك يوطنت اللفنا ومكينة 
وَبَعثت مَاءَ الورد فيه سائغا 

عَنبا لذائفه زلالا فاشرب 
أذكئ مق الميداك الفقياق: نستة 

أركديا و اضف هن لعات الحنان 


ثم أبو بكر عبد الله بن حجاج الغافقي الإشبيلي: 
وهو كما يستوحى من اسمه ‏ من أهل 
إشبيلية. هذا وينتسب ابن حجاج إلى قبيلة غافق 
الحجاري: "أنه شاعر بعيد الصوتء. معدود في 
شعراعء المعتضد؛ وكان قد هجر وطنه. وانتبد إلى 
صاحب الجزيرة الخضراء محمد بن القاسم بن 
حمود... فقال له وزيره: أسأل ابن الخليفة: هل 
أنت من بني حجاج أصحاب السيرة بإشبيلية؟ 
فقال: لو كنت منهم طلبت السيف؛ ولم أطلب 
بالشعر؛ فقال ابن حمود: لاإرفضً فوك! يا شد 
ماامتعض لأغيان بلده)).” ويكون ابن حجاج هذا 
قد توفي بعد سنة 430ه؛ لأنه تقابل في هذه 
السنة مع الحميدي؛ الذي قال إنه سمع منه 
أشعارا كثيرة؛ عندما التقى به في السنة المذكورة,* 
ام عام يده الأبيات الع ك رمك الحميدي: 
ا 1 م قِلَى 


ول أذ إلا لتقن والعريجيل 
تافيست والقلتسة بنه #عحكرة 
يا حَسْبِيَ الله وعم الوكيل 


* المغربء ج: 1 ص ص: 265 - 266. 
2 جذوة المقتبس. ص: 261. 


وأورد له الحجاري هذه الأبيات: 
أل أيها الوادي الذي رف ظِله 
وكاخك كر اا و عر ار 
أتذكر أيامي بتوؤجيك وَالحِمَى 
يياركنا منة بجزيك زائرة 
وقذ رق نسمج العتب بيني وتَينة 
كا الهنا ميك سرائرة 


أما المقري فقد أورد له عدة مقطوعات؛ منها 
هذا المقطضع من قصيدة مدح بها محمد بن القاسم 
ابن حمود. 
يقولون إن السسّخرَ فِي أرْض بابل 
ا ل 0 
وما الحطن إلا ما اناد نكت نزاكدد 
وكا ال عضن إلا عا نط ضيه داور 
0 
1 نان ع قمنة ب نعي 
وأرد له نحا المقري مقاطع صغيرة من 
لإباقيافي هذا المجسال: 


وميد بوعذ:لطسه الملميم 0 امندن مه وم ا 
قريش؛ وهو من أهل مالقة وعلمائها النابهين. قال 
فيه الحميدي: ((فقية. مدرسء. وأستاذ في الآداب 
وفنونهاء مجود؛ مع فضل وحسن طريقة)).* ووردت 
له بعض المقطع الشعرية في الذخيرةء. وبعض 
المواضع المتفرقة من نفح الطيبء وفي جذوة 
المقتبسء والصلة. ولغاذنم بن وليد رسائل نثرية 
عديدة أوردها ابن بسام؛ منها على سبيل المثال 
هذه المقطوعة النثرية التي صاغها لما تولى 
الاويشن “العبالئ الخلافكة : .وفن. القصص إنتحارة إلى 
الأحداث التي تكون قد وقعت في مالقة؛ حين 
حكاول الفتى الصقلبي نجا بمساعدة السطيفي 
اغتصاب الحكم. قال غانم: ((ولم يترك المتطول 
علينا عد وجهةهة بالهدى انيه طييه الم 
عيذ ى 4 شل نظم شملها بإمام عادل تجتمع إليه؛ 
وتعول عليه تورنة ير نل رتسلية 
غابرا عن غابرء؛ ؛ إلى أن أذنَ الله للأكمام الهاشمي. 
والملك الفاطمي» والفرع العلويء. إدريس العالي 
بالاله بن يحيى المعتلي بالله بن علي الناصر 


7 قال فيه ابن بسم: ((قد بذ وقته ‏ أهل ذلك الإقليم. في أنواع 
التعاليم؛ فردَ عصره ونسيج وحده في تناهي جده؛ متفننا جرى في ميدان 
السّْقء وفقيها قرطس أغراض الحق؛ وكان في هذا الباب الذي ولجنا فيه 
من أهل الرّوية والبديه)). الذخيرة:. ق: 1» مج: 2. ص ص: 853 854. 

* جذوة المقتبس. ص: 325, 


لدين الله بن حمود بن أبي اليش بن عبيد الله 
ابن عمر بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب؛ فقام العالي بالله 
بخلافة المغربين. واضطلع بملك العدوتين؛ ولما آن 
أوان إمامته. حانَ من عدوه حين قيامته. وكان 
مقتل العبد الغادر ‏ وكافرٌ النعْمّة كالكافر ‏ في 
جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين. وفي عشرين 
ليلة خلت من كانون. فانجلت سموم الشتاء 
بانجلاته. وانقضت أيام الشؤم بانقضائه. وكان 
عقب الشهر في استقهبال شهر رجب الشهر الأصم؛ 
سمي بذلك لأنّ العرب أسقطت فيه قعقعة السّلاح؛ 
وكأن المثل إنما جرى في مضمارء على مفرق 
الليل والنهارء وأرى الناس مخايل السعد والإيناس. 
وهو قولهم: عش رجباً تر عجبا؛ وكأن هذا 
العجب آخِر يوم من الليالي» وقامت فيه دولة 
هذا الملك العالي. والشنمس تأخدٌ من قعر الفلك 

في الصعود. وتؤذن بجري الماء في العود؛ وتترقى 
بالكم في درج السعود: 

واستقل المُلكَ إِمَامْ المُدَى 

فِي أربع بذ ثانا 


وهو ابْنَ حمس بَعْدَ عشرينا 


يو ا يدن 

ل 1 2 اك 
رفي الله مرا لد يفل 

عه عات انق محا 


فسفرت الدنيا قناعها فتية. وبلغت النفوس 
يخلفكنه- الأمنينة:. واتثالت. عليه :بيعات” الأمضان 
وأمت حضرته الرُسل من جميع الأقطارء وبدأ 
بالفضل.ء وصدع بالعدل؛ فأحيا مآثر آبانئه 
الطاهرين)).! 

وفي رسالة له بعث بها إلى ابي الحسن 
الحصري قال: ((ما أفصح لسانكء. وأفسح ميدانك» 
وأوضح بيانكء. وأرجح ميزانكء. وأنورَ صباحكء. 
وأزهر مصباحك؛ أيها السابق المتمهل. في ميدان 
النبذل»- والسامق .المتطول بفضائل الذكاء والفضل؛ 
أرحتني من غل الهمء ٠‏ فأزهدتني أريحيّة:. وأزّحتني 
عن ظل الغمٌ فلاحت لي شمس الأمنية. بما 
أطلعته علي,. فنفذته مكارمك إلي. فقلت: أعصر 
الشباب رجع. أم كوكب الستعدٍ طلعء أم بارق الإقبال 
لمع؟ كلا والله؛ إنهسا لمكرفة فهرية: أهدتها نفس 
سنية, وهمّة عليّة. إن قلت الوشيُ الصنعانيَ فقد 
نقصتهاء أو الدَيباجٌ الخسروانيّ فقد بخستها. بلى 


* الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 2 ص ص: 861 - 862. 


والله. أرتني زهر الربيع في غير أوانه. وحسن 
الصّيع على عَدمه في أهل زمانه؛ لمحت منه 
عقد اللالء يبقى على أخرى الليال؛ فأنت واحد 
البلاغة الذي لا يجارَىء. وفارس الفصاحة الذي لا 
يبارى؛ وقد اعتقدت مابه أشرث: ؤإياه اعتعدت؛ 
لو لاح لي في أفق النقلة صباح. أو استقل بي في 
طرق الرّحلة جناح. 
وكم حاولت مسالمة النوانب بانقباضيء ومداراة 
الدّنيا بتركي لأغراضها وإعراضي؛ فإذا الانقهِاض 
قد حصّني في جملة القبضء والترِك للأغراض قد 
جعلني للنوب كالغرض؛ ولااسلاح إلا الأعاء إلى الله 
تعالى في الصّلاح: ولا جناح إلا التمني لمن يقول 
ما عليك جناح؛ فسبحان من قدر أن أكون لناب 
النوب حرباء وتكون علي أيامٌ الزنمان إلباء أصلى 
بنار المصائب السّود؛ كأني مما أنا باك منه 
محسود. أستغفر الل4! فقد حمي صدري حتى 
غلى مرجله. وضاق مجال فكري حتى اتسع في 
الشنكوي مقوله. ولو أني سلمت لمواقع الأقدارء 
وعلمت أنه ليس على القدر اختيار. ورضيت بما 
يأتي به الليل والنهارء وتيّقفت أنّ خلق الزمان 
عداوة الأخحرار؛ لأرخت قلبا يتقلب في جمر الأسى» 
وأذكسزرت لبا قد نسي الاقتداعء بالأسى)) ١.‏ 


* الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 2 ص ص: 856 - 857. 


ومن المقطورعات الشعرية لغالم بن وليد؛ هذه 
الأبيات التي قالها لما دخل على مجلس باديس 
ابن حبوس؛ فوسع له كي يجلس على رغم الضيق 
فقال: 


بعر كيو انك المكارقي از قله 
سم الخياط مَجَال للحبيين 
ولا تسايح بَغِيضا فِي مُعَاشرة 


فلم تس و الدنيا بغِيضد 5 


ولنتيه ألكبطا: 
الصرٌ أوؤلى بوقار الفتى 
من قلق يَعْتِكُ ميت الوقار' 
مَنْ لزم الصْر عَلَى حَاله 
كان عَلَى أياميه بالخيار' 


ومما قاله في العالي بالله إدريس بن يحيى 
ابن حمود: 
ولا التحَرٌج لم يُحْجَب مُحَياكِ 
هذا اللشامُ غمَامٌ ما يبي هُدَى 
حُطْي اللشامً فليس البَدْرُ إلآك 


ا 0 


أو يَمّمِي حَضئرة العالي بمَا احتمّت 
مني الضتلوغ فقثم البْرْءْ للشاكي 


ويقول في قصيدة أخرى: 
يا غريباً بختيه قِصَّتِي فيك أغعرب 
أنت فِي طَيّ ناظري2 والمُّتى منك تحجب 
لأتَلَمْفِي مِدادِه بدم الققب يُكتبْ 
إِنَ إأزيس مَاجِدٌ للغلا فِهمَدهَبْ 
جَذْهُ خاتم الهُدَى 2 وَعَلِيُ له أبْ 
ويقول دولة إدريس العالي: 
ضتحيك الزّمَان إِلَيِْكَ بَعْدَ عْبُوس 


فأدر' 52 الرّاح فِي فلك المُنى 

وتطوف توك مِن أكف شمُوس 
فِي روضة تحيق ا 

بات تتنفدن عَنْ غلا ارمس 
مَك أقامّ الله دولة مُّكِه 

كا مر الأعدواو كل كسمن 
من دوحة الوخي التي بسسْمُوهَا 

يك مَعَانِي الكفر أي دُروس 


وقال في رثاء أخويه: 

بجاشته لا تسيل وك نشيدا 

لاتفش من صِبْرِيَ أن يَمْعَكْ 
كرست ناد في يري 

وترتجي السّلوة مَا أطمّعك! 
إنّ جُمود العِن خوف العِذا 

وَرقبَة الخكاد لن يتفقك 
جاعتوا أشترك تبي أب 

وَدّعَ صبري منلما ودّعك 


رزة 75 ف الدُنيَا يَدَيْ .اه 0 
كك ان ا ا 


وقال واصفا وادي مالقة في موضع يسمى ربوة 
العقاب: 

ضحِك الزمَان بحسنه وبهَائه 

كالصّبٌ يَصْنْحَك بَعْدَ طول بُكاقه 
وكأن إقبال الربيع بوصلِه 

وَصل الحبيب أتاك بَعْدَ جفائقه 
وكأنمَا وادي العُقاب عشية 

تنظ تنعي بجرية مَقه 
وكأنّ رشح الطل فِي رض الربّى 

رشح الخذود بَدَا بنار حيائه 


الشنعر كان يحفظه؛ حتى يتسنى له الغناء بيه؛ 


يَا نائب الوجه عَنْ شمئس الضحى غسقاً 
وَالبِدرُ لو كلفوهُ ذاكَ لم ينب 


فأكمل غانم بن وليد بديهة: 
فِي غرة الملك العالي ومنظره 
بذرٌ يُعطل نور السبعة الشتهب 
وحدث أيضا في بعض جلسات الأنس والسمر 


الحماميّ أن طلب الملك إدريس من غانم تذييل 


هل يُزيل البّيْنَ مُخَّال 
انهه لخن اختحال 
فأكمل غانم قائلا: 
إنما العَالي إِمَامٌ هذى 
ل حلت في عصره الحا 
مَك إقال دونته 
لذوي الأفهَام إقال 


3 ل 
20 ]| اأتك 2 كك 1 


وأبو عبد الله محمد بن السراج المالقي: 
لم يتم التعرف على أصل نسبه الأول؛ إذ أحجممت 
الممصادر المتوفرة عن الإشارة إلى ذلك؛ ولم تذكر 


ع 


وان ايحن امحل مالففة ‏ "أبجنا: الكنق اشحياء 
نقل مقطو عات عديدة من شعره؛ ولكنه لم يشر 


' ومما حكاه غاتم عن مجالس السمر التي تقام بقصر الملك إدريس قوله: 
(لوحضرت مجلسة أيضاً فتغثى الحماميٌ بشعر محدث أوله: 

إذَا بََغْتِنِي انا قتِي المَسْمِيَ إذريسا 
فكأنَ العالي بالله استحسن الخلة ولميرض قوله "المسمي؛ وإنما هو 
المسمّي أو الشسمّى من سمّيت أو أسميت؛ ولا يُقالَ من التسمية 
سموت ولا سميت؛ ولو قال "المُسمى بإدريسا"' لصح الوزن والكلام؛ فأظرق 
قليلاً -أيده الله ثمقال: للشغني:"أعِدٍ الصوت؛ قل: 


إذا ضّاقت بك الدّنيا فَمَرَج نحو إدريسًَا 
إذا لأقببية تلقى رتيساليس مرءوسا 
ومن عَرَْمَاتهُ تنفِي عن الأوؤطان إبليسا 
إِمَامٌ ماجدٌ ملك يزيل الغمّ وَالبُؤسَا")). 


الذدخيرة. ق: 1» مج: 2 ص: 564. 
2 قاله عنه الحميدي مثلا: ((محمد بن السراج المالقي: منسوب إلى مالقة؛ 
بلد من بلد الأندلس؛ على ساحل المَجاز الذي يقال له الزقاق؛ لم يقع 
لي اسم أبيه؛ شاعر أديب مشهور؛ رأيت له أشعارا في ذي الوزارتين أبي 
جعفر أحمد بن بققة وزير دولة العلوييئين من بني حمود؛ وذكره أيو 
و ا د ا ا ا ا 0 
لعيني يطوق بجتتل مطوق)). 
جذوة المقتبس.». ص: 61. 


أمل عصره معدود, وشاعِرٌ بني حَمُود؛ وله فيهم 
غير ما قصيد. ومقطورعات في النسيب؛ وجدتها 
بخط الأديب أبي علي الحسن بن الغليظ من أفق 
مالقة أيضا؛ صاحبه الكثير الاتصال به والمنادمة 


له)).+ وكما هو واضح؛ فشعر ابن السراج هذا 
تغب عليه نزعة الوصفء وحب الطبيعة؛ والغرق 


8 المجون. وهذه بعمض المقامضع المختارة من 
لا ا 
وتيا نقيت ا 
وبِينَ أكففاخمرٌ وماءً 
إذ سال كلت انار مك 
فز قياف سشيكافتا هذاها 
وإ اتتاءت انقرافت وتلا 
ولو سئقيت دَمِي وَدَمِي حَرامٌ 


لكان لحسن منطقِهًا حَلالا 


* الذخيرة:؛ ق: 1» مج: 2 ص ص: 870 - 871. 
2 نمة قول يرى أن أم الحسن هي الشحرور والعندليب والبليبل. 


ويقول أيضا: 
وَمْسمِعَةٍ غنت فهٌاجت لنا هوى 
جنينا به منها تمَار المنى جنيا 
كوك اسفن + فا اكول رضنا 
دُعائي لها حتى سقاها الحيا سقيَا 
وكأس على طيب استمّاعي لصوتها 


شربت» وتمع المُزان يُسعدنِي جريا 


تثميقول: 
كفي حزناً 8 أرى الحسنَ ممكنا 
ولست أرى لي فيه أمْراً ولا نهيا 
ولو تعدل الأيامُ فِي بذل خطة 
لما كنت في السلَى وَعَيْرِيَ في الغُليا 


ومماقاله في ديك صدح مع السحر: 
وق ا ا رت انا ننه 
وقد بان فِي وجه الظلام شحوب 
دعا من بعيد صباحاً فأجابة 


يُخبرنا أنّ الصباحَ قريب 


علي له الو كنت أملك أمرة 
حياة على طيب الزٌمان تطيب 


ولهكذلك: 
رَعَى الله فتيّاناً أنسنت بقربهم 
عَلَى جدول للماء فيه خريرٌ 
ل 
ول عيش الأقهوة وغبير”' 
1 0ك 
وكأس الحميا بالسرور تدوز 
وَفِي الشجرات الخضر منهُ رقيقة 
لنغمتِهًا بَيْنَ الضلوع هدير 
11 كان اك 
بمَا مَن من عمري وذاك يسيرٌ 
ب ثم أبو علي الحسن بن الغليظ المالقي: 


كان ملازما لزميله الشاعر ابن السراج المالقي؛ 
فيينا :وحيين لتقلئنة تواخص: كما لقال والمصباد 


التي تكلمت عن ابن السراج تحدشت ‏ في سياق 
وأشنة نت فنين ابنن” الغليتظ؛: لأفة كماق. فق 'المنورد 
الأساسي الذي استقت منه تلك المصددر الأدبية 
أخبار زميله ابن السرج. وكان هذان الشاعران في 
خدمة ملوك بني حمود. ويتميز شعرهما بالتوجه 
تكسور: سصفة: كسس 1 والسسوون. نلا | نمت عحايك 
أشعار ابن الغليظ متداخلة مع أشعار ابن السراج؛ 
إذا كانت عبارة عن مطارحات شعرية إخوانية 
بينهما؛ حيث كان ابن الغليظ ‏ في أغلب الأحيان 
يستفز صديقه ابن السراج بشطر أو بيت أو 
بعض أبيات؛ فينساق هذا الأخير مع تيار 
الإغراء؛ فيأتي ببقية الفكرة متقيدا بالبحر والقافية 
والروي نفسه. وكعينة من شعر ابن الغليظ؛ هذه 
الأبيات التي بعث بها إلى ابن السراج مغريا إياه 
كي يلتحق به؛ حيث أعد مجلس شراب وأنس: 

ياخليلاً صفاوكشّر يومي 

هل إلى الطيب فِي غد مِنْ سبيل؟ 

لوا تراني أسارق اللحظ خِلي 

وأسقي مِن ريقه المعسول 


أ ند .0 أن 5 أى ل و 2 الور 
د" * تغنيك بالغناء النبيل 


بر ركان شك حجن 
واستفزازه لكي يصف ذلك الموضع الجميل: 
ويا على نار كار كرحس 
خرير ذموعي عند رؤية 
أ د ينيها لقد 5 0 دمي 
بأطراف فتان وألحاظ جؤذر 


ع 


ثم أعاد إنشاد صرر البيت الأول؛ بغرض 
شربنا عَلَى ماءٍ كأنًّ خريرةُ 


“سن الورد: جارية يحبها ابن السراج. 
7 هر جارية لبعض أصدقائهما كان يهواها ابن السراج. 


تفال فتك اليو 


ومن المقاطع الشعرية التي نسبها ابن بسام 
إلى ابن الغليظ؛ بغرض استفزاز ابن السراج: 
هذا الرركقي أعصانه متدرستا 
يذكرني من اسم حسن الوراد 
يذكرٌ أياماً نعمنا بطيبيها 
ورشف رضاب طعمة حَسن الورد 
فدَعنِي ولا تلح ل المي ارح 
فلو كنت تذري لم تمي على وجي 
فقال: 
ولما تبدّى الورك فوق غصنونه 
وذكرني بالود فِي صفحة الخد 
ذكرت به من خذهُ لي روضة 


تهيم بها من حسنها رواضة الورد 


تقاف الكنااقر مكاي بحاففل :العية 
وقلت اسْقِنِي كأساً على طيب ذكرها 
فإني مشغوف بها بييِككم وحدي 
موعد تواعدا عليه: 
عااضشيكا زتها ورك 
وَخليلاً إِخَاؤهُ لي ييدُومْ 
جَاعَنِي اغبا لأحضر عرسا 
7 1 اك 
وَهْوَ خٌْ لآ تأئّه خاوئ البظاث 


سن فإنَ الغداءَ فيه نسِيمُ 


وكتب إلى ابن السراج ‏ أيضا ‏ بعد عودته 
لرفقتهه: 
يامَن أقلبْ طرفي فِي محاسِنه 
فلا أرى مثلهُ فِي الناس إنسانا 


- و .لد كه و 
لو كنت تعلم ما لاقيت بَعَدَك ما 


شربت كأسا ولا اسنتخسنت ريحانا 


فأجابه بقوله: 
يامَن إذا سقتني الرَاحَ راحتة 
أهدت إِلَيَّ بها رُوحاً وريحانا 
من لَمْ يكن في صباح السسّبت يأخذها 
فليسَ عندي بحكم الظراف إنسّانا 
مُوخراً حسناً فيه وحسانا 
رقي الشتافن إل عتاق الفحل يننا 
متذويكة 0 مها التغير كانتت 


ثم أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا القبذاقي الأشبوني:! 
لم يكن ابن مقانا من المقيمين في مالقة؛ ولكنه 
زار بلاط الخليفة العالي إدريس بن يحيى؛ خلال 
تجواله في بلاد الأندلس؛ أين مدحه كما مدح 
بعض الأمراء في تلك الربوع. هذا وقد كتب 
الحميدي اسمه هكذا: ((عبد الرحمن بن مقناة 


قال فيه ابن بسام: ((لمن شعراء غربنا المشاهير؛ وله شعر يُعْرِبْ عن 
أدب غزير؛ تصرف فيه تصرف المطبوعين المجيدين؛ في عنفوان شبابه 
وابتداء حاله؛ ثم تراجع طبعه عند اكتهاله)). الذخيرة: ق: 2»: مج: 2. ص: 786. 


البطليوسي؛ أبو زيد)).” وقال إنه شاعر مشهور؛ 
شم أورد له هذا القطعة الشعرية: 
وروض مِن ريّاض الحزان ناء 
كه اس ال 
م 00 
كأنّ سراتة جيش مُزرة 
وق نشر الصاح ردَاء نور 
عَلَى ذرر من الزهر المُنضد 
كا لقتل مشتيين ا علقة 
برآدة فضة فِي الجوٌ تبر 
كأنَ غديرهُ مراة قين 
ادها لفل ار نه 
إذا طربت عليه الطيرٌ غنت 
لإسنماق وَزرياب ومَعبذ 


: جذدوة المقتبسء. ص: 279. 


أما ابن بسام فقد نقل عن الوزير الفقيه 
محمد بن إبراهيم الفهري قوله: (إكان أبو زيد 
ابن مقاناقد انصرف شيخا إلى وطنه عندنا؛ بعد 
أن جال أقطار الأندلئس على رؤساء الجزيرة؛ قال: 
فمررت به يوما بقريته التي تدعى بالقبذاق من 
ساحل شنترة؛ وبيده مزبرة [أداة لقطع الأشجار]؛ 
فلما رأيته ملت إليه ومال إلي. وأخذ بيدي. 
وجلسنا ننظر في حراث يحرث بين يديه)).” وييدو 
أ ابن مقانا كان لا يسمع جيدا؛ إذ وصف نفسه 
بالصمم في هذا البيت: 

سيعت الكنك يُصْراخ في الربيع 


ومن أشهر قصائده هذه القصيدة التي حظيت 
بانتشار واسع في المغرب والأندلس؛ وهي التي قال 
فيهاابن بسم: ((وله القصيدة المشهورة في ابن 
حمود؛ يتداول القوالون أكثر أبياتها؛ لعذوبة 
ألفاظهاء وسلامتها)) 27 ومما حكأاه المقري بخصوص 
هذه القصيدة قوله: ((وقد كان بنو حمود من ولد 
إدريس العلوي؛ الذين توثبوا على الخلافة في أثناء 
الدولنة المروانية بالألدلئس يتعاظلمون. ويأخذون 
أنفسهم بما يأخذها خلفاء بني العباس؛ وكانوا إذا 


1 الذخيرة. ق: 2 مج: 2 ص: 7857. 
*نفسه مج: 2. ص: 791. 


حضرهم منشد لمدح أو من يحتاج إلى كلام بين 
أيديهم؛ يتكلم من وراء حجاب؛ والحاجب واقف عند 
الستر يجاوب بما يقول له الخليفة؛ ولما حضر 
ابن مقانا الأشبوني أمام حاجب إدريس بن يحيى 
الحمودي؛ الذي خطب له بالخلافة في مالقة: 
وأنشده قصيدته النونية... وبلغ فيها إلى قوله: 
(أنظرونا نقتبس...)؛ رفع الخليفة الستر بنفسه. 
وقال: "انثفر كيف شئتت“"؛ وانبسط مع الشاعرء 
وأحسن إليه)).! ومطلع هذه القصيدة التي مدح 
ألبرق لائح مِن أندرين 
ذوفتك حيتاك الماع" المع 
لت أنشيّآفه عارِتة 
ولصوات الرّعد جر وحنين 
ولقا ع زؤ ات وأَنِد ,06 
وأنساجى :في النذحى:عاذائتئ 
ويك لا أسْمَعْ قول العَاذِلين 
عبرت تنِي بسقام وضنى 


*نفح الطيبء ج: 1. ص: 214. 


إلى أن يقسول” 

كاد الطاكدل كوكاة نور الشراق 

وكأنٌ النور در في الغصون 
والندى يَقطرً من نرجيه 

كدذمئئو ع أسْبلتجم ين الجخفون 
وَالثرّياقذ علت في أفتِهَا 

كقضيب زاهر مِن يَاسَمِين 
وَانبرى جُنح الدُجَى عَن أفقه 
ركان الشكون: ليا" أشر فنيت 

فانثشات عَنَهَا غيون الناظرين 
وَجْه إثريس بْن يَحْيَى بن عَلِي 

بن حَمُودٍ أمير المُؤينين 
ف و السام تلن اوس 

انخلوهةا بسَلام آمنين 
وينادي الجود فِي آفاقه 

يَمَمْوا 0 أمير المسلِميين 


دك اتكهل. خطحت يطججل 
وإذا رامن في السبق أتى 

وبيمشناه لواء السابقيين 
يَابنِي أحمدَيَا خير الورى 

لأبيككم كان رفذ المُسلِمِين 
نزل الوك عليه فاحْتبَى 

في الدُجَى فوقهُمُ الروخ الأمين 
خلقوامِن مَاءَ دل وتقى 

وجميعٌ الناس من مَاء وطين 
انظروفا تفتيسين :هيسن" توركم 

نه مِنْنور رب العالمين 
ولما خرج من بنسية قاصدا طرطوشة؛ 


لزيارة صاحبها الفتى العامري المدعو مقاتلا؛ منع 
من الجواز إليها؛ فكتب إلى مقاتل هذه الأبيات: 


إن كان وَاديك نيلا لآ يُجِارُ به 
فمآلنا فنا حُرما النثل والنل 
ا كان دسي رتك ل السك 
فما كقبرك والاكتتنت ني 
"هِي المَقاديرُ تجري في أَعنتِهَا" 
ليقضيي الله أمرا كان مفعولا 
وله أيضا في مجاهد العامري: 
ولماسقتنا مِن ابريقِهَا 
5 0 | د - 1 وكلكاا 3 
وبتنا وباتت عَلَى ساقِهَا 
كأنّ نَجُومٌ الدُجَى رواضّة 
تخعر :0 النتفهة أنيانهك] 
كأن الثريا بهاراية 
يقودُ المُرٌقق أبطالها 
ثم أبو عمرو بن هاشم وزير العالي إدريس بن يحيى: 


الشاعر؛ وما عرففناه عنه أتى في المغرب؛ حيث 


قال عنه صاحبه: ((من المسهب: كان له 
خلال توجب له الوزارة. أخبرت انه كان يوما 
في بيت وزارته؛ فدخل عليه غلام جميل بقل 
عذاره؛ فقال: 
أككانن وق ةبيهر اوداز »عله 
كما خط مِنّ جمر على مهرق سطرا 
فلت لهة: لم يَقَيِعْ بحيّكه 
تعياك كن د كذ شعر ميترا).! 
عت اننع أبو علي الحسن بن حسون:*2 
هكذا ورد اسمه في بعض الممصادر. وئنمة غموض 
كمتآ يتسادن إلى الاهسن نت اتتنان تك .أى. أكثسن .ست ليسا 
قضاء مالقة في فترة زمنية واحدة؛ أو متقاربة على 
الأقل؛ ولا يعرف إن كانا ‏ في حقيقتهما - شخصا 
واحدا أم شخصين؛ إذ تسمي المصادر ذلك القاضي 
أحيانا باسم الحسن وأحيانا أخرى باسم الحسين أو 


* المغربء ج: 1» ص: 425. 

قال فيه ابن سعيد: ((من المسهب: "عين مالقة. ورب حِلّها وعقدهاء وعلم 
بُرْدِها وواسطة عقدهاء وكان من أنمة العلماءء ولي قضاء مالقة في مدة 
العالي بن يحيى بن حمود الفاطمي)). نفسه. ص: 430. 


علي ويبعضهم الآخر بأبي عبد الله.* أضف إلى 
ذلك أن ابن بشكوال سمى أيضا قاضيا ‏ ولي 
قضاء مالقة في زمن بني حمود؛ وبالتحديد في زنمن 
ارس يمن :يحنت بام 'أبي: عتبلي؛ حسكين .من 
عيسى بن حسين الكلبي التعصروفب بحسون؛ ونسبه 
إلى بلدة جروة بالمغرب. وقال أنه توفي سنة 
3ه (1061م),2 

أما صاحب المغرب فقد تكلم عن المدعو أبا 
علي الحسن بن حسون بإيجاز شديد؛ وقال فيه: 
((غيْن مالقة. ورب حلهًا وعقدهاء. وعلم بُردها 
وواسطة عقدها؛ وكان من أئمة العلماء؛ ولي 


قضاء مالقة في مدة العالي بن يحيى بن حمود 
الفاطمي... وقاسى شدة من اختلاف الخلفاء على 


* تعرض ابن بسام خلال حديثه عن الفقيه الشاعر غانم بن وليد؛ 


(المتوفى سنة 470ه) حين أورد قصيدته التي رثى فيها القاضي ابن حسون؛ 
فقال: ((وله [أي لغانم] من قصيدة يرثي الفقيه القاضي أبا علي بن 
حسون)). الذخيرة ق: 1»: مج: 2. ص: 866. علما بأن صاحب القصيدة سماه 
فيها بالحسين؛ بقوله: ((ولى حُسِنْ والمحامد بعده)). أنظر أيضا المغربء ج: 
1 ص: 430. ونفح الطيبء ج: 3. ص: 390. وتاريخ قضاة الأندلسء ص ص: 90 - 94. 
* جاء تحت رقم 327 ((سين بن عيسى بن حسين الكلبي: قاضي مالقة؛ 
يُكنى: أبا عليء ويعرف بحسون... وكان فقيه مالقة وكبيرهاء أصله من 
جراوة (قلت: جراوة التي أصله منها هي بين تلمسانء وعقبه بها مشهور. 
اخبرني بذلك أهل ذلك الموضع)؛ وتوفي صدر سنة ثلاث وخمسين 
وأربعمانة. قال الشعبي: وكان فقيها في المسائل حافظا لهاء عالما بأصولها 
ونظرائها. ما رأيت مثله في علمه بها)). الصلة؛ ج: 1» ص: 142. 


يتندة)) " كنا أذوة: ته ع1 كلموة سكي ديكا 
إليه؛وهي: 
خلعت عدَارِي فِي هواها وعندما 
تبت نجومٌ الشيب فِي غسق الشغر 
وثتيت عناني وَارتججّعت إِلَى النهَى 
وعارن طاين لض سير 
وأصتبّحت لآ أبغِي ميوى العلم خطة 
ففيه الذي أرْجوهُ فِي مَوقف الحتشر 
ولؤلاةها ميمت قحب على انان 


وفي المقابل ذكر المقري ما دار بين المدعو 
ابن حَسَّون وإدريس بن يحيى؛ فقال: ((وحكي أن 
العالي إدريس الحمودي لما عاد إلى ملكه بمالقة؛ 
وبّخ قاضيها الفقيه أبا علي بن حَسّون؛ وقال 
له: "كيف بايعت عدوي من بعدي وصحبته؟. 
فقال: "وكيف تركت أنت ملكك لعدوك؟. فقال: 
"ضرورة القدرة حملتني على ذلك". فقال: "وأنا 
أيضا حصلت في يد مَن لا يسعني إلا طاعتة")).” 


* المغربء ج: 1 ص ص: 430 - 431. 
#نفح الطيب» جح 3. ص: 390. 


ثم أورد المقري لهذا القاضي أبياتا من الشعر 
نسبهاليه: 
رقعت من ذهري إِلَى جائر 
ويبتغِي القدل بأخكامِي 
افتخست بيه أماتكنية فل أله 
كال خيال طوغ أيم 
هذا ولما ِرم ذا ناقِِضٌ 


كأنهِم فِي كم أحلام 


غير أن صاحب كتاب تاريخ قضة الأندلس 
المدعو أبا الحسن علي بن عبد الله الجذامي 
المالقي النباهِي. يذكر رواية يمكن أن تفك الإشكال 
عهن. النشيى” وذك. أكنة تكلم عن فناسن يولي 
قضاء مالقة في الفترة الزمنية التي حددت للقاضي 
المدعو ابن حسون؛ غير أن الاسم الذي ذكره 
صاحب كتاب تاريخ قضة الأندلس يختلف عما 
الجُذاميّ النباهي. وقال أنه ولي لأول مرة 
أجبره على تلك المهمة؛ وذلك أنه خيره بين 
القبول بخطة القضاء أو السيف؛ فقبل بها بشروط. 


: أنظر كتاب تاريخ قضة الأندلس المسمى ب: كتاب المراقبة العليا فيمن 
يستحق القضاء والفتيا. ص ص: 90 94. 


لما توفي يحيى في قرمونة؛ عرفت مالقة 
اضطرابات وفوضى؛ جراء قدوم الفتى الصقلبي 
نجا إليها؛ وتكليف وزيره محمد السطيفي بتسيير 
البللد؛ فاستعفى القاضي محمد بن الحسن الجذامي 
النباهي. وبعد ثورة الجند والرعية على نجا 
والسطيفي وقتلهما؛ انتصب إدريس بن يحيى على 
عرش مالقة؛ فعين في خطة القضاء القاضي محمد 
ابن الحسن بكتاب تولية نشره صاحب الكتاب 
وهو: ((هذا كتابْ أمر به. وأنفذه. وأمضاه من 
عهده. وأحكمّه الإمامُ أميرٌ المسلمينء. عبذ الله 
العالي بالله: الظافرٌ بحول الله. إدريس بن 
المُعتلي بالله ‏ أعلى اللة أتره وأعذد نصره ‏ 
للوزير القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسن 
- وفقه الله قلده به القضاء بين المسلمين 
بمدينة مالقة ‏ حرسها الله وأعمالها)). ثم 
يضيف مؤلف كتاب: ((وهو كتاب [يقصد كتاب 
التولية] كبيرٌ في رق» وتأريخه في إحدى عشرة ليلة 
من ربيع الأول سنة 445ه[1053م]؛ وعليه توقيع 
العالي بخط يده. نصه: "يُنفذ هذا ويُعمَّل عليه. 
واللهُ الموفقء. وهو المستعان"))”. 


* تاريخ قضة الأندلسء. ص: 91. 


وممايبعث على الاعتقاد في احتمال كون هذا 
الششخص هو نفسه الذي ورد ذكره من طرف كل 
من: ابن بسامء وابن سعيد.ء والمقري؛ ما جاء 
ذكره في كتاب قضلة الأندلس (المسمى بكتاب 
المرقة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)؛ حول 
رواية مقتل القاضي النباهي؛ إذ جاء أنه كان رفقة 
بعض الفقهاء ومنهم الأديب غانم؛ الذي تمكن من 
النجاة مع الآخرين. ويبدو أن قصيدة غانم في رثاء 
القاضي الذي سماه ابن بسام بابن حسون تتفق 
مع هذا السياق؛ علما بأن صاحب القصيدة يكنيه 
فيها بأبي علي ويسميه بالحسين”. 


1وجاء فيها: 


((الموت أعرب فِي أصح مَسَاق 
المَوت يُخبٌِ عَنْ مرارّة كأسِه 
هلاً تواصينا بصورة حالنا 
يَا آمل الدنيالباقِي عمره 
حسناءً زي بالنهّى ممهورة 
مَعشوقة الحركات إل أنها 
كم أودت الذنيا بغفضُ شبيبة 
وموقر لبس المشيب جلالة 
طرقتة أحداث المنون فأطرقت 
لو كان يُبِقِي المّوت حبراً عَالماً 
ولى حسينٌ والمحامدُ بعد 
أَسَفِي لرية كنت عقد جمّالها 
تزدان منك بحسن ما قذ طوّقت 


أنّ المنية شمرت عَنْ ساق 
وَالكأس ملأى لم يدِرُها ساق 
والنفس ترقى فِي لهّى وتراق 
أقصر فما أمل عليها باق 
فإذا تعرت مُتعت بطلاق 
أفعى تذب لأعشق العشاق 
كالغصضن ماس بناضر الأورّاق 
بحر لباغي العلم عذب مَذاق 
مِنه الفضائل أيمًا إطراق 
لوقى الجمام أبا علي واق 
كيلا تقاسبي جاحم الأشواق 
فابترّ ذَاكَ العقد دون وفاق 
زّين الحمام الؤرق بالأطواق 


هذا ما سمح به المجال فيما يخص ذكر 
الأدباء والعلماء الذين أظلتهم الدولة الحمودية؛ على 
أنه من الضروري الإشارة إلى أن عهد العالي 
إذوكسكن« شن :يحميى كدان أكقن :شزاء وازدهحارا مين 
غيره من العهود التي حكم فيها ملوك آخرون 
من بني حمود. وذلك لأن الفققرة التي حكم خلالها 
العالي تميزت ‏ على الرغم من قصرها وانقطاعها 
بالحركة الأدبية والثقافية النشيطة؛ إذ كان بلاط 
تلك الدولة عبارة عن منتدى أدبي؛ سمح لكثير من 
الأذباء والشعراء بعرض إبيداعهم ونشره وإذاعته. 
وكانوا يجدون كل تشجيع وتكريم من قبل أمير 
الدولة العالي إدريس بن يحيى بن علي بن 
حمود, 


أخدّ الأمانَ له مِنَ الأخلاق 
رزقاً تبارك قاسم الأررّاق 
وضياؤها باق على الآفاق 
تبلى حُلى الأيام وَهيَ بواق 


فأقامَ أوؤحش مِنْ غداةٍ فراق 


عِلمٌ أعين بفضل حلم راجح 
وعباحة ويف بف اله 
وَمِنَ الغريب غروبُ شمس في الثررى 
أبقيت فِي الأنيا مآثرَ ثرة 
قذ كانَ مَجِلِمِبْكَ المُارك مَوؤسماً 


غييت عنه مَغِب بَدر كامل 
وَمِنَ العجائب والكسوف متب 
من ذا أعزّي فيك مِنْ هذا الورى 
والناس مَحزُونون فيك كأنما 


والليل أذهمُ ضاربْ برواق 
قمر توارى فِي زمان محاق 
لميلقني إلا بحزنك لآق 
كان اتفاقهمٌ على إصفاق 


الذخيرة., ق: 2:1 مج: 2 ص ص: 866 -868. 


وهكذا ظلت الحال بين مد وجزر؛ حتى 
انتتهى أمر الحموديين نهائتيا في مالقة سنة 
9هل(1057م). وذلتك بعمية أن اسكولي ناسينين: فحن 
حبوس أمير عرواطكة علويجاة: حك مدي إن 
مملكته. ثم تلا ذلك خروج آخر أمراء الدولة 
الحمودية محمد بن إدريس المستعلي) منها؛ قاطعا 
بحسن إلى :طليلحة» ينتقي وكا أمكن! عليهتا ححدى 
حلول تاريخ وفاته سنة 456ه (1063م). 


كا 6 ا 


3)/ دولة بني سليمان: 

صاحب هذه الإمارة هو سليمان بن عبد الله 
الكامل ابن الحسن المثشنى ابن الحسن السبط ابن 
فحني “يسن بي ظالتب:* وغلينة قهكو. أححو» إدريسين 
الأكسن: .ههذا وققنفة, مكحن يمان محق: لتنا هذه 
الدولة في تلمسان ‏ التي اعتبرت قاعدة للمغرب 
الأوسط؛ وحاضرة لهذه الدولة العلوية ‏ بفضل 
عون ومساعدة بعض القبائل الزناتية المهيمنة على 
تلك الربوع. وتم ذلك عندما لجأ إليها مؤسس 
الإمارة (سليمان بن عبد الله)؛ فارا من العباسيين 


بالمشرق. 


7 تضاربت الأقوال حول الشخص الذي يمكن أن تنسب إليه إمارة تلمسان؛ 
فإن كان معظم المؤرخين والجغرافيين يقولون بأنه سليمان بن عبد الله؛ 
فإن آخرون يقولون إنه سليمان بن عبد الله المنحدر عن الحسين بن 
علي بن أبي طالب . من ذلك ما يقوله الطبري عن سليمان بن عبد الله؛ 
أنه قتل في وقعة فخ يوم التروية في سنة 169ه. وفي المقابل يرى آخرون 
أن الذي تولى إمارة تلمسان هو شخص يدعى محمد؛ ولكنه من أبناء 
الحسين وليس من أبناء الحسن كما يتسلسل نسب بني إدريس بن عبد 
الله. ويقول أيضا آخرون أنه محمد بن سليمان من ولد الحسن بن 
علي؛ وليس سليمان من قدم إلى تلمسان. ويعتبر البكري أحد القائلين بهذا 
القول؛ الذي يقول عن تلمسان: ((وهي دار مملكة زناتة؛. وموسطة قبافل 
البربرء ومقصد لتجار الآفاق؛ ونزلها محمد بن سليمان بن عبد الله بن 
حسن بن علي بن أبي طالب)). أنظر المغرب؛. ص: 77. وللمزيد من التوضيح 
أنضر كل هذه الخلافات في كتاب دولة الأدارسة؛ لإسماعيل العربي» ص ص: 
7 - 146. غير أن ابن حزم وهو من المحققين المدققين الثقاة ‏ يرى 
أن الذي أقام الدولة بتلمسان هو سليمان بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ابن أبي طالب. أنظر جمهرة أنساب العرب. ص: 48. 


إزاتم ذلك عقب مقتل أخيه إدريس الأول؛! 
حيث جاء ‏ هو الآخر ‏ إلى هذه الديار بحثا 
عن الحماية والسلطان. ولما وصل إلى مشارف 
إفريقية؛ عرج جنوبا؛ اتقاء وخوفا من عيون أتباع 
العباسين وولاتهم في القيروان. 

وتبعا لذلك فقد وجد في أراضي الرستميين أمنا 
وسلاما؛ لا يمكن توفرهما في شمال البلاد. وكل ما 
يمكن قوله في هذا المجال؛ هو أن سليمان بن عبد 
الله بعد أن التحق ببلاد المغرب؛ عقب موت أخيه 
إدريس؛ كانت محطته الأولى منطقة تيهرت؛ حيث 
حاول فيها كسب تأييد القبائل المتواجدة بالمعغرب 
الأوسط؛ طمعا في مناصرتهم.؛ ودعمهم؛ غير أنهم 
كذبوه في بداية الأمرء ولم يصدقوا خبر انتسابه 
لعلي كرم الله وجهه. ولما لاحظوا ما يجري 
من عمليات مكتفة للبحث عنه؛ من طرف والي 
القيروان؟؛ تيقتت ب عندك_شذ ب قباتل المغرب الأوسط 
من صدقهء؛ وصحة نسبه الهاشئمي. 


يقول ابن خلدون: ((وأما سليمان أخو إدريس الأكبر؛ فإنه فر إلى المغرب 
هناك)). العبرء مج: 4. ص: 34. 


فتحقق لهاب كينها ات تقرط أضبحكنات: القضسات 
الملكي؛* واجتمعت حوله قبائل زناتة؛ التي كانت 
اكذاك :فى محرزاع يح أمتري الدوة الريسة؟ جذءا 
بفنقة ابن فندين اليفرني الزناتي» وما تبعه من 
وقائع دارت بين الدولة الرستمية وشريحة عريضة 
من قبيلة زناتة؛ ممن كانوا متمذهبين بالواصلية. 
وعليه فقد اختارت شريحة عريضة من القبافل 
الزناتية مبايعة سليمان ابن عبد الله. وإعلان 
الطاعة له. وفي هذا يقول ابن خلدون: ((وطلب 
الأمر هناك [أي سليمان]؛ فاستنكره البرابر؛ وطلبه 
ولاة الأغالبة؛ فكان في طلبهم تصحيح نسبه. ولحق 
بتلمسان فملكهاء وأذعنت له زناتة وسائر قبافل 
البربر هنالك)).7 وبذلك تمكن سليمان من إقامة 
ملكا وإن كان محدود السيادة ‏ بواسطة قبيلة 
زناتة في تلمسان. ويمكن تحديد امتداد نفوذ هذه 
الدولة بما كان يعرف في ذلك العهد بالمغرب 
الي 7 


+ أنظر في هذا مقدمة ابن خلدونء ((فصل في أنه يحدث لبعض أهل النصاب 
الملكي دولة تستغني عن العصبية)). ج: 2» ص ص: 635 - 636, 

* الهرء مج: 4. صء 34. 

3 وقد ذكر عبد الرحمن الجيلالي بعض العلامات لحدود إمارة بني سليمان إذ 
قال: ((وإذا نظرنا إلى حدود الجزائر الإدريسية وجدناها لا تتعدى ‏ من جهة 
الشمال الشرقي ‏ مدينة وهران ونهر الشلف. ومن جهة الجنوب سهول 
غريس بناحية معسكر إلى جبال مديونة قبلي فاس؛ ولك أن تقول أنها تمتد 
على الساحل ‏ من الريف غربا إلى أرض الحضنة من عمالة قسنطينة 


ويبدو أن إمارة بني سليمان هذه كانت عبارة 
عن ولاية كبرى تابعة للمملكة الإدريسية؛ ولكنها 
تتميز باستقلال داخلي؛ مكن أمراءها من التصرف 
بحرية مطلقة. ومع هذا فقد كانت الدولة 
الإدريسية هي التي تتحمل أعباء الدفاع عن هذه 
الإمارة؛ وهذا هو ما حدث بالفعهل؛ حين أقام 
إدريس الثاني في جوار ابن عمه محمد بن 
سليمان بتلمسان» والمغرب الأوسط عموما؛ طيلة 
ثلاث سنين؛ بغرض تمهيد تلك الإمارة» وتأمين 
السلامة لحدودها؛ وتأديب بعض القباقفل الصفرية 


المتمردة؛ من قبيلة نفزة وغيرها؛ وذلك في سنة 
1-9 


شرقاء ثم تعود بناحية تنس غربا وجنوب شلف إلى مليانة وتنتهي 
بمتيجة)). تاريخ الجزائر العامء ج:؛ 1» ص: 183. 

+ وقد أورد هذا الخبر ابن أبي زرع إذ قال: ((ورجع [إدريس] إلى مدينة فاس؛ 
فأقام بها إلى شهر محرم من سنة تسع وتسعين [ومائة] ؛ فخرج منها 
برسم غزو قبالئل نفزة؛ فسار حتى غلب عليهم., ودخل مدينة تلمسان؛ 
فنظر في أحوالهاء وصلح أسوارهاء وجامعهاء وصنع فيها منبرا؛ قال أيو 
مروان عبد الملك الوراق: "دخلت مسجد تلمسان في سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة فرأيت في رأس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر عليه 
هنالك؛ مكتوب: هذا ما أمر به الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسين [الصحيح هو الحسن السبط] بن علي رضي الله 
عنهم في شهر محرم سنة تسع وتسعين ومائكٌ". فأقام إدريس بمدينة 
تلمسان وأحوازها ثلاث سنين؛ شم رجع إلى مدينة فاس الأنيس المطرب 
بروض القرطاس. ص: 27. 


وكان إدريس الثاتي - قبل ذلك 2ت قفد أقام 
فترة من الزمن في تلمسان؛ عقد خلالها اتفاقية 
بيثة ونيد الأغالتة4 رشت يموجنهنا الححكود الفاضلة 
بين دولته ودولتهم. وقد اتفقوا على جعل شلف 
حدا فاصلة بينهما. وكما هو واضح؛ فقد اتخذ 
إدريس الثاني إمارة بني سليمان بمثابة الحلجز 
الواقي لدولته بفاس؛ في وجه أطماع بني الأغلب 
بالقيروان من جهة. ودريئة تمنع امتداد النفود 
الإباضيء والصفري من جهة أخرى. كل هذا ولم 
تذكر مصددر الدولة الإدريسية شيئا عن بني 
سليمسان ف تلسحاق. ختاال :تلمك الفكرة؛ يل :زكنوزت 
حديثئها على أعمال إدريس الثاني ونشاطه في تلك 
الربوع. 

وربما يعود السبب في عزوف المؤرخين عن 
الإسهاب والتدقيق في الحديث عن إمارة بني سليمان 
راجع إلى اعتقادهم بأنها لا تعدو أن تكون سوى 
والأثة” تابعة:. للذولحة «الإدريسنة: كان نذا ففكد 
اقتصروا على الأحداث التي صنعها السلاطين 
الأدارسة لا غير؛ خاصة عندما يعلم القارئ بأن 
المؤرخين ‏ آنئذ ‏ كانوا لا يهتمون كثيرا بغير 
محبسل السلظحان وخاطزقصةه: 


ومع هذا فلا بد من الاعتراف بأن هذا القول 
لا يغفرج عن كونه قولا افتراضيا لا غير؛ وذلك 
بسنب اضطراب: السنند:. الكسازيخي. إن :وحد:.. لأن 
الأخداتث: التاريخية: لدؤلة ٠“سليماقن:‏ نن-: عبذ ٠‏ اللة 
يكتنفها غموض كتثيف؛ بسبب قلة المصادر التي 
يمكن أن تتكلم عنها بتوسع واستفاضة. وكل ما 
توفر لدينا حتى الاآن؛ لا يتجاوز بعض المصادر 
الحاملة لمعلومات هزيلة؛ تشير إلى أمراء هذه 
الدولة. والمدن التي يحكمونها؛ بدون تفاصيل 
تتكدن» روسن درن حكن در اسح يكس الأكنناة عبهجا: 
في تحديد الفترات الزمنية التي حكم خلالها أمراء 
هذه الدولة, 

هذا وتجمع المصادر المتوفرة على أن الذي 
خلف سليمان؛ على عرش تلمسان بعد وفاته هو 
ولنذة محمد كما تقول المصنادن أن محفة! هنذا هو 
الذي استدعى ابن عمه إدريس الثاني إلى تلمسان؛ 
كي يساعده على إخضاع الأطراف الشرقية من 
مملكته: وتأديب الثائثرين من القبائكفل الصفرية؛ 
وبالفعمل لبى محمد بن إدريس طلب ابن عمه 
محمد بن سليمان وقدم إليهء كما سبقت الإشارة 
إليه؛ حيث ظل في تلك الربوع حتى استتب الأمر 
لبني سليمان بن عبد الله. 


وحسب رواية ابن خلدون والتنسي؛ قد يكون 
محمد بن سليمان قام بتوزيع عمالات الدولةة» 
ومقاطعاتها على أبنائه. فخص أحمد ابنه بولاية 
العهدء ونصب ابنه عيسى على عمالة أرشقولء» 
وولده الحسن بمقاطعة في جهات تيهرتء وولده 
إبراهيم بتتسء وولده إدريس في جراوة؛ وهكذا.” 

وييدو أن أحفاد سليمان بن عبد الله قد 


انتشروا في ربوع المغرب الأوسط كله؛ بدءا 


3 فمما قاله ابن خلدون مثلا: ((وورث [أي سليمان] ملكه ابنه محمد بن 
سليمان؛ على سننه؛ ثم افترق بنوه على ثغور المغرب الأوسطهء واقتسموا 
ممالكه ونواحيه؛ فكانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد بن القاسم 
ابن محمد بن أحمد [بن محمد بن سليمان]؛ وأظن هذا القاسم هو الذي 
يدّعي بنو عبد الواد نسبه؛ فإن هذا أشبه من القاسم بن إدريس بمثل 
هذه الدعوى. وكانت أرشكول [أرشقول] لعيسى بن محمد بن سليمان؛ وكان 
منقطعا إلى الشيعة. وكانت جروة لإدريس بن محمد بن سليمان» شم لابنه 
عيسى؛ وكنيته أبو العيش؛ ولم تزل إمارتها في ولده؛ ووليها بعده ابنه 
إبراههيم بن عيسى. وكان إدريس بن إبراهيم صاحب أرشكول منقطعا إلى 
عبد الرحمن الناصرء وأخوه يحيى كذلك... وكانت تنس لإبراهيم بن محمد 
ابن سليمانء ثم لابنه محمد من بعده. ثم لابنه يحيى بن محمد., ثم ابنه 
علي بن يحيى... وكان من ولد إبراهيم هذا أحمد بن عيسى بن إبراهيم 
صاحب سوق إبراهيم. وسليمان بن محمد بن إبراهيم من رؤساء المغرب 
الأوسط. وكان من بني محمد بن سليمان هؤلاء وَبَطوش بن حناتِّش بن 
الحسن بن محمد بن سليمان. قال ابن حزم: وهم بالمغرب كثير جدا)). 
الهرء مج: 4. ص ص: 34 36. 


حاليا) غربا.ء* وكانوا بمثابة أمراء على مدن 
تند ل لعف كيك ون في ونه وداسييحه يعن يني 
الأغلب والرستميين. كما عرفت هد الديار أيضا 
هجرات أخرى لأحفاد عملئ .ين ابي طالب؛ وهو 
ما تؤكده الآثار الباقية بعدهم؛ ممثلة في أسماء 
الأماكنء. والمدن الجزائرية؛ التي تنسب إليهم. 
كسوق حمزة (البويرة حاليا)ء نسبة إلى أمير هاز 
حمزة بن الحسن بن سليمان بن سليمان وفيه 
يقول ابن حزم: ((ملك هاز من أرض المغربء 
[موقعها بالقرب من عين بوسيف الحالية] وملك 
قطيعا من صنهاجة؛ وإليه ينسب سوق حمزةة. 
وولده بها كثير؛ وكذلك أيضا ولد اخوته في تلك 
الجهة)).* وحسبما يبدو فقد يكون السهل المعروف 
الآن بسهل بني سليمان منسوبا إلى سليمان بن عبد 
الله أيضا. ثم سوق إبراهيم؛ المنسوب كذلك إلى 
إيراههم بن محمد بن سليمان؛ كما أن مدينة 
بوفريك الحالية؛ منسوبة إلى أبي فريك الكبير [كتب 
في بعض المراجع خطأ ‏ الكافر]؛ وهو من نسل 
جعفر بن الحسن (عم إدريس الأول)؛ لأن منطقة 
مثيجة ‏ بقاعدتها قزرونة ‏ كانت خاضعة لأبناء 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي كرم الله 
وجهكه. 

7 لمزيد من التدقيق أنظر إلى ما كتبه موسى لقبال عن بني سليمان في 


ديار الجزائر؛ في كتابه دور كتامة. ص ص: 209 ل 213, 
2 جمهرة أنتساب العرب. ص: 55, 


ملي نحن ان كلالحب حيحتث: وحتدو اف تلحف ‏ الديحار 
الأمن والتقدير والاحترام؛ تلك الأشياء التي فقدوه 
في جهات كثيرة من المعمورة.” 

هذا وقد تم إسقاط دولة بني سليمان؛ 
الفاطمية؛ المنافسة لهم في النسب الهاشمي؛ تلك 
الذوة القوؤفة المشكلة من قنافل:: كتامة ومكتاسة 
وستهاكة .. .وتشححة: لأانتك" التيخيصة” و التشينة 1 اتكشدحت 
الجناح الشرقي لدولة الأدارسة؛ فأضحت بدورها 
الله الفاطمي؛ الذنين امتدت أيديهم إليها كذلك؛ 
فكانت نهايتها الحتمية هي الأخرى؛ بعد مدة من 
سليمان المغمورة في زوايا التاريخ المظلم تقريبا؛ 
كما أن موضوع الحضارة والنشاط الثقافي فيها يكاد 
الحديث عنه يدخل في عداد المستحيلات؛ وذلك 
بسبب غياب الشواهد اللازمة؛ وانعدام المعالم 


: أنظر: العبرء ج: 4» ص ص: 34 36. وتاريخ الجزائر في القديم والحديث؛ 
ص ص: 474 484. وتاريخ الجزائر العام؛ ج: 1» ض ص: 182 190. ودور 
كتامة2. ص ص: 209 ل 215. ودولة الأدارسة. ص ص: 137 ل 146. 293 - 
4, 


الضرورية لتكوين الصورة مقبولة حول يدا 
الموضوع. وعليه فقد تعذر الكشف عما يمكن ان 
يكون قد أنجز في ظل تلك الدولة من منشآت 
وأعمال حضارية وثقافية؛ لأن المصادر التاريخية ‏ 
كا سو كدر م لك لوك حرا كدر كديا في 
هذه المجالاتء؛ أو في غيررها من المجالات التاريخية 
الأخرى. ومع هذا يبدو أن لهذه الإمارة بعض 
الصلات الثقافية مع محيطها؛ شرقا وغربا. وحتى 
إن فقدت الشواهد على ذلك فليس معنى ذلك انعدام 
الحركة الثقافية بالتمام في إمارة بني سليمان. وخير 
دليل على ذلك تلك القصيدة التي قالها الشاعر 
العمل بكر بن حمدد في الحسن بن أبي العيش 
عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان؛ وهي التي 
سائل زْواغة عن طعان سيوفه 
ورماحه في العارض المُتهّلل 
وديار نفزة كيف داس حَريمها 
والخيل تمرغ في الوشيج الذبّل 
وي م و 1 


وسقى جراوة من نقيع الحنظل)). 


على أنه يستحسن التنبيه إلى دور البيئة القبلية 
المنغلقة التي كانت تحيط بهذه الدولة؛ الأمر الذي 
أبقاها محاطة بالغموض؛ الذي كان له تأثير حتى 
عندما اقتصر الأمر على مجرد السرد التاريخي 
للمظهر السياسي الخاص بها. 


ا ا ا 


4)/ الدولة الفاطمية؛1 
ينتسب حكام هذه الدولة إلى فاطمة بنت محمد 


أ 


مكي ات يد كم ا ص 
وسيرتهم ‏ هو: عبيد الله بن أحمد بن الحسين 


علي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه.* 


+ ينحصر البحث هنا في حدود الدولة الفاطمية القائمة ببلاد المغرب؛ وينتهي 
الاهتمام بها بدءا بانتقال الخليفة المعز إلى القاهرة. 
2 تضاربت الآأقوال حول نسب مؤسس الدولة الفاطمية؛ ؛ ولم تتفق المصادر 


على سنسلة واحدة لاآبافنه؛ ومما يقوله ابن الأثير في هذا الباب: ((أول من 
ولي منهم أبو محمد عبيد الله؛ فقيل: هو محمد بن عبد الله بن ميمون 
ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ ومن ينسب هذا النسب يجعله: عبد 
الله بن ميمون القداح الذي ينسب إليه القداحية. وقيل: هو عبيد الله بن 
أحمد بن إسماعيل الثاني [ابن] محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن علي أبن أبي طالب رضي الله عنهم. وقد اختلدف 
العلماء في صحة نسبه؛ فقال ‏ هو وأصحابه القائلون بإمامته إن نسبه 
صحيح على ما ذكرناه. ولم يرتابوا فيه. وذهب كثير من العلويين العالمين 
بالأنساب إلى موافقتهم أيضا؛ ويشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف 
الرضي: 

ما مُقَامِي عَلَى الَوان وَعِندِي مقول صرمٌ وانف حم 

ألبس الذل فِي بلآدٍ الأعادي وبمِصر الخليفة القويُ 

مَن أبوة أبي» وَمَولاهُ ملآ ي إذَا ضَامنِي البَعِيدُ القَصبيْ 

نف عِرقِي بعرقه سيدا النا س جميعاً: مُحَمدَ وَعَلِيْ 

إن ني بتك الح عد وأوامي بتك الربْع ري 


هذا وقد اختلفت المصادر التاريخية في سرد 
تسلسل آباء هذه الأسرة الحاكمة للدولة الفاطميين؛ 
وحتى نسبهم الهاشمي تضاربت الآراء حوله؛ فثمة 

من أنكره؛ء وثمة من صدقه. وييدو أنهم تعرضوا 
لهجمة إشاعات» وحملة تشويه؛ نظمها ضدهم 
أنصار الدولة العباسية المنافسة لهم؛* وقد رأينا 
أنهم استعملوا الأسلوب نفسه مع إدريس الثاني؛ 
شح ساو تو[ تقدن. «التكدوف. مول اشباتة اليد 
إدريس الأول؛ إذ كلفوا من يطعن في نسبه. 

ولكن بعض المحققين ‏ من أهل العلم 
والمؤرخين المدققين ‏ يميلون إلى تصديق نسبهم 
الواستيي * 


وإنما لم يودعها ديوانه خوفا)). الكامل في التاريخ. ج: 6: ص : 124 - 125. 
لمن يريد أن يستزيد بخصوص محاولة التشهير بالفاطميين ‏ من طرف 
العباسيين ‏ وما نسب إليهم من تزوير وانتحال للنسب النبوي الشريف؛ 
عليه أن يراجع ما كتبه ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ؛ ج: 6. ص ص: 
24 126. وما كتبه المقريزي في كتابه اتعاظ الحنفا بأخبار الأئنمة 
الفاطميين الخلفاء ص ص: 25 40. 

* ومن بينهم ابن خلدون الذي يقول: ((ولا عبرة بمن أنكر هذا النسب من 
أهل القيروان وغيرهم؛ وبالمحضر الذي ثبت ببغداد ‏ أيام القادر ‏ بالطعن 
في نسبهمء وشهد فيه أعلام الأنمة ‏ وقد مر ذكرهم ‏ فإن كتاب المعتضد 
إلى ابن الأغلب بالقيروان» وابن مدرار بسجلماسة؛ يغريهم بالقهقض عليه؛ لما 
سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم. وشعر الشريف الرضي مسجل بذلك. 
والذين شهدوا في المحضر؛ فشهادتهم على السماع؛ وهي ما علمت. وقد كان 
نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني الهاس منذ مائفة سنة؛ 
فتلون الناس بمذهب أهل الدولة؛ وجاءت شهادة عليه؛ مع أنها شهادة 
على النفي. مع أن طبيعة الوجود في الانقياد إليهم؛ وظهور كلمتهم حتى في 


من ذلك ما قاله ابن الأتير: ((ففي امتناع 
[الشريف الرضي] من الاعتذارء. ومن أن يكتب طعنا 
في نسبهم مع الخوف؛ دليل قوي على صحة 
نسبهم؛ وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين في 
نسبه [أي نسب عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية] 
فلم يرتابوا في صحته... وزعم القائلون بصحة 
نسبه؛ أن العلماء ممن كتب في المحضر [الذي 
طلب منهم التوقيع عليه الخليفة العباسي القادر 
بالله] إنما كتبوا خوفا وتقية». ومن لا علم عنده 
بالأأساب فلا احتجاج بقوله)).” 

وممالااشك فيه؛ أن نجاح الأدارسة في بلاد 
المغغرب جعل بقية العلويين بالمشرق يحسون بعطف 
سكان تلك الديار تجاه قضيتهمء وميلهم إليهم؛ 
بحكم السب الذي يربطهم مع نبي المسلمين عليه 
الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق أرسل سادس 
الأثمنة: العلوييعشق؛ جتعقمر.' الخادق: يعن محمسد: لباقيو 
داعيتين إلى المغرب هما: عبد الله بن علي بن 
أحمد المعروف باسم الحلوانيء. وأبو سفيان الحسن 
ابن القاسم. نزل الأول في أرض كتامة:؛ والثاني في 
مرمجنة بالقرب من الحدود التونسية الجزائرية 
الحديثة,. 


مكة والمدينة أدل شيء على صحة نسبهم. وأما من نسبهم في اليهودية 
والنصرانية ليعمون القدح وغيره فكفاه ذلك إثما وسفسفة.)). العبرء مج: 24 
ص: 64. 

* الكامل في التاريخ:ء ج: 6؛ ص: 125. 


وكان لهما الفضل الأول في التعريف بالقضية 
العاوية؛ ونشر الفكر الشيعي بين سكان المغرب 
الأوسط وإفريقية؛ حيث تمكنا من تحقيق طلب 
الإمام جعفر بتمهيد المناخ وحرث الأرض؛ انتظارا 
لمن سيقوم بالحصاد.* وما قدوم أبي عبد الله 
الشيعي ‏ فيما بعد إلا من باب استكمال العمل 
الذي بدأه هذان الداعيتان. ومع هذا فلا بد من 
الاعتراف بجهود أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
ابن محمد المعروف بالشيعي وبالمحتسب وبالمعلم؛ 
فهو المؤسس الحقيقي للدولة الفاطمية* حيث لم 
يكتفف ‏ كغيره ‏ بالدعوة الكلآمية؛ بل قام بدور 
القاقد العسكري المحنك؛ الذي ألحق بالأغالبة 
الهزيمة تلو الأخرى؛ حتى تغلب على حاضرة 
ملكهم القيروان. كما استطاع إخضاع بقية الممالك 
بالمعغرب الأوسط؛ كمملكة بني رستم بتيهرتء 
ومملكة بني مدرار بسجلماسة. ودام به الوقت في 
ذلك العمل الكبير بدءا من عام وصوله إلى ديار 
كتامة سنة 280هل(893م)» وحتى بيعة عبيد الله 
المهدي؛ أول أئمة الدولة سنة 297ه(909م). 


+ رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 54 58. والكامل؛ ج: 6» ص: 126. واتعاظ 
الحنفاء ص ص: 53 54. ودور كتامة. ص ص: 216 - 238. 

2 أنظر الأعمال التي قام بها هذا الداعية الفذ في كتاب رسالة افتتاح 
الدعوة. ص ص: 71 236. وكتاب الكامل في التاريخ. ج: 26 ص ص: 127 - 
3 والعبرء مج: 4» ص ص: 65 - 76. ودور كتامة. ص ص: 231 - 329. 


ولم يحقق أبو عبد الله الشيعي تلك 
النجاحات بسهولة ويسر؛ إذ كان عليه في بداية 
الأمر ‏ توحيد كلمة عشائر كتامة؛ شم الانتقفال 
بعدئذ إلى خارج القبيلة؛ كي يستطيع ضرب الأعداء 
بقبيلة موحدة وقوية. وعليه فقد استغرق وقتا 
طويلا في تحقيق وحدة قبيلة كتامة. وبهذا يكون 
قد اتبع الأسلوب الذي شرحه ابن خلدون ضمن 
"فصل في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي 
الملك".+! حيث تعمل عشيرة معينة على إخضاع 
بقية عشائر القبيلة وإلزامها بالطاعة والانقياد لقيادة 
واحدة؛ وذلك بالعمل على مزج العصبيتين الصغرى 
والكبرى ضمن عصبية واحدة قوية؛ كل هذا يتم 
بغرض الانتقال إلى مرحلة أخرى؛ تقوم فيها 


1 جاء فيها: ((ثم إن القبيل الواحد ‏ وإن كانت فيه بيوتات متفرقة., 
وعصبيات متعددة ‏ فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها؛ تغلبهاء 
وتستتبعها؛ وتلتحم جميع العصبيات فيها؛ وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى؛ 
وإلا وقع الافتراق؛ المفضي إلى الاختلاف والتنازع: "ولولاً دفع الله النّاسَ 
بَعَضَهُمْ يتفض لفسّدت_الأرض" [من الآية 251 من سورة البقرة]. ثم إذا 
حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التقلب على أهل 
عصبية أخرى بعيدة عنها. فإن كافأتهاء أو مانعتها؛ كانوا أقتالاء وأنظارا؛ 
ولكل واحدة منهما التغلب على حوزتها وقومها؛ شأن القبافل والأمم 
المفترقة في العالم. وإن غلبتها واستتبعتها؛ التحممت بها أيضا؛ وزادتها قوة في 
التغلب إلى قوتها؛ وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغلبة الأولى 
وأبعد. وهكذا دائما حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة. فإن أدركت الدولة في 
هرمها؛ ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة؛ أهل العصبيات؛ استولت 
عليهاء وانتزعت الأمر من يدهاء. وصرر الملك أجمع لها)). المقدمة؛ ج: 22 
ص ص: 609 610. 
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وهذا هو الذي ححدنت“ ييكن عشائر كتامة؛ حوحتت 


ويبدو أن بوادر الوحدة أخذت تتحقق في أواخر 
سنة 298 ه (910م)؛ حيث تمكن الداعية الشيعي أبو 
عبد الله من إخضاع العشائر الكتامية بكاملها؛ 
خاصة التي كانت بعيدة شيئا ما عن أطراف 
المندة” قن ييز هن العكناكتر الكقاميينة» امنا لقان 


+ وفي هذا يقول القاضي النعمان: ((واستولت أمور أبي عبد الله على عامة 
بلد كتامة؛ وظهرت دعاته في كل ناحية منهاء وغلب أمره عليهاء واستحكم 
فيها؛ ولم يبق فيها إلا من يدخل دعوته: إما راغباء وإما راهباء أو 
مخذولا؛ قد أنكرها بقلبه. وغلبت عليه شقوته؛ فأصر على إنكارها؛ فتمسك 
بماهو عليه؛ غير مدافع لأمرء ولا متوثئب على أحد من أهله؛ بل قد 
صار كل من هذه حاله تحت أحكام الدين, وأيدي المؤمنين؛ يجري حكمهم 
عليهم, وينفذ أمرهم فيهم., ويحيط سلطانهم من ورائهم؛ بعد أن كانت لأبي 
عبد الله الشيعي في قبائل كتامة وقافع كثيرة يطول ذكرها؛ أقام ‏ بعد 
انهزام الجميع عنه ‏ نحو سنتين يوقعها بهم., وينقص أطرافهم., ويقتلهم. 
ويغنم أموالهم؛ حتى أجابوه. وسلموا لأمره؛ طائعينء ومكرهين. وراغبين» 
وخائفين. ولم يبق غير المدائنء ومن فيها من أمرائهاء ومن انضم إليهم. 
وصار عندهم؛ من غلبت عليه الشقوة. وسبق في علم الله حلول البلاء به 
من رؤساء القبافلء ووجوه العشائر؛ ممن أنف عن الدخول في الدعوة, 
والوقوع تحت من كان يرى أنه واقع تحت أمره من العشيرةء ومن 
خامره الخوف من مقدمات سوء فعله. وزين له الشيطان التمادي على 


الأخرى؛ فيظهر أن عشائر عجيسة وزواوة تكون قد 
التحقت بالدعوة خلال عام 288ه(900م).7 أما 
مولت تل كهاتنة الشتهاحيننة بت :داك الفكو 5و التفحود 
فقد بقيت على الحياد طيلة الفترة التي ناضل 
فيها أبو عبد الله الشيعي؛ في سبيل إقامة الدولة 
الفاطمية؛ كما أن المصادر لم تذكر أي محاولة منه 
للتعسزطن: التلتك:. اقلقتبيلنة- الواشعةة ١‏ الاتقتسان: 
والذي بادر ‏ حسبما يبدو إلى عقد صلات مع 
تلكاتة الصنهاجية هو عبيد الله المهدي نفسه؛ 
وذلك لما استتب الأمر في القيروان لعبيد لههء 
وظهرت أمامه الأخطار المحدقة بدولته؛ تلك 
الأخطظار التي بدأت بوادرها تبرز من خلال 
تحركات القبائفل الزناتية؛ نتيجة لتحريض الأمويين 
بالأندلس؟: لذا :ققد ستعى. ب: بكل- جهده. - لكي 
يكسب ود خصوم الزناتيين التقليديين؛ وهم بالطبع 


غيه وجهله؛ وطوائف من القباكئل ممن قرب المداينء. وعاشر أهلهاء 
واستمالهم أمراؤها؛ يدارونهم.ء ويكاتبونهم,: ويتسللون إليهم في السر؛ وهم على 
ظاهر الطاعة:؛ والوقوع تحت الدعوة في الجهر؛ تركوا على حالهم مستورين؛ 
كماترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من كن بالمدينة وحولها 
من المنافقين)). رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 121 - 122. 
7 رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 119 والعبرء مج: 4. ص: 69. 


هذا وقد تضاعفت الحاجة إلى عونهم بعد 
استفحال أمر أبي يزيد مخلد بن كيدداد اليفرني؛ 
الذي كان على رأس القباقل الزناتية الثائفرة على 
الدولة. ومن جهة أخرى فقد وجد المهدي نفسه 
في حاجة ماسة إلى التحلالف مع عصبية أخرى ذات 
قوة تعادل قوة العصبية الكتامية؛ بغرض تحقيق 
شرط التوازن. وعليه فقد أخذ يفكر في هذا الأمر 
بعد أن بدأت فقئات من قبيلة كتامة تلجأ إلى 
حركات فيها مشاغبة؛ وتمرد في بعض الأحيان. 
وهكذا شرع عبيد الله في إغراء قبيلة تلكاتة. 
والعمل على كسب ولائها. وبالفمل وجدت مساعيه 
أذنا صاغية لدى الصنهاجيين؛ نظرا لأنهم يميلون 
إلى بجاء :ين أي طالكج سن :حيحة وطيرا كت 
أيضا لحاجتهم الماسة إلى حليف قوي يساعدهم 
حكى: أكتح احاح ا خضومهيم. ‏ الزداتيم يكن جيية 
أخرى. وهكذا تواققت مصالح الطرفين؛ فالتحمت 
قواهماء وتناسقت جهودهما في مواجهة العدو 
المشترك: + 


7 ويشير إلى هذا ابن خلدون بقوله: ((ولما استوسق الملك للشيعة بإفريقية 
تحيز إليهم [أي زيري بن مند ] للولاية التي لعلي رضي الله عنه فيهم. 
وكان من أعظم أوليائهم؛ واستطال بهم على عدوه من مغروة؛ فكانوا 
ظهرا له عليهم. وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر 
أيامهم؛ وتحيزوا إلى المروانيين ملوك العدوة بالأندلس؛ فأقاموا دعوتهم 
بالمغرب الأوسط والأقصى ‏ كما نذكره إن شاء الله تعالى ‏ ولما كانت 


فتنة أبي يزيد؛ والتاث أمر العبيديين بالقيروان والمهدية؛ كان لزيري بن 


وبالإضافة إلى القبائل المذكورة؛ لابد من 
الإشارة إلى أنه سبق لأبي عبد الله الشيعي ‏ داعية 
الفاطميين ‏ أن أخضع بعض الفئات من قبيلة 
6ه (908م). أضف إلى ذلك أنه بدأ اتصاله 
بالقبائل الزناتية في سنة 296ه(908م) أيضا؛ وذلك 
عندما شرع في زحفه نحو سجلماسة؛ لتخليص عبيد 
اله" المهسدي “تن الأسر: قفي تلمك ,الأتاء. وقد 
عليه أمير زناتة ‏ محمد بن خزر ‏ عند 
وصوله إلى طبنة؛ طالبا الأمان لقبيلتهء ومقدما 
العهد بالمسالمة» وعدم التعرض لعمال وعساكر 
السحيي ! 

وكان أمر أبي عبد الله الشيعي قد استفحلء 
والككدت :سطوتشية بجحد :أن احتتل الفيسراو ان« أسقظ دولة 
الأغالبة؛ بفضل ما وجهه من ضربات صوب تلك 
الدولة الهرمة؛ إذ طاولها بالحربء واستنزف بقية 
قواها؛ فانهارت تحت أقدام القبائفل الكتامية؛ التي 
كانت تمقل القنوة الضارية بالفسبة للشيعة. 


مناد منافرة إلى الخوارج؛ أصحاب أبي يزيد وأعقابهم؛ وتسريب الحشود إلى 
مناصرة العبيديين بالقيروان؛ كما ستره العبرء مج: 26 ص : 313. 

* وكان قد سقط من قبل رسل أبي عبد الله الشيعي في كمين نصبه 
جماعة من زناتة فقتلوهم؛ بينما كانوا طريقهم إلى سجلماسة؛ محملين ببعدض 
المال إلى عبيد الله المهدي. أنظر رسالة افتتاح الدعوة. ص: 197 198. 


وهنا يتحقق ما قرره ابن خلدون أيضا 
ضمن "فصل في أن الدولة المستجدة إنما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة".* وذلك 
أن القبيلة المتمردة والطامعة في الاستيلاء على 
الملكء؛ الساعية نحو تحقيقه بالقوة والغلية؛ تعمل 
غخلئ. نتقاظ: الذؤلة” “ القائفة: ‏ يواسطنة” حشرت 
الأسشدز اف4 أو يكسيتر. ابنسرة كلحذوق: يوااسطحة المطاو لت ٠‏ 
بالمتاجحيزة: 

ومن يتابع الأحداث السياسية والعسكرية منذ 
وصول الداعية أبي عبد الله الشيعي إلى بلاد 
المغغرب سنة 288ه(900م)؛ وحتى انتصاب عبيد 
الله المهدي على عرش القيروان سنة 
7ه إل909م)؛ سيجد ‏ حتما ‏ أن الأعباء العظلمى 
في مسيرة قيام الدولة الفاطمية تمت بالدرجة 
الأولى - بفضل سواعد الكتاميين. وعليه فلابدمن 
التتويه بفضل هده القبيلة الأمازيغية في تشييد 
صرح الدولة الفاطمية,. وفي تمهيد سلطانها ببلاد 
المغربء. بالإضافة إلى الفتوحات العظيمة التي 
أنجزتها في بلاد المشرق. فهذه القبيلة وضعت 
أبناءهاء وأموالها في خدمة الدعوة الفاطمية؛ نتيجة 
لما اتزودت به عصبيتها من شحنات ذات طاقة 
معنوية هائلة؛ استمدت من تعاليم المذهب الشيعي؛ 
ذي السمات الدينية والسياسية. 


* المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 873 - 878. 


وهنا تصدق ‏ أيضا ‏ نظرية ابن خلدون؛ 
التي شرحها ضمن: "فصل في أن الدول العامة 
الاستيلاءء. العظيمة الملكء. أصلها الدين؛ إماا من 
نبوة:. أو دعوة حق" و"فصل في أن الدعوة الدينية 
من غير عصبية لا تتم".! فالدعوة الدينية هنا 
عززتها عصبية فياضة وقوية؛ مشخصة في قبيلة 
كتامة؛ التي تبنت المذهب الشيعيء وتحملت أعباء 
قيام الدولة الفاطمية بالمغرب الإسلامي. 

ومفاد ذلك كله أنه إذا تحققت نشأة هذه 
الدولة على أسس مذهبية:» ودعوة دينية؛ قد تفوز 
بنفوذ والح وسلطان عريضء. وملك عظيم؛ ولكن 
بشرط ان توجد عصبية قوية تفف وراء تنفيذ العمل 
العسكري والسياسي. وهكذا توافرت شروط نجاح 
الدولة الفاطمية بالمغرب. وعليه نرى أنه إلى 
خائنف “الدافؤة” الديتينة:.ب. انقضيحعت. . غصبيتة: كتافننة؛ 
بصفته ا الكفيلة بتنفيذ تلك المهمة في الميدان؛ ومن 
هنا تكون هذ القبيلة هي الوصية الفعلية على قيام 
وسلامة الدولة الفاطميين الفتية. لم لا..؟ أليس عبيد 
الله المهدي من أهل النصاب الملكي؟ لذا فهو 
جدير بالمساندةء والدعم؛ كما يمكنه ‏ في هذه 
الال د اللمكتناء: «عميق ٠‏ عضسيتهة. ' الخاضيحة؛ ١‏ لأندةه 
سيجد عصبية أخرى مستعدة للانقياد إليه. 


* المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 636. 638 - 642. 


وهذا هو الذي قصهه ابن خلدون؛ ضمن: 
"فصل في أنه يحدث لبعض أهل النصاب الملكي 
دولة؛ تستغنى عن العصبية" 1 

والنوة الناطمة ب متليبا مشال: الدولة الإدرسي: 
+ جاءت نشأتها نتيجة لما وصلت إليه عصبية 
بني هاشم؛ من ضعف وانقسام. فبعد استفحال أمر 
بني العباسء وسعيهم لتصفية أبناء علي بن أبي 
طالب؛ التجأ هؤلاء إلى أقاصي البلاد وأطرافها؛ 
مستترين ‏ خوفا وتقية ‏ من أذى أبناء عمومتهم؛ 
بني العباس. فوجدوا في تلك المناطق النائية الأمن 
والأنصار معا. وقد عالج ابن خلدون هذه الظاهرة 
ضمن فصلين في مقدمته: "فصل في انقسام الدولة 
الواحدة بدولتين" و"فصل في كيفية طروق الخلل 
للدولة".* وكما سبقت الإشارة إليه؛ فقد تم التوسع 
في شرح رأي ابن خلدون في هذا الموضوع ضمن 
كز اسبخة مستفلتة وكتككين] تحنت مغتصر از "المضسيعة القلتة 
ظاهرة اجتماعية وتاريخي" حيث تبرز نظرية ابن 
خلدون هذه؛ الكيفية التى تسقط بها الدول؛ عندما 
محري :اليا تناد :تق قلف النواكة ‏ و الشفدك: 
حينما يتنكر حاكمها لأهل عصبيته؛ فيسعى 
لإذلالهمء وتقليم أظافرهم. 


3 المقدمة, ج: 2ص ص: 635 - 636. 
*نفسه. ص ص: 859 862. 863 - 867, 


إذ يستشهد هذا العلامة بما حدث لعصبية بنى 
عبد مناف؛ وهي عصبية مركبة؛ يجتمع فيها بنو 
هاشم وبنو أمية. حيث انقسمت هذه العصبية 
المركبة:؛ الجامعة؛ بين بني هاشم وبني أمية. ثم 
انقسمت عصبية بني هاشم بدورها إلى بني العباس 
كن أي طالتبة 

وهكذا تتضح سلامة استقراء ابن خلدون. 
فكما نشأت الدولة الإدريسية من جراء الاضطهاد 
والقمع؛ المسلطين على أبناء علي بن أبي طالب. 
فقد نشأت الدولة الفاطمية بدورها عقب قمع 
وتشريد بني أبي طالب أيضا؛ إذ لجأ أعضاء هذه 
الأسرة إلى التقية والتستر؛ إلى جانب سعيهم الحثيث 
في نشر دعوتهم بأطراف البلاد النائية؛ بواسطة 
دعاة أكفاء. وتبعا لذلك؛ قدم إلى بلاد المعغرب أبو 
عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا؛ 
المعروف بالمحتدسب وبالمعلم؛ ذلك الداعية الداعية 
الشنيعي الفذ. جاء إلى بلاد المعغرب بغرض نشر 
الدعوة الفاطمية الشيعية في تلك الديار؛ فانطلق 
بالعمل من وسط قبيلة كتامة؛ التي انقادت إليه؛ 
تعشة أن :وحنة عشائزهنا؛ شتسسن عضفنفة ولكسدة نقيت 
الأسس؛ معتمدا على فعالية التعاليم الدينية؛ التي 
أضفت عليها هالة من _ القدسيةء» والفخامة. 
واستطاعت هده القبيلة ضم قبائل أخرى إلى 
صفوفها؛ كما سبق ذكره. 


وبعد فترة تمكلندت من اكتساح دولة بني 
الأغلب. وهنا فتح الباب على مصراعيه؛ أمام 
قيام دولة الفاطميين؛ على أنقاض دولة الأغالبة. 
وتم هذا ببيعة عبيد الله المهذدي عام 
7ه(909م) برقاددة. 

وكملة الفقون ففكق: حو كر وو ائنة الفا سنكن نضا 
لم تتمكن دولة الأدارسة من تحقيقه. فالعصبية 
المناصرة للدولة الفاطمية تفوق العصبية المنحازة 
للأدارسة بكثير. إذ كان لدولة الفاطميين أتباع 
عددهم لا يحصى؛ مكنوها من التغلب على إفريقية 
والمفكدزبه: كافنة؟ بحل متنا تفضوة: هدم الفولنة” الي 
بلدان المشرق أيضا؛ حيث شمل مصر والشام 
والحجاز. وفي حالات خاصة؛ وصل نفوذ الدولة 
الفاطمية إلى بغداد نفسها؛ إذ التهمت الدول المتواجدة 
في تلك الربوع كلها. فغدت الخلافة الفاطمية تزاحم 
الخلافة العباسية؛ وتهدد وجودها في عقر دارها. 
ومرد هذا طبعا ‏ يعود إلى ما ذكره ابن 
خلدون ضمن: "فصل في أن عظم الدولة واتساع 
نطاقها وطول أمدها؛ على نسبة القائمين بها؛ من 
القلة والكثشرة.1! 


* المقدمة؛ ج: 2 ص ص: 644 646. 


ومن جهة أخرى يمكن ملاحظة صدق نظرية 
ابن خلدون؛ من خلال ما قرره ضمن: "فصل في 
أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة 
المستقرة بالمطاولة؛ لا بالمناجز".* حيث صنف 
الدول المستجدة إلى صنفين: الصنف الأول؛ تنشأ 
الدولة فيه بالأطراف؛ التي تكون الدولة المستقرة 
فاكس "هميق حمارثينا .ا وهحعة] (الصتحف فاضيدن ومحصووه 
الفعالية. وإذا تأملنا في أحداث الدولة الإدريسية يتبين 
لنا بأتها تمثل الصنف الأول هذا. 

أما الصنف الثاني؛ فهو الذي يعتمد على 
الدعوة والدعاة؛ بغرض التعبئة المعنوية الموجهة 
سواء إلى الحلفاء أو الخصوم. ويتم ذلك عادة ‏ 
بأن يقوم أولئك الدعاة بنشر مفاهيم وأفكار تستند 
إلى أصول مذهب معين بأساليب جذابة ومثيرة 
للعواطصف؛ عاملين كل جهودهم لكي تحققون 
الغغرض المطلوب من خلال بث مؤثرات نفسية 
تلهب قلوب العلامة» ومن خلال طرح حجج 
منطقية يمكنها أن تستميل الخاصة؛ ثم العمل بكل 
القوى على شحذ الهمم وبعث روح التضحية في 
النفوسء. تشجيع المترددين وحثهم على العصيان 
والثورة؛ ضد كل ما هو قائم. 


* المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 873 - 878. 


قسن .تحيسة كتردق بون تكسل: الوسيائحل المقتكتة 
والعممل على تبط هممهمم. وتفكيك وحدتهم وتشتيت 
شملهم؛ بواسطة حملات نفسية مدمرة. وهذا الصضشف 
1 
له. 


حكومة عبيد الله بن أحمد بن الحسين المهدي: 

اختلفت الأقوال حول المكان الذي ولد فيه 
عبيد الله المهدي؛ فمن قائل بأنه ولد بسلمية في 
أرض الشام ومن قائل أنه ولد ببغداد سنة 
0ه(873م). كان قد تولى الإمامة بعد موت 
والده أحمد (أو محمد في بعض الأقوال) بن 
الخسحن .كد بقي في (عشكر مُكرم) والشام 
مختفيا؛ إلى أن اشتد البحث عنه من طرف 


* حيث يقول ابن خلدون: ((وكذا العبيديون؛ أقام داعيتهم بالمغرب؛ أبو عبد 


الله الشيعي؛ ببني كتامة؛ من قبافل البربر؛ عشر سنين ويزيد؛ يطاول بني 
الأغلب بإفريقية؛ حتى ظفر بهم واستولوا [أي العبيديون] على المغرب كله 
وسموا إلى مصر؛ فمكثوا ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها؛ يجهزون إليها 
العساكر والأساطيل في كل وقت؛ ويجيء المدد لمدافعتهم برا وبحرا من 
بغداد والشام؛ وملكوا الإسكندرية. والفيوم. والصعيد؛ وتخطت دعوتهم من 
هنالك إلى الحجاز؛ وأقيمت بالحرمين. ثم نازل قائدهم جوهر الكاتب بعساكره 
مدينة مصرء واستولى عليهاء واقتلع دولة طُفُْجَ من أصولهاء واختط 
القاهرة؛ فجاء الخليفة بعد المعز لدين الله؛ فنزلها لستين سنة؛ أو نحوهاء؛ 
منذ استيلائهم على الإسكندرية)). المقدمة, ج: 2. ص ص: 876 - 877. 


العباسيين؛ خاصة بعد استفحال أمر الشيعة في 
المعغرب واليمن؛ فاضطر عبيد الله - عندئذ إلى 
الهروب مع ولده أبي القاسم نزار نحو مصر؛ 
وذلك قصد اتقاء شر الخليفة العباسي المكتفي؛ 
الذي أمر بالقبض عليه. ولما حل بمصر في زي 
التجار أكمل طريقه نحو بلاد المغرب. ويبدو أنه 
قام بذلك تبعا لما سبق له؛ حيث استقبل رسلا 
من كتامة بعثهم الداعية الفاطمي أبو عبد الله؛ 
يبشره بما تحقق له من الفتح. ولما وصل إلى 
إفريقهة اتجه جنوبا نحو سجلماسة؛ بعد أن أحس 
بكثافة عمليات البحث عنه. غير أن أمره انكشف 
في تلك المدينة؛ حيث قبض عليه أميرها اليسع بن 
مدرارء وأودعه السجن؛ بعد أن وصله خطاب من 
الخليفة ببغداد ‏ أو ابن الأغلب ‏ يطلب منه ذلك. 
وظل في سجنه حتى أخرجه منه الداعية الشيعي 
أبو عبد الله؛ بعد أن تغلب على القيروان وأسقط 
دولة بني الأغلب؛ ثم زحف إلى سجلماسة؛ التي 
تغلب عليها هي الأخرى وقبض على أميرها الييسع. 


ويصف القاضي النعمان لحظة اللقاء بين 
الداعية والإمام بقوله: ((فخرج إليهم وجوه أهل 
المدينة [مدينة سجلماس]ة]...ودخلوا معهم إلى المكان 
وكادت تطيش لها عقولهم. وقرب لهما عليهما 
السلام فرسّان؛ فركباهماء وحف المؤمنون بهماء 
والدعاة يمشون حولهما. وأبو عبد الله يمشي 
بين يدي الإمام ويقول:"هذا مولاي ومولاكم أيها 
المؤمنون". ويحمد الله عز وجل ويشكره ويبكي 
من شدة الفرح؛ حتى وصل الإمام إلى فازة وقد 
فرشت له))1! 

وبعد أن تم لفاطميين تمهيد الوضع في 
سجلماسة؛ وبعد أن تمكنوا من القبض على الييسع 
ابن مدرار وقتنله؛ تحركوا نحو رقاددة؛ مقر الملك 
في القيروان؛ وفي الطريق عرجوا على إكجان؛ حيث 
أخذو | نهنا نان «مكسو 5] :قينا ميق الأموو الو التشاتدو؟ 


1 رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 239 240, 

2 وقد وصف ابن عذاري لحظة وصول المهدي ومن معه إلى رقادة؛ حيث 
قال: ((وصل عبيد الله إلى مدينة رقادة؛ ومعه ابنه أبو القاسم, وجعفر بن 
علي الحاجب, وأبو الحسن طيب بن إسماعيل المعروف بالحاضن؛ ولقيه 
الفقهاء ووجوه أهل القيروان؛ فدعوا له. وهنؤوه. واظهروا له السرور 


وبادر المهدي في اليوم الثاني من وصوله ‏ 
أي يوم الجمعة ‏ بإصدار أوامر مكتوبة إلى خطباء 
المساجد؛ موضحا فيها الصيغة التي يجب إتباعها 
في الدعاء له ولأهل البيت. وقد أورد نص هذه 
الصيغة القاضي النعمان وهي: ((اللهم فصل على 
عبدك وخليفتك القائم بأمر عبادك في بلادك؛ عبد 
الله أبي محمد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين؛ 
كما صليت على آبائه خلفائك الراشدين المهديين؛ 
الذين كانوا يقضون بالحق وبه يعدلون؛ اللهم 
وكما اصطفيته لولايتك» واخترته لخلافتك» وجعلته 
لدينك عصمة وعمداء ولبريتك موثلا وملذا؛ 
فانصره على أعدائك المارقينء, واشف به صدور 
المؤمنينء. وافقح له مشارق الأرض ومغاربها كما 
وعدته. وأيده على العصةة الظالمين؛ إله الخلق رب 
العالمين)).! 


بأيامه؛ وسألوه تجديد الأمان لهم. فقال لهم: "أنتم آمنون في أنفسكم 
وذراريكم'؛ ولم يذكر الأموال؛ فعاوده بعضهم. وسألوه التأمين لهم في 
الأموال؛ فأعرض عنهم؛ فخافه أهل العقل من ذلك الوقت. ودخل رقادة 
وعليه ثوب خرّ أدكن. وعمامة مثله. وتحته فرس ورد؛ وأبو القاسم ابنه 
خلفه؛ عليه ثوب خزّ خلوقي. وعمامة مثله. وتحته فرس أشقر؛.أبو عبد 
الله أمام عبيد الله؛ وعليه ثوب توتي. وظهارةٌ كتانء وعمامةً. ومنديل 
اسكندراني» وتحته فرس كمَيْتء وبيده سبنية يمسح بها العرق والغبار عن 
وجهه؛ والناس حواليه وبين يديه أقواط يسلمون عليه. فنزل عبيد الله في 
القصر المعروف بالصّخن. ونزل ابنه بقصر أبي الفتح. وتسمى عبيد الله 
بالمهدي)). البيان المغربء. ج: 1» ص: 158. 

“*رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 249 250. 


غير أن رأي ابن عذاري يخالف ما ذكره 
النعمان إذ يرى أن المهدي اتخذ بعض الإجراءات 
التي توضح تشيع عبيد الله بشكل متطرفء 
وينسب إليه العداء لبقية المذاهب السنية.* كما أن 
ماجاء في كتاب القاضي النعمان من أشعار مدح 

الشعراء المهدي؛ لا يؤخذ عليها بمكره؛ إلا أن 
ابن عذاري له نظرة أخرى إذ نسب إلى بعضهم 
شعيرا. .نا “في مدخ “المهحدىئ: ةب «يدخل ‏ في.. غسقاد 
التضمةهن المارقة الذاغية العفو * 


7 يقول ابن عذاري: ((وأقر على عمالة القيروان الحسن بن أبي خنزيرء 
وعلى القضاء بها المَرُوذِي. وأمر أن تقلع من المساجد والمواجل والقصور 
والقناطر أسماء الذين بنوها؛ وكتب عليها اسمه. وأظهر عبَيْد الله التشيُع 
القبيحء. وسب أصحاب النبي ‏ صلعم ‏ وأزواجه؛ حاشى علي بن أبي طالب. 
والمقداد بن الأسود. وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسيء وأبي ذر الغفاري؛ 
وزعم أن أصحاب النبي ‏ عم ارتدوا بعده غير هؤلاء الذين سميناهم. 
ومنع المسروذي الفقهاء أن يفتي أحدهم إلا بمذهب زعم انه مذهب جعفر بن 
بدك حك كود الحِنّث عمن طلق البَىّةء وإحاطة البنات بالميراث: وأشياء 
كثيرة يطول ذكرها). البيان المغربء. ج: 1» ص ص: 159 160. ويقول محمد 
الصنهاجي أيضا في هذا الباب: ((وكان من جملة ما أخذت عبيد الله أن 
قطع صلة التراويح في شهر رمضان. وأمر بصيام يومين قبله. وقنت في 
صلة الجمعة قبل الركوع., وجهر بالبسملة في الصلاة المكتوبة., وأسقط من 
أذان صلاة الصبح "الصلاة خير من النوم". وزاد حي خيرء. محمد وعلي خير 
البشر العمل)). أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم؛ ص: 27. 
2 من ذلك ما زعموا أنه لمحمد البديل الذي يقول (بسيط): 
حل برقادة السيح حَل بها آدَمْ وثوح 
حلبهاأضدٍ المْصَقَى حل بها الكش والأبيح 
حَل بها الله ذو المعالي وكل شيء سِوادُريح 


وربما يدخل ما ذكره ابن عذاري وغيره 
من مؤرخي السنة في عددد الإشاعات التي سلطت 
عنطل الفاطسيحة سحن ينات السلحة الشية الميسكدة, 

المهم أن عبيد الله المهدي كني ة ١‏ أ انتصييت 
على سدة الحكم في رقادة ؛ ذلك الحكم الذي وجده 
جاهزا وممهدا؛ فإنه لم يترك لأنصاره الفرصة 
لكي يشاكوه في السلطان والحكم؛ إذ سارع إلى 
الانفراد بالحكم؛ وذلك بتعزيز مركزه. وإزاحة أبي 
عبد الله الشيعي من مكانته الهامة في الدولة. ولم 
يشفع له ما مقدمه للدولة وإمام الدولة من 
خدمات جليلة؛ لأنه في الحقيقة هو الذي أوصل 
المهدي إلى ذلك المركز المرموق؛ بعد أن أخرجه 
من سجنه بسجلماسة؛ وبعد أن طلب من القبائقل 
المناصرة لدعوته بطاعة الإمام المنتظر؛ حيث قال 
لهم: ((هذا مولاي ومولاكم. وولي أمركم. وإمام 
دهركم., ومهديكم المنتظر الذي كنت به أبشر؛ قد 
أظهر الله عز وجل أمره كما وعده. وأيد حزبه 
وجنده)).! 


ويضيف ابن عذاري قائلا: ((لعنه الله. وغضب عليه. وأخزى القافل 
والمقول فيه! وكانت إيمان كتامة أول دخولهم إفريقية: "وحق عالم الغيب 
والشهادة:, مولانا المهدي برقادة"! حتى كتب بعض أحداث القيروان هذين 
البيتين؛ وتلطفوا في وصولها إلى عبيد الله من حيث لا يعلم؛ وهي (مجتث): 

الجُورُ فَذدْ رضيتا الآّالكقْرٌ وَالحَمَاقنة 

يَامُدَعِي الفُوب من كتِب البطاقة؟)). 

البيانء ج: 1» ص: 160. 

+1 رسالة افتتاح الدعوة. ص: 245. 


وهنا يصدق رأي ابن خلدون أيضا حين كتب: 
"فصل في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد"* إذ 
يرى أن ذلك يتم بعد أن يتحقق الملك لرئيس 
العصبية البارز بين الجميع؛ عندئذ يقتضي منه 
خلق الكبر والأنفة المسيطر عليه وهذان الصفتان 
من خواص الطبيعة الحيوانية ‏ إلى السقوط في 
الغيرة والحرص على الاستحواذ على ما اكتسبه؛ 
فلا يرضى بمشاركة غيره في ذلك المجد؛ الذي 
غدا بين يديه؛ وعليه يسعى إلى إيعاد الطامعين في 
المشاركة:؛ والمزاحمين له في تحقيق المجد؛ ولما 
يصطدم بمقاومة ما أو أي اعتراض من طرف 
شركائه في الأمر؛ يحول اهتمامه إليهمء ويسلط آلة 
القتمع والدمار ضدهم. 

لذا فلا غرابة أن يكون أول ضحايا القمع 
المسلط من المهدي هو معاونه وداعيته» وصاحب 
الفضل عليه أبو عبد الله الشيعي؛ إذ وصل به 
حد الانتقام إلى قتله؛ بعد عام من بيعته؛ أي في 
سنة 298ه (910م). وكان الذي نفذ أمر المهدي في 
أبي عبد الشنيعي هو رفيقه وتلميذه القاقد الكتامي 
عروبة بن يوسف. 


* المقدمة؛ ج: 2. ص ص: 649 650. 


ولما هم بتنفيذ الأمر بالقتل قال له أبو عبد 
الله الشيعي: (الا تفعهل يا بني)). فأجابه عروبة: 
((الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك)).' ومن غرائب 
أمزجة الملوك ما قام به المهدي أيضا؛ إذ انه 
بعد مقتل أبي عبد الله الشيعي بأمره؛ تولى بنشسه 
الصلاة عليهء ثم قال: ((رحمك الله أيا عبد 
اللهء وجزاك خيرا بجميل سعيك)).” ومن المفارقات 
أن يكون عروبة بن يوسف الملوسي ‏ ذلك القائد 
الكتامي العظيم الذي ضرب به المهدي أبا عبد 
الله الشنيعي ‏ هو نفسه ضحية سخط وقمع 
المهدي؛ إذ لم يسلم حتى هو من الانتقام الملكي؛ 
إذ قتله المهدي بعد فترة قصيرة؛ مع أخيه حباسة 
ابن يوسف؛ ذلك القاقفد الذي فتح الإسكندرية. 

هذا وقد حدثت ‏ نتيجة لمقتل أبي عبد الله 
الشيعيء وأخيه أبي العباسء وأصحابه الكتاميين ‏ 
حمطن , القورات بيسن" ١‏ العشاسو -الكتاميتة: الناقتتتة 
والساخطظة على المهدي؛ ولكن هذا الأخير استطاع 
إخماد ثورتهم. والتنكيل بهم؛ فعادوا إلى ديارهم 
بأرض كتامة؛ حيث أعلنوا العصيان من جديدء 
وكجكر | محا سحن يحي وهو كادو بن معارك 
المدعو بالماوطي؛ مدعين أنه المهدي المنتغثفر؛ بل 
يقال أنهم تطرفوا في ادعائهم؛ حتى أنهم زعموا 


ٍِ الكامل» ج: 6 ص: 135. البيان المغكربء». ج: 1 ص: 164. واتعاظ الحنفاء ص: 96. 
* الكاملء؛ ج: 6. ص: 135. والبيان المغربء ج: 1» ص: 164. واتعاظ الحنفاء ص: 96. 


أفة ا فبي.* وشم تدم .هذه القشورة» إذ جرد المهسدئ 
جيشا بقيادة ولده أبي القاسم محمد بن عبيد الله 
وكان جل أفراده من قبيلة كتامة؛ فأخمدوا تلك 
الفتقنة. وبهذا يتضح بأن قبيلة كتامة لم تتأثر 
بذلك الانقسام؛ إذ سرعان ما عادت إلى الطاعة» وإلى 
خدمة الدولة الفاطمية. ويبدو أن المهدي قد شغلهم 
بالفتوحات شرقا وغربا؛ فتركوا المشاغبات؛ واتجهوا 
صوب الفوائد التي تأتيهم من الحروب الخارجية. 
وقد كانت أيام الدولة الفاطمية بالمغرب مشحونة 
بالحروب والفتن والثشورات؛ الأمر الذي جعلها لا 
تهنأ بفقترة من الاستقرار والهدوء. وأخطر الثورات 
عل الإقتتلاق دهي النقي نتجعة في ههيبد أني القانجهم 
القائم بأمر الله؛ خليفة المهدي؛ وهي ثورة 
الخوارج؛” بقيادة أبي يزيد مخلد بن كيداد المعروف 
بصاحب الحمار؛ إذ كادت هده الثورة أن تقضي 
على الدولة الفاطمية نهائيا؛ لولا الانقسامات التي 
حدثت في صفوف القباكئل الثائرة. 


+ رسالة افتتاح الدعوة. ص: 273. والبيان المغربء ج: 1» ص ص: 166 - 167. 
*رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 277 279. وأخبار ملوك بني عبيد. ص ص: 
9 34. والبيان المغرب. ج: 1» ص ص: 216 220. والهرء مج: 4» ص ص: 84 
93. مج: 7, ص ص: 26 35. واتعاظ الحنفاء ص ص: 109 - 125. 


هذا ولم يهنأ عبيد الله طويلا؛ إذ انشغل 
بعض الوقت في إخماد ثورات عديدة قامت هنا 
وهناك؛ مثئل ثشورة الكتاميين بالقيروان» وثورتهم 
كذلك ببلادهم خلف الصبي المدعو كادو بن 
معارك؛, وثورة في صقلية بقيادة ابن وهبء. وثورة 
أخرى بصقلية كذلك بقيادة أحمد بن زيددة الله 
ابن قرهب وثورة في تيهرت قامت بها جماعة 
من قبيلة زناتة» وثورة هوارة بطرابلس بقيادة أبي 
هارون الهواريء وثورة أهل طرابلس أيضا بقيادة 
محمد بن إسحاق المعروف بابن القرلين وعصيان 
مسق طسزاف:اناقة ولعايئئة :هنذا بالإضنافكة إن الحلات 
العسكرية التي قام بها أبو عبد الله الشيعي 
المغرب الأوسطء. وما قام به أبو القاسم بن 
المهدي من حملات أيضا ضد قبائل عديدة هنا 
وهناك. 

ولم يكن هدف الفاطميين هو الاكتفاء بتشييد 
دولة لهم ببلاد المعغغرب فحسب ‏ كما كان الحال 
بالنسبة للأدارسة ‏ بل كانوا يتخذون من دولتهم 
بالمنغغرب خطوة تكتيكية؛ في سبيل تحقيق هدف 
استراتيجي؛ وهو الإطاحة بالخلافة العباسية؛ وقيام 
دولتهم بدلا منها. لذا فقد شرع المهدي منذ سنة 
1ه(13(م) في غزو مصر. وكانت أولى خطوات 
تمت في هذا السبيل؛ هي أوامره بخروج حباسة 
ابن يوسف في أسطول نحو مصر؛ حيث احتل 
المدن المتاخعمة لمصر في برقة؛ مثل سرت 


المدن المتاخمة لمصر في برقة؛ فانتهى السجال 
بينهما أخيرا بهزيمة جيش مصر. ثم تقدم إلى 
هناك؛ إلى أن لحق به أبو القاسم بن عبيد الله في 
جيش عظيم؛ فاحتل الإسكندرية سنة 302ه(014م)؛ 
9 57 1 3 3 1 1 
مؤنس الخادم إلى مصر بغرض محاربة جيش 
الفاطميين. عندها أرسل أبو القاسم إلى حباسة يطلب 
منه الالتحاق به. وتسليم أمر الجيش إلى أبي 
أشرفت على أخذ البلد؛ يفوز أبو فريدن بخيره 
وذكره)).”وكان رد فعله أنه عاد مع مجموعة 
صغيرة إلى المغرب,*3 


7 أنظر الكامل في التاريخ:؛ ج: 6.» ص: 147. واتعاظ الحنفاء. ص ص: 98 - 100. 
والنجوم الزامرة. ج: 3:» ص ص: 172 - 173. 186 - 187. 196. 

* البيان المغربء ج: 1. ص: 173. 

3 وكانت هذه الحادشة هي السبب في عصيان حباسة وأخيه عروبة؛ إذ خرجا 
عن طاعة الدولة ؛ فانتتهى أمرهما إلى الإعدام. 


وكانت هذه ضربة شديدة ثبطت عزيمة أبي 
القاسم؛ فعاد أدراجه إلى القيروان؛ فانتهز الفرصة 
مؤنس الخادم فأغار على خلفيات الجيش الفاطمي 
وساقته.+ ويرى ابن الأثير هنا أن الجيش الفاطمي 
تكبد خسائر كبيرة. ثم عود المهدي في سنة 
3ه ل(15م) الكرة؛ حيث أمر بإرسال جيش آخر 
بقيادة أبي مدين ابن فروخ لجس النبض في الحدود 
المصرية؛ فاحتل برقة في سنة 304ه(016م)؛ بعد 
حصر دام ثمانية عشر شهرا. 

ولم يقتصر اهتمام عبيد الله المهدي بمصر 
والمشرق فحسب؛ بل اهتم ‏ في الوقت ذاته ‏ 
بالمتاظسق الغرئيينة” ‏ أضينا؟ حيسيث. حرة: حيثيسايقنسادة 
أمير تيهرت مصالة بن حبوس المكناسي لفتح 
البلاد الغربية الخاضعة للدولة الإدريسية. وإمارة 
بني صالح في نكور. وبالفعمل فقد تحقق ما كان 
يرجوه عبيد الله المهدي من تلك الحملة؛ إذ تمكن 
مصالة من التغلب على مناطق شاسعة في المغرب 
الأقصى؛ بدولها وقبائلها؛ مثل نكور التي احتلها في 
سنة 305ه(917م)؛ وفاس حاضرة الدولة الإدريسية؛ 
بعد أن أجبر ملكها الإدريسي يحيي بن إدريس بن 
عمر إلى تقديم الطاعة إلى المهدي إمام الدولة 
الفاطمية. 


7 تختلف رواية ابن الأثير عن رواية ابن عذاري؛ إذ يرى ابن الأثير أن 
الذي اشتبك مع مؤنس الخادم هو حباسة؛ ولم يشر إلى أبي القاسم بن عبيد 
الله. الكاملء. ج: 6. ص: 149. 


وفي سنة 306ه(918م) جهز المهدي ولده أبو 
القاسم بن عبيد الله وأمره بالنحف ‏ مرة ثانية 
نحو مصر في جيش ضخم من كتامة وبعض 
قبافل إفريقية؛ فانطلق الجيش عن طريق البر؛ 
فتغلب على برقة؛ ثم تقدم إلى الإسكندرية فدخلها؛ 
وتقدم إلى الجيزة؛ فاحتل الأشمونيين وجزء كبير 
من الصعيد. ثم شحن عبيد الله أسطولا بحريا _ 
مشكلا من ثمانين مركبا ‏ نحو مصر؛ لدعم ولده 
أبي القاسم؛ بقيادة يعقوب الكتامي وسليمان الخادم. 
وبالمقابل بعث الخليفة العباسي مؤنس الخادم براء 
وأسطولا من طرسوس ‏ مشكلا من خمسة 
وعشرين مركبا ‏ لمواجهة جيوش الفاطميين. 
وانتهت الحرب بهزيمة الجيوش الفاطمية؛ التي 
فتكات ويدنا: سافن :و أرقف 

وفسن طرائف بعض المؤرخين أنهم عللوا 
زحف أآبي القاسم بن عبيد الله نحو مصر 
والمشرق؛ بأنه لم يكن وى رد انفعالي على 
استفزاز العباسيين؛ بعد أن أمر الخليفة العباسي 
المقتدن' بت كمما:قالنيوا حا الشتاعسن محوحة: يتن تحب 
المععروف بالصولي بأن يكتب قصيدة إلي أبي القاسم 
ابن المهدي؛ ردا على قصيدة كان قد أرسلها إليه 
أبو القاسم؛ مفتخرا بما فتح الله عليه؛ ومن 
قصيدة الصولي هذا البيت: 


* الكامل؛ ج: 6» ص: 161. واتعاظ الحنفاء ص ص: 103 104. والبيان المغرب» 
ج: 1 ص ص: 181 - 182. 


فلو كات الخننا مال لطائر 
لكان لكمْ مِنِهًا بمَا حُزتم الذنبْ 


من بين أولئك المؤرخين المقريزي؛ الذي 
يكمل حديثه فيقول: ((فحرك همته [أي همة 7 
القاسم] هذا البيت؛ فقال: "والله لا أز ال حتى أملك 
صر الطائر ور أسه-_إن قدرت وللا أهلك دونة. 
وكابد على ديار مصر من الحروب أهوالاء ومات 
ولم يظفر بها؛ وأوصى ابنه المنصور... وكان 
الظافر بها المعز)).* وحتى أن صحت حكاية هذه 
القصيدة؛ فلا يمكن أن يقوم المهدي وولده أبو 
القاسم بشن حرب على دولة بني العباس امتدت 
زمنيا بعشرات السنينء وكلفت الدولة آلاف الأرواح» 
وأموالا لا تحصى؛ لا لشيء سوى أنه أصر ‏ 
بعناد ونكاية في القادر العباسي ‏ أن يستولي على 
صر الطائر ورأسه..!! فهذا التعليل فيه كثير من 
الأصباغ الأسطورية ما يضحك. أما الحقيقفة فتكمن 
في الرغبة الجامحة لدى الفاطميين للإطاحة بالخلافة 
العباسية ‏ التي يرون فيها دولة مغتصبة لحقوق 
العلويين ‏ حتى يتسنى لهم إقامة الخلافة الفاطمية 
العلوية الشرعية في نظرهم. 


اتعاظ الحنفاء ص: 99. 


وبعدها انشغل عبيد الله المهدي بتطويع 
القبائل المنتشرة في المغربين الأوسط والأقصى؛ 
كزناتة ومكناسة وهوارة ونفوسة وفي هذا يقول ابن 
خلدون: ((واضطرب المغرب؛ فبعث المهدي ابنه أبا 
القاسم غازيا إلى المغرب في عساكر كتامة أولياء 
الشيعة سنة خمس عشرة وثلائثمائة؛ ففر محمد 
ابن خزر [الزناتي] وأصحابه في الرمال. وفتح أبو 
القاسم بلد مزاتة ومطماطة وهوارة. وسائر 
الإباضية والصفرية؛. ونواحي تاهرت قاعدة المغرب 
الأوسط إلى ما وراءهها؛ ثم عاج إلى الريف؛ فافتتح 
بلد نكور من ساحل المغرب الأوسط(!) ونازل 
صاحب جراوة من آل إدريس وهو الحسن بن أبي 
العيشء. وضيق عليه. ودوخ أقطار المغرب؛ ورجع 
ولميلق كيد ا)).! 


* الهرء مج: 4. ص: 82. 


وفي سنة 322ه(933م) توفي عبيد الله 
المهدي؛ بعد أن حكم الدولة الفاطمية ببلاد المنغرب 
مدة أربع وعشرين سنة؛! فأخفى ولده أبو القاسم 
خبر موته مدة من الزمن قيل أنها وصلت إلى 
السنة تقريبا؛ بينما يقول أبي عبيد الله محمد 
الصنهاجي أنها لم تتجاوز الشهر؛ وذلك خوفا من 


مكرك نكما ا لمحطن الاشيطوانات ‏ 


حكومة القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبيد الله: 
وليس محمدا. وتلقب من ألقاب الخلافة بلقب 
القائم بأمر الله. وولد هو الآخر في سلمية بأرض 
الشام؛ وقدم إلى المعغرب رفقة والده؛ حيث تعرض 
وتستر وسجن الحم تولى شئون الدولة بعد 
ممات والده؛ دون أن يعلن موته في بداية الأمر؛ 


قال محمد الصنهاجي: ((وتوفي عبيد الله يوم الإثنين الرابع عشر من 
ربيع الأول سنة 322ه؛ وكسف القمر في تلك الليلة كسوفا كليا (؟!). وعمره 
اثنتان وستون سنة ‏ أو ثلاث وستون ‏ وكانت وفاته من دواء سقاه إياه 
ابن الجزار؛ يقال أنه حب (السورنجان)؛ لنقرس كان يشكوه؛ وكان إسحاق 
الإسرائيلي نهاه عنه. وأعلمه أنه يجد على إثره إفاقة, ثم يشتد عليه. 
وقد يتسبب في هلاكك. فلم يقبل منه قوله؛ لشدة ما يجده؛ فوجد تلك 
الإفاقة ثم مات)) أخبار ملوك بني عبيد. ص ص: 26 - 27. 

* أخبار ملوك بني عبيد. ص: 27. والكاملء ج: 6. ص: 238. 


ولم يعلن نبأ وفاة والده حتى تمكن من 
الأمرء* وقبض دفة التسيير بيد ثابتة.* ومع هذا 
فقد وقع ما كن يتوجس منه؛ إذ أنه ما أن أعلن 
وفاة والده حتى اشتعلت بعض الثورات في عدة 
جهات؛ كانت أبرزها ‏ آنئذ ‏ هي الثورة التي قام 
بها في نواحي طرابلس شخص يدعى ابن طالوت 
القرشي؛ إذ ادعى أنه ابن المهدي؛ غير أن أمره 
كشفء واتضح للناس كذبه؛ فقتله من كان في تلك 
الجهات من الأمازيغ. كما أرسل أبو القاسم جيشا 
بقيادة ميسور الفتى إلى النواحي الغربية بغرض 
إخضاع؛ حيث دخل إلى نكور وفاس. 


* قال ابن عذاري: ((ولم يركب أبو القاسم طول إمارته بمظلة. فقام بسيرة 
أبيهء واظهر من الحزن عليه مالا يعهد لمثله. وواصل الحزن لفقده. 
وأدامه من بعده؛ فما ركب دابة من باب قصره منذ مات أبوه إلى أن 
قبض سوى مرتين. وافتتحت في أيامه مدافن كثيرة من مدائن الروم 
بصقلية؛ وثار عليه عدة ثوار؛ فأمكنه الله منهم)). البيان المغربء ج: 1 ص 
ص: 208 209. 

* يقول ابن الأثير: ((ولما توفي [أي عبيد الله] ملك بعده ابنه أبو القاسم 
محمد؛ وكان أبوه قد عهد له. ولما أظهر وفة والده كان قد تمكن, 
وفرغ من جميع ما ,راده. واتبع سنة أبيه. وثار عليه جماعة فتمكن 
منهم؛ وكان من أشدهم رجل يقال له: ابن طالوت القرشي؛ في ناحية 
طرابلس؛ وزعم انه ولد المهدي؛ فقاموا معه. وزحف إلى مدينة طرابلس؛ 
فقاتله أهلهاه؛ شم تبين للبرير كذبه؛ فقتلوه. وحملوا رأسه إلى القائم)). 
الكاملء. ج: 6. ص: 238. 


ومن جهة أخرى فإنه لم ينس الهدف 
الرئيسي لوالده؛ وهو فتح الديار المصرية؛ لذا فقد 
جهز جيشا بقيادة خادمه زيدان فدخل الإسكندرية 
أيضا؛ ولكنه انهزم في الأخير أمام جيش الإخشيد؛! 

وفي سنة 333ه(944م) اشتدت الثورة الخارجية 
في المغرب الأوسط وإفريقية ضد الدولة الفاطمية 
تلك الثشورة التي كان يقودها أبو يزيد مخلد بن 
كيداد اليفرني الزناتي الخارجي؛ المععروف بصاحب 
الحمار. وكانت هذه الشورة أعنف القورات وأعتاها 
على الدولة الفاطمية؛ حتى كادت أن تسقطها نهائيا؛ 
مول اكتريعنات: سق الشحظ : ايقدنهحا,. وقنت:. انهز منت 
أمامه جيوش الفاطميين مرات عديدة؛ حتى أن القائم 
بأمر الله نفسه اضطر إلى الفرار أمامه من رقادة 
إلى المهدية.* ويعود ‏ في الحقيقة ‏ ظهور أبي يزيد 
في الساحة المذهبية إلى عهد عبيد الله؛ وبالتحديد إلى 
سنة 316ه(928م)؛ إلا أنه كان يقتصر ‏ في نشاطه 
- على الدعوة باللسان؛ دون اللجوء إلى السلاح. 


* الكاملء ج: 6: ص : 238. 

7 قال ابن عذاري: ((وكان أبو يزيد أحد أنمة الإباضية النكار بالمغرب. 
قال الرقيق: "وقرأ على عمار الأعمى. وكان يركب الحمار. وتسمى شيخ 
المؤمنين" قال ابن سعدون: "فبعث الله على أبي القاسم الشيعي مخلد بن 
كيداد الخارجي؛ فقهره. وقتل جنوده. وقام المسلمون معه" وخرج الفقهاء 
والعباد مع أبي يزيد لحربه؛ سماهم ابن سعدون في كتابه رجلاً رجلاً)). 
البيان المغربء ج: 1» ص ص: 216 - 217. 


ولما مات عبيد الله خرج للعلن؛ رافعا لواء 
العصيان المسلح ضد الدولة الفاطمية. وبقي يكيل 
لجيوش الدولة الهزيمة تلو الهزيمة؛ ولم يترك 
للأبي القاسم فرصة لاسترداد أنفاسه؛ وحصره مدة 
طويلة في المهدية؛ دون أن يجد سبيلا لفك ذلك 
الحصار الذي أنهك أهل المدينة؛ وأوصلهم إلى حافة 
الهلاك جوعا.+ بل مات أبو القاسم في الوقت 
الذي كان فيه أبو يزيد محاصرا لسوسة, 8 ولم 
تتمكن الدولة الفاطمية من أبي يزيد إلا بعد أن 
انفضت عنه القبائل الزناتية التي كانت تناصره؛ 
بعد أن انعرف عن الطريق السويء*” وبعد أن 
سبك ناتك" القداككل سةائ الخطتون هذا الرسمل ليق 


* يقول ابن خلدون: ((واشتد الحصار على أهل المهدية حتى أكلوا الميتات 
والدواب. وافترق أهلها في النواحي؛ ولم يبق بها إلا الجند. وفتح القائم 
أهراء الزرع التي أعدها المهدي. وفرقها فيهم)). العبرء مج: 4. ص: 88. 
2 قال ابن خلدون: ((شم زحف أبو يزيد إلى سوسة في جمادى الآخر من 
سنته [يقصد هنا سنة 334ه وهذا يخالف التاريخ الذي ذكره ابن عذاري]؛ 
وبها عسكر القائم؛ وتوفي القاقم وهو بمكانه [يقصد أبا يزيد] من 
حصاره))). العبرء مج: 4. ص: 89. أما ابن عذاري فيقول: ((وفي سنة 335ه 
وصل أبو يزيد إلى المهدية. شم نهض إلى سوسة؛ فناوشه أهلها؛ فقيل فيه 
(وافر): 

ألم بسلوسة وَبَغَى عَلَيهَا ولكِن الإ لَهَاتصيرٌ 
3 يقول ابن خلدون: ((شم انتقض البربر عليه [أي على أبي يزيد] بماكان 
منه من المجاهرة بالمحرماتء. والمنافسة بينهم؛ فانفضوا عنه؛ ورجع إلى 
القيروان سنة أربع وثلاثين [وثلائمائة]. وغنم أهل المهدية معسكره؛ وكثر 
عبث البربر في أمصار إفريقية وضواحيها؛ وثار أهل القيروان بهم., وراجعوا 
طاعة القائم)). العبرء مج: 4. ص: 88. 


استولى على الحكم. وبذلك انتهى أمره إلى الأسر 
والقة ) 1 


حكومة المنصور بالله إسماعيل بن محمد القائم بأمر الله: 

ولد المنصور بالله إسماعيل بن محمد القائم 
بالمهدية سنة 299ه(011م) أو سنة 302ه. ولما 
تولى الحكم ‏ خلال المحنة التي مرت بها الدولة 
الفاطمية جراء حصار أبي يزيد لها قام هو 
بدوره بإخفاء خبر موت والده القائم بأمر الله؛ 
خوفا من تثبيط عزائم أنصاره وجيوشه من جهة؛ 
وتشجيع أبي يزيد الذي كان أمره قد استفحل في 
تلك الأقساء.. د هبن حية أكسرفة حينتث كنان قف 
على أبواب سوسة محاصرا إياها. لذا فقد التزم 
بعتمان خبر موت والده: ((فلم يسم بالخليفة. ولا 
غيّر السكة. ولا الخظطبة. ولا البنود إلى أن فرغ من 
أبي يزيد)).”* وكان المنصور يتمتع بعزيمة فولانية. 
شديدا؛ في سبيل تحقيق أهدافه. وكان فصيح اللسان 
وخطيبا موهوبا؛ إذ يتمتع بقدرة على إنشاء وارتجال 
الخكلية جاط ددر اد 


3 قال ابن خلدون في موت أبي يزيد: (([شم هلك من الجراحة التي به؛ فأمر 
[المنصور إسماعيل] بسلخ جلده؛ وحشوه تبناء واتغذ له قفصا؛ فأدخل فيه 
مع قردين يلاعبانته)). العبرء مج: 4. ص: 93. 

2 الهرء مج: 4 ص: 89. 


وؤفن أهم الأغسال التى قام بها بعد موت 
أبيه هي المبادرة بإرسال الإمدادات إلى سوسة 
بحرا؛ فى أسطول محمل بالمقاتلين والأسلحة والأمتعة 
والفيوة كاتسك ذم الخطنية الدرو ةو اكيت مجه 
سببا في هزيمة أبي يزيدء وفك الحصار عن 
المدينة؛ حيث خرج إليه أهلها مع المدد الذي 
جاءهم؛ فانهزم أبو يزيد أمامهم” ولم يترك 
التكمكون هدو الترههعة نوك ذو اصبخل سبموطده 
المنتالية على أبي يزيد في كل مكانء وتابع تحركاته 
مكار حي قفن معن" اللن: عيح أخيدر | فى 
تل كياحة بالقرية تن 'المشيلنة؛ احيث وطمع في 
وفص وتقل” إلى المهفينة. .ويقيال انمه تتح لمجا :مدات 
وحشي جلبدم حا ووضع مع قرد في قفص. وفي 
هنذا يمول أنه لتسيراكد: 

ما النفاق فقد نستخ- وأبُو الكباقر قذ مخ 

كان الفويس يق مُخلد 2‏ قردا ولكن قد مسخ 

لوا قذ رايت محتة: ' وبنو الحداية تصطرحخ 


*وفي سوسة يقول أحد شعرائها آننذ وهو أحمد بن افلح: 
ألم بسُوسّة وبَفى عَلَيْهَا |( ولكِن الإلّة لَهَا تصير 
مبينة سئوسة للمَغارب ثفن" يَدِينْلَهَا المدافن والشغورٌ 
تقذ لين الذينَ بَغوا عَلَيهَا كمالنِت فُرَيْضَة وَالنَضِير 
أعر الدين خَالق كل شيْء 22 ببسئوسة بَعْدَمَا اتوت الأملور 


لاوا عالق .با للم ردقيه 


وقال أحدهم 2 كيد ىئ: 
... فسلختة من جلدهو وحشوتة حشو المزاود 
وَضربته مَثلا يسي ر في الأقارب والأبَاعِد 


. 


وردّت به أطماعة وظنونه شر الموارد 


وزحف المنصور نحو تيهرت ‏ بعد القبض 
على أبي يزيد حيث ضبط الأمور بها؛ وانتقم 
محو الفا جيسن أعدزة. ملاعمية لذو حة الفا سفنة 4 الاأمنواف؟ 
منهم والأحياء. وكذلك الحال في القيروان؛ إذ نقل 
ابن عذاري عن ابن حمادوه خبر عمليات التنكيل 
التي سلطها المنصور على بعض سكان القيروان.* 
ومن إنجازات المنصور العمرانية تشييده لمدينة 
صبرة التي سماها المنصورية؛ حيث أمر بالبدء في 
بنائها سنة 336ه(047م)؛ إذ انتقل إليها تاركا 
المهدية» التي تهدمت جل أحياؤها. 


* قال محمد الصنهاجي: ((ثم انصرف إسماعيل إلى المسيلة؛ وتوجه منها إلى 
تاهرت يوم الثلاثاء. لست بقين من صفر من هذه السنة؛ فلما وصل 
إليها أمر بنبش عظام مصالة وفضل بني حبوس. وأحرقها بالنارء وأحرق 
الأموي) وأقام بها أياما وولى عليها)). أخبار ملوك بني عبيد. ص: 45. 

2 قال ابن عذاري: ((وقال ابن حمادوه: "ولما ظفر بأبي يزيد؛ نهض إلى 
القيروان؛ فدخلها في هذه السنة؛ فقتل من أهلها خلقاء وعذب آخرين؛ ولم 
يزالوا معه في الامتحان إلى أن هلك")). البيان المغربء ج: 1.» ص: 220, 


ومما نسب للمنصور أيضا سعيه لإعادة 
الحجر الأسود إلى الكعبة المشرفة؛ بعد أن انتزعه 
مكوما" الث امخلصة؛ وهف امظيحن. هننة) الفكر مهلهنا يكفضور 
مين الغموض والاضطراب؛ إذ يزعم بعض المؤرخين 
أن المتضحوز "انتقل: :يتقشنة: للمقتزق: الإعنادة الحعكرز: 
الأسود إلى موضعه؛ بينما يرى آخرون أن القرامطة 
هم الذين أرجعمه بأنفسهم بعد أن هددهم المنصور؛ 
ومنهم أيضا من أشار لموضوع إعادة الحجر دون 
التضرق لدور الفاطميين في ذلك.+ والخلاصة أن وفاة 
إسماعيل المنصور حدثئت في سنة 341ه(052م)؛ 
بيئما كان في عز شبابه؛ إذ لم يتجاوز عمره انئذ 
تسع وثلاثين سنة. ويقال أن سبب موته هي قرحة 
في كبده؛ تسببت في حدوث إسهال شديد لديه؛ 
فتوفي نتيجة لذلك الإسهال الحاد. 


+ يقول ابن عذاري: ((وفي سنة 339 تحرك أبو طاهر المنصور بن أبي 
القاسم بن عبيد الله الشيعي إلى بلاد المشرقء ورد الحجر الأسود إلى مكانه 
من الركن من بيت الله الحرام؛ وذلك بعد خمسة أعوام من دولة 
المُطيع. وكان الذي اقتلعه سليمان بن الحسن القرمطي ‏ لعنه الله في 
سنة 317؛ في أيام المقتدر العباسي ‏ رحمه الله والذي تولى قلعه بيده 
بأمر القرمطي جعفر بن أبي علاج ‏ لعنه الله ولما مات القرمطي؛ وجه 
اخوته الحجر؛ فرد إلى موضعه في هذه السنة؛ ووضعه بيده حسين بن 
المروذي الكناني)). البيان المغرب. ج: 21» ص: 220. غير أن أقوالا أخرى 
تخالف هذا الرأي؛ وردت في الكامل في التاريخ:؛ ج: 6» ص: 335. 


- حكومة المعز لدين الله معد بن إسماعيل: 

خلف المعز لدين الله والده إسماعيل في سدة 
الملك بإفريقية وبلاد المغرب سنة 341ه(052م) 
كما جاء في أشهر الأقوال. وكان مولد هذا الخليفة 
بالمهدية سنة 319ه(931ه) ولما ولي الخلافة كان 
بره في حدود اثنين وعشرين سنة. ويعتبر المعز 
من أشهر الخلفاء الفاطميين على الإطلاق؛ إذ شاع 
ذكره في العالم الإسلامي؛ نظرا لكونه أول من 
تغلب على مصر بالكاملء» ونقل مركز الخلافة 
الفاطمية إليها. وتقول المصددر التاريخية أنه بدأ 
عهده في سنة 342ه (953م) بالخروج إلى جبل أوراس 
في جيش عظيم؛ بغرض تأديب وإخضاع من بقي 
متمردا عن الدولة؛ من أتباع أبي يزيد. فسلط 
دشحي ضطى” تحص ١‏ .شدرا 0 مالس المتكار صر ب 
سابقا ‏ إلى أبي يزيد؛ ولم تثنهم موته عن مواصلة 
العصيانء» والخروج عن طاعة الدولة الفاطمية. 
وبعد أن حقق المعز هدفه نحو الخوارج - من 
بقايا انصار أبي يزيد اتجه صوب المغرب 
الأققصى؛ حيث بعث إلى تلك الديار سنة 
7ه(958م) خادمه الوفي ‏ الذي تعدا" تح 
يسطع؛ جوهر الكاتب ل قصد تطويع القبائقل 
المشتكيرةة كن تذاكحة ومكتانية وعدر فنا * 


* قال المقريزي في تلخيص لخبر ابن الأثير: ((وفي سنة سبع وأربعين عظم 
أمر أبي الحسن جوهر عند المعز. وعلا محله., وصار في رتبة الوزارة؛ 
فسيره في صفر منها على جيش كثيف؛ فيهم الأمير زيري بن مناد 


وفي سنة 355ه(965م) شرع المعز لدين الله 
في التمهييد للعمشل الام الذي شغلة وحلدم ينم هس 
أبائحه: مكنة قكام. واتهم .ويتفقل. ادنك الكلحم في 
السعي يدون كلل للاستيلاء على مصر؛ التي 
ستكون خطوة أمامية في سبيل إسقاط الخلافة 
العباسية ببغدادء وقيام الدولة الفاطمية بدلا منها. 
وعليه فقد أمر بالشروع في حفر آبار الماء بين 
مصر وإفريقية؛ وكما أمر أن يبنى له عدة قصور 
جل طون لاريم فعاية أبن بشي د 
السنة بالذات وصل خبر وفة كافور الإخشيدي 
حاكم محر فتازواد الع ليكذا عمناة والضص ازا في 
سبيل تحقيق حلمه؛ فبادر إلى جمع المال والعتاد 
اللازمعية ‏ الميمتة الكنكرد من ويتنال "ممه تمصن ده 
7ه(967م) للحملة المقبلة على مصر مبلغا من 
المال يقدر بأربعة وعشرين ألف دينار؛ وضعت 


كلها تحت تصرف القائد الفاطمي جوهر الصقلي؛! 


الصنهاجي وغيره؛ فسار إلى تاهرتء. وحارب قوما وافتتج مدناء ونهب 
وأحرق؛: وسار إلى فاس؛ فنازلها مدة. وسار إلى سجلماسة؛ وقد قام بها 
رجل وتلقب بالشاكرء وخوطب بأمير المؤمنين؛ ففر من جوهر؛ فتبعه حتى 
أخذ أسيرا. ومضى جوهر إلى البحر المحيط؛ فأمر أن يصدد من سمكههء 
وبعثه في قلال إلى المعز؛ وسلك ما هنالك من البلاد فافتتحهاء. ثم عاد 
فقاتل أهل فاس حتى افتتحها عنوة. وقبض على صاحبهاء وجعله مع 
صاحب سجلماسة في قفصين, وحملهما إلى المعز بالمهدية؛ وعاد في أخريات 
السنة)). اتعاظ الحنفا.ء ص ص: 134 135. 

اتعاظ الحنفاء ص ص: 138 139. 


يوما :. لسبت رابع عشر شهر ربيع الأول من سنة 
الخلاة أ ثامن 3 3 : ان مسن | 5 00 1 و ) 
محمد بن هنني الأندلسي مودعا الجيش ومادحا 
جوههر الكاتب في قصيدة طويلة نذكر منها: 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمغْ 
وقد راعني يوم مِن الحشر أروع 
عن كد اقيق فد واه 
فَعَادَ غرُوب الشئس من حيث تطغ 
فلم أذر إِذْ سلمت كيف أشيع 
وله الال ] تبعت كف ١‏ 
وكيف أخوض الجيش والجيش لجة 
وإني بمن قذ قادَهُ الدَهرُ مُولغ 
وأينَ وما لي بَينَ ذا الجمع سَنْلكٌّ 
ولا لجوادي فِي البسيطة مَوْضيع 
0 ا ل 


ردغ 


غِرارَ الكرى جِفنٌ ولا بات يَهجغْ 


* النجوم الزاهرة؛ ج: 4» ص: 28. 


: نصيحتة للمُلك نكت مَذاهِبِي 

وَمَا بين قيد الرمئح وَالرُمح إِصبغ 
فق ضترعت منة الرواسيي لما رأت 

فكيف قلوب الإنس وَالأنسُ ضرغ 
سكين دز سكو ردن 

تخب المَطايا فيه عشراً وتوضيِعْ 
تسر الجبال الجايدات بسيره 

وتسجذ من أدنى الحفيف وتركغ 
فاحل في أراضن اهنا مدانجا] 

وإن سار عن أرْض ثوت وفي بلقغ 

إلى أن يقول: 

وتودي بالترحال فِي فحمة الدُجَى 

فَجَاعَنَهُ خيل النصرٍ ردي وتمزَغ 
فلآحَ لها من وَجْهه البذرٌ طالعاً 

وقِي خدهٍ الشعرى العبورئٌ تطلع 
وأضحى مردّى بالنجاد كأنة 


فكبرت الفرْسانٌ لله إذ بذا 
وخ ) || كِ لآ | ا بن 0 عو 


شم أضاف: 

فير أبها النك البطاء “مزهيدا 

دين والأنيا إليكَ تطلغ 
وقذ أشعرت أرْض العراقين خيفة 

تكاد لها دار السّلام تضَعضعغ 
وأعطت فلمنطين الققادَ وأهلها 
وما الرّملة المقصورة الحظو وَحْدَهَا 

بأوّل أرض ما لها عنك مفزع 
وما ابن عُبيِد الله يَدذعوك وَحدهُ 

غداة رأى أن ليس فِي القوس مرغ 
بل الناس» كل الناس يَدْعْوك» غَيْرَهُ 

فلآ أحذإلاً يذل وَيَخضعغ 
وَإِنّ بأهل الأرض فقرا وفاقة 

ليك وكل الناس آنيك مهطع 


أل إنمًا البْرأهان ما أنت مُوضِيحٌ 

مِنَ الرأي والمِقدَار ما أنت مُرْمِعْ 
كلست إلى الفنطاط أيمنَ رخلة 

بأيمن فال فِي الذي أنت مُحْمِعْ 
ولمّا حتت الجيش لاح لأهلِه 

طريق إِلَى أقصى خرآسانَ مَهِيعْ 


كم قال: 
وما جهلت مصنرٌ وقذ قيل من الَهَا 
بأنكَ ذاكَ الهيرز يْ السميذغ 
و افك ذونَ الناس فاتح قفلها 
فأنت لها المزجدوٌ والمُتوقغ 
فقذ جَاءَهمْ نيل سيوى النيل يرغ 
ويممهم من لآ يَغِِرُ بنِعمة 


؟ د 0 لك .0 يزيد فيو :. و 


ويبدو أن الذي شجع المعز لإرسال جيشه إلى 
مسر هو ما أصبحت عليه الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتردية في مصر بعد موت كافور؛ إذ 
يقال أن بعض المصريين قد بعثوا إليه مستنجدين 
به. ومحفزين إياه لفتح البلادء وطرد الاخشيذيين.! 
ولما أصبحت مصر في يد الفاطميين؛ بادر جوهر 
من يومه الأول إلى رفع الدعوة في المنابر باسم 


7 قال يوسف بن تغري بردي: ((كان قد انخرم نظام مصر بعد موت 
كافور الإخشيذي؛ لما قام على مصر أحمد بن علي بن الإخشيذ وهو 
صغير؛ فصار ينوب عنه ابن عم أبيه الحسن بن عبيد الله بن طفج. 
والوزير ‏ يومئنذ ‏ جعفر بن الفرات؛ فقلت الأموال على الجند؛ فكتب 
جماعة منهم إلى المعز لدين الله معد؛ وهو بالمغرب يطلبون منه عسكرا 
ليسلموا إليه مصر؛ فجهز المعز جوهرا هذا بالجيوش والسلاح في نحو ألف 
فارس أو أكثر؛ فسار جوهر حتى نزل بجيوشه إلى تروجة بقرب الإسكندرية؛ 
وأرسل إلى أهل مصر؛ فأجابوه بطلب الأمان؛ وتقرير أملاكهم لهم؛ فأجابهم 
جوهر إلى ذلك؛ وكتب لهم العهد. فعلم الإخشيذية بذلك؛ فتأهبوا لقتال جوهر 
المذكور؛ فجاءتهم من عند جوهر الكتب والعهود بالأمان؛ فاختلفت كلمتهم؛ 
ثم اجتمعوا على قتاله. وأمروا عليهم ابن الشويزنيء وتوجهوا لقتاله نحو 
الجيزة وحفظوا الجسور؛ فوصل جوهر إلى الجيزة. ووقع بينهم القتال في- 
-حادي عشر شعبان. ودام القتال بينهم مدة. ثم سار جوهر إلى منية 
الصيادينء وأخذ مخاضة منية شلقان؛ ووصل إلى جوهر طائفة من العسكر في 
مراكب؛ فقال جوهر للأمير جعفر بن فلاح: "لهذا اليوم أرادك المعز لدين 
الله؟"فعبر عريانا في سراويل وهو في موكب ومعه الرجال خوضا؛ والتقى 
مع المصريينء ووقع القتال بينهم., وثبت كل من الفريقين؛ فقتل كثير من 
الإخشيذية؛ وانهزم الباقون بعد قتال شديد. ثم أرسلوا يطلبون الأمان من 
جوهر فأمنهم؛ وحضر رسوله ومعه بند وطاف بالأمان ومنع من النهب؛ 
فسكن الناس وفتحت الأسواق: ودخل جوهر من الغد إلى مصر في طبوله 
وبنوده)). النجوم الزاهرة؛ ج: 4» ص ص: 30 - 31. 


الخليفة المعز لدين الله الفاطمي؛ كما ألزم 
المؤذنين بإتباع نص الأذان المتبع عند الشيعة؛ 
وأمر بترك شعار السوادء ولبس الأبيض من 
اللباس. وبعدها أرسل بالبشرى إلى المعز يعلمه بما 
فتح الله له. فوصلت الأخبار إلى القيروان في 
رمضان من سنة 358ه(968م). 

وابُهذا يكسون قد امد الزن :بالكلفنساءع الفاطميين 
ببلاد المغكرب؛ حتى حل عهد المعز لدين الله 
معد بن المنصور ‏ وهو رابع ملوكهم ‏ حيث 
استطاعت الدولة الفاطمية ‏ في عهد هذا الخليفة ‏ 
تحقيق أعظم إنجازاتها السياسية؛ إذ تمكلذت من نشر 
سلطانها على ديار مصر كلهاء؛ ثم الحجاز وبلاد 
الشام بعد ذلك؛ ومن ثمة أصبحت تهدد الخلافة 
العباسية بحق. وما أن وصلت البشائر بالفقتح؛ حتى 
أنشد شاعر البلاط الفاطمي؛ محمد بن هاني 
الأندلسي قصيدته الشهيرة التي قال فيها مادحا 
الخليّفة المعز: ش 

تقول بنو العبّاس هل فتِحَت مِصصْر' 

فقل لبي العباس قذ قضيي الأمرٌ 
وقد جاوز الإسكندرية جوؤهر 
حلانيةة الج اسمس تمان 1 
وق أوفدت مِص_ٌ إليه وفوتها 


وزيد ان | 3-2 دِ مِن : . .ها 7 و 


فما جاءَ هذا اليم إلا وقد غعدّت 

وأيديكم منها ومن غيرها صيفر 
فلآ تكثروا ذِكر الزّمان الذي خلا 

فذلك عصنر” قذ تقضّى 02 
أفِي الجيش كنتم تمترون» رُويدكم 

فهذا الفذا القر اضر و الكل الف ” 
وقد “اترافست كل الله ظ العا 

على الثين والدنيا كماظلع الفجدر” 
وذا ابن نبي الله يطلب وترهُ 

وكانَ حر أن لا يضييعَ له وتر 
ذَرُوا الوردَ فِي مَاء الفرات لخيلِه 

فد الفكحل ينه تنكو ولا العضدر” 
أفي اقش كله انها سيور اتا 

نجلك غياناً لبن قن تاهيه سف 
وَماهِي إلا آية بعد آية 

وكتذر كم لكان وعنيكقة الت 
فكونوا حصيدا خامدينَ أو ارزعؤوا 


ِلَى مَلِكِ فِي كفه المت والنشر' 


أطتهيو |( نايتا تبح" اشح 

كما كانت الأعمال يفضئلها البرث 
رذوا ساقياً لآ تتزفون حياضة 

جموماً كما لآ تتنزف الأنهزة الخد 
فإن تتبعوةٌ فهو مولاكمٌ الذي 

لهُ برسول الله ذونكم الفخر 
ولا فعداً للبعيد فبينة 

وبينكمٌ مالايقرَبُهُ الدَهر' 
أفي ابن أبي المتبطين أمْ في طليقكم 

تنزكت الآيات والسور الغر؟ 


وما أن استقر جوهر في مصر؛ حتى بادر إلى 
بناء جامع الأزهرء وبعض الأحياء من المدينة 
التي سماها القاهرة؛ حسب وصية المعز. ثم جرد 
في سنة 359ه(969م) جيشا بقيادة جعفر بن فلاح 
الكتامي لفتح بلاد الشام؛ فكان له ذلك؛ إذ تمكن 
ذلك القاقد الكتامي من أسر الحسن بن عبد الله 
ابن ليه بالرملة؛ ثم زحف على طبرية ودمشق؛ 
فصالح الأولى وتغلب على الثانية بسيف القوة 
والقهر. وفي سنة 361ه(971م) تحرك المعز لدين 
الله نحو مصر؛ تاركا بلاد المغرب بين أيدي 


الصنهاجيين من بني زيري؛ وذلك أنه قرر نقل 
سلطات الدولة الفاطمية إلى المشرق بعد أن تم بناء 
القافرة؛ من خلال انتقاله هو بنفسه إليهاء؛ 
واستقراره بها. وتعتبر هده الفترة نهاية لمجال 
هذه الدراسة؛ المخصصة للدول التي قامت وسقطت 
في المغرب والأندلس لا غير. لذا فأحداث الدولة 
الفاطمية بالمشرق تخرج عن هذا السياق. 


- الحضارة والنشاط الثقافي: 

وفيما يخص المنجزات الثقافية والحضارية التي 
تمت في الدولة الفاطمية؛ يمكن استخلاص أن لهذه 
الدولة مرحلتين متباينتين: الأولى تمتد عبر حياة 
الدمولة في بلاد المغربء والثانية تمثلها الفترة 
الزمنية التي انتقل فيها مركز الدولة إلى بلاد 
المشرق. ومع أن هذه الفترة المشرقية تزخر 
بالإنجازات الرائعة والأعمال العظيمة إلا أنها خارجة 
عن اهتمام هذه الدراسة. لذا ستترك لمجال آخر. 
وأما حيةة الدولة في بلاد المغرب فلم تكن كلها 
حبلى بالأعمال الجليلة؛) من حيث الإنجازات 
الحضارية والنشاطات الثقافية؛ إذ كانت في معظمها 
مليئة بالحروب والفتن؛ الأمر الذي لم يسمح 
للقائمين بشئون الدولة أن يتفرعوا ‏ بشكل أوسع ‏ 
للإنجازات الحضاريةء والنشاط الثقافي؛ة تلك 
الإقضازاك) النني: أ ممكدق: أن تأدهسين إلا في ككل 
الاستقرار والأمن؛ كما أن النشاط الثقافي لا يتحقق 


ويتسق. ‏ إلا" هدينا” ,تكون.. اللتزووات: «الاقتضائنية 
والاجتماعية في وضع جيد. لذا فقد كانت منجزات 
الدولة الفاطمية: العمرانية والثقافية في بلاد المغرب؛ 
تتم في محيط قبلي ضيقء ومنغلق على نفسه؛ وقد 
ازداد تضبيقا وانغلاقا بسبب التوجه المذهبي 
المتعصب لأصحاب الدولة الفاطمية؛ ذلك التوجه 
المبني على أساس أن الدولة الفاطمية كانت تستخدم 
الثقافة باستمرار لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية 
ومذهبية؛ تلك الأغراض التي حرصت الدولة 
الفاطمية على ترسيخها وتمتين أسسها؛ لكي تحقق 
سيطرة وهيمنة مذهبها الشيعي في كامل أقطار 
المغكرب. 

ويتضح هذا التوجه من خلال ما استحدث 
وانهز من منشات عمرانية في هذه الربوع؛ إذ كل 
ما أنجز في ظل الدولة الفاطمية ببلاد المغرب؛ 
يخدم بالأساس أهدافا عسكرية وسياسية قبل كل 
شيء؛ فالمدن ‏ مثلا ‏ التي بنيت في تلك الفترة 
ك: المهدية والمحمدية والمنصورية؛ كلها تدخل في 
متنا السك :رهما يتسوك كنا سف خنان قاني 
كانت كلها تخدم المذهب الشيعي فقط؛ بل كان 
القامون على هذه الدولة يقمعون كل إنجاز ثقافي 
يخالف تعاليم مذهبهم. إذ وصل بهم الحد إلى إتلاف 
كل الأعمال التي كانت قائمة قبل دولتهمء تلك 
الأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم المذهبية؛ من 
تنك متحلة متا 'قامعنوا يبه اتهحاة مكتتنة المعصونة: 


شوبيرت :الس يشالت اتوتطبيه الخعو هم أن با اعد 
الله - الداعية الشيعي ‏ أتلف معظم مجلداتها؛ 
التي تبلغ نحو الثلاثمائة ألف من المجلدات؛ ولم 
يترك منها سوى الكتب التي وجد انه سيستفيد 
منها؛ وهي الكتب ذات الطابع العلمي والتفني؛ ويقال 
أذ “متا سنكة" المعسونة :يفنت أظتا اليكفة الأغالئحة 
بالقيروان. ومع ذلك فقد استفادت الدولة الفاطمية 
واستعادت بما ورثته عن الدول التي تغلبت عليها 
في بلاد المغرب؛ مثل: الدولة الأغلبية والدولة 
الرستمية والدولة المدرارية والدولة الإدريسية 
وغيرها؛ من إنجازات عمرانيةء. وتراث علمي 
وثقافي؛ إذ استولى الفاطميون على خزائن الكتب 
التي وجدت في تلك الدول المنهارة. كما أن جل 
علماء الدولة وأدبائها وشعرائها؛ ورثتهم عن دولة 
القيروان؛ وحتى كبار موظفيها وفقهائها كانوامن 
أتباع الدولة الأغلبية قبل ذلك؛ وإن كان بعضهم 
ينتمي ‏ في السابق ‏ إلى مذااهمب غير المذهب 
المللكي؛ مثل: الفقيه إسحاق بن أبي المنهال؛ 
المتمذهب بالحنفية قبل ظهور الشيعة. والفقيه علي 
ابن منصور الصفار؛ الذي كان من أتباع سعيد 
ابن الحدادء والفقيه عبد الملك بن محمد الضبي 
المععروف بابن البردون؛ الذي كان مالكيا من قبلء 
والفقيه أبي بكر بن سليمان؛ الحنفي المذهب كذلك؛ 


وغيرهم. 


ويجملكنة: القدؤل: إنحه "ككان: لوحذم ' الدؤلحة تتحلد 
المعغرب نشاط ثقافي معين؛ في حدود ما يسمح به 
المذهب الشيعي؛ حيث عمل أصحاب الدولة على 
نشر مذهبهم الشيعي بواسطة الدعاة والخطباء؛ 
وبواسطة المدلرس التي أنشئت في ربوع الدولة؛ 
بغرض تعليم الصغار والكبار مبادئ المذهب 
الإسماعيلي؛ وهي المدارس التي عرفت بمدارس 
العحواة كبحا كدان لادان و العتهر تخطدو : ميد متتجرك 
الدولة :و أمر اتهحنا ‏ حيتت كسان " [تفنبة: الذو لنتة يقر تظحكون 
الشعر ويتذوقونه؛ بدءا بعبيد الله المهدي؛ الذي 
يعتبر هو نفسه من علماء الشيعة الباطنية؛ ويقال 
أنه ألف بعض الكتب؛ منها كتاب الأسرار. كما 
كان يقرض الشعر أحيانا. ومن الشعر المنسوب 
إليه هذه الأبيات التي بعث بها لسعيد بن صالح 
صاحب نكور يتوعده: 
فإن تستقيموا أستقمٌ لصلاحكم 
وَإِنْ تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلو بسيفِي قاهرا لسيوفكم 
وأذخلها عفواً وأملؤها قتلاً 


كم إن الداغينة أمداعيبة الله الشيعي ا أيطمناً م 
كان من العلماء المتفقهين في المذهب الإسماعيلي؛ 
الخطابة؛ وحب الآداب. وكان ولده أبو القاسم 
يقركن الشعر أيضسا. كنا اشتهمر -“كنلك: إنماعيل 
المنصور بالفصاحة والبيان» وبالتفنن في الخطابة» 
والقدرة على اختراع الخطبة ارتجالا في حينها. أما 
المععز لدين الله فقد كان يحسن عدة لغات؛ منها: 
العربية والأمازيغية واللاتينية والصقلبية والإسبانية 
والسودانية؛ وكان يقول: ((والله ما تلذذت بشيء 
النعمان: ((نشر في كل فن وبرع في كل علم)). 
شعره: 

فوق ورد فِي وجنتيك أظلا 
وك التشتسال شحاف قد الك 
د جفافاً فمدٌ بلشعر ظلاً 
وتنسب إليه هنةة :الأبينات يصب 
تلك المحاجر فِي المعاجرٌ 


أمضى وأقضى في النفو 
س مِنَ الخناجر فِي الحناجرُ 
تعب المهاجر فِي الهواجر 


هذا ويحتل عصر المعز ‏ في بلاد المعغكرب ‏ 
الذروة في مجال نشر العلم والأدب والففون. ومع 
هذ حدق أن التتعين كسان مكو الفح الأكقسن بخظطدورة 
واستحسانا لديه. ولدى حكام الدولة الفاطمية ببلاد 
المغرب؛ لأنه ‏ في نظرهم ‏ كان بمثابة السلاح 
الذي يستخدم في الدعاية للدولة ومذهبها؛ كما 
يستخدم لتشويه صور الأعداء في أذهان الناس. 
وكما كان المعز شغوفا بالعلوم وحفظ اللغاتء 
ومحبا للآداب والشعر؛ فقد سار على نهجه جل 
أبنائنه؛ فهذا ولي عههده العزيز بالله؛ الذي ولد في 
المهدية سنة 4ه(955م)؛ كان يجيد كوالده_ 
لغات عديدة؛ ويتمتع أيضا بذوق فني رفيع؛ وقد 
أبدا تسامحا جليلا في قضايا الدين والمذهب؛ 
واعتنى بنشر العلوم؛ إذ يعتبر هو صاحب المبادرة 
في جعل الأزهر منارة للعلم بمصر. 


وكان اتيس هسه قول الشعر؛ ومن شعره 
هذه الأبيات التي نظمها في يوم عيد؛ جلس فيه 
للعز رصحت بجوت وه كا 
نحن بنو المصطفى 3 إحن 
جرّعها فِي الحياةٍ كاظمنا 
الحا مدني ادحا 
شرك هذا" ارم جك 
لك ل ل تلظ 000 ك2 
وَاشُفهْحْق' أنطيتا عا فق تفخ لتاء الع سدوامههة 
و لكنه انخمس في اللمو والمجون؛ وقد تنعددت 
الأغراض التي تناولها في شعره؛ ومن شعره: 
ما بان عذري فيه حتى دنا 
كا الْدَُّجَى فِي خذه فتحيرا 
ت تقبا و 30 ارب صدذغه 
فانكل اتاكلدرة علبيجاة حتسرا 
والله لؤلاً أن يقال تغيرا 
وصبا وإن كانَ التسّابي أجدرا 


أأفجتت قتا الخسكود تيا 
لثما وكافور الترائب عنبرا 
ومن شعره الضيةا: 
أما والذي لآ يملك الأمر غيرةه 
ومن هو بالسر المكتم أعلمُ 
لو كز كتما المحداق: مولمنا 
وبي كل ما يبكِي العيون أقله 
وإ فخت ويفة اننا السجة 


ولبة كذتك: 
وما أَمُ خشف ظل يوماً وليلة 
ببلقعة بيذاء ظمآنَ صابيا 
مُولهة حيرى تجوب الفيافيا 
أضكر بها حر الهجير فلم تج" 
تنلهجا جين بكارة 'القتاء كافينا 
فألفقَه ملهوف الجوانح طاويا 


باوجع مني يوم شذت حمولهم 
ونادى منادي الحى أن لآ تلآقيا 


وعنن تعمو انفييا فحدةه الأيينات: 

يومٌلنا فِي النتيل مختصرٌ 
وتكل يوم مسرةٍ قصر 

و المكتي اصع اشير قينا 
فيه وجيش الماء ينحدر' 

فكأنما أموّاجة عكنٌ 
وكانيتكا دار اق ة ميحصدور 


ومما قال أيضا: 
اشرب على غيم كصيغ التُجَى 
أضحك وجة الأرض لما بكى 
وانظرٌ لماء النثيل فِي مده 
كأنما صندل أو مسكا 


ومن شعره الذي يفكتخر فيه: 
110 لسر وال لهند 
وصينوٌ العزيز إمام الهدى 


مبمخداانوي سفكة ان لشايدة 

مِن المجد ما فوقها مرتقى 
فرتحت بها فاظطِي؛ التجاز 
وكا الكقمك ور مما اع وهر 

ولا راكت ويا ليت القبر ن 


وقد برز في هذه الدولة كذلك شعراء 
محترفون» وأآخرون جعلوا من الشعر وسيلة 
صدورهم من مشاعر وافكار. وضمت أيضا إليها 
عددا كبيرا من العلماء في الدين واللغة. وقادة 
عسكريين وأمراء يهتمون بالعلم والثقافة. وفي هذا 
السياق نذكر أهم علماء الدولة الفاطميين في الفترة 
المغربية؛ وأولهم بالطبع هو: 


أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكرياء؛ المعروف بالمحتسب وبالمعلم والداعية الشيعي: 
ويعتبر هذا الداعية المتميز هو المؤسس الحقيقي 
للدولة الفاطمية. وكان أبو عبد الله الشيعى ‏ كما 
لأيفق من العليناء البارزن فين المذهي الشيس؛ 
كما كان خطيبا قوي الحجة. وقد وصفه ابن 
الأثير بقوله: ((وكان له علم وفهم ودهاء 


ومكر)).* ويقول المقريزي أن أصله من رام هرمز 
بخراسان؛ وولد بالكوفة؛ غير أن بعضهم كابن 
الأثير ينسبه إلى اليمن؛ إذ يسميه الصنعاني نسبة إلى 
صنعاء. وثمة من يقول أنه اشتغل ‏ في بداية 
الأمر ‏ في التعليم؛ حيث كان من العلماء المعامين 
في مذهب الإمامية الباطنية. بينما يقول آخرون أنه 
كان محتسبا في سوق الغزل بالبصرة.* ويقول عنه 
القاضي النعمان بن محمد: ((كان أبو عبد الله 
هذا من الكوفة؛ واسمه الحسين بن أحمد بن 
محمد بن زكريا؛ وكان ذا علم وعقل ودين وورع 
وأمانة ونزاهة؛ وكان أكثر علمه الباطن؛ ونظر في 
علم الظاهر نظرا لم يبالغ فيه)).*” ويقال أنه 
اتصل بالإمام محمد بن جعفر؛ فأعجب به. وبعثه 
إلى أبي القاسم بن حوشب داعية الشيعة في اليمن؛ 
حيث أكمل أعداده هناك للقيام بالمهمة التي 
تنتظره؛ وذلك ما تجلى من خلال تكليفه بأمر 
الدعوة في بلاد المغرب. 


1 الكامل في التاريخ. جح 6 ص: 127. 
7 اتعاظ الحنفاءص: 68. 
3 رسالة افتتاح الدعوة. ص: 59. 


وبعد أن اكتمل تكوينه خرج إلى مكة لأداء 
فريضة الحج؛ أين تعرف على بعض الحجيج من 
قبيلة كتامة؛* فرافقهم إلى المغرب؛ دون أن يفصح 
عن الغرض الحقيقي لهجرته معهم. ولما حلت 
الفرصة المناسبة صرح بما تنطوي عليه نفسهه 
ونهضوا معه ضد الدولة الأغلبية؛ ودام الصراع 
مدة طويلة بين الدولة والقبافل المؤيدة لأبي عبد 


1 يقول ابن عذاري في هذا: ((فلما وصل للموسم ‏ لا للحج؛ لأن الحج ليس 
من مذهبهم الفاسد؛ بل تكلف حضوره ليتسبب في مراده ‏ فرأى في الموسم 
قوما من أهل المغرب؛ فلصق بهم وخالطهم. وكانوا نحو عشرة رجال من 
قبيل كتامة؛ ملتفين على شيخ منهم. فسألهم عن بلادهم؛ فأخبروه بصفتها؛ 
وسألهم عن مذهبهم؛ فصدقوه عنه. فتكلم أبو عبد الله الداعي عن 
المذاهب؛ فوجد الشيخ يميل في مذهبه إلى مذهب الإباضية النكارة؛ فدخل 
عليه من هذه القُلْمةٍ ولم يزل يستدرجهم. ويَخلبهم بما أوتِي من فضل 
اللسان والعلم والجدل؛ إلى أن سلبهم عقولهم بسحر بيانه. فلما حان رجوعهم 
إلى بلادهم؛ سألوه عن أمره وشأنه؛ فقال لهم: "أنا رجل من أهل العراق؛ 
وكنت أخدم السلطان؛ شم رأيت أن خدمته ليست من أفعال البر؛ فتركتها 
وصرت أطلب المعيشة من المال الحلال؛ فلم أرّ لذلك وجها إلا تعليم القرآن 
للصبيان؛ فسألت: أين يتأتى لي ذلك تأتيا حسنا؛ فذكر لي بلاد مصر". فقالوا 
له: "ونحهن سائرون إلى مصر؛ وهي طريقنا؛ فكن في صحبتنا إليه". ورغبوا 
منه في ذلك؛ فصحبهم في الطريق؛ فكان يحدثهم., ويميل بهم إلى مذهبيه. 
ويلقي إليهم الشيء بعد الشيء؛ إلى أن أشربت قلوبهم محبته؛ فرغوا منه أن 
يسير إلى بلادهم ليعلم صبيانهم؛ فاعتذر لهم ببعد الشقة. وقال: "إن وجدت 
بمصر حاجتيء أقمت بها؛ وإلا فربما أصحبكم إلى القيروان". فلما وصلوا 
مصرء. غاب عنهم كأنه يطلب بغيته. ثم اجتمعوا به وسألوه؛ فقال لهم: 
"لم أجد بهذه البلاد ما أريد". فرغيوه أن يصحبهم؛ فأنعم لهم بذلك)). 
البيان المغربء ج: 1؛ ص ص: 124 - 125. 


الله؛ حتى انتهى الأمر بسقوط الدولة الأغلبية 
السنية وإعلان قيام الدولة الفاطمية الشيعية. 


شم أبو جعفر محمد بن عمر بن يحيى بن 
عبد الأعلى المرورذي أو مروذي: وهو منسوب 
إلى مرو الروذ في خراسان. وقد اختلفت المصادر 
في رسم اسمه وفي تسلسل آبائه؛ ويقال أنه كان 
من جند خراسان. وقد كان من علماء المذهب 
الحنفي في القيروان”* قبل ظهور الفاطميين؛ إلا أنه 
أصبح من المتعصبين للمذهب الشيعي؛ عندما تغلب 
الفاطميون على القيروان؛ خاصة وأن له من قبل 
ميلا للشيعة. ولما دخل أبو عبد الله الشيعي 
للقيروان مسقطا بذلك دولة الأغالبة؛ ولاه مؤقتا _ 
قضاء القيروان؛ ثم أقره في منصبه عبيد الله 
المهدي؛ ولكنه انقلب عليه فيما بعد؛ خاصة بعد 
مقتل عبيد الله الشيعي؛ وذلك بعد اتهامه بانتقفاد 
الدولة ومعارضة المهدي؛ لذا فقد قبض عليه ورمي 
في إسطبل مقيد الأيدي والأرجل؛ فقتلته الدواب 
بحوافرها. وهكذا مات تحت العذاب في محبسه 
برقادة سنة 303ه(919م) على الرغم من ولائه 
وإخلاصه وتفانيه في نشر المذهب الشيعي. ويقول 
فيه ابن عذاري: ((ولى أبو عبد الله على قضاء 
مدينة القيروان محمد بن عمر بن يحيى بن عبد 


1 تراجم أغلبية. ص: 516,. 


الأعلى المسروذي؛ ا جند اد 6 الحمحدن 
رك لص 2 لوي 
الإققداء بفعهل علي بن أبي طالب في زيادة "حي 
على خير العمل" في الآذان؛ وقال لهم: "اعملوا 
بمذهب أهل البيت واتركوا الفضول". فلما كان في 
أول يوم من شهر رمضان؛ أقبل المروذي إلى 
المسجد الجامع؛ فوجد في حائط المسجد في القبلة. 
في موضع جلوسه مكتوبا: "ومن أظلم مِمَن متع 
مَسَاجِد الله أن يُذكر فيها اسّمه وَسَعى فِي خرابها" 
إلى آخر الآية. فلما رآه سأل القوّمّة؛ هل رأوا من 
جلس في ذلك الموضع؛ فقالوا: "ريا فأمر بمحوه, 
وانتثقفل عن الجلوس بذلك الموضع. ووقف يوما 
على المروذي كل مُحمّق خليع. » والناس حوله؛ 
فقالله:"قد لطفت لنا ‏ أصلحك الله في قطع 
قيام شهر رمضان؛ فلو احتلت في ترك صيامه؛ 
لكفيتنا مؤونتة كله" . فقال له المسروذي "اذهب 
عني يا ملعون". وأمر بدفعه)).7! وكان المروذي 
شديد التعمصب ضد الفقهاء المالكية؛ إذ تسبب في 
قتل عدد منهم والتنكيل بأآخرين 


* البيان المغرب.. ج: 1» ص ص: 151 152. 


ثم إسحاق بن أبي المنهال: وهو من أسرة 
معروفة بالعلم والجاه في القيروان» ومن العاملين في 
خدمة الدولة الأغلبية؛ وكان من قبل حنفي 
المذهبء؛. ثم تحول إلى المذهب الإسماعيلي؛ مثله 
مثشل المروذي وبعض فقهاء الحنفية الآخرين. ويقال 
أنه ولي قضاء صقلية أيام بني الأغلب؛ قبل أن 
يلتحق بخدمة الدولة الفاطمية؛ في المنصب نفسه 
بصقلية عند قيام الدولة؛ ثم ولاه عبيد الله المهدي 
خطة القضاء ‏ بعد المروذي ‏ في فترتين: الأولى 
من 307هه(019م) إلى 311ه(923م)؛ والثانية من 
2ه+(024م) إلى أن مات في عهد ولده أبي القاسم. 
وذكر ابن عذاري السبب في عزله من منصبه 
وعودته إليه؛ فقال: ((وفي سنة 311ه عزل عبيد 
الله إسحاق بن المنهال عن قضاء مدينة 
القيروان؛ يوم السبت لعشر بقين من جمادى 
الآخرة؛ وأخرج إليه عبيد الله من قال له:"لم 
نعزلك عن حرجة؛ وإنما عزلناك للينك ومهانتك". 
وولى قضاء مدينة القيروان محمد بن عمران 
النفطي؛ وكان قبل ذلك في قضاء مدينة إطرابلس؛ 
فجمع بها أموالا كثيرة من الرشى والأحباسء 
ورفعها إلى عبيد الله؛ فكانت له وسيلة إليه)).! 


+ البيان المغرب». ج: 1؛ ص: 188. 


أما عودته إلى منصبه فيقول ابن عذذاري عنه: 
((وفي هذه السنة [سنة 312ه] مات بالقيروان 
القاضي محمد بن عمران النفطي؛ في شهر ربيع 
الأول؛ وكان يرتشي على الأحكامء» ويستهتر في 
ضروب المنكر. فكولئي عبيد الله القضاء مكاته 
إسحاق ابن أبي المنهال مرة ثانية؛ وكتب في 
عهده: "وإنما كنا عزلناك للينك ومهانتك؛ ورددناك 
لدينك وأمانتك")).' وتجمع جل المصادر على أن 
إسحاق ابن أبي المنهال هذا قد سار على نهج 
المروذي في اضطهاد فقهاء المالكية والتنكيل بهم. 


- ثم أبو حنيفة القاضي النعمان بن محمدبن 
حيون المغربي: ولد هذا الفقيه بالقيروان سنة 
2ه (914م) ضمن أسرة تنتهج المذهب المالكي؛ 
ولنكه اختار ‏ عندما كبر المذهب الإسماعيلي؛ 
حيث أصبح أبرز فقيه إسماعيلي بالمغرب؛ بل 
أهم منظر في أصوله؛ إذ كان المجتهد الأول في الفققه 
الإسماعيلي أيام الدولة الفاطمية؛ حيث يعتبر هو 
الواضع الحقيقي لأسس الفقه الإسماعيلي؛ وذلك 
ضمن كتابه دعائم الإسلام. هذا وقد شغل في 
الدولة الفاطمية وظيفة قاضي القضاة في عهد 
الخليفة المعز لدين الله؛ علما بآنه عمل في ميادين 
علمية عديدة خلال الفترة المغربية من حكم آباء 


+ البيان المغرب». ج: 1. ص: 189. 


المععز. ومن مؤلفاته: رسالة افتتاح الدعوة. وكتاب 
دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا 
والأحكام؛. وشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء 
وتأويل دعائم الإسلامء وتأويل الشريعةء وكتاب 
الهممة في آداب أتباع الأئنمةء وكتاب المجالس 
#المسامو اك هنذا .وكافكه: ,وفاتة “يمصتن - نحة 
3هل(973م). 


ثم أبو اليسر إبراهيم بن محمد الشيباني 
البغدادي المعروف بالرياضي: وهو من الأدباء 
البارزين في القيروان. ويرجع في أصوله إلى بغداد. 
وكان مكلفا ‏ في زمن الأغالبة ‏ بديوان الرسائل؛ 
شم وأسندت إليه مهمة الإشراف على بيت الحكمة؛ 
وذلك إلى جانب ديوان الإنشاء. وذكر ابن عذري 
حكاية طريفة وقعت له عندما ذهب إلى الأتدلس؛ 
قال فيها: ((وكان [أي أبو اليسر] ظريفاء أديياء 
مُرسلاًء شاعراء حسن التأليف؛ وقدم الأندلشس على 
الإمام محمد بن عبد الرحمن [الأموي] ‏ رحمه 
الله بكتاب اخترقه إليه على ألسنة أهل الشام؛ 
فتقبله الإمام محمد وأنزنه. ووسع عليه ووصله؛ 
وأطلع على أن الكتاب وكير مصنوع؛ فلما أراد 
أبو اليسر الانصراف؛ ذفع إليه كتابٌ مختوم؛ 
جواباً عن كتاب أهل الشام فيما أرى. 


فلما جاز البحر؛ فك أبو اليسسر الككتاب 
ليقرأه؛ فإذا هو بياض؛ وليس فيه إلا: "بسم الله 
الرحمن الرحيم'. فعلم أن تمويهه لم يَجِزْ؛ وأن 
الذي أعطِي وحبي عن تكرم وفضل؛ وعظم في 
عينه ملوك الأندلس ورجاله؛ وحدث بما عرض 
له. وعجب الناس منه. وكتب أبو اليسر لبني 
الأغلب حتى انصرمت أيامهم؛ ثم كتب لعبيد الله 
حتى مات. وله مؤلفات حسان في فنون من 
العلم. ومسند في الحديثء. وكتاب في القران سماه 
"سراج الهدى". وله كتاب "لقيط المرجان" ورسالة 
"الوحيدة المؤنسة". و"قطب الأدب"؛ وغير ذلك من 
الأوضاع))”* هذا وتوفي أبو اليسر في سنة 
8ه (010م) 


ب ثم أبو جعفر محمد بن أحمد بن هارون 
البغدادي: كان هذا الرجل بمثابة وزير في دولة 
عبيد الله المهدي؛ وقد لعب دورا أساسيا في الإيقاع 
بأبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس. ويقال 
أحة كنانح سين :فيل ب يتتفل في فيحون ,ينحني 
العباس ببغداد؛ ثم فر إلى عبيد الله المهدي؛ حيث 
انضم إليه قبل قيام الدولة الفاطمية؛ فكلفه بمهمة 
القيام بنشر الدعوة في بلاد الأندلس؛ ولما نشأت 
الدولة الفاطمية برقاذة التحق بها. .وقد تولى - في 
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البإايحة تح الميحام- الننقى كشنائقك: ستحيدة: إلى آي السيسيو 
بعد وفاته سنة 298ه (010م)؛ منها الكتابة وديوان 
التوينة4 ثم كلفعةات بعد فخل أب هبحة الله الشتهعي ت 
بتسيير شئون الدولة؛ الأمر الذي جعله بمثابة 
الوزير. وكان أبو جعفر البغدادي هذا شديد الذكاء 
والدهاء؛ كما عرف بالعلم والتمكن من فنون الأدب؛ 
المقربين من المهدي ك: أبي عبد الله الشيعي 
وأخيه أبي العباس؛ والقاضي أبي جعفر المروذي 
وغيرهم. 

وظهر ‏ إلى جانب هؤلاء الفقهاء والعلماء ‏ في 
الفتسنة- "المغرميمة - للدولنة” 'الناطتيحة” أذيشاء ‏ وشعصواء 
الله قبل رحيله إلى مصر: 


أبو عثمان سعدون بن سعيد الورجيني: وهو 
من موالي بني الأغلبء. ومن شعرائهم المعدودين. 
ولما تغلب الفاطميون على الأغالبة التحق بشراء 
البلاط الفاطمي. ومما قاله فيه القاضي النعمان: 
((وكان أول من مدحه أأي عبيد الله] منهم [أي 
الشعراء] وأنشده من شعراء إفريقية سعدون 
الورجيني؛ وكان شاعرا يمدح بني الأغلبء ويلي 
أعمالهم. وكان قد أسر ببلد الروم وفدي؛ 
واستؤذن له في الدخول عليه [أي عبيد الله] 


وإنشاده ما قال فيه؛ وكان ذلك بعقب وصول 
الحرم وقد جلس وهنأه الأولياء بسلامتهم؛ فدخل 
إليه وأنشده الشعر الذي يقول فيه: 
قف بالمطي على مرابع دور 
لبست معالمهن ثوب ذثور 
ليت بهاحتى مَحَت آثارّها 
ريحان: ريح صبا وريح ذبور 


فلما انتهى إلى قوله: 
وَسفيهة هبت تَصُّدُ عن النوى 
ويد النوى ملكت عنانَ مَسِيرِي 
خافت علي مِنَ الخظلوب لأنني 
مِن قبل غبت فأبت بَعدَ ذهور 
ثم اجتمعنا بَعدَذَاكَ فيّالها 
مأسورة جمعت عَلَى مَأسُورٍ 
فلما قال هذا استعبر المهدي عليه السلام 
وتلقى دموعه بكمه؛ فسككات سعدونء وأوما إليه أن 
قل؛ فمر فيها حتى انتهى إلى قوله: 
أعن ابْن فاطِمّة تَصَدَينَ امرءاً 
بنت النبي وعترة التطهير 


كفي عن التثبيط إنَيَّ زَائرٌ 
مِن أهل بيت الوخي خير مُرُور 
فقال له أبو عبد الله وكان بين يدي 
المهدي ‏ صدقت هو افضل العالمين؛ فقبل سعدون 
الأزض بين يدي المهدي عليه السلام. ومرّ فيها 
حتى انتهى إلى قوله: 
لقذومه أركانٌ كل أمير 
هذا الإمامٌ الفاطمي ومن به 
أمنت مغاربها مِن المَحذور 
والشرق ليس لشامِه وعراقه 
حَنَّى يتفوز مِنَ الخلآفة بالمتى 
ويفاز مِنه بعدله المتشور 


فقال أمير المؤمنين: "ما شاء اللهة"؛ وملً 
فيها إلى أن ذكر أبا عبد الله فقال: 
يامَنْ تخير مِنْ خيار ذعاته 


حَنَّى استمال إليه كل قبيلة 
وَرمّى إليه قياد كل عثور 
أشبهت مُوسى وهو حيتك التي 


فنظر المهدي إلى أبي عبد الله وتبسم؛ فقبل 
أبو عبد الله الأرض؛ قال للورجيني: "أنا دون ذلك 
بعد ما بين السماء والأرض". فأمر له [أي للشاعر] 
أمير المؤمنين بصلة جزيلة؛ وبأن يجرى عليه 
لكل عام؛ ووصله أبو عبد الله أيضا)).' 

وكان بسحدون. الورجيني هذا قد تعرضص ‏ 
أيام الأغالبة ‏ للأسر من طرف النصارى؛ ثم 
وجد من افتداه. فلما وصل إلى صقلية من 
القسطنطينية؛ وهو في حال يرثى لها؛ تمكن من 
الدخول على والي صقلية أبي الحسين محمد بن 
الفضل؛ وكان هذا الوالي من أفاضل القوم ومن 
أدبائهم وشعرائهم المجيدين؛ فواتته فرصة ذهبية 
حين عرض كاتب ابن الفضل بيتين قالهما سيده 
على الشعراء الجالسين؛ طالبا منهم الزيادة عليهما 
تأبنكات :كنا يمحا« الدنان :قمت]" 


*رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 254 256. 


1 فقلت ' |ل+ سد تعكنا 

وأزرى بكسن البدر حين تِبَسَما 
فحاال كان اله قناع نات 

بتصويره إياه لما تجسما 


فإحائن كتوق الر وديس قنور فاح 

6 2 ا ريك 21 ك2 

وأتصتعرة كدذر” التنتاء: فأظلنا 
هلآل كست؛ الشمس حلة وَجْهه 

واف ليه المت كه ايها 
وساي يك الكو كاين عات 

ووكجل بي فليا علضلا مقيضها 
فما زلت أشكوهُ إلى خسن وَجْهه 
ومسكنة امي رات دل مو فين 

للبجنة تنيت كي ينرق واراحها 
(ريكتنى فقلت العصاق بده لمحا 


وازرى بحسن البدر حين تبسما)) 


فقلت الها مر" ذاك)4 قالت. مكيتة 

وأأميت بعينيها إلي ليفهما 
الظلئل كار مساق بحبتات: 

بتصويره إياهة لما تجسما) 


طريقته؛ فكافأه بسرة من الدنائير؛ أصلحت حاله. 
وفكت حاجته. 
وييدو أن سعدون الورجيني هذا كان من 
الشعراء المعروفين في الدولة الأغلبية؛ وقد ورد ذكره 
عياض؛ حيث نشرت فيهما قصيدة له رثا بها 
الأندلسي؛ جاء فيها: 
عين ألم بها وجد فلم تنم 
تبي بتع كنظم الدرٌ منستجم 
دايع الستكي قبلا تقبط يهتسا 
أيدي الصبابة ما بالقلب مِنْ تدم 
لمعا الستمين لدان الققنع ترتيتت» 


للا المدابع لتم ين بلواعتنه 
يُحْفِي تباريح وَجِدٍ غير مُنصرم 

وهل تلد بطعم النؤم مقلة من 
كستة كف الرئزايا حلة المسّقم 

وكيك عقي مسد كسيد 
فيها يذ البث نيرآناً مِنّ الألم 

لمْ يعدم الحزن إلا أنّ مهجتة 
قذ أببلت من سُرور العيش بالعَدم 

ناك اللقاني عليه أن كسدوة: ,خلى 
جمع من الشمل أو مسد مِنَ الثلم 

لا لوم إن كنت بعد الككل لمْ أنم 
لو ذاق مَنْ لآمنِي ما ذقت لمْ ينم 

يجيب إلى جنب الكرى رَجُل 
قذ أفردتة المَنايا من ذوي الرجم 

عجبت أن لم أَمْتَ حزناً وقد دذففت 
كفايّ فِي الترب أتقى العُرب وَالعَجم 

اموت اتكلينا تحوىيوكان لكا 
في بَلدَةٍ الغرب مثل البّدر فِي الظلم 


يتجابُ عنا به غيم الخنا وَمَتى 

نقِس به الناسَ فضلاً كان كَالعَكم 
فأكل دراه سما “جد 

فِي العلم يسْمَعْ من العلم فِي الخلم 
ركان ركيت | اتكقااي لا ريا 

نلجأ إليهء فقذ صيرنا بلا حرم 
وكان يَحيّى لنا سيفاً يعر به ال 
وكانَ يَحيّى لنا فِي الزائغين ذا 

ضلوا لساناً يُبِينُ الحق عَنْ أمَم 
وكانَ يَحيّى لنا جرزاء وكانَ لنا 

كنزأء وكانَ لنا كالغيث فِي الأزم 

غاضت مذامِعها فلتبكه ببدم 
أبكِي على العلم والتقوى به اجتممعا 

وَمَنْ مَضى وهو أوقى الناس بالذمم 
بكي عَلَى الحلم ثوب كان يَلبَنْة 

أبكي على طاهر الأخلاق والشيم 


أبكي فتى الدّهرء أبكي شيخ كل حجى 
بكي أخا الفضلء أبكي مَعَدَنَ الكرم 
مَنَ كان مِن بعد ستخنون لنا خلفا 


مَنْ كان فِي الحق مثل الصّارم الخذم 


إلى أن يقول: 

ما كانَ أشجعة ما كان أورّعة 

مَا كان أفصحة فِي مَحفل الكلم 
مَأكانَ أراغبة “في:سنة درستت 

يَشِيدها ببناء الحاذق الفهم 
مَا كانَ أفقههُ. مَاكان أعلمة 

مَا كانَ أحماهُ عند الخواف للحرم 
ما كان أطهر تِلكَ النفس مِن رمب 

ما كانَ أكتب يِلكَ الكف بالقلم 
سقاك يا قبر يَحيَى عارض لجبُ 

سمح الرذاذ كريمٌ الوبل والدّيم 
مارك الظل يكسو الأرضّ أردية 

كالوشي يُلقَى عَلَى القيعَان والأكم 


يارب! صاحِب هذا القبر خادم 

ك المَعْرُوف بالنصنح وَالإشْان والخدم 
أنالك شيا فلا لعفل فر ]ةي 

ى الرضنوان» إنك ذو فضئل وذو كرم 


ثم محمد بن رمضان النفطي: كان يعتنق 
المذهب الشيعي قبل ظهور أبي عبد الله داعية 
الفاطميين بالمغرب. ويبدو أنه كان من المتأثرين 
بالدآعوة التي بثها أبو سفيان؛ الذي استقر في تالة أو 
(تالا) جنوب الكاف. وتقول الممصسادر أن أهل نفطة 
فاتخذ من شعره وسيلة للدعوة ونشر ما يتناقله أههل 
الحدثشان عن المهدي المنتنثر. ومن شعره في هذا 
الباب قوله: 
بنتلا ييه القفسناطن” أبن “اختلالينا 
فقذ هاجني تفتيرئها وامذلآلها 
حافك : تقا نينا لحان اخقالهنا 
كنت لها يعن بهد 1 حا لكين 
خاطيكل أرام الضنباء جمالها 


*رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 54 55. 


فعدٌّ عن الدّار التي بان أهلها 

وَعَنَ كيف من بَعْدِ البتى صارَ حَالْهَا 
فهذا أوَان المق فذ حان حينة 

ودولة أهل البغي أن زوالها 
كأني بشمس الأرض قذ طلعت لنا 

مِنَ الغرب مقروناً إليها هلآلها 
فيملاً أرْضّ الله قسطا بعدله 

ساعيية حنونا سولهيا وجتاليا 
وامجز كينا يتا كاف دز كن 

وأظفرٌ بالزثئلفى به وأنالها 


ويقول القاضي التعمحان أ سقفي سن عبان 
هذا أدرك أيام عبيد الله المهدي؛ بعد أن وصل 
من العمر عتيا؛ وبعد أن خرف؛ ومع هذا فقد 
ولاه المهدي قضاء ميلة؛ وبقي في منصبه حتى 
مات. كما أورد القاضي النعمان - أيضا حكايته 
مع الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد؛ حيث هجاه 
محمد بن رمضان؛ بعد المجزرة التي قام بها في 
حق أهل بلزمة؛ إذ غدر بهم وقتل منهم ألف 
رجل حورردة و خاضية وكا متبمه مر رمكيك ني 
تلك الأشاء ببلزمة في جوار أهلها وفي ضيافتهم؛ 
فقال١1‏ 


* رسالة افتتاح الدعوة. ص ص: 88 90. 


جل المصابُ لئن كان الذي ذَكروا 
ع أتتنا به الأنباءٌ والخبرٌ 

عن ألف أروع كالآساد قذ قتلوا 
لساعة من سواد اليل إذ غدروا 

لو كانَ مَنْ بيت الآساد أيقظهم 
حلثف جومم اللكداك بايد 

قل لابن أحمسة ابرافجه مالكتة 
6 اح سيان اس 

عَن المشرد فِي حب الأثمة مِن 
1 آل النبي وخير الناس إن ذَكِروا 

اعلم أن ثيرآر الناس أطولهم 
يدا بمكروههم يوؤماً إِذَا قدروا 

لا مبيما الضيف وَالجَارُ الغريب وَمَنْ 
أعطوهُ ذمتهم مِنْ قبل ما خفروا 

فما اغتذارئك مِنْ عار ومنقصة 
أتيتها غامييدا إن قنام اتحهد”' 
عما قليل وأمر'ٌ الله ينتظِرٌ 


فدولة القائم المهديّ قذ أزفت 

أيائها والذي أنبا به الأثرٌ 
عن النبي» وفيها قطع مدّتكم 

يا آل أغلب أهل الغذر فاقتصيروا 
وقطع أمر بِنِي العباس بعدَكُمٌ 

وقطع آل بني مَروان إذ بطروا 


ولما علم إبراهيم بن أحمد بالقصيدة؛ أراد 
خداعه واستدراجه؛ إذ قال: ((لعن الله من طلبه 
وشرده؛ فما مثل هذا يؤذى؛ ولو أتانا لصفحنا 
عنه وأحسنا إليه؛ ولقد أحسن في الوفاء لمن 
أجاره. وصنع المعروف إليه؛ ومثشل هذا تزكو 
عنده الصنائعء, وما ينتقم عليه تشيعه؛ بل ذلك 
ما يقربه منا ويدنيه عندنا؛ فأبلغوه عنا ذلك؛ 
فإن أحب القدوم إلينا فهو آمنء وله عندنا ‏ 
مع ذلك الحباء والإكرام)). ولما وصل قوله إلى 
محمد بن رمضان؛ لم تنطل عليه الخدعة؛ وعلم 
بالفخ الذي نصبه له إيراهيم؛ فقال: 

لو لم أعاينة يَصِيدُ بحبه للقطت حب: 


من ذا يغرُ بغادر ما إن يخاف الله ربة 


ثم علي بن محمد الإيادي: كان من شعراء 
بني الأغلب قبل أن يتغلب عليهم الفاطميون؛ ثم 
أصبح من شعراء البلاط الفاطمي بعد ذلك. وله 
قصائد في مدح عبيد الله المهدي وابنه أبي القاسمء 


ثم إسماعيل المنصور بن أبي القاسم. وتوفي 
الإيادي في سنة 5ه(975م). ومن شعره في 
وصف قصر صبرة: 
لماك الإنتظال المتحة بو لتك لسن العفيلة 
عَلَى النجم وَامتة الرواق المروق 
بنى قبة للمُلك فِي وّسط جنة 
لها منظرٌ يزهى به الطرأآف مونق 
وإ #نتافحتينا" لأغنست كانينا 
فرندٌ على تاج المعزٌّ ورونق 
كان شرفات المقاضتى. حكوليتا 
عمد از كيين اكه الب 
ومن شعره في وصحصف الأمستطول الفاطصمي في 
أعجب لأسطول الإمام محمد 
ولحسنه وزمانه المستغغكرب 


ل اك ا 

يبدو لعين الناظظِر المتعجب 
من كل مُشرفة عَلَى ما قابللت 

شاف صدر الأجدل المنتيب 
دهماء قذ لبست ثيابّ تصتع 1 


تسبي العقول على ثياب تراهب 


ثم أيوب بن إبراهيم: يبدو أنه كان من 
أعوان الدولة الفاطمية وأتباعها المخلصين. ولم 
نعشر على ما يفيد عنه؛ أكثر من هذ الأبيات 
الشعرية التي مدح بها أبا طاهر إسماعيل 
المنصور؛ وهي: 


يا ابْنَ الإمَام المُرتضى وابن الوصبي 

المُصنطفى وابن النبي المرسل 
النة أعملتاك 7الخلاسة الها 

ورَآكَ للإسلام أمنْعَ معقل 
نلت الخلافة وف أعظَم رتبة ْ 
فمنعت حوزتهًا وحطت حَرِيمَهَا 

بالمشرقية والوثييج الذثبل 


ثم أبو العباس خليل بن إسحاق: وهو من 
القادة العسكريين والأمراء الذين يتكل عليهم إمام 
الدولة الفاطمية؛ وقد ولاه الخليفة أبو القاسم صقلية 
فظل بها أربع سنوات تقريبا؛ حيث أظهر فيها سوء 
سيرةة: إذ ارتكب جرائم شنيعة في حق الرعية. ومما 
جاء في مجموع المكتبة العربية الصقلية: ((وفي سنة 
5ه قدم أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي على 
صقلية خليل بن إسحاق؛ فعمل بها ما لم يعمله 
أحد قبله ولا بعده من المسلمين؛ أهلكهم قتلا وجوعا 
حتى فروا إلى بلاد الروم. وتنصر كثير منهم؛ وبقي 
بصقلية أربعة أعوام؛ ولما قدم منها سنة 329ه؛ 
قال يوما مفتخرا بظلمه في مجلس حضره جماعة 
من وجوه الناس؛ تكلموا فيه معه في أمور شنَّى؛ ثم 
جرى ذكر خروجه إلى صقلية؛ فقال: "إِنّي قتدت ألف 
ألف ‏ يقول المُكثشر؛ والمُقلل يقول مائة ألف ‏ في 
تلك السفرة"؛ شم قال: "لا والله الآ أكثر". فقال له أبو 
عبد الله الموّدّب: "يا أبا العباس لك في قتل نفس 
واحدة مايكفيك". 


وكان خليل هذا يكنى أبا العباس؛ وكان عبيد الله 
الشيعي يصرفه في الأعمال وجبايات الأموال ومحاسبة 
الدواوين والعمال؛ ثم وقعت فيه أقوال فكرهه عبيد 
الله وأبغضه؛ ولولا ابنه أبو القاسم لأهلكه)) 1 ومن 
شعره الذي قاله في عبيد الله المهدي: 
إنّ الإمامَ أقامَ سنة جِذه 
امسن كنا اخخدرات: اتعالييا 
أحيّى شرائعة وقوم كتبها 
وفروضها وحرامها وحلالها 
وقتال أيشنا: هنذة الأبيسات الشعرنة .عندما يعثنة 
إسماعيل المنصور لقتال أبي يزيد؛ وهي: 
وكانو أقحت كيو اكيم لصن 
8 فارق" واس يه ل 00 
ولكني طلبت به رضَةه 
وَعَفو الله يوام خلول رمس 
5 ا أ مَا لآح نجِمٌ 
* البيان المغربء ج:1: ص: 215. والمكتبة العربية الصقلية (نصوص في التاريخ 


والبلدان والتراجم والمراجع)؛. جمع: المستشرق الإيطالي ميخائيل أماريء ص 
ص: 368 369. 


- ثم أبو جعفر بن أحمد بن محمد المروذي: 
على الرغم من توافق اسم هذا الرجل مع اسم 
سابقه قاضي القيروان محمد بن عمر المروذي؛ 
الذي توفي سنة 303ه من شهة العذاب الذي 
سلطه عليه عبيد الله المهدي؛ إلا أن العلاقة 
الأسرية بين الرجلين ليست واضحة ‏ بالضبط - إذ 
يحَذي أن عند الشاعدق: .الجنال المتدهيو ‏ لححة بحن 
محمد المروذي ربما كانت له صلة قرابة مع 
ذلك القاضي. المهم إن المصددر التاريخية ترسم 
اسمه ‏ كسابقه ‏ أحيانا بالمروذيء وأحيانا أخرى 
بالمروزيء وفي بعض الحالات الموزي. وعليه تشدنا 
فكرة أنه ربما كان من أبناء القاضي المذكور؛ 
تبعا لتوافق الأسماء ولحظوة المروذي الشاعر في 
بلاط الفاطميين. وجملة القول لم يصل إلينا عنه 
ننتوئ: تعبطن: :الأبنات. ١‏ المتواشعة . المقاقشرة .هتنا 
وهناك؛ وهي لا تدل على شاعرية كبيرة أو على 
تمكن من علوم اللغة؛ لذا لم نر له قدرة كبيرة 
في ابتكار وابتداع الصور الشعرية الجميلة؛ إذ كان 
شعره ‏ في الحقيقة ‏ عبارة عن تسجيل للأحداث 
بواسطة النظم الشعري. ومما قاله في أرجوزة عن 


وصول إسماعيل المنصور بجيشه إلى مدينة المحمدية 
أثناء مطاردة أبي يزيد؛ قوله: 
ثمّ إلى مدينة مراضيية 
أمسّت على التفوى محمدية 
أقبل حتى حلها عشي 
بالنور مِن طلعتّه المضية 
فحل فِي عمتكره الصَييلة 
فِي هيأةٍ كاملة جميلة 


وقال أيضا في أخرى عن حركة إسماعيل 
ومطاردته لأبي يزيد: 
لقذ تاهت بطلعتِك الغرٌوب 
كما ابتهجت بِدَولتِكَ القلوب 
لقذ زهت الخلآفة إذ حدّاها 
نَحِيب راح بحمله الثجيب 


وقال عند الوصول إلى طبنة أثناء مطاردة أبي 
يو يسك كيدا ' 
ميرنا وقذ حل بقراب طبنة 
وسار منها أهلها فِي ميحنة 
فأعظم الله العزيز المنة 
وبدّلوا مِن بعد نار جنة 


- ثم محمد بن المنيب: كان في جيش إسماعيل 
المئنصور؛ عندما طارد أبا يزيد في المغرب 
الأوسط؛ ولم نعشر في المصادر أكثر من اسمه 
وقصيدته هذه: 


0 0 
وجميع شيعته النواهر 
أمسى بأررض كيانة 
قد بان 83 و كل تاك 3 
يرنو بطرفم خاثيع 
ونوا ال مده الختضي 
والرّمل من يلك العساكرا 


يا شر بيت فِي العشائر' 

ل من الكبائر والصغائر' 
ذق هَول شقك للبطو 

ن وما ارتكت مِنَ الجرائر 

وكيّآانة شر البرآبر' 
أنظر' إِلَى القفص الذي 

لان وسو ال 
أنظر إلى يَدَيِكَ في 

ه وَمؤنِسييك وَمَنْ تجاور' 
قا طال شوقِهمًا إلِيْ 

ك فزر'هما يَا شر زائر 


ثم أبو القاسم محمد بن هاني بن سعدون 
الأندلئسي: ولد بإشبيلية ‏ في عهد الخليفة الأموي 
الناصر لدين الله بين سنتي: 322ه و 326ه 
من أسرة كانت تسكن المهدية بإفريقية. وينسب 
ابن هاني في أصوله الأولى إلى قبيلة الأزد اليمنية 


العربية. ويقال أنه منحدر من أسرة يزيد بن 
حاتم بن قبيصة. كما تذكر المصادر أنه تأثر 
بالمذهب الشيعي منذ صبه في الأندلس؛ إذ تشبع 
بالأفكار الفلسية ذات المنطلق العقلاني المعتزلي. 
ويكون ابن هاني قد ترك الأندلسء وانتقل إلى 
الضفة المغربية سنة 347ه(958م)؛ حيث التحق 
بحقي تبني عطان اجن حكجدون: حمسن ويين» أمبواء 
المسيلة؛ فلما علم به المعز لدين الله الفاطمي 
بعث يطلبه؛ جاعلا منه شاعر البلاط الفاطمي 
الأول. فقدم غليه حيث حلاه بأفضل ما قيل في 
مدح الملوك؛ من غرر الأشعار؛ لولا بعض الغلو 
الذي نسب إليهء والذي يدخل في سياق الكفر 
وكبائر القول. أما خبر وفاته فقد اكتنفه غموض 
كبير؛ سواء من حيث المضمون والتفاصيل أو في 
تحديد تاريخ وقوعها. وكل ما يمكن قوله هنا 
اتدشكل» إن يدت عوبر نك يريا اككان سرجيكا إلى 
فيسو : التحجق تالعفدرز - متاك تو قصال عنة انموي حتكصان: 
((ولما بلغ المعز وفاته وهو بمصر تأسف عليه 
كثيرا وقال: "هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به 
شعراء المشرق؛ فلم يقدر لنا ذلك". وله في المعز 
المذكقور غرر المدائح ونخب الشعر... وفي هذا 
الأأموذج دلالة على علو درجته وحسن طريقته. 
وديوانه كبير؛ ولولا ما فيه من الغلو في المدح 
المفضي إلى الكفر لكان من أحسن الدواوين؛ وليس 
في المغاربة من هو في طبقته: لا من متقدميهم ولا 


من متأخريهم؛ بل هو أشعرهم على الإطلاق؛ 
وههو عندهم كالمتتنبي عند المشارقة؛ وكانا 
متعاصرين؛ وإن كان في المتنبي مع أبي تمام من 
الاختلاف مافيه... 

ويقال أن أبا العلا المععري كان إذا سمع شعر 
ابن هانيء يقول: "ما أشبهه إلا برحَى تطحن 
قرونا؛ لأجل القعقعة التي في ألفاظه؛ ويزعم أنه لا 
طائل تحت تلك الألفاظ؛ ولعمري ما أنصفه في 
هذا القول؛ وما حمله على هذا إلا فرط تعصبه 
للمتتبي؛ وبالجملة فما كان إلا من المحسنين في 
النظم)).! 

ومن شعر ابن هاني هذه القصيدة؛ وهي أولى 
القصائد التي مدح بها المعز؛ فور قدومه من 
المحمدية. ويقال أنه كافأه عليها بدست ثمنه ستة 
آلاف دينار؛ فقال ابن هاني: "يا أمير المؤمنين ما 
لي موضع يسع الدست إذا بسط؛ فأمر له ببناء 
قصر؛ فغرم عليه ستة الاف دينارء وحمل إليه الة 
تشاكل القضسر والفنسست قيمتها ثلافة آلافا ديقان. وقد 
ريت أنه من الأفضل أن أثبت معظم أبياتها هنا؛ 
نظرا لما تشتمل عليه من أفكار ومعان توضح 
ما يتضمنه المعتقد الشيعي الفاطمي آنئذ؛ وقد 


بدأها بهذا المطلع: 


* وفيات الأعيان. ج: 4. ص ص: 423 424. 


أمْ مِنهمًا بقرُ الحذوج العين! 
0 00 2 

ا 0 
المشرقات كأنهرء كواكقبُ 

الناهحاف كادي سنح 
بيضٌُ وما ضَحك الصاح وإنهها 

بالسنك مِن طرر الحِسَان لجُونة 
اذك لما الم حصا ةمشح كح 

وبكى عليْها اللؤلؤ المكنون 
أعْدى الحَمَامَ تأوُهِي مِن بعدها 

قكاخمة قهنا مسحعدن [تكتدة 
بَآنوا سراعاً للهوادج زقرة 

فكلا ر لحن وللسط” يجن 


1 الأعقة: جمع عقيق؛ أي الوادي. وعالج: موضع ما في البادية. يبرين: 
مكان في البحرين به رمال كثيرة. بقر العين: تشبيه للنسوة ذات العيون 
الجميلة. الحدوج: جمع حدج وهو عبارة عن مركب تركبه النساء. 

* الشجون: الهموم. 

7 جون: شديد السواد. 


فكأنمًا صبَغوا الضتُّحى بقبَابهم 

أ توك كنها الفكورة لصي 
دعاك .اكلدة الشويق لخر نينا 

عن لابسييها فِي الخذود تبين”* 


وهنا يشرع في مدح المعز بطريقته المستفزة؛ 
المليئة بالمبالغة الغريبة:؛ والغلو الفاضح؛ وهو ما 
رفضه معظم المنلميعن ميق أهشل"السفتة:وتنددوا'ننة؛ 
وفي ذلك يقول: 

كيدا سيبة , الخدتدق كليجها 

هذا المِنُ متيّجاً وَآلَِنْ 
هذا ضَمِيرٌ النشأة الأولى التي 

بدأ الإلهُ وغيبها المكتون 
من أجل هذا قدّرَ المقدُورٌ في 

َم الكتاب وكوّن التكوين 


0 أي احمر الفضحى من احخمرار قبابهم. وصبغفت دموعهم الدامية خدودهم. 
* حلل الشقيق: الثياب الحمر التي تشبه شقائق النعمان. 


ينذا :فى آنَم ين :ره 

عفواً وقاءً ليونس اليقطين 

للك ا ا 1 
ا 1 

رض ولكن السماءً تين 
وكوا يفي الطوقاة نكل وكخوة 

ميحج نوحاً فلكة المَشْحُونْ 
لو أنّ هذا الذهر يَنْطش بَطشة 

له يُعقب الحركات منة .مكون 
الروؤض ما قذ قيل فِي أيامه 

لآ أنتنة يورة: بولا سرويحين 
وَالسِنك ما لثم الثرى من ذكره 

ككل كر 


7 الشني: الطي. تقول: "أرسلته شني كتابي" أي طي كتابي. النجاد: حمائل 
السيف؛ لأنه يعلو العاتق. يقال: "هو طويل النجاد" كناية عن انه طويل 
القامة, 

*دارين: موضع بالبحرين؛ وهو همزة وصل لجلب المسك من الهند. 


فالخمر ماءً والشراسة لين 
شيم لو أن اليمّ أعطي رفقها 

لم يلتق ذا النون فيه النون! 
تالله لظلل الغمام معاقِل 

تأبَى عليه ولا الوم حصُونْ 
وَوّراء حق ابْنِ الرّسول ضترَاغم 

أمنة وشهساء املاح منون 
الطالبان : الميشرفية والقنا 

المدركان: النصرٌ والتمكين 


أنظر إلى الدنيا بإشفاق فقذد 

رك 0-5 ذا العا 96 وهو تمد 0 
لو يَستطيع البخر لاستغدى على 

جذوى يدك وإِنة لقمبين 


“ذا النون: النبي يونس عليه السلام. والنون الحوت الذي التهمه. 


أمددهُ أ فاصضفح له عن نيلِه 

فلقذ تخوّف أن يقال ضنِين 
وَآنْن اكلة يفجوق أميننة معلفجا 

اك ش01 
واعذر' أمية أن تغصً بريقها 

فالمهل مَا سقيتة والعِطِين! 
اسيك لفق ل للحن يتا 

بالشوب إذ فغغفرت له صيفين: 
قذ قا أمْرَهمٌ وقلد ثغرهم 

ويقول أيضا: 

وَرمّى إِلَى البلد الأمين بطرفه 

ملك عَلَى سر الإله أمين 
لم مَدْر ما رَجِمٌ الظنون وإنِمَا 

ذفع القضَاء إليه وهو يقين 


* المهل: الصديد والقيح. الغسلين: ما يسيل من جلود أهل جهنم. 


2 عمرها: المقصود هنا عمرو بن العاص؛ وأراد ببارة ملقى: ما جرى له 


حين طعنه علي بن أبي طالب فألقاه أرضا في موقعة صفين. 


كيك ريكال ها لاعت ون كه 

وَمِنَ المقال كأهله مأفون 
أبنِي لوي أبن فضل قديمكم 

بل أينَ حِلمٌ كالجبال رصين! 
نازّعتمٌ حق الوص وثونة 

حرم وَحِجِرٌ مانعٌ وحجون” 
ناضلتمُوهٌ عَلَى الخلآفة بالتِي 

رلات كه حذفيا المشنون 
حَرَفتمُوهَا عَنْ أبي السََبطّيِن عن 

زمّع وليس مِنَّ الهجان هجين” 


3 بنولؤي: قريش. 

2 الوصي: علي بن أبي طالب. 

* السبطين: الحسن والحسين. عن زمع: أي عن إصرار ومضاء في الأمر. 
الهجان من كل شيء: خياره. والهجين: من كان أبوه عربي وأمه أمة, 

“ العرنين: الأنف كله؛ جمعه عرانين. 


لكنكم كنتمْ كأهل الهخل لم 

بُحفظ لموسى فيهمٌ هارون! 
لو تسنألون القِر يوم فرحتمُ 

لأجاب أنّ محمداً محزون 
مَاذا كزية مق الكتناب+ تاضيب 

وَلَهُ ظهورٌ دونها وبطون” 
هِي بُغة أضئللتمُوهًا فارْجِعُوا 

في آل يَاسين ثوت ياسين 
روا عليْهمْ حكمّهم فعَيهم 

نزل البيان وفيهمُ التبيين 
للخت يت اللخدارسر كن 

والنورٌ نور الله وهو مبين 
وَالسَّر سيئر الغذِب وهو مُحَجَبْ 

والسسّرٌ مير الوخي وَهْوَ مصُلون 
النورُ أنت وَكل نور ظلمة 

والفوق أنت وكل فوق ذون 


* أهل العجل: بنو إسرائيل. 
* النواصب: الذين ينصبون لعلي بن أبي طالب العداء. 


لو كان راحك شائها فن:. أممنة 

عَلِمُوا بما سيكون قبل يَكون 
أو كان بشرك فِي شعاع الشئس لم 

يُكسف لها عند الشروق جبين 
أو كان مخطك عذوة في المنّمٌ لم 

يَخيلة ثون لهاتهة القن 
لم تسكن الأُنيّافواق بكية 

إلا وأنت لخوفها تآأميين 
فرضان من صم وشكر خليفة 

0 ا ل ا 00 
فارزق عَنَانَكَ مِنكَ فضل شفاعة 

واقربا بهم زلفى فأنت مكين 
لحك ينمتا لا أنتحية انناف مقفت:: 

بتعا افد ف السو و السو 
قد قال فيك الله ما أنا قائل 


3 - 
٠.‏ ل 5 4 2007 ع 
فكان كل فصيدة تصمين 


الله يَعْلمُ أن رأيك فِي الورى 

مأمون حزم عِنِدهُ وأمين 
ولأنت أفضل من تشيرٌ بِجَاهِه 

تخت المظلة بالسلام يَمِينْ 


ومع مرور الوقتء. وتفاوت الزمن؛ بدأت 
أعراض الشيخوخة تدب في كيان الدولة الفاطمية؛ 
وذنلك بعدما فسدت عصبيتهاء وتلاشئت قوتهاء؛ 
بافقراق الأنصارء وزوال الدعوة الصادقة» وانعدام 
الدعاة الأكفاء. وتلك هي سنة الله في الحياةء وذلك 
ما تقتضيه طبيعة الدول. وعليه فقد انتهى الأمر 
بالدولة الفاطمية ‏ كما انتهى بدول أخرى في ذلك 
العصر ‏ إلى السقوط والاندثشار في القاههرة سنة 
7ه |(1171م)؛ بواسطلة صلاح الدين الأيوبي. 

وعند المقابلة بين الدولتين: الإدريسية 
والفاطمية؛ ضمن منظ ور يبرز إنجازاتهما الحضارية 
والثقافيفة. سرعان ما يتضح قصور الأدارسة» 
وعجزهمء وضيق إمكاناتهم أمام الفاطميين. لأنهم لم 
يتمكلنوا من إنجاز معالم حضارية ذات قيمة كبيرة؛ 
تضاهي المعالم الحضارية الفاطمية. وقد يعود 
السبب ‏ على ما يبدو إلى الوسط القبلي الكثيف 
الذي يكتنف الدولة الإدريسية:. وإلى عجزها عن 
التخلص منه. أما الدولة الفاطمية؛ فقد شرع 
حكامها في بعث بوادر حضارية وثقافية منذ البداية. 


ولكن في حدود ضيقة؛ لأن شدة الفتن القبلية 
وتلاحقها الواحدة بعد الأخرى في بداية عهدهم 
خلال 'المريحتة : المعردينة. :غطتت» حركقيما “الموية. 
ولم تتمكن هذه الدولة من تشييد حضارتها الممتازة 
إلا بعد التخلدص من الوسط القبلي؛ الذي نشأت فيه 
ببلاد المغربء. أي بعد تنتقالها إلى وسط آخر؛ 
يختلتف عن الأول؛ في كونه انتقال من طور القبلية؛ 
إلى علحدوو المؤيتسب ات الفمتكية: 


ا ا ا 


وهكدذا تكتتفي يهحذا القندر مدن 'المعلومناك: التي 
تخص دول: الخوارج والعلويين في بلاد المغرب 
والأندالس. على أنه من الواجب التنبيه هنا إلى أن 
امتقئاء بهكذا الجسك “كان محتصبورا من كره 
زمنية محددة؛ وعليه فقد تكون بعض الدول 
والإمارات التي ظهرت في فثترات زمنية متأخرة لم 
يرد ذكرها في هذا البحث؛ وذلك تبعا لأسباب 
منهجية لا غير. على أن ذلك متروك للذين يرغبون 
في استكمال الموضوع حسب وجهة نظرهم. 


تم بحمد الله 


المصادر والمراجع 


المصددر والمرا العربية: 


آراء الخوارج الكلامية: (تحقيق وتقديم عمار طالبي 
لكتاب الموجز لأبي عبد الله الكافي التناوتي الإباضي)»ء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائرء 1978م. 
الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى: صالح 
باجية؛ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيعء. تونسء» 
6م. 

الإباضية في موكب التاريخ (الحلقة الثانية: الإباضية 
في ليبيا): علي يحيى معمرء مكتبة وهبه القاهرة. 

ابن هاني: أحمد خالدء الشركة التونسية للتوزيعء 
تونسء والشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائرء 
6م. 

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان؛» 
أحمد بن عمر بن أبي الضيافء (ت: 1291ه/1845م): 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء. الجزائرء والدار 
التونسية للنشرء تونسء 1976م. 


إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: أحمد 
ابن علي المقريزيء (ت: 845ه/1441م)؛ تحقيق جمال 
الدين الشيالء دار الفكر العربيء القاهفرة؛ 1948م. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيب» 
(ت: 776ه/1374م)؛ تحقيق: محمد عبد الله عنانء» 
مكتبة الخانجي بمصرهء القاهرة: ج: 1»: ط: 2,» 1973م» ج: 
2 ط: 1 1974م: ج: 3: ط: 1» 1975م ج: 4؛ ط: 1؛ 1977م. 
أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر الإسلام 
(الخوارج والشيعة): فلهوزن؛ بوليوس: ترجمة عبد 
الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية القاهرة؛ 1958م. 
- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها يرحمهم 
الله والحروب الواقعة بها بينهم: لمجهولء مكتبة 
المثنيء بغداد. طبع بمطبعة ر 0 11106001ظ1 
بمدريد 1567م. 

- أخبار ملوك بني عبيد: محمد بن علي بن حماد 
الصنهاجيء (ت: 626ه/1230م)؛ تحقيق جلول البدويء 
المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائرء 1984م. 

- أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معجم السّفر 
للسَلفِي): أحمد بن محمد السَللفِي (ت: 
6ه1180م)؛ تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة. 


بيروت» 3 مم. 


الأدب المغربي: محمد بن تاويتء و محمد عفيفيء دار 
الكتاب اللبناني» بيروتء 1969م. 

أزهار الرياض في أخبار عياض: أحمد بن محمد 
التلمساني المقري (ت:1041ه/1631م)؛ تحقيق مصطفى 
السقاء وإبراهيم الأبياريء وعبد الحفيظ شلبيء مطبعة 
التأليف والترجمة والنشرهء القاهرة: 1892م 1942م. 
الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: أحمد بن 
خالد الناصري السلاويء (ت: 1315ه/1897م)؛ تحقيق 
جعفر الناصريء ومحمد الناصريء دار الكتاب بالمغربء. 
الدار البيضاءء 1954 1956م. 

الإسلام في إسبانيا: لضفي عبد البديعء مكتبة النهضة 
المصرية: القاهرة:؛ ط: 1» 1958م, 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العب والمستعربين والمستشرقين): خير الدين الزركليء 
مظيعة كؤيكنا تسومابن وشوكاء: :1954م ت :01959 

أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام: لسان الدين محمد بن الخطيب السلماني (ت: 
6ه/1374م)ء (القسم المخصص تتاريخ سسبانيا 
الإسلامية)؛ تحقيق ليفي بروفنسالء. دار المكشوفء 


بيروت» 6م. 


أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام: لسان الدين محمد بن الخطيب السلماني (ت: 
6ه/1374م)»: (القسم الثالث المخصص لتاريخ المغرب 
العربي تحت عنوان: تاريخ المغرب العربي)؛ تحقيق 
أحمد العباديء. ومحمد الكتانيء دار الكتاب. الدار 
البيضاءء 1964م. 

الأغالبة» نظامهم الاداري والسياسي: محمد المسعود 
الشابيء الدار التونسية للنشرء تونسء إسلسلة اعلم)ء 
0م. 

أنموذج الزنمان في شعراء القيروان: حسن بن رشيق 
القيرواني (قد تكون وفاته في سنة 456ه/1063م)؛ 
تحقيق محمد العروسي المطويء وبشير البكوشء الدار 
التونسبية للنشرء تونسء والمؤسسة الوطنية للكتابء» 
الجزائرء 1986م. 

الأنيس المضصطرب بروض القرطاس: علي بن عبد 
الله بن أبي زرع. أو عبد الحليم بن صالح. مخطوط 
المكتبة الوطنية بالجزائرء ثم نسخة مطبوعة حجريا؛ 
تحقهيق كارل يوحنا تورنبورغ, دار الطباعة المدرسية. 
أوبسالء السويد.ء 1943م. 

- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: 
يحيى بن خلدون (ت: 780ه/1378م)؛ تحقيق ألفرد بلء 


والغوثي أبو عليء مطبعة فنطانة الشرقية:؛ الجزائرء ج: 
٠1‏ 1903م» وج: 2: 1910م: والنسخة المحققة للجزء الأول 
من طرف عبد الحميد حاجياتء المكتبة الوطنية» 
الجزائرء 1980م. 

- بغية الملتمس في تلريخ رجال أهل الأندلس: أحمد 
بن يحيى بن عميرة الضبي (ت: 599ه/1202م)؛ مكتبة 
المثنىء؛ بغداد. وطبع بمطبعة روخسء مدريد.ء 1884م. 

+ بلاد الجزائر تكوينها الإسلامي والعربي: إبراهيم 
العدويء مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة:. 1970م. 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: محمد بن 
عذاري المراكشي (ت: 669ه/1272م)؛ تحقيق ليفي 
بروفنسالء وكولان»؛ وإحسان عباسء دار التقافة؛» بيروتء» 
7م. 

تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سياددة قرطبة): إحسان 
عباس؛ دار الثقافة؛» بيروتء 1978م. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 
حسن إبراهيم حسن. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
ج: 2-1 ط: ني 1964» ج: 3: ط: 27 1965م: ج: 4: ط: 1» 
8 م. 


- تاريخ افريقية والمغرب: إيراهيم بن القاسم المععروف 
بالرقهيق القيرواني (ت: بعد 417ه/1026م)؛ تحقيق 
المفجي الكعبيء نشر رفيق السقطيء تونسء 1968م. 

- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري (ت: 
0ه/923م). مكتبة خياطء بيروت. 

تاريخ الجزائر العام: عبد الرحمن الجيلالي» دار 
الثقافة. بيروتء 1980م. 

تاريخ الجزائر في القديم والحديث: مبارك بن محمد 
الميليء الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 
6م. 

تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية 
وبلاد العرب: حسن إبراهيم حسنء مكتبة النهضة 
المصرية: القاهرة؛ ط: 3: 1964م. 

تاريخ صقلية الإسلامية: عزيز أحمد., الدار العربية 
للكتابء. طرابلسء ليبياء 1980م. 

- تاريخ علماء الأندلئس: عبد الله بن محمد الأزدي 
بن الفرضي (ت: 403ه/1012م): الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ 1966م. 

تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند 
المسلمين: علي مصطفى الغزاليء؛ مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده» القاهرة. 1959م. 


- تاريخ قضة الأندئس (وهو كتاب المرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتيا): علي بن عبد الله 
لافج ١‏ الالدتنسي "(4 بف (793-/2]990 ا التكفمن 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت. 

- تاريخ مسلمي إسبانيا (ج: 1. الحروب الأهلية): دوزي؛ 
رينهارت؛ ترجمة حسن حبشيء المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1963م. 
تاريخ المغرب الكبير:؛ محمد علي دبوزء. طباعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرةء 1963م 
4م. 

تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر: 
محمد بن عبد القادر الجزائفريء دار اليقظة العربيةء 
بيروتء 1964م. 

تراجم أغلبية (مستخرجة من مدارك القاضي 
عياض): القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
(ت: 544ه/1149م)؛ تحقيق محمد الطالبيء» منشورات 
الجامعة التونسية؛ء 1968م. 

التكملة لكتاب الصلة: محمد بن عبد الله بن الأيبار 
البلنسي (ت: 658 أو 659ه/1260م).2 مكتبة الخانجي 
بمصرء والمثنى ببغدادء 1956م. 


- تلمسان عبر العصور (دورها في السياسة وحضارة 
الجزائر): محمد بن عمرو الطمارء المؤسسة الوطنية 
للكتابء الجزائرء 1984م. 

الثغر الأعلى الأندلسي (دراسة في أحواله السياسية): 
خليل إيراهيم صالح السامرائيء جامعة بغدادء 1976م. 

+ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندالس: محمد ابن أبي 
نصر الحميدي الأزدي (ت: 488ه/1095م): الدار المصرية 
للتأليف والترجمة:؛ 1966م. 

- جمهرة أنساب العرب: علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي (ت: 456ه/1063م)؛ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. 

حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول: شكري فيصلء» 
دار العلم للملايينء بيروتء 1967م. 

حضارة العرب في الأندلس: خير الله طلفاح. دار 
الحرية للطباعة:؛ بغداد. 1977م. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية: محمد بن 
محمد السراج الأندلسي (ت: 1149ه/1736م)؛ تحقيق 
محمد الحبيب الهيلهء الدار التونسية للنشرء تونسء» 
0 - 1973م. 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب 
والأندلئس): محمد بن محمد الأصفهاني (ت: 


الوان “التوفديتة» ادو وومتن و اللركة رالواطتوتة للتشتسر» 
المغرب. موريطانيا): محمود إسماعيل. 

دائرة المعارف الإسلامية: محمد ثابت الففدي 
وآخرون.» القاههرة. 3م. 

+ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد مختار 
الكدداذي.. نؤاسنةة اكيمات .“الحانيسنة افيه .لكين 
والتوزيع. 

-الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التااهرتي: جمع 
وتعليق: محمد رمضان شاوش» المطبعة العلوية» 
دليل المؤرخ في المغكرب الأقصى: عبد السلام بن 
سودة؛ دار الكتاب» المغرب. الدار البيضاءء 10م. 

+ دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغكرب الإسلامي: 
محمد بن عميرة. المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائرء 
4م. 

دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية: موسى لقبال» 
الأركمة الرطتينة السدزبوالتزز كحي نونكسي 1979 


+ دولة الأدارسة ملوك تلمسانت وفاس وقرطبة: 
إسماعيل العربيء ديوان المطبوعات الجامعية:, الجزائرء 
3م. 

دولة الإسلام في الأندلئس (العصور: الأول» والثاني. 
والثالثء والرابع): محمد عبد الله عنانء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1960م 1969م. 

الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي): محمد الطالبي؛ 
ترجمة المنجي الصياديء دار الغرب الإسلامي. بيروتء 
5م. 

الدولة العربية في إسبانيا: إبراهيم بيضونء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروتء 1980م. 

ديوان ابن هانني الأندلسي: دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروتء 1980م. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام 
الشنتريني الأندلسي (ت: 542ه/1147م)؛ تحيق إحسان 
عباسء الدار العربية للكتابء ليبياء وتونسء 1975م ل 
9م. 

رسالة افتتاح الدعوة: القاضي أبو حنيفة النعمان 
بن محمد بن حيون (ت: 363ه/9737م)؛ تحقيق وداد 
القاضيء دار الثقافة». بيروتء 1970م. 


- رسائل بن حزم الأندلسي: علي يمن أحفد'بن حزم 
الأندلسي (ت: 456ه/1063م)؛ تحقيق إحسان عباسء 
الخيستطة ارايت ”لتدر البكات «اللشتس ‏ ففدو كه ات الا 
1م 

- الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي مع 
مسرد عام): محمد بن عبد المنعم الحميري (ت: 
7ه1326م)؛ تحقيق إحسان عباسء. مكتبة لبنان» 
بيروتء 1975م. 

السجلات المستنصرية: تحقيق عبد المنعم ماجدء دار 
الفكر العربيء القاهرة. 1954م. 

السياسة الداخلية للدولة الفاطمية في بلاد المغرب 
الإسسلافي: محمد الضاشح مزمول» :قيوان. المطبوعات 
العامعيعة» لد التو 1083م 

+ شذرات الذهب في من أخبار من ذهب: عبد الحي 
بن العماد الحنبلي (ت: 1089ه/1678م)» المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع., بيروت. 

+ صبح الاعشى في صناعة الإنشاء: أحمد بحق عبني 
القاقتشندي (821ه/1418م)» المؤسسة المصرية العلمية 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرهء القاهرة:؛ 1963م. 


+ الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية: 
عبد العزيز المجدوبء الدار التونسية للنشرء تونسء» 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 1975م. 
صلة الصلة: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي 
(إت: 708ه/1308م): مكتبة خياطء بيروت. 

ب ضحى الإسلام: أحمد أمينء دار الكتاب العربيء 
بيروتء ط: 10. 

طبقات علماء إفريقية وتونس: أبو العرب محمد بن 
أحمد القيرواني (ت: 333ه/944م)؛ تحقيق علي الشابيء 
ونعيم حسن البانيء؛ الدار التونسية للنشرء 1968م. 
طبقات المشائخ بالمغرب: أحمد بن سعيد الدرجيني 
(إت: 670ه/1271م)؛ تحقيق إبراهيم طلايء مطبعة 
البعثء قسنطينة:؛ 1974م. 

- ظهر الإسلام: أحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. 1952 1959م 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: عبد 
الرحمن بن خلدون (ت: 808ه/1405م)» دار الكتاب 
اللبناني» بيروتء مج: 1» 1967م: ومج: 2. 3. 197/7م: ومج: 
4 1968م ومج: 5, 6, 7؛ 1968م. 


عصر هشام بن عبد الملك: عبد المجيد محمد 
صالح الكبيسيء جامعة بغدادء بغدادء 1975م. 

العلاقات الخارجية للدولة الرستمية: عبد الكريم 
جودتء المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائرء 1984م. 
العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس 
ودول المغرب: عبد العزيز فيلالي. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء الجزائرء 1982م. 

+ فتوح مصر والمغرب: عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الحكم (ت:257ه/871م)؛ تحقيق عبد المنعم 
عامرء لجنة البيان العربيء القاهرة: 1961م. 

فجر الإسلام: أحمد أمينء دار الكتاب العربيء 
بيروتء ط: 10: 1969م. 

فجر الأندلس: حسين مؤنسء الدار السعودية للنشر 
والتوزيعء جدة؛ 1985م. 

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح 
العربي حتى اليوم: ألفردء بل؛ ترجمة عبد الرحمن 
بدويء دار الغرب الإسلاميء بيروتء 1181م. 

ب فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن أحمد بن 
شاكر الكتبي (ت: 764ه/1362م)؛ تحقيق إحسان عباسء» 
دار الثقافة؛ بيروتء 1973 1974م. 


في التاريخ العباسي والفاطمي: أحمد مختار العبادي» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروتء 1971م. 

في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العباديء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروتء 1978م. 

القبائل الأمازيغية: بوزياني الدراجي؛ دار الكتاب 
العربيء الجزائرء (ج: 1: 1999م وج: 2: 2000م). 

قلائد العقيان في محاسن الأعيان: القتح بن محمد 
بن خاقان الإشبيلي (ت: 529ه/1134م)؛ تحقيق: محمد 
العنابيء المكتبة العتيقة. تونسء 1966م. 

- القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في 
المغرب العربي: الحبيب الجنحانيء الدار التونسية للنشرء 
8م. 

ب الكامل في النازريمخ: علي بن أبي. المكسارم الجززي 
المععروف بابن الأثير (ت: 630ه/1332م)»: دار الكتاب 
العربيء بيروتء 1983م. 

كتاب الجغرافيا: علي بن موسى بن سعيد (ت: 
5ه/1274م)؛: تحقيق إسماعيل العربيء ديوان 
المطبوعات الجامعية, الجزائرء 1982م. 

+ كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية: عبد الله بن محمد المالكي (قد تكون وفاته 


في سنة 474ه/1081م)؛ تحقيق بشير البكوشء و 


العروسي المطويء دار الغرب الإسلامي للطباعة والنشرء 
بيروتء 1981م 1983م. 

- كتاب سير الأئمة وأخبارهم: أبو زكرياء يحي بن 
أبي بكر الورجلاني (ت: 471ه/1078م)؛ تحقيق إسماعيل 
العربيء ديوان المطبوعات الجامعية:؛ الجزائرء 1984م. 
كتاب الصلة: خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: 
8ه/1182م): الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- كتاب فتوح البلدان: أحمد بن يحي البلاذري (ت: 
9ه892م)؛ تحقيق صلاح الدين المنجدء مكتبة 
القيضنتة المضصر تت الكامسجة. 

كتاب المفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن 
أحمد بن حزم الأندلسي (ت: 456ه/1063م)؛ ج:1.: 
7ه ج: 2 3 1320هء المطبعة الأدبية بمصرهء ج: 
4 1321هء مطبعة التمدن بمصرء ج: 5.: 1321ه» 
مطبعة الموسوعات بمصر. 

المجتمعات الإسلامية في القرن الأول (نشأتهاء مقوماتهاء 
تطورها اللغوي والأدبي): شكري فيصلء دار العلم 
للملايينء بيروتء 1966م. 

- مجموعة الوثائق الفاطمية: جمال الدين الشيالء دار 
اونا لمتحيو الفاسدر ةك 21965112 


مختصر تاريخ الإباضية: سليمان الباروني (ت: 
9ه/1940م). 

المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا: أحمد 
توفهق المدنيء» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائرء 1969م. 

+ مصر في عصر الدولة الفاطمية: محمد جمال الدين 
سرور؛ مكتبة النهضة المصرية: القاهفرة؛ (سلسلة 1000 
كتاب)ء 1960م. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد بن 
علي التميمي المراكشي (كان حيا سنة 621ه/1224م)؛ 
ضبط وتصحيح محمد سعيد العريان» ومحمد العربي 
العلميء مطبعة الاستقامة» القاهرة: 1949م. 

- معجم أعلام الجزائر من صر الإسلام حتى العصر 
الحاضر: عادل نويهضء. مؤسسة نويهض _اتلتثقافية. 
بيروتء 1980م. 

معجم البلدان: أبو عبد الله الرومي البغدادي 
المععروف بياقوت الحموي (ت: 626ه/1228م)2» دار 
صادرء بيروت» 1977م. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثئة: عمر رضا 
كحالة: مؤسسة الرسالة؛ بيروتء 1978م. 


المغرب الإسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى 
انتهاء ثورات الخوارج (سياسة ونظم): موسى لقبال» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء؛ الجزائرء 1981م. 

- المغرب في حلى المغرب: أبو محمد الحجاريء وعبد 
الملك بن سعيدء وآخرون؛ تحقيق شوقي ضيفه. دار 
المععارف بمصرء 1964م. 

المغرب عبر التاريخ: إبراهيم حركاتء مطبعة دار 
السلمي بالمغربء الدار البيضاء 1965م 

المغرب العربي تاريخه وثقافته: رابح بونارء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 1969م. 

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (جزء من 
أجزاء كتاب المسالك والممالك): عبد الله بن عبد 
العزيز البكري (ت: 487ه/1094م)؛ تحقيق ماك قوكين 
دي سلان 11لث.51 1218 01701111 3140: مكتبة أمريكا 
والشرقء بباريسء ,]1001162[ أء 126110116خ نآ ع الله 1ط1آ 
15 1965م. 

المقتبس في أخبار بلد الأندلس: حيان بن خلف بن 
حسين بن حيان القرطبي (ت: 479ه/1076م)؛ القطعة 
التي حققها عبد الرحمن علي حجيء دار الثقافة.» 
بيروتء 1965م. 


- المقتبس من أنباء أهل الأتدلئس: حيان بن خلف 
بن حسين بن حينن القرطبي (ت: 479ه/1076م)؛ وهي 
القطعة التي حققها محمود علي مكيء دار الكتاب 
العربيء بيروتء 1973م. 

مقتبس من نزهة المشتاق (القارة الإفريقية وجزيرة 
الأندلس): محمد بن عبد الله الحمودي الإدريسي 
السبتي (يكون قد توفي سنة 560ه/ 1164م)؛ تحقيق 
إسماعيل العربيء ديوان المطبوعات الجامعية:, الجزائرء 
3م. 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (ت: 
8ه/1405م)؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي» لجنة 
البيان العربيء ج: 1». 1965م,» وج: 2.2 1966م» وج: 3. 
7م وج: 4: 1968م. 

المكتبة العربية الصقلية (نصوص في التاريخ 
والبلدان والتراجم والمراجع): أماري؛ ميخائيل: مكتبة 
المثنىء بغداد و 111310 210011145175 .لخ .1 8550 1ط 
7 ماش[دط1آ[ 14أع1ء50 112ء10آ1. 

ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري: 
إيراههم بيضون. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروتء 1979م. 


الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت: 
8ه/1153م).: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء 
5م. 

المهدي المنتشظر بين العقيدة الدينية والمضمون 
السياسي: حجاب؛ محمد فريد؛ المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر 1984م. 

نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى 
(منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر: 
لعمجينول عفاش في ستة 712هت: (وويسنا كان لأبي علي 
صالح بن عبد الحليم؛ حسب تحقيق موسى لقبال)؛ 
تحقيق ليفي بروفنسال 1934م. 

النجوم الزاهمرة في ملوك مصر والقاهرة: أبو 
المحاسن يوسف الأتابكي ابن تغري بَركدي (ت: 
4ه/1469م). المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء 1963م. 

- نظم الحكم والرسوم في دولة بني عبد الواد 
الزيانية: بوزياني؛ الدراجيء ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائرء 1993م. 

+ نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر 
ملوكهم الأعيان ومن ملك من أنسلافهم مما مضى 


من الزمان: محمد بن عبد الله التلمساني التنسي (ت: 
9ه/14937م)؛: مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 

+ نظم الفاطميين ورسومهم في مصر: عبد المنعم 
ماجدء مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة: 1953م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب: أحمد بن محمد 
التلمساني المقري (ت: 1041ه/1631م)؛ تحقيق إحسان 
عباسء دار صادرء بيروت,ء 1968م» 

نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد الوهاب 
النويري (ت: 733ه/1332م)» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بمصرء 1954م. 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ أحمد بن علي 
القلقنندي (821ه/1418م)؛ تحقيق إبراهيم الأبياريء 
الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة. 1959م. 

الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي: 
محمد ماهر حمادة» مؤسسة الرسالة؛» بيروتء. ط: 1غ» 
4م. 

ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية: 
حسن حسني عبد الوههابء مكتبة المنارء تونسء. 1966 
1972م. 


الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي: محمد حمدي 
المناويء دار المعارق بمصرء» القاهرزة؛ 1970م. 

وصف إفريقيا: الحسن بن محمد الوزان الفاسي 
الشهير بليون الأفريقي (ت: بعد 957ه/1550م)؛ ترجمه 
عن الفرنسية: محمد حجيء و محمد الأخضرء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 1983م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد 
بن خلكان (ت: 681ه/1282م)؛ تحقيق إحسان عباسء» 
دار صادر ببيروت. ج:1: 1968م ج: 2: 1969م ج:3: 
0م ج: 4. 3 6: 721971مء ج: 8: 1972م. 
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